يلالد 
مَدبن كت النَاودِي اليك النإيسَاِق لالج 
في اللَوِواحدِيثَِاللفيي انه 


مه ص 


أو لكِمَابَ يعض عَيَاءَ هَزا الزمّام لكين وَآمارة بسكل مزل ) 


َال 5 


الدْسَارْ الركور عبر لعزي لصفيررخجان 
كاذ د يث و وعتلويه 
كية الثمرديّة وَالدرَاسَاتالإسْلاميّة 
جامعَة الشارفة 


الحر التاوتف 


!عونا لين 
للينشيروالتوزتع 








ات 
نكر اناي لين ايساق لالخ 
2 





ردمك: 8 1 -347 -978-9931 :151811 


١ ٌْ 1 


93471 


دار المعرفة الذولية 
للنشر والتوزيع 


حي راديوز عمارة 1» رقم 6 الحراش/الجزائر 
هاتف/فاكس: 0555-025-271 
البريد الإلكتروني: 1.1 نأمط © معاد 112211121 





كتّاب تَفسير القرآن 


باب: 2ق وَإِنْ حم ألا نُقِطلوا ف الى © [النساء: 3]. 


1. عَنْ عَائْشَّةَ رضى الله عنها أنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيِمَةٌ فَنَكَحَهَاء وَكَانَ 
لَهَا عَذَْقُء وَكَانَ يُمِسِكْهَا عَلَيِهِ وَلّمْ يَكْنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَىْءٌ» فَتَرْلْتْ 
فيه: م وَإِنْ حِفتمَ آلا تُقسظوا في الْنيىَ * [النساء: 3]: أَحْسِة قَالَ: 
كَانْتْ شَرِيكتَهُ فى ذَلِكَ الْعَذْق وَفِى مَالِهِ. 
قؤله: (عَذّق): فَسَرَ الدَّاوْدِيَ العَذق فى حَدِيث عَائِشسَة هَذَا بِالحَائط". 
ا 1 6 لد 12+ 1 0 1 أ وص سق 
باب: 38 يَأَيهَا الَذين امنوا أَظِيعْوا الله وَأطِيعوأ الرسولٌ وأولي الأ هنك 
[النساء: 59]: ذوى الأمر 
2. عَنٍ ابْنِ عَبّاس رضى الله عنهما: :9 كايا أَلِبنَ َامَنْوَأ أطِيمُوأ الله 
يوأ سول وول الي متك 4 قَالَ: نَرَلَتْ فى عَبِدٍ الله بْن حْدَافَةَ بْنِ قَئِيس بْن 
عَدِيَء إِذْ بَعنَهُ البيُ يه فى سَرِيّة. 
قؤله: (نَرَلَتْ فِي عَبْد الله بن خُدَافَة): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (هَذَا وَهُم عَلَى ابن 
عَئّاسء فَإِنَّ عَئِد الله بن حُذَافُة خَرَجَ عَلَى جَيِش فَعَضِبَء فَأَؤْقَدُوا نَارَاه وَقَالَ 


5 (التقيخ: 0002 والمسنانيه! 08) . (الممْح: 28 قال الزركشي: («والذي ذكره 
أهلُ اللغة أنه بفتح العين: النخلة» وبكسرها: الكُباسة). وتبعه الدماميني في المصابيح. 


| بى ها فَامتئعَ 00 وَهَمْ تعض أنْ يَفُعل. قَالَ: فَإِنْ كانت الآية َرَلْتْ قبل 
َكيف يُخَضَ عَبِد الله بن حُدَافَة بالطّاعَةِ دُون غَره؛ وَإِنْ كَانْتْ تَرَلْتْ بَغْد فَإنّمَا 
قِيل لَهُمْ إِنّمَا الطاعة في المَغؤوفء وَمَا قِيل لَهُمْ: لِم لم نطِيعُوا؟”". 
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باب: م تَأوْكَيِكَ مح الْنَ آم أنَهعَكتِيِم © [النساء: 69] 
3. عَنٍ ابْنٍ أبى مُلَيْكَة أَنَّ ابْنَ عَيّاس ثَلا: « إلا المسَتسْعَفِنَ يت 


كن سس سو 


َلرَجَالٍ وَاَلِيْسَاءِ وَالْولدنٍ 3 [النساء: 98]. قَالَ: وكُنْتُ أنَا و وَأ مِمّنْ عَذَرَ الله). 
قؤله: كنت أنَا َأمِي مِمَنْ 7 اللهم: قَالَ الدّاوْدِيٌ: (فيه دَلِيل لِمَنْ قَالَ: 
إن اولك يبع المُشلِم من أَبَوَيه)2. 


باب: سورة الأنعام 


4. الْبَأْسَاءُ مِن الْبَأسء وَيَكُونُ من الْيُؤيس. 


قوله: «البَأصَاء): قال الدَّاوُدِيٌ: (البأس: القتال)©. 


(1) «التَنْقِيحُ: 2 . (المصابيح: 202/8) . (التْح: 8 .(العٌُمْدّة: 177/18). قال ابن 
حجر: (وَبِالحَمْلٍ الَّذِي قَدُمته يَظْهَر المُرَاد وَينْثَفِي الإشكال الْنِي أبِدَاة؛ لأنْهْعْ تَتَارْعُوا 
في يكال ما أَمَرَهُمْ ب به وَسَبَئِه أنَّ الّذِينَ هَمُوا أَنْ ُطِيعُوة وََقُوا عند امُتنَال الأمر بِالطاعَة 
وَأَلّذِينَ اَنعُوا غَارَضَهُ عِنْدهم الفِرَارُ مِن الا فَنَاسَبٍ أَنْ يَنْزِل فِي ذَلِكَ مَا يُرْشِدهُم الى 
ما يَفْعَلُونَهُ عنْد التتَارُع» وَهْوَ الوَدَ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولهء أيْ: إِنْ تَنازَغْتُمْ فِي جوَاز الشَّيْء 
وَعَدَّم جُوَازه فَارْجِعُوا إلى الكتّاب وَالسّنّة). 
قلت: والنصّ المنقول عند الزركشي والدماميني يختلف قليلاً عن نقل ابن حجرء ولكن 
المعنى واحد. 

,2( (الفتّح: 28 

(3) (العْمْدَة: 223/18). قال البخاري: (البأْسَاءُ مِنّ الناننه وَيَكُونُ مِنَ البؤوس). 
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باب: قَوَله: 1 ره من أله وَرَسُولِه إِلَ ادن عَنهّد علهدم من الْمَمَرِكِنَ 4 
[التوبة: 1] 


5. عن الْبَرَاءَ #ه قال: آخِرٌ آي نَرَلَتْ: «3 يسْتَفْتُوتكَ كل أَمّهُ 


-ٍ 


وح سرك بر 


يُفْتِيحَكُمْ في الْكَلَلَةْ 4 [النساء: 176]» وَآخِرُ سُورَةٍ نَرلَتْ بَرَاءَةث 

قال الدَّاوْدِيَ: (لم يختلفوا في أن أول براءة نزلت سنة تسع لما حج أبو 
بكر الصديق بالناس وأنزلت: 8 اليوْمَ أكمَلَتٌَ لكْم دِيكَكُم * [المائدة: 3]» 
عام حجة الوداع» فكيف تكون براءة آخر سورة أنزلتك ولعل البراء أراد 
بعض سورة براءة)!!) 


5 وما م عرض مم ا لض سو 
باب: قوله: «3 ولا صل عل أحلر تَ أَبدا بدا ولا نقم قبرو- 4 
[التوبة:84] 

6. عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ قَالَّ: لَمَا تَُيّى عَبِدُ الله بْنُ أبِي 
جَاءَ ابِنّهُ عَبِدُ الله بْنُ عَبِدٍ الله إلى رَسُولٍ الله ظَلهِ مَأَءْ لَاهُ قَمِيِصَهُ وَأْمَرَهُ أَنْ يُكَفنَه 


(1) «العُمْدَة: 259/18). قال العيني: (قلت: المراد الآخرية المخصوصة؛ لأن الأولية والآخرية 
من الأمور النسبية» والمرادُ بالسورة بعضُها أو معظمُهاء ولا شك أنَّ غالبها نزل في غزوة 
تبوك؛ وهي آخر غزوات ابي 4 
ثم قال: (وقال بعضهم . يعني ابن حجر .: ويُجمع بين حديثي البراء وابن عباس بأنهما لم 
كناد ونج ذعراء امن اسنهاق: قلت: لا محل للاجتهاد في مثل ذلك على ما لا يخفى 
على المتأمل). 
قلت: غفر الله للعيني» فابن حجر لم يقل: (عن اجتهاد)» وإِنّما قال: (عن ن استقراء)» 
وشتان بين اللفظين في المعنى. 


فيه م كام يُصََى عَليمء دَآحَدَ عمَر بنْ الْحْطَابٍ بوه قَقَالَ: : تُصَلَّى عَلَيْهِ وَهْوَ 
مُنَافقٌ» وَكَدَ نَهَاكُ الله أنْ تَسْتَعْفِرَ لَهُعْ!. قَال: ِنَّمَا خَيّرَنى الله أؤ أخوروق 
فَقَال: 9# أَسْسَمْقِر سْتَفْفِرٌ لم أو لا شَنْتَمْفْرَ لح إن سَسْتَمْفْر لم سبعين مره فلن يقفر أله 
طم [التوبة: 80 ]ء فَقَالَ فأزيدة غلى سين قَالَ: فَصَلَّى عَلَيِهِ رَسُولُ 


الله يل وَصَلَيِنَا مَعَه ثُمْ أَنْرَلَ الله عَلَيْه: 3١‏ ولا مْصَلٍ عل أَحَدٍ مَنْيُم مَاتَ بذ ولا نتم 
آ مه ئ 2 7 2 سس لس لكر مس لوي َِ 
عل قبرو: | إنهم كو يال ورسوله- ومانواً وَهُم مسقو 4 [التوبة:84]. 


استُشكل فهمُ التخيير من الآية» حتى إن جماعة من الأكابر طعنوا في 
صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه؛ منهم القاضي أبو بكر بن العربي» وأبو 
بكر الباقلاني» وإمام الحرمين؛ والغزالي. وقال الدَّاوْدِيٌ: (هذا الحديث غير 
. ظ)210. 


اب: له عر وجل (٠‏ وَل جه ريك لم شبك ) ١‏ الاب 
[النور: 6] 


62 عَنْ سَهْلٍ بن سعد أَنَ ويم أَنَّى عَاصِمِ بن عَدِيَ وَكَانَ سَيدَ بن 
عَجْلآنَ فَقَالَ كيف تَقُولُونَ فى رَجُلٍ وَجَدَ ه مَعْ امْرَأَبَهِ رَجُلاء أَيَفْثلُهُ فَتَقْعُلُونَه 
أ كيف يضتغ سل لى زشول اهم حن َك كأّى اع الثيئ © فقا ب 
رَسُوَلَ الل فكَرة رَسُولُ الله يك المَسائل» َسَألَه عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنّ رَسُولٌ الله ف 
كَرِة الْمَسَائِلَ وَعَابَهَاء َال عُوَئِمِرُ وَالله لآ أَنْتهى حَتَّى أَسأَل رَسُولٌ الله يل عَنْ 


(1) «العْمْدَة: 274/18). قال العيني: (وأجيب بأنهم ظنوا أن قوله: #ذلك بأنهم كفروا»» الآية 
نزل مع قوله: إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم»: ولم يكن نزونُه إلا متراخيًا عن صدر 
الآبة؛ فحينئذ يرتفع الإشكال؛ وقد قال الزمخشري ما فيه رفع للإشكال المذكور). 


ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَئْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله رَجُلْ وَجَدَ مَعْ امْرَأَيهِ رَجْدُ أَيفْعله 
تَمتُلُونَُ أ كيف يَضْتَم؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي: (قَذ أَنْرَلَ اله الْقُرآنَ فِيكَ وَفى 
صَاحبَتكٌ)» الحديث. 

8 يه 0 
5 8 رأ أَحَدُنا عَلَى أنه وجل يَنْطَلئُ يلت الْبيئة. فُجَعَلٌ التي 2 
يَقُولُ: «الْبيَئَةَ إلا حَد فى ظَهْرِكَ)» فَمَالَ هلآل: وَالَّذِى بَعَنَكَ بالحَقّ إَِى 
لَصَادِقٌء فَلَيئْرِآنَ الله مَا يبرن ظَهْرى مِنَ الحَدّه فَتَرَلَ جبريل؛ وَأَنْرَلَ عَلَيه: 
هل ودين يَمُونَ أَزوجَهُمَ 4 فَقَرَأ حَتَّى بَلَعَ: :9 إن كان مِنَ ألصَدِقِينَ # [النور: 6 
9].» إلى آخر الحديث. 
العجلاني أم بسبب هلال بن أمية» وجمع الدَّاوُدِيَ بينهما باحتمال كونهما 
في وقتء فنزل القرآن فيهماء أو يكون أحدهما وهما"". 


بان :3 لول إذْ مجعتموة ظَنَّالْمَومِيُونَ وَالمَؤْمِئَات بأنة نفسسيم حرا 4 إ 0 
الْكَذْبونَ * [النور: 13-12]. 


9. عن عَائْسّة رض الااعتها رج البق 29 وإلت كَانَ زشول اللو يل 
ذا أَرَادَ أن يحو ج أَمْرعَ بَيِنَ أزواجه فَأبنهُنٌ هُنّ خَرَجَ سَهْمُهَا خْرَجَ بها رَسُولُ الله 


(1) «العْمْدة: 75/19). قال النووي: (لعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهماء 
وسبق هلال باللعان؛ فيصدق أنها نزلت في ذا وذاك). 
قال العينى: (قلت: هذا مثلّ جواب الدَّاوْدِيٌ بالوجه الأول» وهو الأوجه). 


ع ع قات عَائِسَة فَأمُرِعَ ينا فى عَْوَةٍ غرَامَاء فَخَرَجَ سَهُجى؛ فَخْرَجْتُ مَْ 
رَسُولٍ الله يق بَعدَ ما نَزْلَ الْحِجَابُ. .. وذكر الحديث. وفيه: قَالَتْ فَوَاللهِ مَا رَامَ 
رَشول الله 3 ع أحَدَ مِنْ أَهلٍ البيتٍ حَتى أنْرلَ عليه فَأَْحَذَهُ مَا كَانَ 
الاين 0 نه يدر يه ول الشعار تون التي 0 

قوله: (حَتَّى إِنّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْل الجُمَانٍ مِنَ العَرّق): بضم الجيم 
وتخفيف الميمء قال الدَّاوْدِيَ: (خرز أبيض!) 


وقال في موضع آخر: (هو شيء كاللؤلؤ يُصنع من الفضة)” 


باب: بايا تيلم حر م مآ لَه لك د 4 [التحريم: 


0. عن عَائِشَة رضى الله عنها أنَّ الى 6 كَانَ يَمْكْتُ عِنْدَ رَينَبَ اب 
0 0 ل ا لي 
5-7 فَقَالَت لَهُ ذَلِكَء 00 (لآ» بل شَرِئْتُ عَسَلاً عِنْدَ رَيْنَبَ ابن 
جخْشٍء وَلَنْ أعُوة لَه). فَنَرْلَثْ: 3: اك رخ لزاه لش اس رت 
وك وه عَفُودُ حم 4 إِلَى: 8ل إن توآ إلى سه * [التحريم: ! . 4 ] لِعَائِشَة 
وَحَفْصَة 9 وَإذْ أسرََلتَإِلَ بَعْضِ أَرُوسِوء ‏ [التحريم: 3 ]؛ لِقَوْلِهِ: (بل شَرِبْتُ 
عَسَلاً). 

جَرّم الدّاوْدِيَ أن تسميّة التي شَربت العَسّل حَفْصّة غَلّط؛ وَإِنّمَا هي 


(1) (ِالعْمْدَةَ: 85/19). 
,2( (المصابيح: 06. قلت: وهذا يخالف ما ورد عنه في الموضع السابق. 
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صَفِيّة بنْت حُيتٍ أو زَينَب نت جخش7". 


1. عَنْ عَائِضَةَ قَالتُ: (كَانَ ول الله يي يحت الحَلْوَاءً وَالْعَسَلَء 
كاد سي الممر ار على صا 9 مِنْهُنَّ» فَدَخَلٌ عَلَى حَفْصَة 
فَاخْتّبس عِنْدَمًا أَكْثَرَ مِمًا كَانَ بَ+ يَحْتّبش)» الحديث. 

7 كان إذَا صَلّى العضر ذَارَ عَلَى نسَا ِهِ فَيَدْنُو مِنْهُن): قال الدَّاوُدِيَ: 
(كان النبي ين جعل ما بعد العصر مُلغى)2. 


باب: قؤله: 99 إكآ أَوْحيِم إليِكَ كن أَوْحَمَمَا إِلَ نوْح 4 إِلَى قؤله: 
و ل * [النساء: 163] 


02 د (مَنْ قَالَ أنَا خَيْرُ مِنْ يُونس 


قوله: (مَنْ قَالَ: أنَا خَيْرْ مِنْ يُونْس بن مَبَّى فَقَدْ كَدَبَ): قال الدَّاوْدِيَ: 
ريريد: لا يقول أحد ذلكء؛ ولو أراد النبئ نفسّه لكان نهيّه قبل أن يعلم أنه 


)01 (المتح: 9 قال ابن حجر: (وَالرَّاجح أَئِضًا أن صَاحِبَة العسّل يِنَب لا سَؤدَة؛ لأنَّ 
طرِيق عْتئِد بن عْمَير أَنْبت مِنْ طريق ابن أبي مُليكّة بكَثيرء وَلا جَائز أَنْ تتْجد بطَرِيقٍ هِشَام 
بن عُزْؤة؛ لأنَّ فِيهَا أَنّ سؤدة كَانَتْ مِمْنْ وَافَقّ لاله علي تراك (أجد ريح مَغَافِير)» 
يرجح أَيِضا ما مَضى فِي كاب الهبة عَنْ عَاِشَة ِشَّة: (أَنّ نساء لني يك كن حِرْبَينِ: أنَا 
وَسَوْدَة وَحَفْصَة وَصَفِيّة في جزْب» زنب بت مجخش وَأم صلّمة وَالبَايَات في جَزْبِ)؛ 
هذَا يُرَجَح أن زَِئَبِ هِي صَاحِبّة العسلء وَلِهَذَا غَارَتْ عَائِشّة ة مها لِكَوْنِهَا مِنْ غير جِرْبهَا 
والله أَعلّم وَهَذًا أؤلَى مِنْ جَْم الدَاوْدِي بِأنَّ تشجيّة التي شَرِبَت الغسل حَفْصة غَلْط وَإِنَّمَا 
هي صَفِيّة بنت خْبَيَ أؤ زَيْنَب بِنْت جخش). 

22( (الإكْمَال: 222/5 (المنْهم:). قال القاضي عياض: (كأنّه يشير إلى ما تقدّم؛ أنْ جِعَلّه وقنّا مشتركًا 


لجميعهن). 


خير البشرء فيقول: كذب من قال ما لم يعلم"". 


باب: قَوله: 92 لا يوَاخِدَجم مَذف أ كم أَمَهُ اَمو ف أيمْيَكُمْ © [البقرة: 25] 


3. عَنْ عَائْقَةَ رضى الله عنها: أَنْزِلَتْ هَذِهٍ الآيهُ: 2 لا يوَاحِدَكُمْ أمَهُ 


ِأللَمْو ف أَيَسَيَكُم * [المائدة: 89] فى قَوْلٍ الوَجُلِ: لا وَاللدِ وَبَلَى وَالله. 


قؤله: (في قؤل الوّجُل: له وَالله. وَبَلَى وَالله): حَكَى ابن الْتّين عَن 
الدّاوْدِيٍ أَنَّ الحديث الثَانِي يُفْسَر الأوّل2. 


باب: 32 ليس عَلَ لذت ءَامَنُوأوَحْمِفُواآلصَِّحَتِ جاح فِيما طَعِمُوَأ 4 إِلَى 
قَوْلِه: جل وآمه يمسَالَسِينَ # [المائدة: 93] 


014 عن ثابت, عَنْ أنَين #2 أَنَّ الْكَمْرَ الْبَى أَهْرِيفَتِ الْمُضِيحُ. وَزَادَتِى 
مُحَمَدٌ عَنْ أبى العمَانٍ قَالَ كن سَاقِى الْقَْم فى مَنْزلٍ أبى طَلْحة كنل 
تَحْرِيمُْ الْخَمْنٍ ٠‏ فَأْمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى. فَقَال ُو طلْحَةَ: اخوج قَالْظد .ما هذا 
الصُوْتُ قَالَ فَحَرَجْتُ فَقْلْتُ هَذَا مُنَادٍ يُنَادِى آلآ إِنَّ الْخَهْرَ قَلْ حُرَمَتُ. فَقَال 
لي الح انائرئها ذل ددرتي بيك لماه 


ا لا لح ار ل ا 


(1) (العٌمْدَة: 194/18). 
(2) (الفئح: 275/8) . (العٌمدّة: 2207/18). قال ابن حجر: (وَتَعَقبَهُ . يعني ابن التين . وَالِحَن أَنَّ 
الأول فِي تَمْسِير لَغُو المينء وَالنَانِي فِي تَفْسِير عَقْد اليَمين). 
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طَلْحَةَ وَفُلانَا وَقَلانَا إِذْ جَاءً رَجُلٌ فَقَالَ وَل بَلمَكُم الْحَبرْ فَقَالُوا. وَمَا ذَّاكَ 
قَالَ حُرَمَتٍ الْحَمْدُْ. قَالُوا أَهْرِنُ هَذِهِ الْقِلدلّ يَا أنش. قَالَ: فَمَا سَأَنُوا عَنْهَا 
وَلا رَاجْعُوهًا بَعْدَ حَبِرٍ الوَجُلٍ. 

في رِوَايّة عبد العزيز بن صهَئِب: (أَنّ وَجُلا أ* خْبرَهُمْ أَنَّ الخَمر حُرَمَتْ 
قَالُوا: ِف ا أنس»» وَفِي رائة نابت عَنْ أنّس أَنّهمْ سَمِوا المتادي» فَقَالَ 
أبوطلعة: أخرج يا أنس فَانْظَر ما هَذَا الصضَّؤت. وَظَاهِرِهمَا التَارُْض؛ لأنَّ 
الأول يُشْعِر بأنَّ المُنَادِيَ بذَلِكَ شَافْهَهُم وَالئَانِي يُشْعِر بأَنَّ الذي تَقَلَ لَهُْ 
لشن الج 

َقَلَ ابن لبن عن الدَاودِيَ أَنَهُ فَالَ: (لا اختلاف بَين الرَوَابكَيِن» لأَنَّ 
الآتّي أشي نكا رانين شه القَؤْم)91. ا 


< صر هو م 


قؤله: تاف انين إِدْ هُمَا ف ألْمَارٍ إِذْ يَقُولٌ لَه لا 
عَحْرَّنْ إِركَ الله مَعَكا 4 [التوبة: 40] 


6. قال اث ْنُ أبى مليكة: غَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عباس فَقّلْتُ: أَثُرِيدُ أَنْ 
َُاتِلَ ابن الريِرٍ حل حَرَمْ الله. فَقَالَ: مَعَاذَّ الله إن للة كب ابن ار وى 
أْمَيَةَ مُحِلِينَ ٠‏ وَإِبَى وَاللهِ لا أَجِلَّه أَبَدّاا» الحديث؛» وفيه: وَإِنَّه 4 لَوّى ذَنَبَهُ يَعْنَى 
ان الزن 

قؤْله: (وَإِنَّه لوَى ذُنّبه): قَالَ الدَّاوُدِيٌ: (المَغْنّى أن وَقَمَ فَلَمْ يتَقَدّم وَلَمْ 


1) «الفئح: 280/8). قال ابن حجر: (وَتَعَقَبَُ ابن التّين بأنَ نَصّ الرََايَة الأولّى أَنَّ الآتِي أَخْبر 
الذوم نتتائية مدرك» قُلت: فيُنكن الجَمع بوَجْهٍ آخرء وَهُوَ أن المُنَادِيَ غَيِرُ الّذِي 
أَخْبَرَهُه أؤ أنَّ أنَسَا َمَا أَخْبَرَهُمْ عَن المُنَادِي جَاءَ المُنَادِي أَنْضًا في أَثّره فَشَافْهَهُمْ). 
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يَتأَخَّره ولا وَضَعْ الأشياءً مَوَاضِعَهَا فَأَدنَى النَاصِح وَأَقْصَى الكاشح"'" 

0/77 عن ابن أبى مُلَيْكَةَ قال: َحَلنًا غلى. ان عباين قال ٠:‏ 
تَعْجَبُونَ لإبْنٍ لير قَامَ فى أَمْرهٍ هَذَاء فَقُلْتُ: لأَحَابِبَنُ َفْيى لَهُ ما 
حَاسَبْتُهَا لأبى بَكْر وَلاَ لِعْمََ ٠‏ وَلَْهُمَا كَانَا أَوْلَى بِكُلّ خَيْرٍ مة» الحديث. 

قؤله: (لأحَاسِبن نَفْسِي): قَالَ الدّاوْدِيَ: (مغتاة: لأَذْكْرَن من مَنَاقِبه ما لَمْ 
أذْكْر مِنْ مَنَاقِبِهمَاء نما ضع اين عتائن. :ذلك لا شتراك 'الثاسن. في مغرقة 
مَنَاقَب أبي بَكْر وَعْمَر؛ يخلاف ابن الزير فَُمَا كَانَتُ َنَاقِبه في الشّهْرَة 
كَمَناقِِهمَا فَأَظْهَرَ ذَلِكَ ابن عَبَاس وَبَيْنَهُ ِلئّاس؛ إِنْضَافًا مِنْهُ لَه فَلَمًا لَمْ يُنْصِفَُ 


0 2# 


هُوَ رَجَعَ عنةُ) 


1 0-4 
- 


باب قَوْله: جآسْتَغْفِرَ مح أو لَاشْتَمْفِرَ هم إن 
يَمِْرَ آسَُّطُمْ © [التوبة: 80] 


78 عَنِ ابْنِ عباس عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَاب #9 ه أَنّهُ قَالَ: لَمَا مَاتٌ عَبِدُ 
اله بن أت اْنْ سَلُولَ ع لَه وَسُولُ اله َل عَلَِ» فلا قا وَْولُ اله 
وَنَبِثُ لف ولت ا رَسُولَ اللهء أتْصَلّى عَلَى ابن أبَي» وَقَذْ قَالَ يوم كذًا: 
كَذَا وَكَذَاء قَالَ أَعَدَّدُ عَلَيْهِ قَوْلَكُ بشع رفول الله يله وَقَال: (أخَو عَبَّى يا 
عُمَدْ)» الحديث. 


تفز ل نومره قن 


قؤله: (قتَبسَمَ رَسُول الله ي وَقَالَ: جر عَبّي): اسْتَشْكَلَ الدَّاوْدِيَ تسمه 


(1) «الفئْح: 329/8) . (العمذة:269/18). قال ابن حجر: (وَقَالَ ابنُ الّين: مَغتى: لَوَّى ذَنْبِه: ل 
َنِم لَهُ مَا أَرَاده). 

(2) (الفتْح: 329/8). قلت: من قوله: (وَإِنّمَا صَنَعْ ابن عباس ذَلِكَ...) إلى آخر النض؛ لم 
يتبيّن لي إن كان من تمام كلام الذَّاوْدِيَ؛ أو من كلام الحافظ ابن حجرء فالله أعلم. 
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رة 
باب: قَوْلُه : و وَلَاصَلٍ عل حل متهم مَات أبذا ولائقم عل برو 46 [التوبة: 


دم 


حَاءَ اه عبد اله بن عد ام إل رَسُولٍ الله طك ره قَمِيضَةُ مده أن 
يُكَمِنَهُ فيه ثُمَْ 5 ل ل 0 


0 


رفو تليق وق ا أ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ. قَالَ: (إنَّمَا خَيّرَنَى الله أؤ 
أسبزتي فَقَال: اسْتَغْهِرٌ لم أو لا -- سَْتَعْفِْرَ هُمْ إن شَْتَغْفْرَ طم سَبَعِينَ مره قن 


يَمْفْرَ أَسَّهُ لحم ©“ [التوبة: 80 ])» فَقَال: شارك عَلَى شتغية)-العديت: 


قوله: (إِنّمَا خَيْرَنِي الله أو أخبرني الله فَقَالَ: 9 اسْتَغْفِرَ َم أو لا سَْمَمْفِرَ 


لم إن سَنْتَمْفْرَ لم سَبْمِينَ مره فآن يَغْفْرَ أَّدُ لحم : قَالَ الدَّاوْدِيَ: (هَذَا 


الحديث غير قدو فل 2 


(1) «الفّمْح: 337/8). قال ابن حجر: و كوا ييدان عَبْرَ عَنْ طَلاقّة وَجْهه بِذَّلِكَ؛ تَأَننِما عمو 
وَتَطْيِيبا لِقَلْبهِ كَالمُعْتَذِرٍ عَنْ ترك قَبُول كلامه وَمَشُورّته). 

002( (الفح: 8 . رالعْمْدّة:2274/18). ذكر الحافظ ابن حجر أنّ جماعة من أكابر العلماء ‏ 
إضافةً إلى الدَّاوْدِي طعنوا في صحّة هذا الحديث؛ كأبي بكر البَاقِلاني وَإِمَام الحَرَمَيْنِ؛ 
وَالغَرَالِي »ثم قال: (وَالسَبَبُ فِي إِنْكَارهِمْ صِحته ما ة تَقَوَّرَ عِنْدَهُمْ مِمًا قَدَّمْنَاكُ وَهُوَ الَّذِي 
فْهمَهُ عُمَر #ه مِنْ حَمْل (أؤ عَلَّى التّسُويّة لِمَا يَقْنَضِيه سيّاق القِصّةء وَحَمْل السَّبْعِينَ عَلَى 
المُبَالعْة). 
قلت: والمسألة فيها نقاش طويل يُرَاجُعُ في كتب الحديث وشروجها. 
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1 يلعا سراح سل مل سه 


باب: كؤله: جل هَتََقَاجتَ يتوم يا عاد سيهك بز 


سريا #6 [الكهف: 61] 


010 عن أَبَنْ بْن كَغب عَنْ رَسْولٍ الله 3 قَالَ: (قَامَ مُوسَى حَطيبًا فى 
بَنى إِسْرَائِيل فَقِيل لَهُ: أَنُ الئاس أُعْلَ؟ قَالَ: لي د 
الْعِلْم إِلَيِه وَأؤحخى إِلَيِه: بَلَى عَبِد مِنْ عِبَادى بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَْلَمُ 
منْكَ. قال: أى رت كيف الشبيل إِلَّيه؟ قَالَ: َأحْدُ خوًا فى مِكملٍ. فَحَيثُمَا 
فَقَدْتَ الحوت فَاتَبعْه قَالَ: فَخَرَجَ مُوسىء وَمَعَهُ فَنَاهُ يُوشعْ بْنْ نون وَمَعَهُمَا 
الحوتُ حَتَّى الْتَهَيا إِلَى الصَخْرَة فَنَزْلا عِنْدَهَاء قَالَ: فَوَضَعْ مُوسَى رَأْسَهُ 
قَنَامَ . قال سُفْيَانُ: وَفِى حَدِيثِ غَثِرِ عَمْرِو قَال ٠‏ وَفى أضلٍ الصَّخْرَةٍ عَئْنٌّ يُقَالُ 
لهَا الحياةٌ له يْصِيبُ مِنْ مَابهَا شَيْءٌ إل حخين» فَأَصَابَ الحُوت مِنْ مَاء بَلْكَ 
الْعَيْنء قَال: فْتَحَدَكَ وَالسل منّ المكتل؛ فدَخَل العشود إلى آخر 


الحديث. 


قوله: (وَفى أضل الصَّخْرَةٍ عَيْنْ يُقَالُ لّهَا الحَيَاةٌ لآ يُصِيبُ مِنْ مَائهَا 
شين م إلا حَيىَ) فأضات الحُوت مِنْ مَاءٍ تَلْكَ العينء قَال فَتَحَدَكَ وَانْسَلّ مِنْ 
المكتل» فَدَحَل الْبَخْرّ): أنكر الدَاوْدِيَ هذه الزيادة» فقال: (لا أرَى هَذا 
يكيت. فَإِنّْ كأن تيكفوظا افو #خلى: للفو فصوو ذا أراابنه جاع معت 
أنشره). قَالَ: (لْكِنْ فِي دُحُول الحُوت العين دَلالّة عَلَى أَنّهُ حى قَبْلَ دُحُوله 

في العين؛ فَلَوْ كَانَ كَمَا في هَذَا الخَبر لَمْ يَحْتَج إلى العَئْن). قَالَ: (والله قَادِر 
على أن يخ يُحْبِيَهُ بِغَئِرٍ العَئِن)'!". 
(1) «التَتْقِيحُ:  )257/2‏ (المصابيح: 293/8) . (الفَنْح: 8 .. (التُّحْمْة: 8 قال ابن التين: 

(ؤلا يَخْفَى ضغف كلامه دَغوى وَاسْتِذْلالاً وَكَأَنّهُ ظَنّ أَنَّ الماء الّذِي دَخَلَ فِيهِ الخوت 


هُوَ مَاء الغئينء وَلَئِس كَذَلِكَء بل الأخبار رِيحَةٌ فِي أن العَئِن عنْدَ الضُخْرَة وَهِيٍ -غْيِر 
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1. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانٍ بَقِيِةَ لَيَِتهِمَا وَيَوْمَهُمَاء حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ 
0 

قؤله: (فَانْطَلَقَا بَقِيّة يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِن العّد قَالَ مُوسَى 
لِغَْاهُ: آتِنا غَذَاءَنًا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَْرنًا هَذَا نَصَبًا)» قَالَ الدَّاوُدِيَ: (هَذِهِ الرَوَايَة 
وَهُم) 

01 و ّ 0 حَيِتٌ أَمَر هُ الله. 0 
رم ل ل نا فَكَانَ لِلْحُوت 07 وَلَيُمَا نا َال 
َهُ مُوسَى: ذَلِكَ ما كُنَا نَبِغْىء فَارْئَدًا عَلَى آثَارهِمَا قصضاء رَجَعَا يَمُصَانٍ 
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-البخرء وَكَأَنَ الذي أصَابٍ الحُوت من المّاء كَانَ ضَيْئًا مِنْ رَشَاشٍء وَلَْعَلّ هَذِهِ العَئِنَ إِنْ 
تبث التقْل فِيهَا مُشئّند مَنْ زُعْمْ أن الخَضِر شَرِبَ مِنْ عَيْن الحيّاة فُخُلَدَ وَذْلِكَ مَذْكُور عَنْ 
وهب بن مُنَبَه وَغْيِرهِ مِمّنْ كَانَ يَنْقُل من الإِسْرَائِيلِئّات). 

قال الزركشي: (وما زعمه الذَّاوُدِيَ في دخول الحوت العين وهو حيٌ ليس كما قال؛ 
وإِنّما أصاب الحوتٌ من ماء تلك العين فتحرّك). 

وقال الدماميني: (هذا إنكار لا معنى له وأيّ مانع يمنع عقلاً أو شرعًا من أن يكون الله 
تعالى يخلق الحياة في الميت عند مس ماء هذه العين له. ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
حياة إل بمش هذا الماء. وقوله: وفي دخول الحوت في العين دليل على أنه حي قبل 
دخوله فيهاء خلاف ما يدل عليه الحديث؛ فإنَّ فيه: فأصاب الحوت من ماء تلك العين» 
قال: فتحرّك وانسل من المكتل فدخل البحر). 

(1 (الفشْح: : 416/8). قال ابن حجر: (وَكأَنُُ فَهم أَنَّ الفَتى لع يُخْبر مُوسَى إلا بَعْدَ يَوْعِ وَليْلَدء 
وَلَيِس ذَلِكَ المرّاد بل المرّاد أَنَّإِتدَاءَهَا مِنْ يَْمِ خَرْجَا ِلَب وَيُوْضْح ذَلِكَ ما فِي رِوَايّة 
أبي إشحاق عِنْدَ مُشَلِم: فَلَمّا تَجَاوَرًاء قَالَ لِمَنَاهُ: «آبنا غَدَاءَنًا لَمَدْ ليا مِنْ سَفَرِنًا هَذَا 
نَضبا4» قَال: وَلَّمْ يُصِبْهُ تضب حَتَّى تَجَاوَزًا. وَفِي رِوَايّة سَفْيَانَ المَذْكُورّة: (وَلَّمْ يتجد 
مُوسَى النُصَب حَتَّى جَاوَرٌ المَكّان الَّذِي أَمَرَ الله بو). 
قال الزركشي: (وتوهيمُه وجدانه عند الصخرة عجيبء وفي الحديث المتقدّم أنهما 
وجداه عند الصخرة). 
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آنَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إلى الصَّخْرَةِء فَإِذَا رَجُلُ مُسَجّى بقؤب. 
فؤله: دحثى انها إَِى الضخرة فَإِذا رَجل): ذكر الثاؤدي أن هده لرؤاية 
وَهْمء ها إِنَّمَا وَجَذَاهُ في جَزِيرَة الببخر", 


لس ا مويغ رك كس رار ريط 0 - - 8 م سم 


2/3 0 لكر ا مَا يَمْنَعْكَ 


-ٍ 


اراق [مريم: 64 ]. 
ا لجبريل: ما يَمْتَعْكَ أَنْ تَرُووَنَا): حَكى ابن التّين للدَاوْدِيَ في 
هَذَا ل رول الوّخي فِي القَضَايًا الحَادِنّةَ مَعْ أَنَّ 


القزآن قدِيوه. 


صو 7 


باب <<( لاإ موه نونمتت نِم اك 4 إل قَوْله: 
الْكَدِبوَتَ * [النور: 13-12]. 


4. عن عَائْضَةَ رضى الله عنها زَوْجَ الي يل قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله 


(1) (المْمْح: 417/8). قال ابن حجر: (قلت: ولا مغايرة بين الروايتين؛ فإِنَّ المراد أنهما لما 
انتهيا إلى الصخرة تتبعاه إلى أن وجداه في الجزيرة). 

(2) «الفئح: 282/8). قال ابن حجر: (وَجْوَابُه وَاضِحْء فُلَمْ أَتَمَاغْلْ بِهِ هَُاء لَكِن ألْمَمْتُ به فِي 
كاب التؤجيد). 


> اس قبي 


إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْوْجَ أمْرَعَ بِيْنَ أَزْوَاجِهء َأَيتّهُنّ ع َا خوج بها رَسُولُ 
الله يه مَعَهء قَالَتْ عَائْشَة فَأْفْرَعَ بَيئََا فى غَرْوَةٍ 0 فَخَرَجَ سَهْوِى؛ 
فَخْرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 5 بَعْدَ مَا نَزْل اجات » الحديث. وفيه: 
(فأمفث مَنزلى الى كنت به وَظَتتُ أَنَّهُمْ س ا فَبَئِنَا 
أنا جَالِسَةٌ فى مَنْزْلِى عَلْبَيْنِى عَيْنىء فُنِفْتُ...)) إلى آخر حديث قصّة الإفك. 

قَؤْله: (فَأْمَمْت مَنْزْلى): بِالتَّحْفِيف أَىّ قَصَدْت» وَفى روايّة أبى ذَرَ هُنَا 
بتَشْدِيدٍ الميم الأولىء قَالَ الدَّاوْدِي: (وَمِنْهُ قله تَعَالَى: هل ولآ َآيَينَ ليت 
أْخَرَامَ 4 [المائدة: 2]) (1). 


قَؤله: (قَقَالَ لِسَعْدٍ: كَذَبْت لَعَمْرْ الله لا تَقْثُلّهُ): ذكر الدَّاوُدِيَ 


2 
- 
أ 


١ 


٠‏ سوه 


معىئن 
قؤْله: كَذَبْت لا تَقْثْلهُ أن الي ل لا يَجْعْل كمه إِلَيِكِ فَلِدَلِكَ لا تَقْدر عَلَى 
و0 , 


2 
أ 


0 


قؤله: (فَإِنَ العبد إِذا إغْتَرَف بِذَّنْبِ ثُمّ نَاتِ إِلَى الله تَابَ الله عَلَيه*©: قَالَ 
الدَاوْدِيّ: (أمَرَهَا بالاغتِرَاف وَلَمْ يَنْدْبْهَا إِلَى الكثمان لِلْقَرْقٍ بَيِنَ أَزْوَاجٍ الي 
وَغئِرهنّ» يجب عَلَى أَزْوَاجه الاغتِرّاف بمَا يََع مِنْهُنّ وَلا يَكْدّمْئَهُ إِيَاهُ 


)01 (المتْح: 8 قال ابن حجر: (قال ابن التين: هذا على أنه بالتخفيف انتهى. وفي رواية 
صالح بن كيسان: فتيممت). 

(2) «الفتْح: 473/8). قال ابن حجر: (وَهُوَ حمل جَيِّد وَقَدْ بَيَنْت الوَوَايَات الأَخْرَى السَّبَب 
الحامل لِسَعْدٍ بن عْبَادَةَ عَلَى مَا قَالَ). 

(3) البخاري. كتاب الشهادات/ باب: تَعْدِيلٍ البَسَاءِ بَعْضِهنٌ بَعْضَأًء وكتاب المغازي/ باب: 
حديث الإفكء. وكتاب التفسير/باب: بَاب قوله: 9 لَؤْلا إِذْ سَمِعُْمُوهُ ظَنّ المُؤْمِنُونَ 
وَالمُؤْمِنَاتٌ بأَنْمْسِهِمْ خَيِرَا وقالوا هذا إفك مبين»؛ من حديث عائشة؛ في قصّة الإفك؛ 
وفيه: (يا عَائْشَهُ فإنه بَلَمْبِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ كُنْتِ بَرِينَةَ فُسَيْبْرِئْكِ الله» وَإِنْ كُنتِ 
المت بشيء فَاسْتَخْفِرِي اللة وَتُوبِي إليه» فإن العَبِدَ إذا اغْتَرَفٌ بِذَنْبِهِ ثم نَابَء تاب الله 
عليه). 
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لأَنَّهُ لا يَجلَّ لِنَب إِمْسَاك مَنْ يَقَّع مِنْهَا ذَلِكَء بخِلاف نساء النّاس فَإِنّهُنّ نُدِبْنَ 
لون العم 


قؤله: (فَأَحَدَهُ ما كان يَأَحُدُهُ من البرحاء): وَقَعَ فِي روَايّة إشحاق بن 


21١‏ (المتْح: : 475/8). قال القاضي عياض: (نئِس فِي الحديث ما يَدُلَ عَلَى ذلك ولا فيه أَنّهُ 
َمَرَها بالاغتراف. وَإِنّمَا أمرَها أَنْ تَسَغْفِر الله وتثُوب إِليِه أي فيمًا بَئِنْهَا وَبِينَ ربهاء فليس 
ميقا فى الأمر لها بان ترف علد الثافى رذللك): 
وقد تعمّب العراقئ في طرح التثريب؛ 243/8 كلام الدَاوْدِيَ بقوله: (وأما قولٌ الدَاوْدِيَ: 
ِنَّ فيه دليلاً على الفرق بين أزواج النبي يل وغيرهن؛ وأنه يجب عليهن الاعتراف بما 
يكون منهن إذ لا يحل للنبي إمساكئُهن؛ وهن بهذه الصفة؛ فهو مردود. وقد ردّه القاضي 
عياض؛ وأمهاتٌ المؤمنين منزّهاتٌ عن صدور الفاحشة منهن. والله أعلم). 
قال الحافظ ابن حجر: (وَسِيَاق جواب غَائِشَةَ يُفْعِر بما قَالَه الذَاوُْدِيَء لكنْ المغترف 
عِنْده ليس إطلاقه فَليْعآمل. وَيُوَيد ما قال عياض أن في رؤايّة خاطِب " قَالْت فَقَال أبي: 
إن كنت صَئغت شَيْئًا فَاسْتَغْفِري الله. وَإلا فَأَخْبِرِي زول الله :## بعذْرك». فتح الباري. 
6 
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: (لكنهم سلّموا له . يعني للداودي . قوله: إنه لا يحل لنب 
إمساك من يقع منها ذلك. وذلك غيرةٌ من الله تعالى على نبيه #» ولكنّه سبحانه صان 
السيدة عائشة رضي الله عنها وسائز أمهات المؤمنين من ذلك» كما عُرف ذلك من تاريخ 
حياتهن» ونزولٍ التبرئة ببخصوص السيدة عائشة رضي الله عنهاء وإن كان وقوعٌ ذلك 
ممكنا من الناحية النظرية لعدم وجود نص باستحالة ذلك منهن؛ ولهذا كان موقف النبي 
يد في القصة موقف المتريّث المترقب نزول الوحي القاطع للشك في ذلك الذي ينبئ 
عنه قوله # في حديث الترجمة: (إنما أنتِ من بنات آدم» فإن كنت بريئة فسيبرئك الله 
وإن كنتٍ ألممتٍ بذنب فاستغفري الله..)» ولذلك قال الحافظ في صدد بيان ما في 
الحديث من الفوائد: (وفيه أن النبي 6 كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحيء نبه 
عليه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به)» يعني أن النبي 25 لم يقطع ببراءة عائشة 
رضي الله عنها إلا بعد نزول الوحيء ففيه إشعارٌ قويٌ بأن الأمر في حد نفسه ممكنٌ 
الوقوع؛ وهو ما يدندن حوله كل حوادث القصة وكلام الشراح عليها). السلسلة 
الصحيحة: 6/6. 
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رَاشد: (وَهُوَ العَرّق)» وَبِهِ جَرْمَ الدَّاوْدِيَ). 


قوله: (حتى إِنْه ليحر من يفل الججمان من العرق في اليؤم الشَاتِي من 
ثقّل القؤل الذي يَنْزِل عَلَيْه): قال الدَّاوْدِيَ: : (خوّز أنييض)2. 


6 1 


باب: قَوْله: 82 إرك الْدبنَ يحِبُونَ أن مَقِيِعَالفَحِمَةٌ في الذي ءامئوأ للم 
عَذَاتٌ 5 ف الدنيا والخرو وَالدَميَعلم وأ َس نسم لا تَعلمون 4 [النور: 19 ]. 


7115 عَنْ عَائمَة الت لما ذكِرَ من شَأَنى الى ذَكِرَ وما لفت به فَام 
رَسُولٌ الله يكل في خَطِيباء ؛ فَتَشَهدَ فَحَمِدَ الله وَأَْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلهء ثُمْ قَالَ: 
(أمَا بَعْدُ أذ شيُوا عَلَىَ فى أَنَّاس أَبَنُوا أفلى؛ وَائِمْ لله ما عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِى مِنْ 
شوءء وَأَُوهُمْ من وَاله ما عَلِ َيِه مِنْ شوء قل ولا يذل بتتى قط إلا 
وَأَنَا عار وَلآَغِئِتُ فى سَفْرٍ إلا غَابَ مَعى). الحديث. وليه فَدَخَلْتُ الدَّارَ 
فوَجَذْتُ أمْ رُومَانَ فى الشَفْل وبا بَكْرٍ مُق ايت يفراً. فتإلك أت فا جا بك 
ابت ْنَا وَذَكَوْتُ لَهَا الْحَدِيتَ» وَإِذَا هُوَ لَمْ يتِلْْ منّْهَا مثْل ما بَلَمَ مبى» 
فَقَالتٌ: (يا بها حَفْضى عَلَيِكِ الشَّأنَء فَإِنّهُ وَالله. 6 إلى آخر الحديث. 


قال الدَّاوْدِيَ: في قولها: (وَإِذَا هُوَ لم يَبلغْ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلْعّ مِيّى) معان 


(1) (الفنْح: 476/8) . (العُمذة:85/19). قال ابن حجر: (وَهُوَ تَفْسِير باللازِم غَالِبَاِ لأنَّ البرحاء 
شِدَّة الكزب. وَيمُون عِنْدَهُ العَرّق غَالِبًا). 
قلت: وقد ذكر ابن حجر هذا المأخذ على الدَّاوْدِيَ في موضع آخرء حيث ذكر أنه يفشِر 
الألفاظ بلوازمها. 

2( (الفح: 58 (العٌمْدَّة:85/19). قال ابن حجر: (وَالأوّل ول فُشْبَهَتْ قَطَّرّات عَرَقَه 
يل بِالجمَانِ؛ لِمُشَابَهَتَهَا في الصَفَات وَالخحُشن). 
للها يقصد ما ذكره ل نول الدَّاوُدِيَء وهو أن المراد به اللؤلؤ. 


21 


منها أنَ أمّ رومان لسنّها قد مارست من الرزايا ما هوّن عليها ذلك)'". 


باب: قوله: :3 إِنَأسَهَعِندَمعِلْمْألسّاعَةٍ # [لقمان: 34 ] 


6 أن عَبِدَ الله بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: َال لني : (مَفَاتِيحُ 
الْغَيب خمفش))» ع قَرَأ: 1 إِنَّ الله عنده, ِل ألسَاعَةٍ © [لقمان: 34]. 


قؤله: (قال اَي يله : (مَقَاتِيح الغْنِب خفس)» م َرَاً: :0 إِنَأللَهَ عِنَده, لم 
ألَاعَةٍ 6): َقَلَ بن اليّين عَن الدَاوْدِيٍ أنُّ ألكر عَلَى الطَبَرِيَ دَعْوَاه أنه قي 
من الذُنْيَا مِنْ هِجْرّة المُضطفَى نضف يَوْم وَهُوَ حَمْسْمِائَةٍ عام قَالَ: (وَتَقُوم 
السّاعَة وَيَعُود الأفر ِلَى ما كَانَ عَلَِهِ قبل أَنْ يَكُون شَيْء غَيْر التاري تَعَالَى 
فلا يَبِقَى غير وَجهه)» فَرَدٌ عَلَيِْ ِأنَّ وَْت السّاعَة لا يَعْلَمهَا إلا الله فَلَّذِي 
فَالَهُ مُخَالِف لِصَرِيح القُوآن والحديثء ثم عقب من جهة أخرى وَدَلِكَ أنه 
تَوَهُم مِنْ كلامه أَنَهُ يُنَكِرُ البغث فَأْقْدَم عَلَى تُكفيره وَزَعَمْ أنَّ كلامه لا 
نكيل تأريكاة. 


(1) (التَنْقَيحُ: 969/2). 

(2) «الفتْح: 514/8) . (ِعَوْنُ المَعْبُود: 342/11). قال ابن حجر: (وَلَيِس كَمَا قَالَّه بَلْ مُرَاد 
الطّبريٍ أَنّهُ يَصِير الأفزء أي بَغذ قناء المَخُلوات كُلهَا عَلَى ما كَانَ ليه أَولا ثم َع 
الببغث والجساب. هذا الي يجب خمل كلامه عليه وما ِنْكَارُه عله اشْتِخْرَاج وت 
الشّاغة فَهُوْ مَعْذُور فيف وَيَكْفِي فِي الرّد عَلَئِِ أن الأمر وَقَعَ بخِلافِ ما قَالَء فَقَدْ مَضْتْ 
خمشمائة ثُمْ نلاثمائَةٍ وزِيَادَة لكِنْ الطَبِرِي تَمَسَكَ بِحَدِيث أبي تُغْلبَة رَفْعَه: (لَنْ يَعْجز 
هذه الأمة أن يوْجَرَهَا الله نْضف يَؤم)» الحديثء أخرَججة أو ذاؤة وَغئِره لكِنّه ليس 
صَرِيحًا فِي أَنَهَا لا تُوْخْر أكثّر مِنْ ذَلِكَ وَالله أغلّم). 
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ع لا ص ا ا ا مه عه ل ل له صل 
باب: َوْلهُ: و وَبْقِحَ في ألصُور فَصَعِقٌّ من في أَلسَّمنوتِ 46 [الزمر: 68 ]. 


7. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذه عَنٍ ال 35 قَالَ: (إِنَى أَوْلُ مَنْ يَرْفْعُ رَأَسَه 
بَعْلَ التَفْحَةَ الآخرّق فَإِذًا أن بمُوسَى مُتَعَلّقْ بِالْعَزشٍ قلا أَذْرى أَكَذَلِكَ كَانَ م 
بَعْدَ التّفْخَة). 

قَؤْله: َم بَعْدَ النّفْكّة): تَقَلَ ابن اليّين عَن الدَّاوْدِيَ أَنَّ هَذِهٍ للْنعة ا 


00 5 


وَاسْتَتَدَ إِلَى أنَّ مُوسَى ميت مَقَبُور فَيِنِعَث بَعْدَ النّفَْة فَكَئِفَ يَكُون مُسْتَدْنى 


باب: ونا محا لَك َتَحَامبِينًا 46 [الفتح: 1]. 


8. عَنْ رَيْدِ : ْنِ أَسلّم عَنْ أبيه أن َسُولٌ الله يك كان يَيرُ فى بَعْضٍ 
َسْفَارِِ وَعْمَرْ بْنْ الحَطَابٍ يي معة للا مسأَلَهُ عمَر بن الخَابٍ عَنْ 
شنىء فَلَمْ يجب رَسُولُ اله ل ؛ م أله هلم يجبك. ثم سأَله كلم يُجبهء مقَالَ 
عُمَرُ بْنُ الخَطاب: (تكِلَّت أَمُ عْمَرَ نَرَرْتَ رَسُولَ الله ## ثَلآتَ مَوَاتِء كُلّ 
ذَلِكَ لآ يُجِيبِكَ)؛ الحديث. 


قَؤْله: (نَرّزت): براي ثُمْ رَاءِ ِالنَّخْفِيف وَالتَتْقيل وَالتَّخْفيف أَشْهَر أي 
الحخت عَلَيِهِ قَالَهُ ابن فَارس وَالخَطَابِيَ؛ وَقَالَ الدَّاوُدِيَ: (مَعْنَى المُتْقَل: 
أَكْلَّنْت كلامه إِذَا الها لا فسن أن لتحي ع0 


(1) «التَْقِيِحُ: 983/2) . (المصابيح: 8 .م . (المئْح: 552/8). قال ابن حجر: (وَقَدْ تَقَدَّمَ بان 
وَجْْه الوّدٌ عَلَيْهِ في هَذًا بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَته وللهِ الحَمد). 
قلت: قال الزركشي: (تقدّم في كتاب الأنبياء إيضاحه). 

(2) «التَنْقِيحُ: 991/2) . (المُتْح: 8 .(العْمْدَّة:176/19). قال ابن حجر: (وَأْبْعَدَ مَنْ فَسَّرَ 


نرت بِرَاجَعغت). 


23 


باب: هق لِيَحفِرَآَكَ أمَهْمَاتََدَّم من ةلك وَمَاتأَخَرَ # [الفتح: 2] 


9 عَنْ عَائِمَةَ رضى الله عنها أنَ نب الله لذ كان يَُومْ من اللَلٍ حَتّى 
تَتَفَطَرَ قَدَمَاكُ فَقَالَتْ عَائْش : لم تَضْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللو! وَقَدْ غَفْرَ الله لَك مَا 
تََدّمَ من ذَنْبك وَمَا حي قَالَ: رأفلا أجبٌ أَنْ أكُونَ عَبِدًا شَكُورًا). فَلَّمّا كَثْرَ 
لَحْمُهُ صَلَّى جَالِساء فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يَْكَعْ قَامَ فَقَرَأ ثُمَ رَكُمَ. 

قؤله: (فَلَمًا كَثْرَ لخمه): ل الدَاوْدِيَ وَقَال: (المخفوظ (فَلَمًا يَذَّنَ) 
أَيْ كير فَكَأنَ الؤاوي تَأُوّلَهُ عَلَى كَثْرَة اللّخم)"". 


)1١‏ (المصابي>: 4000/8 . (الفثس: 584/8) . (العغُمذة: 177/19) . (الفجز العام 6 قال 
ابن حجر: (وتعمّب أيِضًا ابن الجؤزِي فَمَالَ: لم يِصِفْهُ أخد بِالتِمَن أضلاًء وَلَقَذ مات غة 
وما شبع من بز الشّعِير في يؤم مرّنِينِ وأخسب بَعْض الوا لَمًا رَأى (بَدَّنْ) ظنَّهُ: 0 
لخمه. ولئس كذلك. وَإِنّما هُوَ بْدَّنَ تَبِدِينا أكي أسنٌء قَالَه أو عُبِيِد. ُلت: وَهُوَ خلاف 
الظاهر. ٠‏ وفي اشبذلاله بأنّه لم يشبع من بز الشَعِير نظر؛ فَإِنَّهُ يَحُون من جمْلَة 
المغجرّات. كما في كثْرة الجماع وَطَوافه في اللَيلة الواجذة عَلَى تشع وَإِحدى عَشْرَة. مغ 
عدم الشبع وضيق العَيشء وَأيٍ فزق بَئْن تكخثير المَنِيِ مغ الجوع. وَبَئِن وجُود كنْرة اللْحم 
في البذن مغ قِلّ الأكل؟ وَقَدْ أخرج مُسلِم مِنْ طريق عَبِد الله بن غزؤة عَنْ عَائشة قَالَتْ: 
(لَمًا بَدَنْ رول الله #8 وَتْقُلَ كان أكثر ضلاته جَالِمَا). لَكِنْ يُمكن تأويل قؤله: ملي 
أيْ: تقُلَ عَلَئِهِ حمل لخمه وَإِنْ كَانَ فليلاً لِدُحُولِهِ في السَنَّ). 
وقد نقل الزركشي قولٌ الدَّاوْدِيَ كاملأء ثم قاله عقبه: (وفيما قاله نظر)؛ وكذلك فعل 
الدماميني. 
أمَا القرطبي فقد نقل في المفهم قول أبي عبيد ثم قال: (صدق أبو عبيد لأنه يل لم يكن 
في أصل خلقته بادنًا كثير اللحم» لكن عندما أسنَّ وضعف عن كثير مما كان يتحمله في 
حال النشاط من الأعمال الشاقة» استرخى لحمّهء وزاد على ما كان في أصل خلقته زيادةٌ 
يسيرةً) بحيث يصدق عليه ذلك الاسمء والله أعلم). 
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يلمت قح القيدة 


باب قَوْله: 38 إذ ايعو َلك تحت الشَّجِروَ # [الفتح: 18] 


20 َال سَهْلُ بْنْ ختيف: انَهمُوا ألْمُسَكْم فَلَقَد رَأَبئْنا يَوْمَ الْحْدَيْبيَةِ ٠‏ 
يَعْنى الصُلْحَ الْنِى كَانَ بَئْنَ النىَ 6 وَالْمْشْرِكِينَ ٠‏ وَلَو نََى قِتَالاً لَقَائَلْنَا 

فخا عفد فَقال: لسعاي بلقل وق على اباط البتر كاذنا فى انم 
وََثْلآهُمْ فى النَارٍقَالَ: : (تلى). قَال: و قَفِيمَ أغطى الدَّنِيّةَ فى دِينِنَاء وَنَوْجِعُ وَلَمَا 
يَخكم الله بين فَقَال: ا لخاد رح لالدو ليطي الا ا" 
فَرَجَعَ متَميظاء فلَمْ يضبز حَتّى جَاء أبَا َكْر فَقَالَ: ا أب بكْرٍ! لَْنا عَلَى الحَقّ 
وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلٍ؟ قَالَ: يا ابْنَ الخَطَّاب! إِنّهُ رَسُولُ الله يل وَلَنْ يُضَبَِعَهُ الله 
أبَدًا. فنَرَلَتْ سُورَةٌ الْمَنْح. 

قوله: (فَلَمْ يَضب حَتَى جَاءَ أبا بَكْر): قال الدَاوُدِيَ: (ليس بمحفوظء إنما 
كلم أبا بكر أولاء ثم كلم النبي)”". ْ 


م مح يود مر 


باب : هِلوَأوْلَتُ الْكَمَالِ أجَلْهُنَ أن يَضَعْنَّلَهُنَ # [الطلاق: 4] 


0/21 عَنْ مُحَمْدٍ بن سيرين» قَالَ: (كُنْتُ فى حَلْقَةِ فيها عَبِدُ الوّحْمَنٍ بْنُ 
ا ليْلَىء وَكَانَّ أْصْحَابهُ ا فَذَكَرَ آخر الأجَلَيْنِ)» الحديث» وفيه: 
فَقَال: أتشعلوة عليه التتريط وَلا تَجْعَلُونَ عَلَيِهَا الأخصضة. لَبَرَلَتْ شور 


التقاء : الفضوئ تفد: الطولى: ولت الْحَمَالٍ أَجَلهُنّ أن يَصَعَنَّ حَمَلَهُنَ ): 


[الطلاق: 4]. 

ٍ 2 7 َ ٍ 

قؤله: (سُورّة اليْسَاء القضرّى بَغْد الطولى): حَكَى ابن البِّين عَن 
الدَاوْدِيٌ قَالَ: (لا أرَى قَؤْله (الفُضرَى) مَحْمُوظاء وَلا يُقَال فِي سور القُوآن: 


(1) (العْمْدَة: 181/19). 
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قضرَّى وَلا 0 وُدى'1) 


2 3 اسم سا م 
سورة: 9 آثرأ ا [العلق: 1 ]. 


الْوّحْمَنٍ ام وَاجْعَلُ :: تين الشوزقين خَطَ). 


قؤله: ا(ؤاجعل بد بين الشورثينٍ 0 قَال 0 (إِن ارا خلا فق 


سُورَتَين إلا بَرَاءَة 0 أرَادَ بالإمَام إِمَام 0 سُورّة فُيَجْعَل. النخط مََ البَسْمَلّة 
فَحَسَن فَكَانَ يَنْبَغْوِ أنْ اي بَوَاءة) 0 


)01 (الفتح: 8. ل(العٌمْدَة: 247/19). قال ابن حجر: (وَهُوَ رَدّ بلأخبَارٍ الثَّاببَة بلا مُستَتَد 


2) 


عر 


وَالقِصر وَالطُولُ أفر يشي وَفَدْ تَفَدُمَ فِي صِفَة الصّلاة فُؤْل زَيِد بن نابت (طُولَى 
الطُولَيينِ). وَأُنّهُ أرَادَ بذَلِكَ شورَة الأغرزاف). 
قلت: نقل العيني كلام ابن حجر هذا بنضّهء حيث قال: (هو رد للأخبار الثابتة بلا مستند 
والقصر والطول أمر نسبي ورد في صفة الصلاة طولى الطولتين وأريد بذلك سورة 
الأعراف). إلآ أنه يحتمل أن يكون الكلام لابن التين» وحينئذ فيكون الأمر واضحًاء والله 
أعلم؛ والذي يقوّي هذا الاحتمال أنَّ العيني إذا نقل عن ابن حجر فإنّه يقول: وقال 
بعضهم. والله أعلم. 
التَنْقِيحُ: 1023/2) . (الفْمْح: 714/8) . (العُمْدّة:302/19). قال الكَرْمَانِيُ: (مَعْنَاهُ: الجعل 
البتسملة في وله فُقَطْء وَاجْعَلُ بين كُلّ سُورَئَينِ عَلامَة لِلْفَاصِلَة' وَهُوَ مَذْهَبٍ حَمْرَّة من 
القُدّاء السَبْعَة). 
قال ابن حجر: (المتقُول ذَلِكَ عَنْ حَهْرّة ذ فِي القِرَاءَة لا فِي الكَابّة» قَالَ: وَكَأَنّ البخَارِيَ 
أَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذِهٍ الشورة لَمًا كَانَ أَولها معدا بقَوْلِه تَعَالَى: «افرأ باشم رَبّك4 أَرَاد أن 
يتين أنه لا جب البسملة في ول كُل شورة» بل من َأ البسملة فِي أول القُزآن كَفَاهُ في 
يقال هذا الأخر نعم اشتقبط الشهئلئ من هذا الأخر بوت البشملة فِي ول القَائبخة) لأنّ 
هَذَا الأمر هُوَ َل شَيْء نَرَلَ من القرآن. فَأُولَى مَوَاضع إنيثاله أَوْلْ القُرآن). 
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عه راداي 


سورة: ل فل هْوَامّهُ د 4 [الإخلاص: 1] 


723 "قال البخارى :ززقال: لا ينون أحذه أن وا 

قَوْله: (يُقَال لا د يُتَوّن أَحَد َي وَاجد): كَذَا اختَّصَرَمٌ وَأَنْزِي قَالَّهُ أبُو 
غْبَئِدَة: الله أَحَدٌ لا يُتَوّنء كُمُوَا أخد أَيْ وَاجد. قَالَ الدَّاوْدِيٌ: (إِنَّمَا حُذِف 
التئُوين لالتَِاءٍ الشاكتين وَهِيِ 1 


)201 (المتْح : 739/8). قال ابن حجر: (كذا قال). 
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كتَابُ فضائل القرآن 


2 2 سو ض عسي مو 
باب: أنزل القران عَلى سَبعَةٍ أحرف 


24. عن عُمَرَ بْن الخَطَّاب قال: (سَمِعْتٌ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْن حِرَام 
ال ا 
عَلَّى خُرُوف كثيرةٍ لم يُفْرِثبِيهَا رَسُولُ الله يل فَكِذْتٌ سار فى الصّلاةٍ.. 
الحديث. وفيه: فَقَالَ رَسْولٌ الله 45: هكذًا أَنْرلث). ثُمّ قَالَ 0 0 
(إِنَّ القُرآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبِعة خرف فَاْرُوا ما تَيَسَرَ مِنْه). 

قوله: (إنّ القُرآنَ أَنِْلٌ عَلَى سَبْعَةٍ أخؤف"2©: قَالَ الدَّاوْدِيَ: روَهَدِهٍ 
القِراءات السَبْع التي يَقْرَأْ الئاس اليؤم بها ليس كُلَ حرف مِنْهَا هُوَ أَحَد يَلْكَ 
السَبْعَة بل تكُون مُفَدَقة فيهًا)2. 


5 2 0 5 5 ع مين 
بَاب: القرّاء مِنْ أصحاب النبىّ عليه 
5 عَنْ نين قَال: مات ال ##, وَلَمْ يَجْمع الْقُْآنَ غَيْرْ أرْبَعة: أَبو 


(1) البخاري. كتاب فضائل القرآن/ باب: نَل القّوْآنُ على سْبْعَةٍ أخرف. ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها/ باب: بَيان أنَ القُرْآنَ على سَبْعة أخْرْف وَبَئَان مَعْنَافُ من 
حديث عمر بن الخطاب <ه. 

(2) (الإكُمال: 190/3) . (النوويء. 100/6) ١‏ (ابنُ بَطّال: 60 ). قال أبو عبد الله بن أبى 

صفرة: (هذه القراءات السبع إنما شُرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في 

الحديث. وهو الذي جمع عثمان). 
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الدَّرْدَاءِ وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ كات وَأَبُو زيل قَال: وَنَحْنُ وَرِنْنَاةُ. 


قوله: (مات الي 3 وَلَمْ يَجْمع القّرآنَ غَيرْ أرْبَعَةٍ أبُو الدرْداءِ وَمُعَاذٌ بن جَبَلٍ 
وَرَيِكُ , بن تَابتٍ ألو زَيْلِ): قَالّ الذَّاوْدِيٌ: (لا أرَى ذكر 5 الدَّرْدَاء 0 


باب: ما جَاءَ فى فضل فَاتحَةِ الكِتَابٍ 


0126 عَنْ أبى سَعِيدٍ بْنِ المُعَلّى قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّى في المشجدٍ فَدَعَانِى 
وَسول لله يك فَلَم أجبك فَقُلْتُ: يسول الله إِنَى كُنْتُ أَصَلّى. فَقَال: ألم 
قل الله: ووأسْتيسبوأ بده لَه وَلِلرَسُولٍ إذا 4 [الأنفال: 24 ]ء ثُمْ قَالَ لى: 
لأعَبَمَئكَ شَُوَزَة يق 6 ى أَعْظّم الْسَوَر فى الْقُرَآنٍ قبل أنْ تَخْرْجَ مِنَ المشجي). 
ْم أَحَدَ بيدىء فَلَمًا أآَرَادَ آَنْ يَحْوَج قُلْتُ لَه ألم تَقُل: (لأَعَلَمَئَكَ سُورَءٌ هى 
أغظّم شورَة ف القُرْآنِ). قَال: (9آلصنه لَه مت الحتييت 24 هِى السَّبِهْ 
الْمَعَانِى وَالْموْآنُ الْعَْظِيمْ الْنى أُوتِيتُ). 

قوله: (السبع المثاني): ذكر الدَّاوُّدِيَ عن غيره أنها من البقرة إلى براءة» قال: 
(وقيل هي السبع التي تلي هذه السبع» وقيل: السبع: الفائحة تحة والمثاني القرآن)2. 


(1) «الفتح:  )52/9‏ (العُمدة:28/20). الفَجْرُ السَاطِمْ: 16/7 قَال الإشمَاعِيلِي: هَذَانٍ الحَدِيئَانٍ 
مُحْتَلِمَانِ ولا يَجُورَانٍ فِي الصّجيح مَعَ م تَبَايُتَهِمَاء ؛ بَلَى الضجيح أحَدهماء وَجَرّمْ التَِهَقَيُ 
بأنَّ ذكر أبي الدّردَاء وَهْم وَالصَّوَابِ أبن ابن فضي 
قال ابن حجر: (قُلْت: وَقَد أَشَارَ البخَارِيٍ إِلَى عَدَم التّزْجيح باسْيوَاءِ الطرَفَينِء فطريق 
قَادةَ عَلَى شرْطه وَقَذ وَافَْهُ عَليِهَا ثُمَامَةٌ في إخدى الرَوَابتِئنِ عَنْهُ وَطرِيق تَابت أَيِضًا 
عَلَى شَرْطهء وَقَدْ وَافْقَُ عَلَنِهَا أَنِضًا ثُمَامَة فِي الرّوَايَة الأخرى؛ كن مَخْرْج الرَوَايَة عَنْ 
ثابت وَتُمَامَة ِمُوَافْقَبه وَقَدْ وَقَعَ عَنْ عَبِد الله بن المُثَنَى وَفِيهِ مَقَال وَإِنْ كَانَ عِنْد البخَارِيَ 
مَفْبُولاء لَكِنْ لا تُعَادِل رِوَاتَئُهِ روَايّة قَتَادَة. 

(2) (العٌمّْدَّة: 18/18). 
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027 عن أي سمي كزان غامرانن كرثر أن رشيول الله ناذى انق نل 
كَعْبٍ وَمُوَ يُصَلِي فَلَمَا فرَعْ مِنْ صَلَاتِهِ لجقّة. السديف ويه نشفات 
َنْطِنُ في المَشْي رَجَاءَ ذَلِكَ ثُمْ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله الشورة التي وَعَذْتَبِي. 
قَال: (كيف 7 قرا إِذَا افْتَمَحْتَ الصَّلاة؟)». الحديث. 


قوله: (ناى بي بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِي): قال الدَّاوْدِيَ: (مَغْنّى ذَلِكَ أنه 
أمِنَ عَلَى بت أَنْ يُجِيبَهُ في الصّلاةٍ لِعِلْمِه)''". 

قوله: (فَجَعَلْتُ أَبطِنُ في المَشي رَجَاءَ ذَلِكَ): قال الدَّاوُْدِي: (إِنَّ إِنْطَاءَهُ 
خَوْفًا عَلَى النّتِ يل من البَّسيَانٍ فيَحْوْجُ من المشجد قَبِلَ أَنْ يُْلِمَه©. 

8. عَنْ أبى سيد بْنِ المعلى قَالَ: كنت أَصَلَى فََعَانِى التي يك فلم 
جب قُلْتُ: ااوشرن اللد]ى: كيت أضلن: قَال: ألم يقل الله: اسْسَجِيبوأ يتكيرأ 


يع برل 


َه ولِلرَسُول إذا ذا دعام 4 [الأنفال: +2 ]ء ثُمَ قَالَ: ألا أَعَلَمُكَ أفظم ور 
فى الْقّرْآنٍ قَبِلَ أنْ تَخْرْجَ مِنَ المَسجِدٍ)» الحديث. 


قوله: (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّي كُنتُ أَصَلِّيء فَقَالَ: ألم قل الله: 
يتأيبا لْذِيِنَ َامنوأ آسْسَيِيِيُوا ننه وَلِلرَسُولٍ دا 5125 لِمَامحِيحكُمْ 4 [الأنفال: 


ل 
3 
١‏ 


(1) «المُنْتََى: 154/1) . (المسالك: 371/2). قال الباجي: (وَفِي قَوْلِهِ هَذَا نَظَرْ؛ لأنّ الي 3 قَذْ 
اختجٌ عَلَى أب بَغدَ حبار لَه بأنُّ كَانَ فِي الصَلاةٍ ة بِقَوْلِهِ تَعَالّى: «اسْتجِيبُوا لله وَلِلِوسُولٍ 
إِذَا دَعَاكُم»: ؛ وَهَذًا يَْضِي أَنَّ الأمر يَقْْضِي إِجَابَة الي و حَالَ الصَلاةٍ وَيَحْتَمِلُ أنْ 
َكُونَ جْوَابُ أَبي ِل 38 ل أَجَابَه الب وَالضَلاةٍ عَلَيِهِ لا يَقُطُمُ ضلائة؛ ويَكُونُ هَذَا 
حُكْمًا يَخْقَضٌ بالئيي 8؛ لأنهُ مأفو بِإِجَابيِء وَلأنَ إجابئه لتيَةٍوَالتْْظِيم لَه وَالصَلاةٍ 
عَلَيْهِ مِن الأَذْكَارٍ التي لا ثنافي الصّلاة بَلْ هِيٍ مَشْرُوعَة فِيهًا). 

(2) «المُنَقّى: 155/1). قَالَ الباجي: (وَالأَظْهَدٍ عِنْدِي أَنَّهُ إنّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ فد العرمل: 
وَإِنْ بَعْدَ حَوْفُ البَسْيَانٍ بِقُرْب المُدَةِء عَلَى أَنَّ البَسيَانَ يُزِيلُهُ َِْلِهِ: يَا رَسُولَ الله الشورَةٌ 
التي وَعَدْئَيِي بها وَهَذِهٍ مُبالََةَ في الجزصٍء وَاسْبَنْجَارٌ لِلْوَعْدِ). 
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4 نَقَلَ ابن التّين عَن الدَّاوْدِيَ أَنَّ في حَدِيث البَاب تَقْدِيمًا وَتأَخِيرَاء وَهُوَ 
قؤله: (ألَم يَقُل الله: «أسْتَييِبوأ َه وَلِليَسُولِ * قَبل قَؤل أبي سعيد: (كنت 
في ا 2 ه210 


.“كه 


سسا 
باب فضل: 9ل فل هو أّهُ أُحدٌ 46 [الإخلاص: 1]. 

9. عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ #ه أَنَّ رَجُلاً شمع رَجُلا يقْرَاً: #قُلْ هُوٌ 
سه عد 4 يُرَدَدُهَاء فَلَما أضبح جَاءَ إِلَى رَسْولٍ الله يه هَذَكَرَ ذَلِكَ لَه 
كان الدَجُل يتَقَانّهَا قَقَالُ يول الله 2 وَالْنَى نَفْيِى بِيَدِهِ و إِنَهَا لَمَعْدِلُ 
ُلْتَ الْقّرْآن). 


ذهب الذَّاوُدِيٌ وغيره إلى أن القرآن لا يفضل بعضه على , بعض؛ إذ كله 
كلام الله وصفتهء وهو غير مخلوقء ولا يجوز التفاضل إلا فى المخلوقات؛ 
لأن المفضول ناقص عن درجة الفاضل وصفات الله تعالى لا نقص فيها؛ 
ولذلك لم يجز فيها التفاضل وقد قال إسحاق بن منصور: سألت إسحاق 
بن راهويه عن هذا الحديث فقال لى: معناه: أن الله جعل لكلامه فضلاً على 
سائر الكلام» ثم فضل بعض كلامه على بعض بأن جعل لبعضه ثوابًا 
أضعاف ما جعل لبعض تحريضًا منه يل على تعليمه وكثرة قراءته؛ وليس 


(1) «الفمْح: 157/8). قال ابن التين: (فَكَأَنهُ تَأَوَلَ أن مَنْ هُوَ فِي الصَلاة خَارِجٍ عَنْ هَذًَا 
الخطاب. وَاَلّذِي تَأَوَلَ القَاضِيَانٍ عبد الومّاب وَأَبُو الوَلِيد أَنَّ إِجَابَة الئِي 6 فِي الصّلاة 
فُوْض يَعْصِيٍ المَزء ترك وََنّهُ حكم يَخْتَصَ بِالئْقٍ 4). 
قال ابن حجر: : (قلت: وَمَا اذَّعَاهُ الذَاوْدِي لا دَلِيل عَلَيف وَمَا جَنَمإِ م إِلَيِه القَاضِيَانَ ؟ من 


المَالِكِيّة هُوَ قَوْل الشَافِعِيّة عَلَى إختلاف عِنْدهِمْ . بَغْد فَوْلهِمْ بوُجُوبٍ الإجَابَة ‏ هَل تَبطّل 
الصّلاة أَمْ لا؟). 
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معناه: أنه لو قرأ: «( كُلْ هو أّهُ أَحَدّ * [الإخلاص: 1] ثلاث مراتء كان 


كأنه قرأ القرآن كله. ولو قرأها أكثر من مائتى مرة"". 


٠‏ -َ 0 ته 
باب: ١‏ ستذكار القران وَتَعَاهَدهِ 


0. عَنْ عَبِدٍ الله قَالَ: قَالَ الى #: (يفس ما لأَحَدِجِم أنْ يَقُولَ: 


نَسِيتٌ آي كيت وَكَيِت ت بل نْسَىء وَاسْتَذْكِرُوا الْقّرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَقْصَيًا منْ 


ل (آيَةَ كيت وَكَيت): حَكَى ابن لين عَن الذَّاوْدِيَ أَنَّ ن هذه الكَلمَة 


مثل 136 نيا خاضة بالجؤ شف 


قوله: (ينْس ما لأحَدِجِمْ أنْ يَقُولَ نَسِيتُ آنه كَيِتَ وكبت بَلْ نسي 


4 00 بَطّال: 34 . قال ابن بطال: (وقاله أيضاً المهلب. ٠‏ وحكاه عن الأصيلي؛ ٠وهو‏ 


مذهب الأشعريء وأبي بكر بن الطيبء. وابن ن أبى زيدء والذَّاوْدِي» وابن القابسيء 
وجماعة علماء السنة). 

قلت: ولكنّ الإمام ابن تيمية رحمه الله شكّك فيما نقله ابنُ بطّال عن الذَّاوْدِيَ وغيره في 
نفي التفاضل بين القرآن بعضه ببعض؛ فقال: (وعلى هذاء فما ذكره ابن بطال فى شرح 
البخاري . لما تكلم على هذا الحديث حيث قال: قال المهلب. وحكاه عن الأصيلى؛ 
ومذهب الأشعريء وأبي بكر بن الطيبء وابن ن أبي زيد؛ وَالدَاودِيَ؛ وأ بى الحسن 
القابسي. وجماعة علماء السنة» أنَّ القرآن لا يفضل بعضّه بعضًاء ؛ إذ كلّه كلام الله تعالى 
وصفئُهء وهو غيرُ مخلوق. ولا يجوز التفاضل إلا فى المخلوقات .هو نقلٌ لأقوال هؤلاء 
بحسب ما ظَنَّهِ لازمًا لهم؛ حيث اعتقد أن التفاضل لا يكون إلا في المخلوقء والقرآن 
عند هؤلاء لبس بمخلوق» لكن قذّمنا أن السلف الذين قالوا إنه غير مخلوق لم يُنقل ععن 
أحد منهم أنه قال ليس بعضه أفضل من بعض». ٠‏ بل المنقول عنهم خلاف ذلك). كتب 
ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسيرء 1.617 


(2) «الفثح: 800/9 . (العُمذة:48/20). قال ابن حجر: (وَهْذًَا مِنْ مُفْرَدَاتَ الذَاوْدِيَ). 
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وَاسْتَذْكِرُوا القّزْآنَ فَإِنّهُ أضَدَّ نَقَضِيَا مِنْ صَدُور الرَجَالٍ من النَّعم): حَكَى ابن 
لين عن 20 1 ف حَدِيتْ ابن 0 حُجّة لِمَنْ قَالَ فِيمَنْ إِذَّعَى 
بَعنَة ة أو إَاء» أو التَمَتَ تعن الفلاعي | أن لِك يَكُون لَهُ وَيُعْذّر فى ذَلِكَ. 


باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


0731 عن أي خزيرة الا شن وخرل ع ك3 بقرل قا أبن اها بشريو اما 
ذِنَ لبت > ا ل 
الدَّاوُْدِيَ فى الحديث» وحمله بعضهم على تحسين الصوت© 

ممه 0 
باب: جمع القران 

ل 0 
3 0 العامة 5 لفرآن ' قف أشقى أن يَسْترٌ الل أ 
اللكشة. وفيه: (حَنَّى وَجَدْتٌ ا سورّة الَو مع ا حثقة الأنْصارِيَ 
لم أحذها مَعْ أَحَدٍ غيْرَهُ: «ذ قد 1حكمّ ةا يَِنْ أنشْ ركم عزررٌ 
َيِه مَاعَنِْرَ # [التوبة: 8 حَتَّى خَاتِمَةٍ بَرَاءَة فَكَانَتِ الصضُحُفُ عِنْدَ 


(1) (الفتح: 59. قال ابن حجر: (كَذَا قَال). 
22 (الإكْمَال: 3/). 
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أَبى بكر حَتَّى تَوَقَّاهُ الك ثُمَ عِنْدَ عُمَرَ حَيَائَه نُمْ عِنْدَ حَفْصَة بِنْتِ عُْمَرْ رضي 
الله ا 

قؤله: (لَمْ أجدمًا مَعْ أخد غَيرهم: حَكَى ابن الّين عن الدَّاوْدِيَ قَالَ: للم 
تفرد بها ُو حُرْيِمَة َل شَارَكه زَئْد بن ثابت. فُعلَى هذا تت بِرَجلينِ)"". 


مه مم 2 
باب: تَعْلِيم الصبِيّانٍ القران 


032 عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير قال: إن الَذِى تَدعُونّة المُفْصَلَ هُوَ المُحكم؛ 
قَالَ: وَقَالَ ابْنْ عَبَابس: (تُوْفَى رَسُولُ الله يل وَأنَا ابْنُ عَشْرِ سنِينَ؛ وَقَدَ قَرَأتُ 
الْمُْحْكَمْ). 

قول ابن عباس: (تُوْفِي رَسُولٍُ الله 2 وَأنَا ابْنُ عَشْرٍ سِئِينَ وَقَلْ قَرَآت 
المُحكم): قال الدَّاوْدِيَ: (حَدِيث أبي بشر :يفي الذي :في هذا البات: 
وَ)0. 





(1) «الفمح: 9 . قال ابن حجر: (وَكَأَنَهُ ظَنّ أَنَّ فؤلهم: لا يت المُّرْآن بخَبَرِ الؤاجد؛ أي 
الشّخْص الواجد. وَلَئِس كَمَا ظَن» بَل المُرَاد بخَبَرٍ الؤاجد جلاف الخَبَر المُتَوَاتِر فَلّوْ 
بَلْغَتُ رُوَاة الخَبَر غَدَدًا كَثِيرًا وَفْمَدْ شَيْنًا مِنْ شُرُوط المْمَوَاتِر لم يَخْرْج عَنْ كؤنه خبر 
الؤاجد. وَالحٌَ أن المُرَاد بِالنّفي نَفْيْ وُجُودهًا مَكْتُوبَة لا نَفْي كَونِهَا مَحْفُوظَة. 

(2) «الممْح: 9 . (العُمْدّة:50/20). قال القاضي عياض: (يحتمل أن يكون قوله: (وأنا ابن 
عشر سنين) راجعًا إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي» ويكون تقدير الكلام: (توفي 
النبي؛ وقد جمعت المحكم وأنا ابن عشر سنين)» ففيه تقديم وتأخير). 
قال العيني: (قلت: الجملتان أعني قوله: وأنا ابن عشر سنين؛ وقوله: وقد قرأت 
المحكم؛ وقعتا حالين؛ والحال قيدء فكيف يقال فيه تقديم وتأخير). 
وقال ابن حجر: (ويمكن الجمع بين مختلف الروايات بأن يكون ناهز الاحتلام لما 
قارب ثلاث عشرة. ثم بلغ لما استكملهاء ودخل في التي بعدهاء وإطلاق خمس عشرة 
بالنظر إلى جبر الكسرء وإطلاق العشر بالنظر إلى إلغاء الكسر). قال العيني: (قلت: لا 
كسر هنا حتى يجبر أو يلغى... والظاهر أن الصواب مع الذَّاوْدِي؛ والله أعلم). 
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باب: : يسان القَرْآنْء وَهَل يَقُولٌ: تر نسيت نَسِيتٌ أيه كَذَا وَكَذَا 


3. عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها قَالْتْ: سَمِع الى 26 رَجُلاً يَفْرَأ فى 
المشجدٍ فَقَالَ: (يَرْحَمه الله! لَقَدْ أَذْكَرَنِى كَذَا وَكَذَا آيَهَ مِنْ سورة كَذَا). 

قؤله: (لَقَدْ أَذْكَرنِي كَذَا وَكَذَا آيّة مِنْ سُورَة كَذَا: قال ابن حجر: لَمْ 
أقف عَلَى تخ تَعْيبين الآيّات المَذْكُورَة وَأَغْرَبَ مَنْ رَعَمَ أن المُرَاد ذَلِكَ إِخْدَى 
وَعِشْرُونَ آي ؛ لأنّ ابن عبد الحكم فَالَ فين أَْْ أن ليه ذا وَكَذَا دَِْما 
أنَّهُ يَلْرّمةُ د وَعِشْدُونَ دَرْهَمًا. وَقَالَ الدَّاوُدِيٌّ: (يكون مُقَرًا بِدِرْهَمَيْنِ لأنّهُ 
أَقَلَ ما يَقَع عَلَيِهِ ذَلِكَ. قَال: فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَ كَذَا دِرْهَمًا كَانَ مُقِرًا برهم 


وَاجد” 0 


باب: التَدتِيل في القِرَاءَةٍ 


4. عَنْ اس وَائِلٍ ؛ قَالَ: عَدَوْنَا عَلَى عَبْدٍ الله فَقَالَ رَجُلْ َرَت 
المفَصَلَ الْبَارِحَة. َقَالَ: هذا كَهَدّ المَّعْنِ إنَا قد صَمِغتا الْقرَاَة وَنَى لأفْظ 
الْقُونَاَ الَتَى كَانَ يَقْرأ ِهنّ النَّيُ ‏ تَمَانِى عَشْرَةَ سُورَةٌ مِنَ الْمْمَصّلٍ 
وَسُورَنَيْنِ مْنْ آل حم). 

قؤله: (من آل حم): قال الدَّاوْدِيَ: (قؤله: «من آل حم) مِنْ كلام أبي 
وَائِلء وإلا كان أَوَّلُ المفصل عند ابن مسعود من أول الجائية)©. 


(1) «القشح: 85/9). 

(2) «الفئْح: 90/9 . (العْمْدّة:54/20). قال ابن حجر: (وَهَذًا إِنّمَا يَرِد لَوْ كَانَ تَرتِيب ممُضحف 
ابن مشغود كُتَرْتِيِبِ المُضحَف العْثْمَانِيء وَالأمر بخلاف ذَلِكَ؛ فَإِنَّ تَزتيب السُوّر فِي 
مُضحف ابن مَسْعُود يُغَاير التّتِيب في المُضحَف العْتْمَانِيَ فَلَعَل هَذًا مِنّْهَاء ويَكُون أَوّل 
المُفْصّل عِنْده ول الجائية» وَالدّحَان مُتَأَجْرَة في تَرْتِيبه غن الجَائيَة» لا مَانع مِنْ ذَلِكَ). 
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5 98 م ع 
م 


00 نعم لجل من وجل لم بآ 
ا 0 فَلَمَا طَالَ ذَلِكَ عَلَئْهِ ذَكَرَ للنّى يك 


(وَكَيف 5 كَالَ: كل ليلا قَال: 2١‏ صم فى كل شَهر تلاك وافرا اران 
فى كل شَهْرِ). قَال: قُلْتُ: أَطِينٌ أَكْثْر من ذَلِكَ. 00 
الْجَمْعَة). الحديث. 


قؤله في هَذِهٍ الرَوَايَة: (ضم ثَلاثَة أئام فِي الجُمُغة, قُلْت أطِيق أَكْكَّر مِنْ 
ذَلِكَ. قَالَ: صم يَوْمًا وَأفْطِرِ يَوْمَئْن؛ قُلت: أطِيق أكتّر ف ذَلِكَ): قَال 
الدَّاوْدِيٌ: (هَذًا وَهُم من الرّاوِي؛ لأنَّ ملاثة يام من الجَمّعَة أَكْثر مِنْ فطر 
يَوْمَئنِ وَصِيَام يَؤْم؛ وَهُوَ إِنّمَا يُذْرِجِهُ مِن الصِيّام القبِيل إلى الضِيَام الكنثير)"". 


056 عن سْوَيك بن غفلة قَال عَلِنْ «ه: سَمِغْتُ الي 6 يَقُولُ: : (يأتى 
فى آخِر الزَّمَانٍ قَوْمْ م حُدَثَاءْ الأشئانء سَفَهَاهُ الأخلام» يَقُولُونَ مِنْ خَير قَوْلٍ 
الي يَمْرُْقُونَ مِنَ الإشلام كَمَا يَمْوِقُ السَّهُمْ مِنَ الرَمِيَةَ لآ يُجَاوِرُ إِيمَانهُمْ 


(1) (القئح: 06/9 . (العمدّة:59/20). قال ابن حجر: (مُلْت: وَهُوَ إغيِراض مجه فَلَعلهُ وَفْمَ 

بن الؤاوي فِبه تفديم وَتأجير وقد سَلِمث رؤاية هيم من ذَلِكَ» قن لله: : (ضَعَ فِي كُل 

شهر ثلاثة أيَام قُلْت: إِنَي أَقْوَى أكثر منْ ذُلِك. فَلَمْ يَزْلْ يَوْفْعِنِي حَتّى قَالَ: : ضع يَؤْمَاء 
وَأَفْطِرْ يَوْمَا. 

وقال العيني في العْمْدَة: 59/20: (وكذا قاله أبوعبد الملك)؛ يعني البونيٌ تلميذٌ الدَّاوْدِيَ. 
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حَتَاجِرَهُعْء فَأَيئَمَا لَقِيثُمُوهُمْ فَافتْلُوهُمْ» فَإِنَ قَتلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُْ يز 


حديث عَلِي فى ذكر الخَوَارج: ذكر الدَّاوُدِ دي 1 وَقَعَ هُنَا عَنْ 0 سويد 
بن عَفْلَهَ قَالَ: سمغت النَبِيَ ي). قَالَ: (وَاخْتُلِ فِي ضكبّة سُوَيْد 
وَالصَّحِيح مَا هْنَا أنه سَمِعَ من لني م0 


قَؤله: (لا يُجَاوز حَتَاجِرهم): قَال الدَّاوْدِيّ: (يُريد أ ني نّهُمْ تَعَلّقُوا بشَيْءِ 
6ر2 


منه) 


)01 (القمح: 59 . قال ابن حجر: (كَذَا قَالَ؛ مُعْتَمِدًا عَلَى الغلّط الّذِي نَم له عَن اسقط 
وَالَّذِي فِي جَمِيع نُسخ صجيح البِخَارِيَ: عَنْ سُوَيْد بن عَفْلّهء عَنْ عَلِيَ #ه قَالَ: سمغْت» 
وَكَذَا فِي جمِيع المسازيد وَهُوَ ليث مَشْهُور لِسْوَنِد بن عَم عَنْ عَلِي؛ وَلَعْ يتشمع 
سُوَيْد من لني يذ عَلَى الضجيح. وَقَذَ قبل إِنُّ صَلّى مَع اللي 3 ولا يَصِحَ» وَالَّذِي يَصِحَ 
آنه قَِمْ المديئة جين تُفِضت الأَيْدِي مِنْ دفن رَسُول الله #» وَصَحٌ سمّاعه مِن الخُلَفَاء 
الوٌاشِدِينَ وَكِبَار الصّحَابَةَء وَصَحّ ع أنَهُ أدَى صَدَقَة ماله فِي حَبّاة الئبِي #5. قَال كو تفق؛ 
مَاتَ سَئة ثَّمَانِينَ» وَفَالٌ أَبُو عُبَئْد: سَئة إِخدىء وَقَالَ عفرو بن عَلِيَ: سَنَة نين ن» وَبَلَعْ مانّة 
وَثَلائِينَ سَئة. وَهُوَ جُعْفِيٍ يُكَنى أَبَا أمئّة, نَل الكُوفّة وَمَاتَ بها). 
قلت: وفي شرح ابن التين: قال الدَّاوْدِي: (سويد أدرك الجاهلية والإسلام» وقيل له 
صحية؛ وصحب عليا وابن مسعود وتوفي ابن ستّ وعشرين ومائة). وليس فيه ذكر ما 
نقله ابن حجرء فالله أعلم. انظر: الخبر الفصيح (ص 5889 من المخطوط). 

(2) «الفمْح: 100/9). قال ابن حجر: (قُنْت: إِنْ كَانَ مُرَاده بِالتَعلّق الجفْظ فَقَطْ دُون العلم 
بِمَذلُولِ فُعسى أَنْ يع لَهُ مُرَادهء وَإِلا فَالدِي فَهِمَهُ الأَبِمّة من السَيّاق أن المُرّاد أن الإيمان 
لَمْ ييخ فِي قُلُوبهم؛ لأنّ ما وَقَف عِنْد الُلْقُوم فلم ينَجَاوََهُ لا يَصل إِلى القلُب). 
قلت: لعل مراد الدَّاوُدِيَ أنَهم أخذوا هذا الدين» ولكن بجهل؛ فهم لا ينقصهم الإيمانٌء 
بدليل ما ذكر من أحوالهم في العبادة» ولكنهم أثُوا من قِبَلِ فهمهم السقيم لنصوص 
الكتاب والسنة» فهم تعلّقوا بشيء من الإسلام لم يسعفهم في معرفة حقائق الدين 
ومقاصده. والله أعلم. 
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كتاب النكاح 


باب: مَنْ قَالَ: لا نِكَاحَ إلا بول 

2.7137 عُدْوَة بْنُ لير أَنَّ عَائِضَةَ زَوْج الى يل أَخْبرئهُ أن التخاح فى 
الجاملئة كان غلى أزئفة أنْكاء ١‏ الحديث؛ 

قَؤله (أنَّ التكَاحَ فى الْجَامِلِيّة كَانَ عَلَى ريه لشاف قَالُ الدَّاوُدِىَ 
وَغَيْره: (بْقِي عَلَيِهَا أنْحَاء لم تَذْكْرهَا: الأوّل: ناح الخذن. وَهُوَ فِي قؤله 
تَعَالَى: ولا مُتَحِدَ ست أَحَدَانٍ © [النساء: 5 كَانُوا يَقُولُونَ: مَا اسْكَتْرَ فَلا 
باس به َمَا ظَهَرَ فَهُوَ لَوْمْ. الثاني ؛ ناح المُتْعَهَ وَقَلْ عدم تأنه الثّالث: 
اح البَدل؛ وَقَذْ أخررج الدّارَفُطِْيُ من حخديث بي هُرَيْرَة: (كَانَ البَدل في 


الجاهليّة أَنْ يَقُول الْوّجْل لِلرّجُلٍ: ِنْزِلُ لي عَنْ إنْرَأتك» وَأَنْرِل لك عَنْ 
إمْرَأتّي وَأَزيدك)» وَلَكِنٌّ إِسْناده ضعيف جدًا)". 


ع سس 


باب اعَخَاذ ذِالسّرَارِ» و وَمَنْ أَعْتَنّ جاريته َ ثم تَرُوَجَهَا 
8. عن أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيه. قَال: فَالَ رَسْولُ الله ي4: رأَيُمَا رَجُل كَانْتْ 
(1) «الفمّح: 89 . ل(العٌُمْدَّة:123/20). قال ابن حجر: (قُلّت: وَالأوّل لا يَرِدُ؛ لأنّهَا أَرَادَتْ 
ذِكْرَ بَيَان يَكَاح مَنْ لا زَوْجِ لَهَاء أ من أَذِنَهَا زَوجهَا فِي ذَلِكَ» والنَانِي يختمل أَنْ لا 


يرد لأنّ الممئوع مِنْهُ كَوْنهِ مُقَدّرَا بوَقْتِء لا أن عَدَم الوَلِي فِيهِ شَوْطء وَعَدَمُ ورُود الثَالِثْ 


أظْهَرُ بن الجميع). 
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عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّتنَهَا قَأَث َ ما لِيمَهَاء وَأدَيها وَأ 7 تَأْديتَهاء م ع أَعتَقَهَا 
وَتَرَوَجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِء وَأَيِمَا جل من أغْلٍ الْكِتَاب آمَنَ ِنَبتِه 0 بى قلَهُ 
أَجْرَان: وَأَيُمَا مَمْلُوكُ دق حَئىٌٌ مَوَالِيه وَحَق رَيَهِ قله أَخْرَان). قال لخدن 
حدما بغْئِرِ شَىْءِ؛ قَدْ كَانَ الوجُل يَْحَلُ فِيمَا دُونَهُ إِلَى المَدِيئَةِ). وَقَالَ أبُو 
بكر عَنْ أبى حَصِين عَنْ أبى بُرْدةَ عَنْ أيه عَنٍ الئِّت كلذ: أَغْتَقَهَا ع 
أضدقهَا). 

قوله: (وَأَيُمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب آمَن بنَبيهِ وَآمَنَ بى قُلَهُ أجْرَانِ): قال 
الدَّاوْدِيٌ: (يعني كان على دين عيسى» وأمًا اليهود وكثير من النصارى 
فليسوا من ذلكء لأنّه لا يجازى على الكفر بالخير)» واستدلٌ بقوله تعالى: 
ا إنَاكُنًا من قَِه يلين وليك يُؤْبونَ جرهم مَرَبنِ # [القصص: 55 210]54. 


ع 


استحباب نكاح ذات الدذين 


9. عَنْ 9 هُرَيْرَةَ #ه عَنٍ ال 2 قَالَ: (تُنكَم المَرآهٌ لع لِمَالِهَا 
وَلِحَسَبهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينهَاء فَاظْفَو بذَاتِ الذِِينِ ب لت ت يَذَالكَ). 


قوله: (تنكَمُ المَرْأةٌ لأَزْبَع لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَجَمَالِهَاء وَلِدِينهًا): قال 
الدَاوْدِيٌ: (إنّما أخبر يل بما يفعله الناس» ليس أنه أمَرَ بذلك)©. 


(1) «التَْقِيحُ: 1036/3) . (المصابيح: 14/9). قال الدماميني: (هذا ظاهِرٌ مكشوفٌ من 
الحديثء فإنّ اليهود الذين بقوا على يهوديتهم بعد إرسال عيسى عليه السلام لا يَضدُّق 
عليهم آمنوا بنبيتهم؛ ضرورة أن عيسى نبيّهم؛ ولم يؤمنوا به» وكثيرٌ من النصارى الذين 
غُلَوْا في عيسى عليه السلام» ولم يعتقدوا أنّهِ عبدُ الله ورسوله؛ لا يَضدُق عليهم أنّهم 
آمنوا بنبيهم» فإذن هاتان الطائفتان خارجتان بمقتضى الحديثء فتأمّله). 

(2) «الإكمال: 672/4). 
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باب: التَظر إِلّ ار قَبْلَ التَُويجٍ 


0. عَنْ عَائِْضَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ الله ي: (رَأَنِئُك 
فى المَنَام يَجىءٌ بكِ المَلَكُ فِى سَرَقَة مِنْ خريرء فَقَالَ لى: هَذِهٍ امْرَأنك. 
فَكَسَفْتُْ عَنْ وَجْهِكِ النَّوْبَء فَإِذَا أنتِ هىء فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله 


2, 


يُمْضِه). 


قَؤله (في سَرَقَة مِنْ خرير): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (السّرَقَة: النّوبِ)'". 


باب: تَرْويج الأب البكرٌ الصَّغِيرَةٌ 


| 2741 عَنْ عَائْشُْة قالث: تَرَوْجَنِي رَسُول الله يه لِسب سِنِينَ وَبَنَى بي 
وَأَنَا بنْتُ يسع سِنِينَ. الحديث. 

2 وعَنْ عَائْشَةَ أن النيْ 6 تَرَوْجَهَا وَهِيٍ بِنْتُ سَبْع سِنِينَ وَرُفّتْ إِلَيِه 
وَهِيٍ بِنْتُ تشع سِنِينَ وَلْعَبْهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيِ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَة. 


قوله: (تَرَوْجَنِي رَسُول الله 6 لِيِت سِنِينَ» وَبَنّى بي وَأَنَا بنت تشع 


قَدْ شَبَثْ شَبَابَا حَسَنا)2. 


قوله: (وَعَلَى خَير طَائْرِ): قال الدَّاوُدِيَ: (معناه: على خير ما يأتى 
ويرجى؛ لأنْهم كانوا ربّما سرّهم استقبال الطائر إياهم واستبشروا به)©. 


)1( (الفتْح: 0/9). قال ابن حجر: دفن أَرَادَ تَفْسِيرَه هنا فُصْحِيحء وَإلا فَالسَرَقَة أَعَمَ). 
(2) «الإكْمال:  )573/4‏ (النوَوي: 09 . المفهم؛ باب: استثمار الثب. 
3١‏ (الإكْمَال: 74 
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: 5 1 0 سا وه لس تت وه 
باب: التزويج عَلى القرانٍ وَبغْثر صداق 


03/. عن سَهْلٍ بْن سَعْدٍ السَاعِدِيَ قال: ِيَى لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ رَ سول الله 
يه إِذْ قَامَتٍ امرَأةٌ فَقَالثْ يا رَ ول الله إِنّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ قَرَ فِيهَا 
رَأيَكَ فلم يُجِبِهَا شَيِئًا... الحديثء وفيه: فَقَالَ: (هَل مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ 
شَئْء؟). قَالَ: مَعى سورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا. قَالَ: (اذْهَبْ فَقَدْ أكضتكها بمَا 
مَعَكَ مِنَ الْقّرْآن). 

قوله: اذْمَبْ فَقَذُْ أَنْكَخْيكهَا): قَال الدَّاوْدِيٌّ: لبن في الخَبر أنه 
اسْتَذَنَهَا وَلا أَنّهَا وَكَلَّتَه: وَإِنّمَا هُوَ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ألتَئ لت أَوكَ بِالْمُؤْمِيِت مِنْ 


شوم [الأحزاب: 16 يغبي فُيكُون خَاضا به 45 أنّهُ يروج من شَاءَ من 
النّساء بِغَيِرِ إسْتِنْذَانهَا لِمَنْ شَّاءَ)”". 


قوله: راذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِن القَّوْآن): قال الدَّاوْدِىٌ: 
(إنكَاحهًا إِيَاهُ بغَئِر صَداق لأنّة أولى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسهم)© 


(1) (الفتح: 210/9). قال ابن حجر: (وَبِنَحْوِهٍ قَالٌ ابن أبي رَنِد وَأَجَاب ابن بَطَّال بأنّهَا لَهَا 
قَالْتْ لَهُ: (وَهَبِت نَفْسِي لَك كَانَّ كَالإِذْنِ مِنْهَا فِي تَروِيجِهَا لِمَنْ أَرَاد لأنّهَا لا تُفلّك 
حَقِيقّة» فيِصِير المَْنّى: جَعَلْت لَك أَنْ ب تَتَصَرّف فِي تَزْويجي. . وَلَوْ رَاجَعَا حَدِيتٌ أبي هُرَئرَة 
ما اختاجا إلى هذا لكلف فَإِنَّ فيه كُمَا قَدّمته: أَنّ النِّي 4 قَالَ لِلْمَوأةِ: (إنّي أريد أَنْ 
أَرْوَِعِكَ هَذَا إِنْ رَضِيت» فَقَالَثْ: مَا رَضِيت لِي فَقَدْ رَضِيت). 

,22( (الفتح: 09 . قال ابن حجر: (وَقَوَاهُ بَعْضْهِمْ أنه لَمَا قَالَ لَّهُ: (ملّكّكهًا) َم يُشَاوِرهَا 
ولا اسِتَأَذَنَهَاه وَهَذَا ضَعِيف؛ لأنّهَا مي أَوَلا فَوَضَتْ أفرها إِلَى لني 2 كَمَا تَقَدَّمَ في 
رِوَاتّة الباب: (قْرَ في رَأيك) وَغَير ذلك من ألفاظ الحَبر الي ذَكَوئاهاء فَلِذَلِكَ لَمْ يَختّج 
الى مُرَاجَعَتهَا فِي تَقُدِير المَهره وَصَارَتْ كَمَنْ قَالَْتْ لِوَلَِهَا: زَوَجْنِي بِمَا تَرَى من قُلِيل 
الصَدَاق وكثيره). 
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راس 7 بموهو” رمعم ومو 
باب: مَا يَقول الرجل إذا أتى أهله 


4. عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ الب ه: أما لَو أن أحَدَهُمْ يَقُولُ جين 
يَأتَى أَهْلَهُ: باشم الله» اللِهُعَ جَبْبِنِى الشَّيِطَانَء وجب الشَّئِطَانَ مَا رَزفتَنَا ثُمَ 


ََُ هما فى فَلِك» أ ُضى وَلذه َم يضرَة عَمِطَانَ أبذا. 


زه ويه اايقاد 101 ا (أَيْ: لَمْ يَفْتنهُ عَنْ دينه إلى 


باب: الوَلِيمَة وَلَوْ بَاةٍ 


145 عن أَنّْس هه قَالَ: : سأ الث 6 عبد اومن بن عَؤْفء وَقَْوج 
امرَأةٌ مِنَ الأنْصَار: ركع أَصِدَقْتَهَ/. قال: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب. 


قؤله (مِنْ ذهَب): ع الدَّاوْدِيَ رِوَايّة مَنْ قَالَ: (عَلَى نَوَاةِ من ذَهَب)» 
وَاسْتَدْكَرَ رواية مَنْ رَوَى (وَزْن نَوَاة)2. 


(1) «الفح:  )229/9‏ (عَوْنُ المَغْبُود: 140/6) . (التّحْفَة: 181/4). قال ابن حجر: (واختلف فى 
الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما تُقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع 
الضررء وإن كان ظاهرًا فى في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد. وكان 
سببٌ ذلك ما تقدم في بدء الخلق: : (إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا 
من استثنى»» فإنّ في هذا الطعن نوع ضررٍ في الجملة مع أن ذلك سببُ صراخه. ثم 
اختلفواء فقيل: المعنى: لم يُسلّط عليه من أجل بركة التسمية» ؛ بل يكون من جملة العباد 
الذين قيل فيهم:ا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان»؛ ويؤيده مرسل الحسن المذكور» 
وقيل: المراد لم يُطعن في بطنه» وهو بعيد؛ لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم؛ وليس 
تخصيطه بأولى من تخصيص هذاء وقيل: المرادُ لم يصرعه؛ وقيل: لم يضرّه في بدنه». 

(2) «الإكُمال: 587/4) - «التَنْقِيحٌ: 0002) - (الفمّح: 09 . قال القاضي عياض: (ولا وهُمَ 
فيه على كل تفسير؛ لأنّه إن كانت نواةً تمر . كما قال ٠.‏ أو كان عندهم النواةٌ مثقالاً 


42 


باب: خسن المعَاشَرَةٍ مع الل 


16 عَنْ عَائْشَة تَشَّدَّ قَالَتٌ: (جَلسَ إخدى عَشْرَة امرَأَةٌ فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدَنَ 
أَنْ لآ يَكُْمْنَ مِنْ أَحْبَارٍ أَرْوَاجِهِنٌ شَيئًا. قَالْتَ الأولى: زَؤْجى لَحْمْ جَمَلٍ)» 
الحديث. هه (قَالَتِ السَابعَةٌ: زَؤْجى غْيَاِيَاءٌ أو عَيَايَاءٌ طَبَافَاءُ كل قاء لَه 
دَاءٌء شَجكِ أؤ فَلْكِ أو جَمَعَ كُلاَ لَنِ). 


قوله: (قَالتِ السَابعَة: رَؤْجى غَيَايَاهُ أو عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ): قال الدَّاوُدِيٌ: 
(غياياء بالمعجمة مأخوذ من الغي بفتح المعجمة» وبالمهملة مأخوذ من 
الع بكسر المهملة)”"". 

0107 عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كتخا زمول ااه 35 فى اغروو كلجا ففلنا 
تَعَجلْتُ عَلَى بَعِير قَطُوفٍ فَلَحِقَنى رَاكِبْ مِنْ حَلْفَىء فَالْتَقَتُ فَإِذَا أنَا برَسُولٍ 
الله ص قَال: زا يُعْجِلّكَ؟. قُلْتٌ: إِنَى حَدِيتٌ عَهْدٍ بعُزسس. قَال: (قبكُوًا 
تَرْوّجْتَ أ يبَا؟). قُلْتٌ: بل تيبَا. قَال: (فَهَلاً جَارِيَة تُلأعِبْهًَا وَتُلأَعِبِكَ). قَال: 
فَلَمَا قَدِمْنَا ذَمَبِنَا لِتَدْخُلَء فَقَالَ: (أمهنُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيلدُ ‏ أى عِشَاءً ‏ لِك 


قوله: (وتستحدٌ المُغيبة): قال الدَاوْدِيٌ: (توفير المرأة منها ذلك مده 


-معروفاً . كما تقدّم . فكلٌ يصاح أن يقال فيه: وزن كذا). 
قال الزركشي: رن م اندي ايا ا 
وقال ابن حجر: 00 أن اين جَْمُوا بلك أي فاط قال ياضي: 
لا وَهْمَ فِي الرَوَايَة؛ لأنْهَا إِنْ كَانَثْ نْوَاة تمر أؤ غَيِره أو كَانَ لِنْوَاةٍ قَدْر مَغْلُوم» ضلح أَنْ 
يُقَال في كل ذَلِكَ وَرْن نَوَاة. 
)201 (المتح: 9). 
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مغيب زوجها؛ لتدل على صحتها)”'" 
باب: المَرْعَة ب بن يي التسناء إِذَا أَرَادَ سَهَدًا 


8 عَنْ عَائِعَة أن الى 8 كَانَ إِذَا خَرَج فزع يكذ انشائهة 'قطاذك 
الْقُوْعَةَ لِعَائِشَةَ وَحَقْصَة؛ وَكَانَ لني 8 إِذَا كَانَ اللَيلٍ سَارَ مَمْ عَائْشَة 
يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَة: زرألا تَرْكْبِينٌ اللَيلة بَعِيرٍى وَأرْكّتُْ بَعيرّك تَْظرِينَ 
وَألْغلُو)) الحدية: 

قوله: (ِوَكَانَ لني 38 إِذَا كَانَ اللَيلٍ اسار مَع عَائِمَة ئِشَةَ يَتَحَدَّتُ..): قَال 
الدَّاوْدِيَ: (يَْتمل أنْ تَكُون المُسَايَرة في لَيلّة عَائِ ئِشْة. وَلِذْلِكَ غَلَيت عَلَيْهَا 
الغيرة: فَدَعَتْ عَلَى نَفْسهَا بالمؤتٍ)”. 


باب: الغثْرّة 


19 عَنْ أشمَاء بِنْتِ أبى بَكْرٍ رضى الله عنهما فَالَْتْ: (تَرْوْجَنِى الزبين 
رقا الى الأزاشي و باولا متاراف ولاو غير نابج وَغَيْرَ فْرَس4 
7 أغْلة فْرَسَةٌ وَأْستَقى الْمَامَ» الحديث. 


قؤله (ترْوْجَنِي الرُْروَمَا لَُ في الأزض مِنْ مال ولا مخلوك ولا شئء غير 


(1) «الإكُمال: 677/4). قال القاضي عياض: (وهذا إن كان يشير أنّه سئّة: فلا أصلّ له. ولا 
هو بين من الحديثء وإِنّما أشار في الحديث إلى ما جرت به عادتهنّ غالبا/. 

2( (الفشح: : 312/9). قال ابن حجر: (وَتُْفّب بِأنّهُ يَْرْم مِنه أنه يُوجب القُشم فِي المُسَايَرَة وَلْئس 
كََلِكَ؛ إِ َو كَانَ لَمَا كَانَ يَخُصَ عَائشَة بالمُسَائرَةٍ ون حَفْضة حَتّى تُختاج حَفْضة تتَحئِل عَلَى 
عَائْشَة ولا يُنْجَه الم فِي حَالّة السَيْر إلا ذا كَانَت الخَلْوَة لا خضل إلا فيه بأَن يركب مَعَهَا 

في الهَوْدَج» وَعِنْد الول يَجْتَمِع الكُل في الخْيِمَة: فيَكُون حِيئَئِذٍ عِمَاد القّسم السَيْن ما المُسَايَرَة 
فلا). 


نَاضِح وَغَيِر فَرَسه): استشكل الذَّاوُْدِيَ إِسْيِعْنَاءَهَا النَاضِحَ وَالفْرَس؛ 
تَرْوِيجِهَا كَانَ بِمَككّة قبل الهجْرّة» وَهَاجَرَتْ وَهِي حَامِل بِعَبِدٍ الله بن الزبير كَمَا 
َقَدّمَ ذْلِكَ صَرِيحًا في كِتَاب الهجْرّةء وَالنّاضِح وَهُوَ الجَمَل الَّذِي يُسْقَى عَلَيِهِ 
المَاء إِنّمَا حَصَل لَهُ بِسَبَب ب الأزرض التي أقطّعهَاء فَالَ الدَّاوْدِيَ: (وَلَّمْ يَكْنْ لَهُ 
0 


نات التؤيين بضخمة فيا طَا؛ َرَت الى اللي 6 فى تا يد 
ال ا الو ا ا ثُمْ جَعَلٌ 
يَجْمَعُ فِيهَا الطَعَامَ الى كَانَ فى الصَّحْفَةِ وَدَ ل (غازث أمكُم الحديث. 


قؤله (غَارَتُْ أمَكُنْ): قال الدَّاوُْدِيَ: (الْمُرَاد ب بِقَوْلِه: (أَمَكُن): سَاوَة)©, 


(1) «القْتْح: 323/9). قال ابن حجر: (وَالجَوَاب مَنْمُ هَذَا النّفَيء وَأنّهُ لا مَانِع أَنْ يَكُون الفْرّس 
وَالجَمَل كَاا له بمكة قبل أَنْ يُهَاجِرء فَقَد بت أَنّهُ كَانَ في يَوْم بَذْر عَلَى فْرَسء وَلَمْ يَكُنْ 
قبل بَذر غَرْوَةِ حَصَلَتْ لَهُمْ مِنْهَا غَنِيمَة» وَالِجَمَلُ يَحْتَمِل أَنْ يَككُون كَانَ لَّهُ بمككّة وَلْمَا قَدِمَ 
به المديئة» وَأقْطِعْ الأزض المَذْكُورَة أَعَدَّهُ لِسَقْيِهَاء وَكَانَ يَنتَفِع به قبل ذَلِكَ فِي غير 
السَّمَي؛ فلا إشْكَال). 

(2) «الفَبْح: 325/9). قال ابن حجر: (الخطاب لِمَنْ حَضَرٌ وَالمُرَاد الأ م هن الي كشوت 
الْضْحْمَة» وَهِيٍ مِنْ أمهات المْؤْمِنِينَ كَما تَقَدَّمَ يانه رأغرت الثاؤدى نقال: المُزاد بِقَوْلِه: 
أْمَكُم) شازة. وَكَأَنَّ مَغئى الككلام عِنْده: لا تَتَعَجّبُوا مِمّا وَقَعْ مِنْ هَذِهِ من الكو معد 
غَارَتْ قبل ذَلِ أفكم حئى أخرج رايم وَلّده إشقاعيل؛ وَهوَ طِفْل مع أقه إلى واد غير 
ذِي زَرْع» هَدًا وإِنْ كَانَ لَهُ بغض تؤْجيه؛ لَكِنّ الغراد جلائه؛ وَأَنَّ الغزاد كابسرَة الضخفة: 
ل 
الغيِرَاء بما يَضدُر مِنْهَا؛ لأنّهَا نِي يَلْكَ الحالّة يكُون عَفْلهَا مَحَجُوبًا بِشِدةٍ المَضَب الّذِي 
أَارَنُهُ الئرة). 
ثم قال ابن حجر: (وَفِي إطلاق الدَّاوْدِيَ عَلَى سَارَة أنه 1 المُخَاطَبِينَ نَظَرْ أَيُضَاء فَإِنْهُمْ 
إن كانُوا مِنْ بي إشماعِيل فَأَمَهمْ هار لا سارة» وتتِعد أَنْ يَكُونُوا من بَنِي إشرائيل حَنّى 
يِصِحَ أن أمَهم سَارَة). 
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51 عَنْ أبى هُرَيْرَة قال: نثتمًا تكن عند رسول الله ين جُلُوس» فَقَالُ 
رَسْولُ الله #: (بَيتَمَا أنَا نَاد م رَأنئبَى فى الجَنّةء فَإذا امرأةٌ كرا إن جانت 
قضرء فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالَ هَذَا لِعْمَر فَذَكَرْتُ غَيْرَتهُ فَوَلَيتُ مُذْبَا). فَبَكَى 
عُمَرْ وَهْوَ فى المخلِيس» ثَُ قَالَ: (أَوَعَلَئِكَ يَا رَسُولٌ الله أَغَارُ!). 

قؤله (فَإذًا إمرأة تَتَوضًا): إِسْتَدَل الدَّاوْدِيَ بِهَذَا الحَديث عَلَّى أنَّ الخو 
فِي الجَنّة يَتَوَضَأنَ وَيُصَلِينَ'". 


2 ك بي * 2ه 1 1 
باب: لاجيحلْوَنَ رَجُلٌ باه مْرَأَةٍ إلا ذو تَحرّم وَالدَخُول عَلَ المغِيبة 


2. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أن رَسُولَ الله يد قَالَ: (ِيَاكُمْ وَالدُُّولَ عَلَى 
اليَسَاء. فَقَالُ رَجُلُ مِنَ الأنْضار: يا رَسُولَ الله! أَقْرَأَئِتَ الحَمْو؟. قَالَ: 
(الحَمُوٌ: المَؤْتٌ). 

قَؤْله: ريت الحمو): اقْنَضَرَ ُو عُبئْد وَتَعَهُ ائْن فارس وَالدَّاوْدِيَ عَلَى 
أنَّ الحفو أَبُو الرَّوْجَة©. 


دقلت: وتمكن أن يوك فول الدّاؤوئ على شىء من المجاز قات زوجة الآن يمكن أن 
يقال لها أمّ مجازاء والله أعلم. ْ 

21١‏ (الفشح: : 236/9). قال ابن حجر تأييدًا لكلام الذَّاوْدِي: (قُلت: ولا لْرّم مِنْ كؤْن الجَئة لا 
تَكْليف فيهًا بالعِبَادَة أَنْ لا يَضْدُرَ مِنْ أحَد من العبّاد ِاخْتَيَاره مَا شَاءَ مِنْ مِنْ أَنْوَاع العِبَادَة). 
قلت: وقد يكون المعنى من الوضاءة وهي الجمال» لا من الوضوءء يقال: هذه امرأة 
تتوضأ أي: يبرق جمالهاء والله أعلم. 

,2( (الفتّح: 9). 
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باب: روج النّسَاءِ خوَائْحهِنَ 


3. عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوْدَةٌ بِئْتُ رَمْعَةَ ليلا فْرَآهَا عُمَرْ 
فَعَرَفَهَا فَقَالَ: إِنّكِ وَاللهِ يا سَوْدَةُ ما تَخْنَينَ عَلَينَاه فَرَجَعَتْ إِلَى الل 6 
مَدَكَرَّث ذَلِكَ له وهوافن لخطرق تعنى» وإِنّ ف يزه لَعَرقاء فأنزل عَليِد: 
فُوفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: (قَد أَذْنَ كن أَنْ تَخْرْجْنَ لِحَوَائِجِكُنٌ). 

قؤله (قَلْ أذنَ لَكُنّ أنْ تَخْوِجْنَ لِحَوَائجِكُنٌ): قَال الدَّاوْدِيّ: (فِي صِيعة 
هَذا الجَمع نظر؛ لأن جَمْع الحَاجّة حَاجّات» وَجَمْمٌ الجَمْع حَاجء وَلا يُقال 
حَوَائج)"'". 


باب: يام امأ عل الرّجَال ني اهرس وَيدْمَتهمْ بالَفْسِ 


4. عَنْ سَهْلٍ قَال: لْمَا عَوْصَ أَبُو سيد السَاعِدِىُ دَعَا النّيىَ 25 
وَأَضْحَابَ قُمَا صَنَعَ لَّهُمْ طَعَامًا م قَدَيَهُ 4 لبهم إل افر أنه أمْ سيب بَلتْ 
ع فلَمَا فرع الي يك مِنَ الطَّعَاءِ أَمَائتْه نه لَه 


قوله: (في تَؤْر): قال الدَّاوُْدِيٌ: (التور: قدح من أي شيء كانء ويقال: 
إناء يكون من نحاس وغيره» وقد بين هنا أنه من حجارة)2. 


(1) «التَْقِيح: 1115/3) . (المصابيح: 196/9) . (الفُمْح: 337/9) . (العُمْدّة:217/20). قال ابن 
حجر: (وَتَعَقبَهُ ابن البّين فَأَجَادَ وَقَالَ: الحَوَائِج جَمْع حَاجَة أَيضًاء وَدَعْوَى أَنَّ حَاجَ جَمع 
الجَمع ليس بصجيح). 
وقال الزركشي: (لكنّ ابنَ فارس والجوهري وغيرهما حكوا أيضًا حوائج). 

(2) (العْمْدّة: 164/20). 
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باب: باب المدَارَاة مع الّسَاء 


5. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: (المزآةٌ كَالضَلَّع: إِنْ أَقَنئهَا 
كَسَرْتَهَاء وَإِنِ اشتتغت بها اشتمتغت بها وَفِيهَا عِوَجْ). ا 

قوله 2# (المَرأةٌ كَالضَلّع): قال الدَّاوْدِيَ: (إنما قال كالضلع؛ لأنها 
خلقت من ضلع آدم؛ وعن ابن عباس: إن حواء خلقت من ضلع آدم عليه 
الصلاة والسلام الأقصر الأيسر وهو نائم» ويقال: نام آدم نومة فاستل 
الملك ضلعه فخلقت منه حواءء فاستيقظ وهي جالسة عنده فضمها إليه”". 


000 ل 
بَاب: صِفة الحنة وَالنار 


6. عَنْ أَسَامَةَ عَن التي يل قَال: (قُمتُ عَلَى بَابٍ الجَنّة فَكَانَ عَامَّة 
من غ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ» وأفيفات الْجَد مَحْبُوسُونَ) غَيْرَ أن عات الئَار َل 
أي بهم إلى الّارء وَقُنْتُ عَلَى اب النَار فَإِذًا عَامَةُ مَنْ غ) دَخَلَْهَا الْنَسَاءٌ). 

قوله: ووأضغات الجَدٍّ مَحْبُوسونَ): قال الدَّاوُدِيَ: (أرجو أن يكون 
المحبوسون أهل التفاخر؛ لأن أفاضل هذه الأمة كان لهم أموال» ووصفهم 
الله تعالى بأنهم سابقون)© 


(1) (العْمْدّة: 165/20). 

(2) البخاري. كتاب النكاح/ باب: باب: لا تَأَذّنِ المَرأةٌ في بَئِتِ زَوْجِهَا لأحَدٍ إلا بده 
وكتاب الرقاق/ باب: باب صِفَة الجَنَّةَ ة وَالئّاِ من حديث أُسَامَةٌ حهف عن النبي يك قال: 
(قُنثُ على بَابٍ الجن فَكَانَ عَامَةَ من دَخَلَْهَا المجاتين؛ وَأَضْحَاتُ الجَدٍّ مَحْبُوسُونَ» غير 
أَنَّ أضحَات انار قد أ بهم الى النَّاِ وَقُمْتٌ على باب النَّارٍ فإذا عَامَةُ من دَخَلَّهَا 
النَسَاءُ). 

(3) (العْمْدّة: 187/20). قال ابن بطال: (إنما صار أصحابث الجد محبوسين؛ لمنعهم حقوق 
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باب: المتَشبّع به لَيتَلُ» وما يُنْهَى مِنْ فْتكَار الصَّرّة 


م 


07 ا ا َا رَسُولَ اللها 0 
المعشيَعُ با لم يُخط كَلابيين توي 0 

قوله: المْتَشَبَعُ بمَا لم يُغط كلآبس نَوْبَى زُورِ): قال الدَّاوُدِيَ: (إنما كره 
ذلك لأنها تدخل بين المرأة الأخرى وزوجها البغضاء فيصير كالسحر الذي 


يفرق بين المرء وزوجه) 2. 
قؤله: (نَوْبَي رُور): قَالَ الدَاوْدِيَ: (فِي التَنْبيّة إسَارَة إِلَى أَنّهُ كَالَّذِي قَالَ 


الزور مَرّئَْنِ مُبَالمّة في النَُخَذِير مِنْ ذَلِكَ)2. 


-الله تعالى الواجبة للفقراء في أموالهم؛ فحبسوا للحساب كما مُنعوه فأما من أدى 
حقوقٌ الله تعالى في ماله؛ فإنه لا يُحبس عن الجنة؛ إلا أنهم قليل؛ وإذا كثر المالُ تضيع 
حقوقٌ الله فيه؛؟ لأنه محنة). 

(1) (العْمْدَة: 204/20). وقال ابن التين: (معناه أن المرأة تلبس ثوب وديعة» أو عارية؛ ليظن 
الناس أنهما لهاء فلباسها لا يدوم وتفتضح بكذبها). 

,202 (المتح: 09 . قال ابن حجر: وأا حكمم التيية في قؤله (نَوْبَنٍ زور فَلِلِشَارَةٍ إلى أَنَّ 
كَذِب المُتَحَلِي مَئْتى. لأنّهُ كَذّب عَلَّى نَفْسه بمَا لَم يَأْحُذْ وَعَلَى غْيره با لَه يُْطِء وَكَذَلِكَ 
شاجد الور يم سه وَيظلِم المشهود عَليِه. قل إن بغضه كان يَجعل في الكُم كما 
آخر يُوِم أن الوب نَوْبَانٍ قَالَُ ابن المتير. قُلْت: وَنَحُو ذَلِكَ مَا فِي زَمَاننَا هَذَا فِيمَا يُغمَل 
فِي الأطواق» وَالمَغتى الأول أليق؛ وَقَالَ ابن البّين: هُوَ أَنْ يَلْبَس تَوْبَيِ وَدِيعَة أو عَارِيَة 
يَظْنَ النّاس أَنّهُمَا لَهُ وَلِيَاسهمَا لا يَدُوم وَيفْمْضح بِكَذِيه). 
قلت: وربّما يكونُ الستبُ في التّْنية أنَّ من عادة المُتَجَمّل أن يَلْبَسَ خُلَةَ كاملةً؛ والحلّة 
تورث فوقه ثوك» أواثوت: وغباءة ‏ وتش ل ذلك :وال أعلم.. 
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3 مر 


باب: لا با شر الرَأَة المرأَة مَتَنْعََهَا لِرَوْجِهًا 


8. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال الى هل: رلا تاشر المزأةٌ 
المزأة فَتَنْعتَهَا لِرَؤْجهاء كأنّهُ يَنْظُ إلَيهَا/. 

قوله: (لَمَْعَتَهَا لِزَؤْجِهاء كَأَنّهُ يَنْظُرْ إِلَيهَا: قال الدَّاوْدِيّ: (قوله: فتنعتها 
الخ من كلام ابن مسعود"!' 


آم مرو وو 
باب: وَآلَذِينَ ليَبْلْفُوا الحُلّم 


9 عَنْ عَنِدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عابي سَمِعْتُ ابن عَبّاس رضى الله عنهما 
ا : شَهِدْتَ مع رَسُولٍ الله 38 الْعِيدَ أضحى أو فِطرًا؟ قَالَ: َعَم لؤلاً 
0 . يَعْنى مِنْ صِغْرِهٍ - قَال: : خرَج رَسُولُ الله يل فَصَلّى ثُمَ 

خَطَتَء وَلَمِ يَذْكْر أذَان ولا إقَامَةء ثم أتى البّساء فوعَظَهنَ وَدَكرَهُنَ وَأمَرَهُنَ 
ِالصَدَقَةٍ فَرَأَئِئهُنَ يَهُوِينَ إلى آَذَانِهنَ وَحْلُوقِهِنَ يَدفَعْنَ إِلَى بلآلء كُمْ ازتقع 
هُوَ وَبلال إِلَى بَئِته. 

قوله: (وَلَمْ يَذْكْرْ أَذَانَا وَل إقَامَة): اختلف في أول من ابتدع الأذان أولا: 

قال الذَّاوُدِيَ: (مروان)' 


(1) (العٌمْدّة: 219/20). قال العيني: (وقال ابنُ التين: وظاهرّه أنه من كلام النبي 2). 
(2) (العُمذة: 224/20). 
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كتاب الطلاق 


باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى 


0/100 عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ فيس أَنَّ أبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا البثَّهَ وَهُوَ 
ا 0 «اققال: 0 


قوله: (عَنْ فَاطِمَة بنت قَئِيس أن أبَا عَمْرو بن حَفْضص): اسمه: أحمد؛ 
على ما ذكره الدَّاوُدِيَ عن النسائي”". 


> لي م ره 0 
باب: إذا عرض ينفي الوَلِدٍ 


0101 عَنْ أبى هْرَيَِة أن رجلا أنى النّيئ يه فَقَالَ: يا رَسُولٌ اللو! وُلِدَ ى 
غْلاَمٌ أَسْوَدُ. فَقَال: (هَل لَكَ مِنْ إبل؟). قَالَ: نَعَم. قَالَ: (مَا ألْوَانُهَا؟). قَال: 
خذه. قال: لكل ها 1ن قَال: : نَعَم. قَالَ: (فَأَنَى ذَلِكَ؟. قَالَ: لَعَلَّهُ 
َرْعَهُ عَِرْقٌ. قَالَ: (فَلَعَلَ ابْنَكَ هَذَا نَرَعَهُ). 


قَؤله: (فَلَعَلَ ابتك هَذَا نَرَعَهُ): ذهب الدَّاوْدِيَ إلى أنَّ (لَعلّ) هُنَا لِلتَّحْقِيقَ© 


(1) قال القرطبي: (قال القاضي: والأشهر: عبدالحميد. وقيل: اسمه كنيته). 

,2( (الفمْح : 443/9)؛ (العُمْدَّة:294/20). قال العيني: (واستدل بهذا الحديث الكوفيون والشافعي 
فقالوا: لا حد في التعريض ولا لعان به؛ لأنه لم يوجب على هذا الرجل الذي عرض بامرأته 
حدأء وأوجب مالك الحدٌّ بالتعريض واللعان به أيضاً إذا هم منه ما يُفهم من التصريح) 
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باب: إذا طلّقها ثلاثاء ثم تزوّجت بعد العذة 


2 أن عَائَِةَ رضى الله عنها زَفْجَ الى يله قَالْتُ: جَاءَتٍ امْرَأَةُ رفَاعَة 
الْقْرَظِيَ وَكتول الله يك وَأَنَا خالشة وَعِنْدة أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ: (يَا رَسُوَلٌ الله! إن 
كُنْتُ نَحْتَ رفَاعَة فَطَلَّقَى فْبَتّ طلاقى)» الحديث. وفيه: فَقَالَ حَالِدٌ: (يا أبا 
بكر ألا تَنْهَى هَذِهِ عَمًا تَجْهَرُ به عِنْدَ رَسُولٍ الله 3)» فلا وَالله مَا يَزِيدُ رَسُولُ 
لله ة على القبشمء فَقَالَ لَهَا رَُولُ الله #: ِلْعلّكِ ُرِيدِينَ أَنْ ترجى إِلَى 
رفاعَة لأء حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ. 

قَؤل خَالِد بن سعِيد لأبي بكر: ألا تَنْهَى هَذِهِ عَمَا تَجْهَر به؟: ذَكَره 
الدَّاوْدِيَ بِلَفْظِ: (تَهْجُر) بِتَقْدِيم الثّاء''' عَلَى الجيمء وَالهُجْر بِضَمٍّ ١‏ 
الفخشن من القولة. 

قؤله: (حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلْته وَتذُوق عُسَيلتك): قَال الدَّاوُدِيَ: (ضعْررث 
لِشِدَّةٍ شَبِهِهَا بالعسلي)””. 


)1( هكذا في الفتح. وهو تصحيف. والصواب: «(الهاء). 

(2) «الفشارق: 315/1) . (المصابيح: 56 . (الفمح: 759 قال القاضي عياض: (والأول 
أشهر ومعناه صحيح؛ أي تجهر بقول قبيح). 
قال ابن حجر: (وَالمَعْنى هُنا عَلَئِهِ لكنّ الثأبت في الرَؤايات ما ذَكَرته وَذْكَرْ عِيَاض أَنَّهُ 
وَفَعَ كذلك في غثر الصّجيح). 
ونقل الدماميني عن ابن التين أيضًا ما يؤيّد تفسيز الدَّاوُدِي؛ فقال: (ورواه الذَّاوْدِي: تهجر 
به أي: إلى ما تأتي به من الكلام القبيح؛ وهذا موضمُ الترجمة؛ لأنّ خالدًا نقل عنهاء 
وأنكر عليها بمجرّد سماع صوتهاء وإن كان شخضّها محتجبًا عنه. وهذا حاصلٌ شهادة 
المختبي). 

(3) «الفتْح: 377/9). قال ابن حجر: (وقال جمهور العْلَّمَاء: ذؤق العُسَيْلّة كِنَايَة عن المُجَامَعَة 
وَهُوَ تَعِْيب حَشَفَة الوّجُل فِي فج المزأة... قال أَبُو عُتيد: العُسيلة لَدّةُ الجماع؛ وَالعَرَب 
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كتاب اللعان 


باب: قول الإمام: اللهمّ بين 


063/. عَنِ ابْنِ عَبَاٍِ رضى الله عنهما ذُكِرَ التَآَعْنُ عِنْدَ النَِت 5 فَقَالَ 
عَاصِمْ بْنُ عَدِيَ فى ذُلِكَ قؤلأ م الصرف وَأَنَاهُ رَجُل مِنْ قَومِهِ يشكو أنه 
وَجَدَ مَعَ أَهْلِه رَجُلاء فَقَال عَاصِمْ: (مَا ابْثُلِيتٌ ِهَدَا إلا لِمَوْلِى)» الحديث 
وفيه: فَقَالَ رَجُلُ لابْنٍ عباس فى المَجْلِس: جى الْتِى قَالَ الب كله: (لَو 
رَجَمْتُ أحَذًا بغر بََنَةِ رَجَمْتُ هَذِو). قَقَال: دلأ يَلْكَ افرَآةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فى 
الإشلام السُوءَ). 

قله (كَانَتْ تُظْهرُ فِي الإشلام الشُوء: قَالَ الدَّاوْدِيّ: (فيه جَوَاز عَيِبِ 
للك سنالك الور 

من فوائد هذا الحديث: أَنَّ اللّعان إِذَا وَفَعَ سَقَطَ حَدُ القُْف عَن 
المُلاعن ِلْمَدْأةٍ وَلِلَنِي رُمِيَتْ ب لأنّهُ صَيّحَ في بَعْض طرقه بِتَسْمِيَةِ 
المَقُذُوف» َعَم ذَلِكَ لَع يُنْقَل أَنَّ القَاذِف حُدَّء قَالَ الدَّاوْدِي: (لم يَقلُ به 
مالك لأنّه لم يَبِلْعهُ الحديثء وَلَْ بَلَمَهُ لَقَالَ يه)2. 


)01 (الفئح: 9 (العُمْدَة: 299/20). قال ابن حجر: (ِوَتُعْقَّبَ أن ابن عباس خخ يُسَيَهَاء 
فَإِنْ أَرَادَ إِظْهَارَ الغئيب عَلّى الإِبْهَام فَمْحْتَمَل). وانظر أيضًا: نيل الأوطار» 273/7 271. 

,2( (المتّح: : 372/9). وَأَجَابَ بَعْض مَنْ غ قَال يُحَدَء من المَالِكيّة وَالحَنْفِبَة أن المَقُدُوف لم 
َطلْب وَهُوَ حَّه فَلِذَلِكَ لَم يقل أَنّ القَاذِف خدً) لأنَّ الحَدَ سَقَّطَ مِنْ أضله بِاللّعَانِ. 
وَذْكَرَ عِيَاض أن بَغض أْصْحَابهمْ اغْتَذَّر عَنْ ذْلِكَ أن شَرِيكًا كَانَ يَهُوديًا. 
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باب: قَوْل التَبِىّ : (لَوْ كُنْتٌ رَاجمًا بغَبْرِ يَيةِ) 


64. عَنٍ ابْنِ عَبَاٍ أنه ذكِرَ التَلعْنُ عِنْدَ النّى © فَقَالَ عَاصِمْ بْنْ 
ا ا ا 50 


قؤله (فَقَالَ عَاصِم مَا أَبثّليت بهذا إل ل ذكر الدَّاوْدِيَ أَنَّ مَعَْاهُ أنه 
قَال مَئَلا لو وَجَدْت أَحَدَا يفل ذَلِكَ لَقَتَلَه أؤ عَيْرَ أَحَدَا بِذَلِكَ فَائئُلي به”'" 


باب: قَوْل الإمَام لِلْمْتَلاعَِينِ: إنَّ أَحَدَّكُّ) كَاذْبٌ فَهَلْ مِنْكَْا نَائْبٌ 


5. عن سَعِيد بن جُبَئِر قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عْمَرَ عَن الْمْتَلاَعِنَيِنَ فَقَالَ 
قَالَ الى 2# لِلْمتَلاعِنَين :جِسَابَكُمَا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذْبُ لآ سَبِيلَ لَكَ 
عَلَيِهَ) الحديث, وفيه: فَرَقَ اليك يل بيْنَ أَخْوَىْ بَنى الْعَجْلنْء وَقَالَ: (الله 
يَعْلّمْ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذْبْ»ء فَهَلْ مِنْكُمَا نَائِبٌ)» ثَلآتَ مَدَاتِ. 


قله (وَقَالَ: الله يَعْلّم أنَّ أَحَدكُمَا كاذب): قَالَ الدَّاوْدِي: (قَالَ ذَلِكَ قبل 
اللَّعَان؛ تَحَذِيًا وما مث و3 


-قلت: هكذا في نسخ الفتح المطبوعة (لأنَّ الحَدَّ سَقّطَ مِنْ أضله بِالبَّعَانِ)» ولعلّ 
الصواب: (لا أنَّ الحَدَ سَقَّطّ م من أظلة اللَعَانِ)» فيتأقل؛ والله أعلم. 

(1) (المتح: 79 .لالعُمْدَةَ 0/1 قال ابن حجر: (هذا بمعزل عن الواقع. فقد وقع في 
مرسل مقاتل بن حبان عند ابن أبي حاتمء فقال عاصم: (إنا لله وإنا إليه راجعون! هذا 
والله سؤالي عن هذا الأمر بين الناس فابئلِيت به)» والذي كان قال: لو رأيته لضربته 
بالسيف هو سعد بن عبادة ده). 
قال العيني: (قلت: فيه نظر؛ لأن قول سعد بن عبادة في قضية هلال بن أمية؛ وقول 
عاصم في قضية عويمرء فالكلامان مختلفان). 

(2) (الإكمال: 86/5) . (النْوّوي: 126/10) . (الفمّح: 9 .لِغَوْنُ المَغود: 244/6). قال 
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كتاب الإحداد 


باب: القّسط للحادّة عند الطهر 


7100 عَنْ أ عَطِيْة قَالَث: (كُنَا ننْهَى أَنْ تحن عَلّى مَءِ يت فَؤْقٌ تَلآثِء إلا 


عَلَى زوج أزَعة أَشْهْرٍ وَء عَشَْاء وَلآ تكتجل» 1 مر بلقن رن 
مَصْبُوعًَاء إلا تؤبت عَضْب» وَقَذٍ رخص لا عِنْدَ الطّفرِ ِذَا اعْتَسَلَّتْ إِخدانًا 


من مَحِيضِها فى تُبذَةٍ مِنْ كُنتٍ أَظْمَارِ وكا تنْهَى عَنِ ايّبَاع الجتائز). 
قؤله: (وَلا نَلْبس تَوْبَا مَضبُوعًا إلا توب عَضب:: ذكر الدَّاوْدِيَ أنَّ 
المُرَاد التو العقضب الْخَضِرَة وَهى الحبدة”'. 


-القاضي عياض: (ظاهره أنّه بعد الملاعنة» وحيتئذ تحمّق الكذبُ عليهما جميعاء 
ووجبت التوبة)» ثمم ذكر قول الدَاوْدِيٌه ثم قال: «والأول أظهرء ٠»‏ وأولى بمساق الكلام). 
قالابن حجر: (قلت: وَأنَّذِي قَالَهُ الدَادِي أَْلَى مِنْ جهة أخرىء وَهِي مَشْرُوعِية 
المَؤعِظة قبل الوؤنُوع فِي المغصِية, بل هُوَ أخرى بِمًا بَغد الوؤمُوع؛ وَأَمَا سِيَاقُ الكلام 
فَمُختمل فِي رِوَايّة ابن عُمَر لِلأَمرَيْنِ وَأمّا حَدِيثُ ابن عَبّاس فَسِيَاقُه ظاهِر فِيمًا قَالَ 
الدَاوْدِيَ» قَفِي رِوَايّة جرِير بن حَازِم؛ عَنْ أَبُوبء عَنْ عِكْرِمة» عَنْ ابن عباس عند الطَّبرِقٍ 
وَالْحَاكم وَالبَيِهِقِيِ فِي قِصّة هلال بن أمَية: (قَال: فُدَعَاهُمَا جين نَرَلْتْ آيَة المُلاعَنَةَ 
فَقَالَ: : (الله يَعْلّم أنَّ أخدكيا كَاذْبء فَهَلُ مِنْكُمَا تَاِب؟)» فَقَال هلال: (ؤالله إِنِي لصادق» 
الخديثء وَقَدْ قَدّفْت أَنَّ حَدِيث ابن عَبّاس مِنْ رِوَايّة عِكْرمَة فِي قِصّة غَيِرِ القِصّة الي فِي 
حَدِيث سَهل بن شغد وَابْن عُمَرء فْيِصِمّ الأمْرَانٍ مَعًا باعْتبَارٍ التّعَدّد). وقال محمد شمس 
الحق العظيم آبادي: (قلت: وسياقٌ هذا الحديث ظاهرٌ فيما قال الذَّاوْدِي). 
(1) «الإكمال: 074/5 (الفتْح: 9. في المُنْح: (وهي الجبر)» وهو تصحيف. والله أعلم. 
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قوله: (وَقَدْ وحص لَنَا عِنْدَ الطَّهْر إِذَا اغْتَسَلَتْ إِخدانًا مِنْ مَحِيضِهًا في 
نْبَدَّةِ من قُسطٍ وأظفَار): ذكر الدَّاوْدِيَ أنَّ المُرَاد أَنّهَا تق القُشطهء وَتُلْقِيه 
فى المّاء آخر عُسْلهًا؛ لِتَذْمَب رَائِحَة الحيض”. 

017 عن أَمّ عَطِيْةَ: نَهَى النَبُ 6: (ولا ته تمس طِيبًا إلا أذنّى طْهْرِهًا إِذَا 
طَهْرَتْء تُبَذَه من قُسْطٍ وَأَظْفَار. 

قوله: (ِنبِذَةَ مِنْ قُشسط وَأَظَفَان: قال:الداؤوق : وتشحق الفسظ والاظفاز 
وتلقيه في الماء آخر غسلها) © 





-قال القاضي عياض: (وقوله: الخضرة» ليس بصواب). وقال ابن حجر: (وَلَيْس لَهُ سلف 
في أنَّ العضب الأخضر). 

(1) (المُغلم: 5 ١.‏ لالإكْمال: 74/5) - (الفمْح: 9 ١.‏ (الفْجن السَاطِمُ: 147/7). قال 
القاضي عياض: (والقُسط ليس بطيّب برائحته إلآ في البخور؛ وكذلك الأظفار» لا سيما 
مع القسطء فهو بخور مستعمّل معروفه والقُسط معلوم من الأنواع المستعملة في 
البخور, وأكثر ما يستعمل هو والقسط مع غيره؛ لا بمجرّده). 
قال ابن حجر: (وَرَدُهُ عِيَاضِ بأنَّ ظاهِر الحَدِيثْ يباك وَأَنّهُ لا يَخضل مِنْهُ رَائْحَةٌ بحَة طَيبة إلا 

من التبَخّْر به كَذَا قال وَفيه نَظر). 

(2) قال القرطبي بعد أن ذكر قولاً قبل هذا: (والأول أظهر؛ لأن القسط والأظفار لا ييبحصل 

منهما شيء إلا من بخورهما). 
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كتاب الأطعمة 


أول كتاب الأطعمة» وقول الله تعالى: و3 كوأ من طَيَبتِ مَا رونك #6 
[البقرة: 172] 

8. عَنْ أَبى مُوسَى الْأَشْعَرِيَ هه عَن لنب 6 فَالَ: (أَطْعِمُوا الجَائِعَ» 
وَعُودُوا المَريضء وَفْكُوا الْعَانِى). 

فى حديث أ موسى الأمر بالمواساة وإطعام الجائع؛ وذلك من 
فروض الكفاية» قال الدَّاوُدِيٌ: (إلا أن يحتاج الرجل ولا يجد مايقيمه يأخذ 
ذلك منه كرمّاء وأن يختفى به» إن لم يقدر عليه إلا بذلك)”". 


ابره 02 لظ وه 
باب: الخبز المرّقق. وَالأكُل عَلَ الخوّان وَالسّفرَة 


9. عَنْ قَتَاَةَ فَالَ: كُنَا عِنْدَ نيس وَعِنْدَهُ خَبَارٌ لَه فَقَالَ: (ما أَكَلَ الئّيُ 
يل خبرًا مُرَقَفَاه َلآ ضَاءٌ مَشمُوطة حَتَّى لَقِي اللة). 

قوله: (ولآ شَاةَ مَسْمُوطَة): قال الدَّاوْدِيَ: (المسموط التي يُعْلَّى لها الماءُ 
فتُدخل فيه بعد أن تذبح» ويُّزال بطنهاء فيزول عنها الشعر أو الصوفء» ثم 


0 2( 
سوى) ُ 


(1) ذابنُ بَطّال: 480/9). 
(2) (العٌمْدّة: 35/21). 
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0 عَنْ أنّين #2 قَالَ: (ما عَلِمْتُ النَّىَ # أكَلَ عَلَى سَكْدْجَةَ قط 


وَلآ خُبرَ لَهُ وق قَطَء وَل أكَلَ عَلَى خِوَان). 
قله (عَلَى سَكُرجَة): قال الدَّاوْدِي: (السّكْدُ جَة قضعة مَذْهُونَة)!!. 


باب: الدَبّاء والمرّق 


7/171 عن أَنّس بن مَالِكِ أن خََاطًا دعا ال 8 لِطَعَامٍ ضنعة؛ فَدَهَبِتُ 
مَعْ الب يل فَقَوَبِ خبزٌ شَعِير وَمَركًا فيه دُبَاء وَقَدِيذ فَرَأنِتُ النّبى 6 يتتقِمُ 
الدَّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَضْعَةء لع أَرَلْ أجِتٌ الدَّاءَ بَعْدَ يَؤْمِئِذٍ. 


قوله: (فْقَدَتَ خيرًا وَمَرََا فيه دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ): في قِضّة الخيّاط روّايات 
فيما أخضم ٠‏ قَفِي بَعْضهًا: قَوَبَ مَرَقَاء وَفِي بَغضها: َدِيدًا وَفِي أخْرَى: 1 
شَعِير وَفي حر تُرِيدًا. قَال الدَّاوُدِيّ: (وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لأنهْم لم :كوتو 


يَكْتْبُونَ فَرْبّمَا غَفْلَ الرّاوِي عِنْدمَا يُحَدَّثْ عَنْ كَلِمَة» يَعْنِي وَيَحْفَْظَهًا غَيِره 
من التَمَات فَيَعْتَِ عَلَيهَا)2. 


)01 (المئح: 442/9) . (العُمْدّة:36/21) . (الممشارق: 424/2). نقل ابن حجر عن ابن - أنها 
صحاف صِغار يُؤْكل فِيهًاء ومنها الكبير وَالصَّغِيرء فَالكَبِيرَة تَخمل قذر سِتّ أَوَاقِء وَقِيلَ: 
ما بين تُليتِ أُوقيّة إِلَى أوقئة. . وقد رجح ابنُ حجر هذا القول. 
وقال العيني: (وقال ابن قرقول: رأيت لغيره ٠‏ أنها قصعةٌ ذاتُ قوائم من عودء كمائدة 
صغيرة). 

(2) «القْمْح: 474/9 (العهذة: 63/21). قال ابن حجر: (ثُلت: أَنَمَ الرَوَابَات ما وَفَعْ فِي هَذًَا 
التاب عَنْ مالِك: (قَقَوَبَ خُبز شَعِير وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاء وَقديدم» فَلَمْ يفنهَا إلا ذِكْرْ المي وَفِي 
خضوص التَّنْصِيص عَلَّى المَرّق حَدِيتٌ ضريح لَيْس عَلَى شَرط البِخَارِيَ أَخْرَجَه 
النَسَاءِ ِيُ وَالبَرمِذِيَ وَضحَحَة وَكَذَلِكَ ابن جبان عَنْ أَبِي ذَرَ رَفْعَه وَفِيه: (قَإِذا طَبَحْت 
قِدرًا فَأَغِْر مَرَقتهء وَاغْرِفُ لِجَارِك مه وَعِنْد أَحمد وَالبرّار مِنْ حَدِيث جابر نُخوه؛ وَفِي 
الاب عَنْ جابر فِي حَدِيئه الطويل فِي صِفَّة الحَجَ عِنْد مُسلِم وَأَضْحَاب الشئّن: ع أخذ 
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قوله: (مِنئْ حَوَالَى الْقَضعَة): قال الدَّاوْدِيَ: (فيه دليل على أنه صنع 
بذلك الخبز والمرق ثريدًا؛ لقوله: من حوالي القصعة)”". 


باب: الْكَبَاثْء وَهْوَتَمَرُ الأرَاكُ 


20-2 عن جاير بْن عَبْدٍ الله قَالَ: 0 0 
نَجْبى الْكَبَاتَ» فَقَالَ: عَليَكُمْ بالأ.: شود مِنْهُ فَإنَّه أَطيَبهُ). فَمَالَ: تَوْعَى 
المََم؟ قَالَ: (نَعَمْء وَهَل مِنْ نبِتِ إل رَعَاهَا). 

قؤله (قْقِيلَ: أكُنت تَرْعَى الغنم؟): أَقَادَ ابن التّين عَن الدَّاودِيَ أَنَّ 
الحَكْمّة في إختضاصها بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا لا تُوكَب» فلا تَرْهُو نَمْس رَاكِبِه. 


- من كَل بدن بَضعة» وَجْهِلَثْ فِي قِذْر وَطْبِحَتْ فَأَكَلَ رَسُول الله يذ وَعَلِيِ مِنْ لَخمهَاء 
وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهًا). 

(1) (العُمْدَة: 301/11). 

(2) البخاري. كتاب الأنبياء/ بَاب: 9 يَسَْفُونَ ع1 أَضتام لَّهُْرَ 4 ؛ من حديث ججابر 
بن عبد الله رضي الله عنهماء » قال: : كنا مع رسول الله يذ نَجْنِي الكباتَ. وَإِنَّ رَسُولٌ الله يل 
قال: عَلَبِكُمْ بالأسوّدٍ منه؛ فإنه أَطْيبَةُ)» قالوا: أكُنتَ تَوْعَى الغْنَم؟ قال: (وَهَل من نُبِيٍ إلا 
وقد رَعَاهًا). 

(3) «الفُمْح: 489/9) . (العْمدّة:75/21). قال ابن حجر: (قَالَ ابن بَطَّالٍ: كَانَ هَذَا فِي أَوّل 
الإشلام عِنْد عَدَم الأفوَات: فَإِذْ قَدْ أَغْنَى الله عِبّاده بِالجِنْطَّةٍء أو الكيوت الكثزرة: وشفة 
ارق قلا حَاجة بهم الى ثَمر الأرَاك. قُلْت: إِنْ راد بهذا الكلام الإِشَارَة إِلَى كَرَاهَة تَتاوُله 
لئس بِمْسَلَّم وَلا يرم مِنْ وُجُود ما ذْكِرَ مَنْعُ ما أبيح بعَئْرِ نّمَنء بَل كَثِير مِنْ أهل الوَرَع 
لَهُعْ رَعْبَة في مِثْل هَذِهٍ المُباحَات أكْثَر مِنْ تَنَاوْل مَا يُشْتَرَى» وَالله أغلّم). 
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وك اد ا 2 
باب: ما يَقول إذا فرغ من طعامه 
2-3 عَنْ أَبى أَمَامَةَ أَنَّ الب يل كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: (الحَمْدُ 
لله كَثِيرًا طيَبًا مُبَارَكَا فيه» غَيْرَ م مَكْفِمَ 3 وَل مُوَدّعَ وَلآ مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَيَنَا). 


قَؤلهِ (غَيْر مَكْفِي): قَال الدَّاوْدِيٌّ: (مَعْنَاهُ لم أكتّف مِنْ فصل الله وَنِعْمَته)!1. 


(1) «الفمح: 9 . 494) (١‏ لعُْمْدَة:78/21) . (التَّحْمَة: 298/9). قال ابن حجر: (وَقَالَ ابن 
التّين: وقؤل الخَطابئ أَولَى؛ لأنَّ مفغولاً بعغتى مُفتعل فيه بعدٌ وَخرُوج عن الظاجرء وَهَذَا 
كُلَّهِ عَلَى أنَّ الصَميِ لله وَيُحََمٍَ أنْ يكُون الضَمير لِلْحَمْدِ). 
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2 و 3 علد يي 
كتاب الأشربة 


باب: ما جاء فد نتيا ل الَْمْرَ وَيُسَمُيهِ بغَيرِ اسه 


14/. ال ل د 


ا ل ا 0 


ءءء 


قوله: (لَيكُوننَ من أَمْتِي أَقوَامٌ): ذَكرَ ابن الذن عر الذاووي قَالَ: (كَأَنه 
ريد بِالأَمةٍ من يَتَسَعٌى بِهِم؛ وَيَشع مَا لا يَجِل لَهُمْء م فَهْوَ كَافِر إِنْ أَظهّر 
ذَلِكَء وَمُنَافق إن أُسَرَّمٌ أؤ مَنْ ا المخارم مُجَاهَرَة وَاسْتِخْفَافَاء فَهُوَ 
يُقَارب الْكُفْرء وَإِنْ تس تَسَمّى بالإشلام؛ لذن الله لا يَحْسِيف بِمَنْ تَعُود عَلَيْهِ 
رَحْمّته فِي المَعَاد) 


- 
3 أءُ 
- 


قَوْله: (يَسْتَجِلُونَ الحرٌ): وَقَعَ عِنْد الدَاوْدِيَ ِالمُعْجَمَئَينِ ثُمْ م تَعَقَبَهُ بأ 
فسن بِمَحفوظ» لذن كتير من الصَّحَابَة 06 


)01( (الممْح: 20 قال ابن حجر: (كَذَا قَال؛ وَفِيه نَظَر ل تؤْجيهه). 

(2) «الفمْح: 57/10) . (العْمدّة:176/21). وَفَالَ ابن الأَثِير: (المَشْهُور فِي روَايّة هَذَا الحَدِيثْ 
بالإِعْجَامء وَهُوَ ضَرْب من الإِبْرَيْسَم). قال ابن حجر: (كَذَا قَالَه وَفَدْ عُرِف أنَّ المَشْهُور 
في روايّة البحَارِيٍ المُهمَلَتينِ وَقَالَ ابن الغَربي: الخْرٌ بالمُعْجَمئين وَالتُمْدِيد مُخْتلف 
فيه وَالأَقْوَى جِلّه وَلَئِس فِيهِ وَعِيد وَلا عُقُوبَة بِإِجْمَاع). 


61 


باب: تَرْخيص النَبَنّ يل فى الأَوِْيَة الي 


الأنضار: نه لاد لا منها. قَال: (فلا إذ)”!". 


قوله 9 نوق وول اللو ين عن الظُؤوف): قال الدَاوْدِيَ: (النهي عن 
الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة» فلما قالوا للنبي 8: إنا لا نجد بُدَّا من 
الانبتاذ فيها. قال 8: (انتبذواء وكل مسكر حرام)» وكذلك كل نهى كان 
بمعنى التطرق إلى غيره يسقط عند الضرورة» وذلك كنهيه عن الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبحء ويجوز أن يُصلَّى على الجنائز فى تلك الساعتين؛ لما 
بالناس من الضرورة إلى دفن موتاهمء وليس ذلك كصلاة النافلة» إذ لا 
ضرورة إلى صلاتها حينئذ» وكنهيه عليه السلام عن الجلوس فى الطرقات» 
فلما ذكروا أنهم لا يجدون بُذا من ذلك؛ قال: (إذا أبيتم فأعطوا الطريق 
حقه)» وذلك غض البصرء ورد السلام» والأمرُ بالمعروفء والنهئ عن 
المتكر» وعونٌ الضعيف» وإرشادُ الضال)©. ا 


باب: : البَاذّق» وَمَنْ تبَى عَنْ كُلّ مُسْكِر من الأَشْربَة 5 


6- عَنْ أبى الْجْوَيْرِية قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عباس عَنِ الَْاذَقِ؛ َال سَبَقٌ 
مُحَمَدٌ يد الْبَاذَقَه فُمَا أشكر فَهْوَ حَرَامُ. قَالَ: الشَّرَاتُ الحَلالُ الطَّيبثُ. قَالَ: 
ليس بَعْدَ الحَلآلٍ الطب إلا الحَرَامُ الخَبِيثُ. 


قَؤله: (الباذّق): قال الدَاوْدِيَ: (ِنُّ يُْبه المقَاع؛ إلا أَنّهُ وما اشْمدٌ وَأشك"©. 


(1) البخاري. كتاب الأشربة/ باب: تَرْحِيِصٍ الئِى يك فى الأَؤْعِيَةِ وَالظّرُوفٍ بَعْد النهَى. 
(2) (ابنٌ بَطّال: 6/). 


,3 (الفشح: :  )65/10‏ (العُمْدَّة:181/21). قال ابن حجر: : (ؤكلام م مَنْ أغرَف بِئه بِذَلِكَ يُخَالِفَهُ). 
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سه 


باب: مَنْ رَأَى أَنْ لا يلط الَسْرَ وَالثَّمْرَ إِذا كَانَ مُسْكِرّاء وَأَنْ لا يدْعَلَ 


7177 عَنْ عَبدٍ الله بْنِ أبى قَتَادَةَ عَنْ أبيه قَالَ: ْهَى النّ 26 أَنْ يجْمَعَ 
بين الشف وَالزّء والثمر وَالؤيبء وَل كل وَاجد مهما عَى جدة. 
قَؤله: (وَلْيئبدُ كل واجد مِنْهُمَا عَلَى جِدّة): تقل ابن لين عَن الدَّاوْدِيَ 
أن سب النّفِي أَنَّ اليد يَكُون خُلْواء فَإِذًا أَضِيف إِلَيِهِ الآخَر أَسْرَعت إِليْهِ 
الشَدَّة”1. 


باب: شرب اللَبَنِ 


0/8 عل أذ الْمَضْلٍ قَالَثْ: شك النّاش فى صِيَامٍ رَسْولٍ الله يك يَوْمَ 
عَرَفَةَ فَأرْسَلْتُ إِلَيِِ بِإِنَاءِ فيه لَبَنْ فَشَرتَ. فَكَانَ سْفْيَانُ رُّمَا قَالَ: شك النّاشُ 
فى صِيَامٍ رَسُولٍ لله 4 يَْمَ عَرَقَةَ فَأَوْمَلَتْ ! إِلَيْه و الْمَضْلٍ. فَإِذَا وُقِفّ عَلَيِهِ 
قَالَ: هُوَ عَنْ أمَ الْمَضْلِ. 

قَؤْله: (وَكَانَ سُفْيَان رُيِّمَا قَالَ: شَكَ الئاس فِي صِيَامٍ رَسُول الله وك 
فَأَرْسَلَّت إلئه أ الفُضلء فَإِذَا وُقِفْ عَلَيْهِ قَالَ: هُوَ عَنْ أم, الفضل): قال 
الدَّاوُدِيٌ: ١لا‏ مُخَالْقَة بين الرَوَاَتينِ أنه يجُوز أنْ 1 1 المضل عَنْ 
نَفْسهَا (َأَرْسَلَتْ أَمَ المُضل) أَىْ: عَلَى سَبيل التُجْريد)©. 


(1) (الَّمْح: 71/10) . (العٌُمدّة:183/21). قال ابن حجر: (وَهَذِهٍ ضُورَة أخرىء كَأَنهُ يَخْضَ 
النِّي بِما إِذًا بد أحدهماء ثُمْ أَضِيف إِلَئِهِ الآخَرء لا ما إِذا تُِذَا مَعَا). 
(2) «الفْمْح: 74/10). قال ابن حجر: (كَذَا قَالّ). 
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عي 0 1 
باب: شرب" اللبّن بالماء 


79/. عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبِدٍ الله رضى الله عنهما أن الل 6 دَخْل عَلَى 
رَجْلٍ مِنَ الأَنْصَارٍ وَمَعَة هُ صاحُث لَك فَقَالَ لَهُ النَّى #: (إِنْ كَانَ عِنْدَك مَاعٌ 
بَاتَ هَذْه اللَّلَةَ فى سَنَّقَ إلا كَرَعْنَا)» الحديث. 


قَؤْله: (إِنْ كَانَ عِنْدك مَاء بَاتٌ هَلْهِ اللَيلّة في شَنّة): بفشح المُعْجَمَة 
لاك الثُون وَهِيٍ القزيَة الخلقة. قَال الدَّاوْدِيَ: ومن التي زال شغرها من 
البلئ)”: 


5 اه 
٠.‏ شكس 3 خم 
باب: شرّاب الحلواءٍ وَالعْسَلٍ 


0 وَقَالَ ابْنُ مَسَعْودٍ فى السَّكَرِ: (إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمَ 

قَؤله: (إِنَ الله لم يجغل شِفَاءَكُمْ فِيما حَرَ عَلْيكُم): حَكَى ابن البّين عَن 
الدَّاوُْدِيٌ قَال: (قؤل ابن آله الله حَرَّمَ الْجَمْر ٠‏ لَم يَذْكْر فِيهَا 
ضَرُورَة وَأَبَاحَ المَئئّة وَأْحَوَاتِها في الصَرُورَة)*© 


1. عَنْ عَائْشََةَ رضى الله عنها قَالَتْ: كَانَ الى و2 يُعْجِبهُ الْحَلْوَاءُ 


(1) في رواية الكشميهني: (باب شوب اللبن بالماء). 

(2) «الفْتْح: 80/1) . (العغمذة:190/21) . (عَوْنُ المَغبُود: 137/10). 

(3) (القمْح: 82/10). قال ابن التين: (قَالَ: فَمْهِمَ الدَاوْدِي أَنَّ ابن مشغود تَكَلّمَ عَلَى اسْتِغْمال 
اللخَمر عِنْد الضُرُورَة وَلَيِس كَذَلِكَ» وَإِنمَا تَكَلّمْ على التَدَاوِي بهَا فَمَنَعَهء لأنَّ الإنسان يجد 
مَنْدُوحَة عن التَّدَاوِي بها وَلا يُقْطع بِنَفعِهء بخلاف المَئئّة في سَدٍّ الرّمفق. وَكَذَا قَالَ النّوَويَ 
في الفُزق بَئِن از إساغة اللّقُمَة لِمَنْ شَرِقٌ بها بِالجَرعَةٍ من الخمر فَيَجُوزء وبين 
التّذاوي بها فلا يَجُوزْ؛ لأنَّ الإساغة تَتَحَقّق بهَاء بخلاف السَّفَاء فَإِنّهُ لا يَتَحَقّق). 


64 


ل 


وَالْعَسَلُ. 


قَؤله : (الحَلواء): قَال ابن البّين عَن الدَّاوْدِيَ: (هي التقيع ا لخُلو 2 وَعَلَيه 
1 تويب البْخَارِيٌ: (شَوَاب الخلواء)0). 


باب: آنيّة يَة الفضّة 


2. عَنْ أمَ سَلَمَةَ زَوْج الى 4# أَنَّ رَسُْولٌ الله قَالَ: (الَذِى يَشْرَبُْ 
فى إِنَاءٍ الْفِضَّة إِنَّمَا يُجَرْجِرٌ فى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنّع). 
الثانية من الجرجرة» قال الدَّاوُّدِيّ: (يتجرع نار جهنم)© 

2.03 0 قَال: أَمَرنَا رَسُولٌ اله 5 يسنم وَنهانًا عَنْ 


أو قَالَ: آنية اكه . ٠‏ وَعَنِ ا وَالْقَيَىَ و وَعَنْ ا العخرير اده 
وَالإِسْتَبِرَق). 


قوله: (الإستبرق): وقال الدَّاوُدِيّ: (رقيق الديباج)!© 


(1) «القمْح: 81/10) . (العُمْدَة:190/21). قال ابن حجر: (كُذَا قَالَه وَإِنّمَا هُوَ نَوْعَ مِنْهاء وَأَلْذِي 
قَالَُ الخَطَابيٍ هُوَ مُفْمَضَى الغزفء وَقَالَ ابن بَطّال: الحَلْوَى كُلَ شَيْء حُلوء وَهُوَ كَمَا قَالَ 
َكِنْ سْتفرٌ الغؤف عَلَى تُشميّة ما لا شرب مِنْ أَنْوَاع الحو حَلْوَى وَلأنْوَاع ما يُشُوَب 
مَشْوُوب وَنَْقِي أؤ نحو ذَلِكَ» وَلا يَلْرّم مِمًا قَالَ إختضاص الحَلْوَى بالمشروب). 

(2 (العمذة: 203/21). 


(3) «العْمْدَة: 204/21). قال العيني: (والمعروف أن الإستبرق غليظ الديباج). 
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باب: الشزب مِنْ قح البِيّ 6 وَآنته 


1/5314 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 5ه قَالَ: (ذكِر لل يه امرَأةٌ مِنَ الْعَرَبِء فَأمَرَ 
ا سيد الشاجدئ أَنْ ييل إلَيهَا أل إليها فقَِمَث فُترْتْ فى أَجُم بَبى 
سَاعِدَةَ فَْخْرَجَ النَّىُ 6 حَتَّى جَاءَهَاء َدَحَلَ عَلَيِهَا فَإِذَا امرَأةٌ مُنَيْسَة 
رَأُسَهَا)ء الحديث. 


0 0 ال دي ع . ا 0 
ا اللخ افطل1". 


)1( (الممْح: 0. ل(العٌمْدّة:205/21). 
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كتّابَ الدبَائْح والصيد 
باب: التَصَيِّد عَللَ الجبَال 


5 عَنْ افع مولي أبن قَتَادَةَ وَأبى صَالِح مَوْلَى التَوأمَة: سَمِغْتُ أَبَا 
قَعَادَةَ قَال: (كُنْتُ مَعٌ الت 2 فِيمَا بَئْنَ يكن امكة وَالْمَدَيئة وَهُمْ مُحْرِمُونَ ...)» 
الحديث. 


قَوْله: (وَأَبِي صاليح): ذكر الدَّاوُدِيٌ أنَّ أبا صالح هذا هو صالح مَوْلَى 
التَوْأَمَةَ فََالَ: (إِنّهُ تَغْيّرَ بآخرّة فم كن عَنْهُ قَدِيمًا مِثْل ابن أبي ذِنْب 
00 


وَعَمْرو بن الحَارث فَهُوَ صَجيح) 
ناي النَّسْويّة عَلَ الذّييحَة وَمَنْ تَرَّكَ مُتَحَمَّدٌ 


7106 عن عدوارايع بن حريج قَالّ: و م مَعَ النِى هن بذِى اليفك 
فأضنات الئاس جُوعٌ فَأْصَبئًا إبلاً وَغُنَمَاء 26 ع 


(01 (المْتْح: 9 قال ابن حجر: (وَغْفَلَ الدَاوِيٍ فَظَنْ أَنّ أبَا صاج هَذَاهُوَ وَلّده صَالح 
مَوْلَى التَؤْأَمَةء فَقَالَ: إِنّهُ تير بآخرة» فَمَنْ أَحَدَ عَنْهُ قَدِيمًا مل ابن أبِي ذْنْب؛ وَعَمْرو بن 
الحَارث فْهُوَ ضجيح» وَذَكَرَ أبُوعَلِيٍ الجَياني أن أَا أخمد كب عَلَى حَاشِيّة نُشَخْته مُقَابل 
(وأبِي صَالِح): هذا خَطَأء يني أن الصَوَاب عَنْ نَافِع وَصَالِح؛ ٠‏ قال: وَلَيْس هُوَ كَمَا ظَنٌّ؛ 
فَإِنَّ الحديث مَحْمُوظ لِتَبقان لا لانهِ صَالِحء وَقَدْ نَئَهَ عَلَى ذَْلِكَ عَبِد الغْنِي بن سَعيد 
الخافظ: فَإِنّهُ َيِل عَمْنْ رَوَى هَذًا الحَدِيث فَمَالَ: عَنْ صَالِح مَوْلَى التؤأمة» فَقَالَ: هَذًا 
خَطّأء إِنّمَا هُوَ عَنْ نَافِع وَأَبِي صَالِح وَهُوَ وَالِد صالِح وَلَْمْ يَأتِ عَنْهُ غير هَذَا الحَدِيثء 
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قوله: (بذِى الْحُلَيْقَة: قال الدَّاوْدِيَ: (الحليفة المذكورة هنا من أرض 
تهامة بين الطائف ومكة؛ وليست التى بالقرب من المدينة)”!'. 


باب: قل التبِيّ يل قَلْيَذْبَحْ عَلَ اشم الله 

87. عَنْ جُنْدَب بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِ قَالَ: ضَحَيْنًا مَعْ رَسُولٍ الله يل 
أضجيّة ذَاتَ يَوْمء فَإِذَا أّاش قَدْ ذْبَحُوا صَحَايَاهُمْ قبل الصَّلاة فَلَمَا الْصَرَفٌ 
رَآَهُمْ الى 6 أَنْهُمْ قد ذْبَحُوا قَبْلَ الصَّلاتٍ فَقَال: (مَنْ ذْبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ 
فلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أخرىء وَمَنْ كَانَ لم يَذْبَْ حَتّى صَلْينَا فَليذْبَحْ عَلَى اشم الل». 

قوله: (على اسم الله): قال الدَّاوْدِيَ: (أي باسم الله وقد ذكرناه» وقال بعض 

الناس: لا يقال على اسم الله؛ لأن اسم الله تعالى على كل شيء؛ ويُّرد بما ذكرنام!© 


0 
ها أذ 
لاست 


8 0 و 
باب: أكل المضطر 

وم رم م سور 
8- قال تَعَالَى: 35 يَتأيهَا أل ءَامَبوْاْكُلُوا مِن طِيَبتِ ما رفس وَأ كوأ 

1 000 شَبدُونت إِسََاحِرُمَعَلتِحكُمْ المَيِنَة والدّمْ وَلَحَمْ الجر وم 

وفلآإِكْم عليه [البقرة: 172 . 173]. 

* [البقرة: 173]: حكى 
0 


عراي.ء شاور دخور 

ياش كين أمظ عرمَا وَلَاعَادٍ 
فلا ثم عله 

يتعشى» وإن تعشى لا يتغدى 


للى ون 


تعالى: #وهَمَنِ أضطرٌ غَيرَ عَبِرْبَاعْ وَلاعَاوٍ 
منها ثلاث لقم وقيل: إن تغدى لا 


الدا 00 يأكل منها 
0 (التنْقِيِحُ: 3 .(لعْمْدَة: 112/21) . (المشارق: 4/١‏ قال العينى: (وكذا قال 
يعقوب: هي موضعٌ بين حادة وذاتٍ عِرْق من تهامّة» وليست بالمل. وذكر ابن بطال عن 
القابسي أنها المهل. فقَال عنه: وكان في هذه الغنيمة بذي الحليفة من المدينة. وكذا ذكره 
النووي. وقال: كان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان). 
(2) (العْمذة: 115/21). 
(3) (العُمْدَة: 143/21). 
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باب: اسْتِحْبَاب الضَّحِيّة وَدَبْحهًا مُبَاشَرَةٌ بلا تَوْكِيلٍ وَالتَسِْيّة وَالتكيير 
9 عَنْ أَنس قَالَ: ضَحَى لني 6 بِكَبِسَيْن أمْلَحَينٍ أُقْرَنَيِنِ دْبَحَهُمَا 
ِيَدِه؛ وَسَمّى وَكَبِْرَ وَوَضْعٌْ رِجْلَّهُ عَلَى صِفَاحِهِمًا. 
قَوْله: (ضحى النْبِيٍ ع بكَبِشَيْنٍ أمْلْحَيْنِ أقْرَنَينِ): قَالَ الدَّاوْدِيّ: (الأملح: 
هُوََ المْتَعِْ الشغْر بِسَوَادٍ وَيَيَاضِ)) 


م 


ضحِيّةَ النَيّ يا بك ِكَبْسَيْن أَقْرَئَينِ 


0. عن أبى أَمَامَةَ بْن سَهْل قَالَ: (كُنًا نُسَمَنُ الأضحيّة بِالمَدِيئَة» وَكَانَ 
ا له 0 ف ن). 

قَؤْله: (وَقَالَ يَحْيَى بن سَعِيد سَمِعْت أبَا أَمَامَةَ بن سَهْل قَالَ: كُنَا نُسمّن 
الأضحجيّة بِالمَدِيئَةٍ 0 اام يُسَمَنُونَ): قال | الذاؤدي: 8 بعض 


(1) «الإكُمال: 66 .١(التَّوَوِي:‏ 120/13) . (المَشَارِق: 7/1 . عند القاضي عياض في 
المشارق: (وقال الدَّاوُدِي: هو مثل الأشهب)»» وفى الإكْمَال: (هو المتغيّر الشعر بالبياض 
والسوادء كالشهبة). قلت: والمعنى واحد. 00 

(2) «المتّح: 12/10) . (العٌمدّة: )150/21‏ (الفَجَرٌ السَاطِعْ: 4/8). هو ابن شعبان القرطي؛ كما 
ذكر الشبيهي. قال النووي في شرحه على صحيح مسلمء 165/5: (وهو قول باطل). 
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باب: قَوْل البَّنّ بي لأبي بُزدة: (ضَحٌ بالجدّعِ ين الْمَِ وَل تََزِيَ عَنْ 


أحَد بَعْدَكَ) 


01 عن البواف بق ن عَازِبِ رضى الله عنهما قَالَ حَطَبَنَا الى يله يَوْمَ 
الأضحى بَعْدَ الصَّلاةٍ ةِ فَقَالَ: رمن صَلَّى ضصَلاتنا وَنَسَكَ تُسكَنا فَقَدْ أَضاتَ 
النُسْكَء وَمَنْ نَسَك قَبِلَ الصَّلاَة فَإِنَّهُ قَبلَ الصَّلآق َلآ نْسِكَ لَه» الحديث» 
وفيه: قَال: َا رَسُولٌ الله فَإِنَّ عِْدَنَا عََانًا لَنَا جَذَعَةَ جى أَحَبُ إِلَىَ مِنْ 
شَائَينِء أَفْتَجِْى عَنَى؟ قَال: (نَعَمْ) وَلَنْ تَجْزىَ عَنْ أَحدٍ بَعْدَلك). وَكَال أبُو 
الأخْوّصٍ حَدَّثَنا متشو عتاق لجذغة: وَقَالَ ائِنُ عَوْنٍ عَنَاقُ جَذَّعٌ عَنَاقُ لَبَنِ. 

2. وعَن الْبَرَاءِ قَالَ: مخ أو ا فَقَالَ لَهُ لني 36: 
(أَبدلّهَا». قَال: ليس عِنْيِى إلا حَدَهة .قال شعنة: و أشييية قال هن حية بن 
مسن قَالَ: (اجعَلْهَا مَكَانْهَاء وَلَْنْ كر عن اد بَعْدَكُ). 

قوله: (فَإِنَ عَنْدنَا عَنَاقَا) وَفِي رواية أو (عَنَاق لَبَن): قال الدَاوْدِيٍ 
(العئاق هِي التي إِسْتَحَفّتْ أن تخيل: وأنها تطلق على الذكر ولاك ذا أ 





-والمرادُ أن الدَّاوْدِي رجح قول أبي أمامة: (كُنَا نُسهَنُ الأضْحِيَة بِالمَدِينَةٍ وَكَانَ 
المُسْلِمُونَ يُسَمَنُونَ). رواه البخاري معلّقاء ووصله أبو نعيم في المستخرجء من طريق 
أحمد بن حنبل؛ عن عبادة بن العوام» أخبرني يحيى بن سعيدء سمعت أبا أمامة بنَ سهل 
بن حنيف يقول: (كان المسلمون يشتري أحدُهم الأضحية فِيُسبَئُها ويذيحُها في آخر ذي 
الح فتح الباري؛ 10/10» ثم نقل عن الإمام أحمد أنّه قال: (هذا الحديثٌ ع 
قال ابن التين: (كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لثلا يتشبه باليهود» وقول أبي 
أمامة أحقء قاله الذَّاوْدِي). 

قال الحافظ ابن حجر: (وهكذا رويناه في الجزء الحادي والثلاثين من فوائد أبي الطاهر 
الذهلي انتقاء الدارقطني» رواه عن أبي أ حمد بن عبدوس عن زهير بن حرب عن عباد 
بن العوام). تغليق التعليق» 6/5. 
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بين بقَوْلِهِ «لبن) أَنّهَا أنى)”" 


قوله: (خَثِر مِنْ مُيئّة): حَكَى ابن التّين عَن الدَّاوْدِيَ أَنَّ المُيِئّة التي 
أَشِيَّعا * أَسْئَانهًا لِلْيَدَلِ©. 


باب: إذابَعت َي بح 1 يخم ليه كي 


3 عل زوق 0 ىا ِسَّةَ فَقَالَ لَهَا: ا م المُؤْمنِين! إِنَ رَجْلا تَعتُ 
ِالهَذي إِلَى الْكَعْبَةَ ود وَيَجَلمْ فى التظدة ٠‏ فيُوصى أنْ يُقَلّدَ بَدَتّكُ فلا يَرَالُْ مِنْ 
ذَلِكَ اليم ا قَالَ: مُسمِغتُ تَضْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الججَاب» 
قَقَالَت: (لَقَذ كُنتُ أَفْتلُ قَلائِد هَذى رَسُولٍ الله يك فَتِعتُ هَذْيَهُ إِلَى الْكَعْبَة فَمَا 


(1) «التَنْقِيحٌ: 1108/3) . (الفمْح: 0 ١‏ لالعْمْدَة: )153/21‏ (المَشَارِق: 180/2). عبارة 
القاضي عياض: (قال الدَّاوُدِي هي الجذعة التي قاربت أن تحمل ولم تحمل). 
قال ابن حجر: (قال ابن اليّين: غَلِطَ في تَقْل اللَّة وَفِي تأويل الحَدِيثء فَإِنَ مَعْتى (عَنَاق 
ببن) أَنْهَا صَغِيرَة بسن تَرْضَع أنها). 
وقال الزركشي: (وغلط الدَّاوُدِيَ في قوله: إِنّها تطلق على الذكر والأنثى» وأنّه تبن 
بقوله: (لبن) أنّها أنثى؛ وإنّما معنى عناق أي: جذَعَةٌ تُرضع أمّهاء لم يرد أنّها ذاتُ لبن» 
فتكون ثنية أو فوقها). 

(2) «الإكمال: 6 .(التَنْقِيحُ: 1108/3) . (الفمّح: 0 ١‏ (لعُمْدّة: 157/21). في 
الإِكْمَال: (قال الذَّاوُدِي: التي قاربت سقوط بنيتها). 
قال ابن حجر: (وَقَالَ أل اللّعْة: المُسِنّ الننِي الْذِي لقي سِنّه وَيكُون فِي ذّات الحُف 
فِي السّنّة السَادِسَة وَفِي ذّات الظّلئف وَالحَافِر فِي السّئّة الثَالِنَه وَقَالَ ابن فارس: إِذَا دَخَلَ 
وَلّد الشّاة فِي الثَالِنَه فهُوَ ثَنِي وَمُسِنَ). 
قلت: وقد نقل الزركشي قول الدَّاوُّدِي بنضه دون أن يعرُوَه إليه. 
وقال العيني: (قال الجوهري: يكون ذاك في الظلف والحافر في السنة الثالثة» وفي الخف في 
السادسة). 


0 


يَْرُمْ عَليِهِ مِمَا حَلَ لِلرَجَالٍ مِنْ أهْلِهء حَتَى يَزْجع النّاش). 

قوله: (يتِعَتُ هَذْيَهُ إلَى | لحَعْبَةِ فا يَحوْمْ عَلَيِْ ِمَا حَلّ لِلرَجَالٍ مِنْ أهْلِه 
خَنَّى تزجع النّامُى): اسَعَدَلٌ الدَّاوْدِيَ ِقَوْلِهَا (هذيه عَلَى أن الحديث الْنِي 
رَوَنَهُ مَثِمُونَة مَوْفُوعًا: (إذا دَخَلَ عَشْر ذي الحكة فهك أزاذ أَنْ يُضَجَي فلا 
يَأَحُذْ مِنْ شغره ولا مِنْ أَظفَاره) يكُون مَنْشوحًا بِحَدِيثِ عَائِشَة أن ناف 


010 (الفشح : : 25/10). قال ابن حجر: (وَقَالَ ابن البّين: ولا يُحْتَاج إِلَى ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ غائِسَة إِنّمَا 
نكت أن نير من ينعث هذيه مخرما جد بده لم تفترض عَلَى ما يفخت في 
العشْر خَاصَة ضّة من اجتئاب إِزَالَة الشّغر وَالظفر. ؟ نم قَالَ: لَكِنْ عُمُوم الحَديث يَدُلَّ عَلَى ما 
قَال الدَّاوْدِيَ وَقَذْ ستل به إلشازين على بح ذَلِكَ في عَشْر ذِي الحجّة. قَال: 
وَالحَدِيث المَذكور أَخْرَجَة مُشَلِم وَأَبُو دَاوْد وَالتَرمِذِيٍ وَالنُسَائِقُ. قُلْت: : هُوَ مِنْ حَدِيث أَمَ 
سَلّمَة لا مِنْ حَدِيث مَيمُوئة فوَهِمَ الذَاودِيَ فِي النّقْل وَفِي الاختجاج أَنِضًاء فَإنّهُ لا يَلْزْم 
مِنْ دلالته على عَدَم إشْترَاط ما يَجتَنِبِهُ المخرم عَلَى المُضَجّي أنه لا يتحت فِغل مَا ور 
بِهِ الخبر المَذْكُور لِغْيِرٍ المُخرِمء والله أغلّم). 
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- في ” واس 
كتاب المرضى 


باب: ما جَاءَ في كَفَارَةٍ المَرَضٍ 


1014/ 00 به عن الى ف قال: 0 


زَالُ حَتّى يَكُونَ الْجِعَافُهَا مو وَاجدَتم. 


قؤْله: (انجعافها: تَقَلَ ابن اليّين عَن الدَّاوُدِيَ أَنَّ مَعْنَاهُ إنُْكِسَارهَا مِنْ 
وَشَطَهَا أو اسل 


باب: وَجوب عِيَادَةٍ المريض 


5. عَنْ أبى مُوسَى الأشْعَريَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك: (أطْعِمُوا 
الجَائِعَ؛ وَعُودُوا المَريضء وَفُكُوا الْعَانِق). 


قؤله: (وَعُودُوا الْمريض): قال الدَّاوْدِيَ: (مِي فَوْض يَحْمِلهُ بَغض 


(1) (المَمْح: 111/10) . (العٌمْدّة: 210/21). قلت: لم يعلّق ابن حجر على رأي الدَّاوْدِيَ في 
هذا الموضع؛ لكن لما جاء إلى الحديث الذي بعد هذا(الفتح» ٠‏ 10 2»2 وعند شرح 
لفظة: (يَقْصِمهَا)» قال: (قَؤْله: (يَقُصِمهَا): بفْنْح أؤله وَبالقَافٍ أي يَكيرقاء وَكَأَنُّ مُسئّتّد 
الدَاوِْيٍ فيما فشر به الانجعاف» لَكِنْ لا يَلْرْم بن الُخيير بما يدل عَلَى الكشر أَنْ يَكُون 
هُوَ الانقلاع؛ لأنَ الفَرّض القّذْر المُشْمَرَكَ بَيِنهمَا وَهُوَ الإِزَالّة: وَالمُرَاد خُرُوجٍ الرُوح من 
الجَسَّد). 
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النّاس عَنْ ب : 00 


باب: وَضْع اليد عَلَ المريض 


66. عَنْ عَائِمَةَ بنْتٍ سَغدٍ أن أَاها قَالَ: تَعَكَيِتُ بِمَكّة شَكْوًا شَدِيدا 
فَجَاءَنِى الي يل يَعُودُنِى فَقُلْتٌ: ا ني الها إِيَى أَنْوْكُ مالأء وَإِبّى َم نول 
إل ائنَةَ وَاجِدَة تأر بتلَنَى مَالى وَأَنْوْكُ الدُلْتَ؟ فَقَالَ: (لة). قُلْتُ: فَأُوصِى 
بالتتضف وَأَتْرْكُ التِضْف؟ قَالَ: (لأ. كُلتُ: فَأُوصِى بالُنْتَ وَأَبْوكُ لَهَا 
العُلْمَينَ؟ قَال: (العُلْثُ وَالُلْتُ كَبِيدُ)» الحديث. 


قؤله: (وَأَبْدك لَهَا التُلتين): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (إِنْ كَانَتُْ هَذِهٍ الرّيَادََ 
مَحْفُوظة فَلَعلٌ ذَلِكَ كَانْ قبل يرول الفُرايض)2©. 


(1) «الفتح: 0 ١.‏ (العْمْدّة:213/21) . (ِعَوْنُ المَعْبُود: 257/8) <فيض القدير: 482/4). 
قلت: يعني أنّه فرضٌ كفاية» إذا قام به البعض سقط عن سائر الناس» والجمهورٌ على أنّ 
الأصل فيها الندبُء وقد تصل إلى الوجوب في حق بعضٍ دون بعض. وربّما هذا هو 
مرادُ الدَّاوُْدِي؛ والله أعلم. انظر أيضا: نيل الأوطار» 44/4. 

(2) «الفْمْح: 126/10). قال ابن حجر: (وَقَالَ غَيِره: قَدْ يَكُون مِنْ جهّة ارد وَفِيهِ نَظَر؛ لأنَّ 
سَغدًا كان لَهُ جِيئَئِذٍ عَصَبَات وَزْؤْجَاتء فَيَتَعَيْن تأويله؛ وَيَكُون فيه خَذْف تَقْدِيده: وَأَنْرك 
َهَا الدلْمَينِ أي وَلِغَرِهَا مِن الوَرَنّة وَحْصُهَا بالذّكْر لِتَقَدْمِهَا عِنْدم. 
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باب: مَا يُذّْكَرٌ في الطَاعُون 


7-. عن أُسَامَةَ بْن زَيْدِء عَنِ التَبِى قَال: (إذَا سَمِعْتُمْ ِالطّاعُونٍ 
بِأَرْضٍ فلا تَدَحُلُوهاء وَإِذا وَقَعَ برض وَأَنُْمْ بها قَلا تَحْوْجُوا مِنْهَا). 

8. عن عَائِْسَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولٌ الله يك عَن الطَّاعُونء 
َقَالَ: (كَانَ عَذَابَا يبعَفُّ الله عَلَى مَنْ يََاكُ فَجَعَلَهُ الله رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ» 
الحديث. 
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قؤله: (الطّاعُون): قَالَ الدَّاوُدِيَ: (الطَّاعون حبّة تَخْرْج من الْأَرْقّاء 2 
وَفِي كُلَ طَيَ من الجَسد, وَالصّحِيح أنّهُ الوَبَاء)©. 


وقال أيضًا: إنه حَبٌٍ ينبت في الأرفاغ» وقيل: هو بثر مؤلم جدّاء يخرج 
غالبا من الآباط؛ مع اسودادٍ حوالَيِهء وخفقان القلب)*©. 


ب البَلْسِنَة 1 
٠ 0‏ 
ناءة اد للمّر 
٠‏ : 9 7 ريص 


ص . 
2 مع 
َ 


9. عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها أنْهَا كَانَتْ تأ 


(1) في عمدة القارئ: (الأرفاغ). 
2 (المتْح: 0 190) . (العْمْدّة:256/21). 
(3) (العٌُمْدّة: 162/23). 


وللمخزون عاك القالف وكانك: تقول إلى نيحف وشر نا التو بدو الزن 
التَلبِيَةَ جم قُوَادَ المريضء وَتَذْهَبُ بِبَعْضٍ الحُرْنْ). 

قؤله: «التَلبيئَة): قَالَ الدَّاوْدِي: (يُؤْحَذ العجين غَيِر مير فَِخْرَجٍ مَاؤْهُ 
َيَجْعَل حَشواء فَيَكُون لا يُخَالِطهُ شَيءء فَلِذَلِكَ كَثْر تَفُعم"". 


باب: الإنْمد وَالكَحْل ين الرّمَد 


0. عَنْ م سلكه«رفين؛ الداعنها أن اداة تؤقن: زونكها شتف 
ما َذَكَوُوهَا لني 3 وَذَكَُوا له الكخل؛ أنه يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَاء فَقَالَ: 
ولق كانت إخداكن تتعكه في ينها فى + شَرَ أخلاسِها ‏ أؤ فى أخلابهًا فى 
شَرَ بَيِتِهَا ‏ فَإِذَا مَرّ كَلْبَ رَمَتْ بَعْرَةٌ فلا بع أَشْهْرِ وَعَشْرًا). 

قوله: (في شر أحلاسها): قال الدَّاوْدِيَ: (هي الثياب التي تلبس وكان 
في الجاهلية اعتدادُ المرأة هو أن تمكث في بيتها في شر ثيابها سنة» فإذا مر 
كلب بعد ذلك رمت ببعرة إليه؛ يعني أن مكثها هذه السنة أهون عندها من 
هذه البعرة ورميها)»"2. 


باب: مَنْ يرق 


601 عن اإن عباس رضى اله عنهما كال: حرج عَيئا الب 6 يزما 
فَقَالَ: (عُرٍِضَكت عَلَىَ الأمم فَجَعَلَ يَمُرٌّ يَمُرُّ الل مَعَهُ الوَجُلُ وَالنِيُ فَعَهُ 
الرَّجُلنِء وَالنِىُ مَعَهُ الرَهطْء 0 الحديث, وفيه: فَبلَعْ 


(1) «المتْح: 153/10) . (العُهدّة:238/21). 
(2) (المصابيح: 222/9) . (العُمْدَة: 246/21). 
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النبِىَ يد فَقَال: + (هُمُ الّذِينَ لا يَتَطْيّدون» وَل يَسْتَرْقُونَ» وَل يَكْتَوُونَ» وَعَلَى 
رَبَهُمْ حَوَكلُونَ)؛ الحديث. 


قؤله: رقم الذِينَ لا يتَطَيّرُونَ وَلا يَسْتَرقُونَ وَلا يَكْتَوُونَ): قَالُ الدَّاوْدِيَ 
وَطَائِقة: (إنّ المُرَاد بِالْحَدِيثِ الَّذِينَ يَجْتَيبُونَ فِغل ذَلِكَ في الضَِكة حَشْيَة خَشيّة 
وُفُوع الذَّاءء زعام يَسْتَغْمِل الدَّوَاء بَغْد وُقُوع الدّاء به فلا). 


وقال أيضا: (المرادٌ بالحديث: الذي يفعلونه فى الصحة:؛ فإنه يُكره لمن 
ليست به علةٌ أن يتخذ التمائم» ويستعمل الرُقّىء وأما من يستعملٌ ذلك 
ممن به مرضء فهو جائز)"© 


(1) (الإكمال: 602/1) . (النَّوَوِي: 90/3) . (المُفُهم: 1/) ١‏ (المَمْح: 222/10) . (إكمال 
الإكمال: 378/1). قال ابن حجر: (وَقَدْ قَدَّمت هَذًا عَنْ ابن قُتَيئةَ وَغْئِره فى باب: من 
اكْتَّىء وَهَذَا اخبيار ابن عد ابر غير أَنَّهُ مُعْمَرَض بمَا قَدُتهِ مِنْ توت الاستِعادة قبل 
وُفُوع الدّاء). 
قال القرطبي في الملخص (باب: يدخل الجنة من أمة النبي ‏ يك سبعون ألا بغير 
حساب) بعد أن ساق قول الدَاوُدِيَ: (وهذا إن صم أن يُقال في التمائم وفي بعض 
الدُّقّى فلا يصحٌ أن يقال في التعويذات» وهي من باب الرقى؛ إذ قد يجوز أن يتعوّذ من 
الشرور كلها قبل وقوعها. ولا يصح ذلك في التطببء فإنه يجوز أن يتحرز من الأدواء 
قبل وقوعهاء وأمَا الكى؛ فسيأتي القول فيه إن شاء الله). 

(2) شرح النووي على صحيح مسلمء 90/3. نيل الأوطار؛ 91/9. وقد اختلف العلماء في 
معنى هذا الحديثء فقال الامام أبو عبد الله المازرى: (احتج بعض الناس بهذا الحديث 
على أن التداوي مكروه؛ ومعظمٌ العلماء على خلاف ذلكء واحتجوا بما وقع في 
أحاديثٌ كثيرةٍ من ذكره 2# لمنافم الأدوبة والأطعمة» كالحبة السوداء» والقسطء والصبرء 
وغير ذلكء وبأنه يل تداوى» وبإخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه؛ وبما علم من 
الاستشفاء برقاه» وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا. فاذا 
ثبت هذا حُمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعهاء ولا يفوضون 
الأمر إلى الله تعالى). 
وقال القاضي عياض: (قد ذهب إلى هذا التأويل غيرُ واحد ممن تكلم على الحديث؛ 
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باب: السحر 


602 عَنْ عَائِْشْة ةَ رضى الله عنها قَالَتُ: (كَانَ رَسُول الله 8# سجر حَبّى 
كان يَرَى أَنَّهُ يَأتى البَسَاءَ وَل ا الحديث؛ وفيه: قَالَْتُ: فَأَنَى النَّى يل 
الْبئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَفء فَمَالَ: (هَذِهِ الْبثر الَتَى أرِيتهَاء وَكَأنّ 'ماءها ثقاغة 
الْجنّاء وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشّيَاطِين). 


قوله: (حَتَّى كَانَ يَرَى أنه يَأتِي النَساء وَلا يَأتِيهنٌ): قَال الدَّاوْدِيٌ: (يُرَى: 


-ولا يستقيم هذا التأويل؛ وإنما أخبر #5 أن هؤلاء لهم مزيةٌ وفضيلة يدخلون الجنة بغير 
حسابء وبأن وجوفهم تضئ إضاءة القمر ليلة البدرء ولو كان كما تأوله هؤلاء لما 
اختص هؤلاء بهذه الفضيلة؛ لأن تلك هي عقيدةٌ جميع المؤمنين» ومن اعتقد خلاف 
ذلك كفرء وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذاء فذهب أبو سليمان الخطابي 
وغيره إلى أن المراد من تركّها توكلا على الله تعالى»؛ ورضاءً بقضائه وبلاثه. قال 
الخطابي: وهذه من أرفع درجات المحققين بالايمان» قال: وإلى هذا ذهب جماعة 
سماهم). قال القاضي: (وهذا ظاهر الحديث؛ ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي 
والرقى وسائر أنواع الطبء وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين 0 
الطب لمعنى» وأن الطب غيرٌ قادح ذ في التوكل إذ تطبب رسول الله يه والفضلاءٌ من 
السلف. وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح ذ ار 
المتكلمين في هذا الباب. . ولهذا لم ينف عنهم التطببء ولهذا لم يجعلوا الاكتساب 
للقوت وعلى العيال قادحا في التوكل؛ إذا لم يكن ثقنُه في رزقه باكتسابهء وكان مفوّضا 
في ذلك كله إلى الله تعالى؛ والكلام في الفرق بين الطب والكي يطولء وقد أباحهما 
النبي يل وأئنى عليهماء لكنى أذكر منه نكتة تكفي وهو أنه ي تطبب في نفسه؛ وطيب 
غيره؛ ولم يكتو وكوى غيره ونهى في الصحيح أمته عن الكي وقال ما أحب أن أكتوي). 
هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. 

قال الإمام النووي: (والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم. 
وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم 
ولا شك في فضيلة هذه الحالة» ورجحان صاحبهاء وأما تطبب النبي يك ففعله ليبين لنا 
الجوازء والله أعلم). ١‏ 
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عع اولك أى 0 


قو له: (كَأَنَّ مَاءَهَا تُقَاعَةَ الجنّاء): ب بِضَمَ النو ث: وتخفيفت القّاف > قال 
الدَّاوْدِيَ: (المُرّاد المَاء الْنِي 00 من 0 الإناء الي تُعْجَن فيه 
الحنّاء)2. 


باب: الدَّوَاء بِالعَجْوَةٍ لِلسّحْرِ 


3. عن عَامِر بن سَعْدٍ عَنْ أنه ذه قَالَ: قَال لَك يي: (مَن اضطءَ حَ 
كُلَ يوم تَمَرَاتٍ عَجْوَة لم يَضُرُهُ سَمٌ وَلآ سِخْرٌ ذَلِكَ اليَوْم إِلَى اللْيلٍ). وَقَال 
غَيرهُ: (صَبِع تَمَرَاتِ). 


قَؤْله: (تَمَرَاتِ عَجْوَةٌ): قَالَ الدَّاوُدِيَ: (هُوَ مِنْ وَسَط التَّمر)©. 


باب: لِكُلّ دَاءِ دواع وَاسْتِحَبَاب التداوى 


8م غك جار قال: زفق معد تن “فعا فق اككله" كال فسني 


)01 (الفشح: 0 )2). قال ابن حجر: (وَقَال ابن اليّين: ُبِطَث (يَرَى) بِفَمْح أؤله. قُلْت: وَهُوَ 
من الرّأيء لا من الوُؤْيَة» فُيزْجع إِلَى مَغتى الظّنَ). 

,22( (الفمْح: 0. قال ابن حجر: (قلت: : وَوَفَعَ في حَادِيث زد ب بن أَرْقَم عند ابن سغد 
وَصْحَحَهُ الحاكم: (فْوَجَدَ الماء وَقَلْ إخضئ» ا قَال القُرْطْبِيَ: 
كأَنّ ماء البثر قَذ تمي ما لرداءيهِ بطُولٍ إقاتهء وَإِما لِمَا حَالَطَُ من الأَشْياء التي ألقيتْ في 
البئر. قُلْت: وَيرْد الأول أَنَّ عند ابن سَغد فِي مُرْسَل عَبِد الوَحمن بن كغب أَنَّ الحارث 
بن قيس هَوَّرَ البثْر المَذْكُورّة» وَكَانَ يَسْتَعْذِب مِنْهَاء وَحَفَرَ بنْوًا أخْرى» فَأَعَانَهُ رَشُول الله 6 
فى حَفْرمًا). 

.)495/4 (فيض القدير:‎  )256/10 الفح : 0 (العٌّمْدَّة:286/21) . (عَوْنْ المَعْبُود:‎ 23١ 
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النََّيْ 9# بيَدِهِ بمِشْمّضٍء ثُمْ وَرِمَثْ فَحَسَمَه الثَانِيَة. 


قوله: (فُحَسَمَهُ النَبِيُْ بِيَدِهِ بمشقص: قال الذَّاوْدِيَ: (المشقص: 
الك 


)01( (الإكُمال: 2040/1 . (المَشَارِق: 610/2 . (المفهم:) . (إكمال الإكمال: 225/1) . (مكمّل 
إكمال الإكمال: 225/1). قال القاضي عياض في المَشّارِق: (وأراه فسّره على المعنى؛ 
ولا يصحٌ)» وقال في المُغْلِم: (ولم يقل شيئأ). 
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كتاب اللباس 


باب: مَنْ جر نُوَبَهُ بَهُ من اللْيّلاءِ 


مَكَانَهُ ل 07 العريف: الخ. 


قوله: (ِلَقِيتُ مُحَارِبٍ بن دِثَارٍ عَلَى فَرَسِ وَهُوَ يَأَتِي مَكَائَهُ الَّذِي يَقْضِي 
فيه: قَالَ الدَاوْدِيَ: دلَعَلَ رُكُوبه الفْرس كَانَ لِيَفِيظ بِهِ الكمّار وَيُزْهِب به 
العَدُوّ) 0 


ضَّ مه 
باب: الإزار المهدب 
006 عن عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْج الت 6 قَالَتْ: جَاءت آم هْرَأةٌ 
رفَاعَةَ الْقُرَظِ رَسُولٌ الله 6 وَأنَا جَالِسَة وَعِنْدَهُ بُو بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَارَ شول الله 
ارك حت راع لسلاين بت طَلاقَى)؛ فَتَرْوّجْتٌ بَعْدَهُ عَيْدَ الدَحْمَن 


بن الزيرء ارا رَسُولٌ الله إلا مِئْلُ هَذِهِ الهُدْبَتَ رمات يه 


01١‏ (الفمْح: 273/10). قال ابن حجر: (وَتَعْقّبَةُ ابن الّين بِأَنَّ وُكُوب الخَيِل جَائِن فلا مَعْنَى 
للاغتِذَارٍ عَنْهُ. قُلت: لَكِنّ المَشْي أُقْرَبُ إِلَى النَُاضْعء وَيُحْتَمَل أَنْ مَنْزِلهِ كَانَ بَعِيدًا عَنْ 
مَنْزِل حكمه). 
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قَؤله: (اب الإزّار المُهَدّب): فَالَ الدَّاوْدِيَ: (هِي مَا يَبِقَى من الخُيوط 
مِنْ أطرَاف الأزدية)'1". 


باب: القبّاء وَفْروِجٍ حَرير 


7. عَنٍ المِسْوَّرٍ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله ة فيه وَلْمْ يُعْطٍِ 
مَخْرَمَة شَينَاء فَقَالَ مَخْرَمَة: يا بنَئَ انْطَلِقُ بنا إلى رَسُولٍ الله #ذ» فَالْطَلَقُتُ 
مَعَهُ فَقَال: ادحل فَادْعْهُ لى. قَالَ فَدَعَوْئُهُ لَه فَحَرَجَ إِلَِهِ وَعَلَِهِ قَبَاءَ مِنْهَا 
فَقَالَ: (حَبَآتُ هَذَا لَكَ). َال فَنَظَرَ إِلَيِهِ فَقَالَ: (رَضِى مَخْرَمَةٌ). 


قؤله: (قَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِي مَخْرَمَة): جَرّمَ الدَّاوْدِيَ أنَّ قؤله: (رَضِيَ 


باب: الغْمَّر 


8. عَنْ نيس هد أنَّ الى ب دَخَلَ مَك عَامَ الَْنْح؛ وَعَلَى رَأَسِهِ المِحْفَوُ. 
قوله: (المِغْمَّر): قال الدَّاوْدِيّ: (يُعمل على الرأس والكتفين)©. 


باب: الود وَالجيرَة وَالشْمْلَة 
9. عَنْ سَهْل # أنَّ امْرَأةٌ جَاءَتٍ الت 26 بِبْرْدَةٍ مَنْشُوجَة فِيها 
(1) (الفح:  )276/10‏ (العُمدة:300/21) . (ِعَوْنَُ المَغْبُود: 86/11. 


02( (الفتح: 0م. . (العْمْدّة:305/21). قال ابن حجر: (وَقَدُ رَبٌ حت فِي الهبّة أن مِنْ كلام 


مَخْرَمَة). انظر (رقم: 432). 
(3) (العْمْدَّة: 310/21). 
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حَاشِينُهَا . أتَدْرُونَ ما البردة؟ قَانُوا: السَّمْلَةً. قَالَ: ع قَالَتٌ: نَسَجْمّهَا بِيِى؛ 

نبيلك لاسو عها. فَأَحَذَهَا ال كَل مُحْتَاجا إِلَيِهَاء ٠‏ فَخَرَجَ | ِلَِنا وَإِنَهَا إِزَارُهُ 
فحنا قُلآنُء فَقَال: اكْسْنِيهَاء مَ أخستها!. قَالَ الْقَوْمُ :ما أخملته لَبِسَهَا 
النّئ يت مُحتَاججا ليها ثم سَألتَه وَعَلِمْت أله لأيَو. قَال: إبَى وَاللهِ ما سَأَلَتُه 
لأَلبَسَها إِنّمَا سَألَيُهُ لِتَكُونَ كَفَيِى. قال سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَمَنَهُ. 

قوله: (يُؤْدَةٌ): جمع بردة بضم الياء الموحدة وسكون الراء وبالدال 
المهملة» قال الدَّاوُدِيٌ: (البرود كالأردية والميازر» وبعضها أفضل من 

ع 0 

وقال أيضًا: (البردة تكون من صوف وكتان وقطن» وتكون صغيرة 
كالمتئزرء وكبيرة كالرداء)2. 

0 (فيهَا حَائِيته/: قَال الداؤدِي: 000 بر صر ا 
) 

قوله: (الشَّمْلّة): بفتح الشين المعجمة وسكون الميمء قال الذَّاوْدِيَ: 
(هي البردة)”©. 


0. عَنْ قَنَادَه عَنْ أنّسنء قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَىّ القّياب كَانَ أَحَبٌ إِلَى 


(1) (العْمّْدَة: 311/21). 

(2) (العٌمْدَة: 120/22). 

(3) (الفتْح: 171/3) . (العُمْدّة: 255/8 62). قال ابن حجر: (وَقَالَ غَئره: حَاشِيَة النّوْبِ هُذْبف 
كَأنهُ قَالَ: إِنَّا جَدِيدَة لم يُقْطع هُدْبها وَلَمْ تبس بَغدء وَقَالَ القرّاز: حَاشِينا النُؤْب نَاحِينَاهُ 
اللَتَانِ في طُرَفهمَا الهُدْب). 

)4ش (العمدة: 1)). 
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النَّبَىَ ي؟ قَال: (الجبَرةٌ). 
وا َي البَيَاب كَانَ أَحَبٌ إلى لني ينه أنْ يَلْبَسَهَا قَالَ الحبَرَةٌ): قَال 
الدَّاوْدِيَ: (لّوْنهَا ضر لأنّهَا ياش أهل الجَنّة)!". 


باب: الأكييّة وَا تيص 


1. عَنْ أبى بُرْدَةَ قَالَ: (أَخْرَجَث إِلَيْنَا عَائْشَةُ إزَارَا غَلِيظًا مما يُضْنَمْ 
بالْيِمَن؛ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الع يَدْعُونَهَا المُلبَدَة. 

قوله: (مِنْ هَذِهِ التي يَذْعُونّهَا المُلَبَدَم: قَالَ الدَّاوْدِيَ: (مُو النَوب 
١‏ 3 َ ا 


باب: الثيّاب الْحضْر 


2 عَنْ عِكُرمة أن رفاعَة طَلق افرأنك. فروَجَهَا عَبدُ الرَخمن بِنْ 
لير الْمْرَظِىُء قَالَتْ عَائِسَّةُ: وَعَلَيِهَا خَمَارٌ أخضر. فَشَكَتْ إِلَيِهَا وَأَرَتَهَا 
حُضْرَةٌ بِجِلّدهاء فَلَما جَاءَ رَسُولُ الله و3 وَاليِّساءُ ينص بَعْضْهُنٌ بَغضا . قَالَتْ 
عَائْشَةُ: (ما َأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمَِاتُ؛ لَجِلْدُهَا أَشَدٌ حُضرَة مِنْ تَيهَا/. 
قَال: وَسَمِعَ أَنّهَا فَذ أَنَتْ رَسُولٌ الله 4 فَجَاءَ وَمَعَه ابئان لَهُ مِنْ غَثرِهًا. قَالْتُ: 


(1) (الُتْح: 288/10) . (العْمدَة:311/21) . (ِعَوْنُ المَعبُود: 74/11). قال ابن حجر: (كَذَا قَالَ). 
قال القاضي في المشارق» 339/1: (وقال الذَاوْدِيّ: الحبرة ثوب أخضر كله من التحبير؛ 
وهو التحسين). 

(2) «القَتْح: 2289/10). قال ابن حجر: (وَلَمْ يُوَافِق). 
قلت: هكذا وردت مضبوطة؛ ومعناه أنه لم يوافق الصواب. وربّما يكون ضبطها بفتح 
الفاء؛ ومعتاه أنه لم يوافقه أحدٌ على قوله. والله أعلم. 
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- 
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روالله مَا لى إِلَيِهِ مِنْ ذَنْبِء إلا أَنَّ ما مه ليس بأَغْنَى عَتَى مِنْ هَذِه. وَأَحَدَتْ 
هُذْبَةَ مِنْ تَوْبِهَا» الحديث. 

قوله: (وَأَحَدَتْ هُدْبَة مِنْ تَؤيهَا): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (يُحْتَمل تَشِْيهُهَا بالهدبة 
لاكساره؛ وَأنّهُ لا كحك وَأَنّ شِدْته لا نَشْمَدَ وَيُختَمل أَنّهَا كَنْتْ بِذَلِكَ عَنْ 
نَحَافته أو وَصَفْته بذْلِكَ ِاليَسْبَةٍ للذَوّلٍء وَلِهَذَا يُسْنَحَتَ ناح البكر لأنّهًا 
نظن الرَجَال سَوَاءء بخلاف الغيت)17). 


باب: التَيّاب الييض 


3. عن ني ذَرَ ضيه قَالَ: أََيثُ لني 2 وَعَلَئِهِ نوب يض 5 
م أَتبُهُ وَهَدِ استيقَظ فَقَالَ: ما مِنْ عَبِدٍ قَالَ: لا إِلّهَ إلا الله. ثُمْ مَاتَ تَ عَلَى 
ذَلِكَ إلا دَحَلُ الجَنّة» الحديث. 

قَالَ أَبُو عَنِدٍ الله: (هَدًا عِنْدَ المؤتء أَوْ قَبِلَهُ إِذَا نات وَنَدِمَء وَقَالَ: لآ إِلّه 
إلا الله غَفِرَ لَهُ. 

قوله: (مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا إِلَّهَ إلا الك ثُمَ مات عَلَى ذَلِكَء إلا َخَلَ 
الجَنّة: قال البخاري عقبه: (هَذًا عِنْدَ المَؤتٍ أو قَبِلَهُ إِذّا نَاتِ وَندِمَ وَقَالَ لآ 
لَه إلا الك غْفْرَ لَّه): نقل ابن التين عن الدَّاوْدِيَ أن كلام البخاري خلا 
ظاهر الحديث؛ فإنه لو كانت التوبة مشترطة لم يقل: وإن زنى وإن سرق» 
قال: (وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداءء وإما بعد ذلكء» والله أعلم)©. 


(1) «المئح: 294/10). 

(2) (المصابيح: 267/9) . (الُتّح: 295/10) . (المَجِرٌ السَّاطِعْ: 107/8). قال الدماميني: (وقال 
غيره . يعني غير الذَّاوُْدِي .: تفسيرُ البخاري مفتقر إلى تفسير آخرء وذلك أن التوبة والندم 
إنّما ينفعان في الذنوب التي بين العبد وربّه» بخلاف مطالب العبادء لا تسقطها التوبة). 
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باب: مَنْ جَعَلَ قَصَّ الخاتم في بَطن كَفَهٍ 


4. ا ا ص ل 
الْمْين 0 01" ري كلت :استطنفنة إلى لذ أليشة). 
فَتَبدَهُ فَتبَدَ النّاش. قَالَ جُوَئْرِيهُ: (ولآ أَخِْبهُ إلا قَالُ فى يَدِهٍ الْيِمنّى). 

قؤله: (قال جوَيْرِيّة: وَلا أخسبة إلا قَال: فِي يَده الِيُمْنى): قَال الدَّاوْدِيَّ: 
(لَعْ يَجزم بِهِ جْوَيريّة» وَتَوَاطُو الرَوَائات عَلَى خلافه يَدُلَ عَلَى أنه لَم يَحْفْظكُ 
وَعَمَل النّاس عَلَى تبس الخّاتم فِي اليسَار يَدُلَ عَلَى أَنَهُ المَخفُوظ)7). 


0 اه ٍِ 52 0_8 
باب: إِْحرَاج ابه بالتّسَاءِ من البيُوت 


اللاي مِنَ اليَسَاءء 00 0000 مِنْ بُيُوتَكُم). ا 6 الي 
للد قُلانَاء وَأَخْرَجَ عَمَرْ فلانًا. 


قوله: (وَالمْتَرَجَلاَتِ مِنَ البِّساءِ): قال الدَّاوُدِيّ: (والمترجلات أي 
المتكلفات في الرجولية المتشبهات بالرجال في حمل السيف والرمح وما 
كان فوق ذلك فالسحق)2. 


(1) «القَتْح: 338/10). قال ابن حجر: (قُلت: وَكَلامه مُتَعمَّب؛ فَإِنَّ الظّنٌ فيه مِنْ وى شيخ 
البْخَارِيَ. . وأا دعوى الدَاوِْيٍ أن الغمل عَلَى النُحْثُمٍ في اليسار, فَكَأنهُ َوَهْمَة من 
اسْتِحْباب مَالِك لِلنَخَتم. وَهُوَ يُرَجّح عَمَل أهل المديئة» فظن أنّهُ عَمَل أَمْل المديئة: وَفِيه 
نْظر؛ نه جاة عَنْ أبي بكر وَعْمر وَجَمْعٍ جع من الضحَاتة وَالنَابِمينَ تغدهم من أل 


المَدِينَة وَغَيْرِ هم النَخَتُمُ في اليِمْنَى). 
(2) (العْهْدّة: 42/22). 
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باب قص الشارب 


6- وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يُحْفِى شَارِبَهُ حَتّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضٍ الجِلْدء وَدَ 
هَذَيْنِء يَعْنِى بَئْنَ السَّارِب وَاللَحْيَةِ. 

قوله: (كَانَ يُحْفِي شَارِبه حَتَّى يُنْظر إِلَى بَيَاض الجلد): ذكر الدَّاوْدِيَ أن 
المراد بذلك إِسْتِمْصَالُ جمِيع الشّغْر النّابت ان الشَّفَة العُليّاه أو اسْتَنْصَال 
مَا يُلاقّي خُهْرَة الشّفَة مِنْ أغلامَا وَلا يَسْتَوْعِب بَقِيَهَا)!". 


باب: الامْتِشَاط 


07 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن رَجُلاً اطْلْعَ مِنْ ُخْر فِى دار ال : 
وَالنَّيْ ي يَحُْكُ رَأَسَهُ بالمذرَىء فَقَالَ: (لّؤ عَلِمْتُ أَنَكَ تَنْظُرْ لَطَعَْتُ بها فى 


عَيْنلفق ؛ إِنّمَا جُعِلَ الإِذْن مِنْ قبل الأَبُصَار). 
قوله: «بالمِذْرَى): قال الدَّاوْدِيَ: «(المِذْرَى: المُشط له الأسنان 
البيشيرة)*2, 


نات الذريرة 


08 عَنْ عَائْسَة سَّةَ قَالَتْ: (طيِئتٌ رَسْولٌ الله كَل بيَدَىٌ بِذَرِيرَةٍ فى حَجةٍ 
الْوَدَاع» لِلْحِلٌ وَالإِخْرَام). 


(1) (المتْح: 0 قال ابن حجر: (وَهْوَ مُقْنَضَى تَصَوّف البخَارِيَ؛ لأنهُ أَوْرَدَ ل ابن عُمَر 
وَأَوْرَد بده حَدِيئه؛ وَحَدِيث أبي هُرَئْرَة فِي فض الشَّارِب» فَكأنّهُ أَضَارَ إِنَى أَنَ ذّلِكَ هُوَ 
المُرّاد من الحديث). 

(2) (الْعُمْدّة: 60/22). 
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قَؤله: (بذرِيرّة): بِمُعْجَمَةٍ وَرَاءَيْنَ بِوَرْنِ عَظِيمَة: وَهِيَ نَوْع من الطيب 
مُرَكبء قال الذَّاوْدِيٌ: (شُجْمَع مُفَرَدَاته ثُمْ تشحق وَتُنْخَل ثم كذ فِي الشغر 
وَالطؤقء فَلِذَلِكَ سَمَيتُ ذَريرَة)”". 


باب: وَصل الشّعْر 


فى الل 


قؤله: (وَالْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَة): قال الدَّاوْدِيَ: (الوَاشِمَة الَبَى يُفْعل بِهَا 
الوَشْمء وَالمَه مَوْ شمّة ال 1 عَلهُ) 2 . 


قَؤله: قال نَافع: الوَشْم فِي اللَقّة): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (هُوَ أَنْ يُعْمَل عَلَى 
الآنئّان صُفْرَةٌ هأ غَيْرهًا). 


باب: التصاوير 


0. عَنٍ ابْنِ عَبَاس عَنْ أبى طَلْحَةَ رضى الله عنهم قَالَ: قَالَ النّي 96: 
(لآ تَدحُلُ الملائكة بَِنّا فيه كَلْبٌ ولا تَصَاوِيرُ). 


(1) «الفمْح:  )384/10‏ (العُمْدّة:62/22). قال ابن حجر: (كَذَا فَالَّه وَعَلَى هَذَا فُكُلّ طيب 
ُرَكْبِ ذَرِيرَة» لكين الذَرِيرَة نوع من الطيب مَخُضوص يَعْرِفة أفل الججاز وَغَيِره؛ وَجَرَْ 
مار ل الأو لتك لص لس انون الو 

,22( (المتْح: 0 . قال ابن حجر: (وَرَدٌ عَلَيْهِ ذْلِكَ). ب يعني ابن التين. 

,3 (الفمْح: 0 . قال ابن حجر: (كَذَا قَال وَلَمْ يْرِدْ نافع الخضرّ فِي كَؤن الوْشْم فِي 
الل بَلُ مُرَاده أنه قَدْ يَمَع فِيها). 
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قوله: (لا تَدْخُلُ المَلائِكَةٌ بَبنًا فيه كَلْبٌ وَلا تَصَاوِينُ: ذكر الدَّاوْدِيَّ 
وَغَئِره أن المُرَاد بِالمَلائِكَةِ مَنْ نَرَلَ بالوخي خَاصّة كَجبْرِيل وإسرافيل» وأما 
الحفظة فإنهم يدخلون كل بيتء ولا يفارقون الإنسان أصلاء إلا عند 
الخلاء والجماع”"'. 


باب: مَنْ كَرةَ القَعُود عَلَ الصّوّر 


1. عَنْ نَافِع عَنِ الْقَاِمِ عَنْ عَائْشَة يِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا اشْئَرَتْ تُمْوْقَةَ 
فِيهَا تَصَاوِيرُ مام الت 85 بالتاب فلم يذخل. فَقَلْتُ أتُوبُ إِلَى الله مِمًا 
دنفت قال: (مَا هَلْهِ التعرقَة). قُلْتُ: لِنَجْلِس عَلَيِهَا وَتَوَسَدَهَا. قال: (إِنَّ 
أضحات هَذِهِ الصُوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقيَامَِ م يُقَالُ لَهُمْ أخيوا ما حَلَفْتُمْ. وَإِنَّ 
الْمَلأَبَكَةَ لآ تَدْحُلُ بَيِنَا فيه الصُورَةٌ). 


2 وعن سُمْيَان . ابن عيينة . قَالَ: : سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ العام . 
وما بالمديئةٍ يَوْمَيلٍ أفْضَلُ مِنْة . قَالَ: سَمِعْتٌ أبى قَالَ: مج لعي 
ل اه سَهْوَةٍ لى 
فِيهَا تَمَائِيل ؛ فَلَمَا رَآهُ رَسُولُ الله يك هَبَكَهُ وََالَ: (أَشَدٌ النئّاٍِ عَذَابًا يَوْمَ 
الْقَيَامَة الّذِينَ يُضَاهُونَ بخَلْقٍ الله. قَالَتْ: فَجَعَنْنَاهُ وسَادَةٌ أو وَسَادَئَيِنِ. 


3. وعَنْ أُسَامَةٌ ْن زَيْدِءِ عَنْ عَبِدٍ الوّحْمَن بْن الْقَاِم 2 
عَائِْسَة قَالَتُ: (سَتَوْتُ سَهْوَةَ ِي ‏ تَعْنِي الدَّاحْلَ . بِسِثْر فِيهِ نَصَاوِيل فَلَمَا قم 
لني و هَتَكَهُ فُجَعَلْتُ مِنْهُ مَنُْودْنَينَ فَرَأَئْتٌ الى وَل مُتَكِنا عَلَى إِحْدَاهُمَ)©. 


(1) المْتْح: 395/10) . (الْعْمْدّة:69/22). قال ابن حجر: (وَيَلْرَم مِنْهُ إِخْتِصَاصٌ النَهِي بِعَهْدٍ النَبي 
يل؛ لأن الوّخي الْقَطَمَْ بَغدهء وَبِانْقِطَاعِهِ الْقَطَمْ تزُولمغ). 
)22 رواه ابن ماجى كتاب اللباس/ بَاب: الصُوّر ف فِيمَا يُوطأ). 
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قال الدَّاوْدِيَ: «(حديث سفيان وأسامة بن زيدء عن عبد الرحمن اس 
القاسمء عن أبيه عن عائشة ناسخ لحديث نافع؛ عن القاسمء عن عائشة 
وإنما نهى النبي عليه السلام أولاً عن الصور كلهاء وإن كانت رقمّاء لأنهم 
ذلك أباح ماكان رقمًا فى ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب» وأباح مايُمتهن؛ 
لأنه يؤمن على الجاهل تعظيمٌ مايمتهن» وبقى النهيُ فيما (فيه) ترفة 
ولايمتهن؛ وفيما لا حاجة بالناس إلى اتخاذه» ومايبقى مخلدًا فى مثل 
الحجر وشبهه من الصور التّن لها أجرام وظل؛ أن فى صنيعها التشبة 


بخلق الله تعالى). 

وقد احْتّجٌ بأنَ حديث عائشة حَبَر وَالخَبر لا يَدْخُلهُ النسخ, فُيَكُون هُوَ 
إلكَا سادق 

0 


باب: عمل صَاحِبٍ الدَابّة خَيْرَهُ بيْنَ يَدَيْه 


4. َال ابْنُ عَبّاِ: (أنَى رَسُولُ الله وَقَد حمل قُكَم بين يدنه 
وَالْمَضْل حَلْفَه أو قم حَلْفَك وَالْفَضْلَ بَينَ َيِه أيْهُمْ شَدٌ أو أَيّهُمْ خَيْرُ. 

قَوْله: أيهم ؟ شَرَ أذ أيهم خَير): : هَذَا كلام عكرمة يَوْد به عَلَى مَنْ ذَكَرَ له 
2 العلائة. قَال الدَّاوُْدِىٌ: (إِنْ تبَتَ تَ الخبر في ذَلِكَ دم عَلَى هَذَا وَيَكُون 
نَاسِخًا لَهُ؛ لأنّ الفغل يَدْخْلهُ النسخ» وَالحَبر لا يَدْخُلهُ النُسخ)2. 


(1) <ابن بَطّال: 191/9) . (الفشح: 200010 ٠‏ (العْمدّة:73/22). قال ابن حجر: (قُلت: وَالنُسخ 
لا يَثئْت بِالاخْتِمَالٍء وَقَدْ أمْكَنَ الجمع؛ قلا يُْتَفْتَ لِدَعْوَى النسخ» وَأَنَا مَا احج به فْرَدَهُ 
ابن اليّيين أن الخَبَر إِذًا قَارَنَهُ الأمر جَارَ دُخُولُ النُشخ فِيه). 

(2) «الفْتْح: 411/10). قال ابن حجر: (كَذَا قَالء وَدَعْوَى النُسخ هُنَا فِي غَايَة البُغد وَالجَمْع 
الَّذِي أَمَارَ إِلَِهِ الطَّبِرُِ أَوَلاً أؤلى). 
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- و 10 
كتاب الأدب 


باب: ب الْرَّحِمْ م ببَلاجا 


5. عن عَمْرو بْن الْعَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَىَ 6 جَهَارًا غَيْرَ سِرَ 
تقول (إِنَ آل أبى . قَالَ عَمْرْو نى كِتَابٍ مُحَمَدٍ بْنِ جَعْفَر: امن لتشوا 
بأَوْليَائْى» إِنّمَا وَلِيَى الله وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ). رَادَ عَنِْسَةُ بُْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ عَنْ 
يَانٍ عَنْ قَئيس عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فَالَ سَوِعْتُ الى 3 (وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ 

قؤله: (ليشوا بأَؤْلِيَائي): َقَلَ ابن البّين عَن الدَّاوْدِيَ أَنَّ المُرَاد بِهَذَا النَمْي 
مَنْ لم يُسْلِم مِنْهُمْ» أَيْ فَهُوَ مِنْ إطلاق الكُلّ وَإِرَادَة البغضء وَالمَئْفِي عَلَى 
هَذَا المَجْمُوعَ لا الجميه”!) 

قَؤْله: (وَلَكِنْ لَهَا رَحِم أبلّهَا بِبَلالِهَاء يَغْ يغبي أصلها بصِلَتهَا): وَجّْهَ 
الدَّاوْدِيٌَ فِيمَا نَقَلَهُ ابن البّين هَذِهِ الرَوَايَة 2 تَقُدِير ثبو تهَا بأنَّ المُرَاد مَا 
أَوْصَلَهُ إِليِهَا مِن الأَذَى عَلَى تَزكهم الإشلام©. 


(1) «القَمْح: 434/10) . (العْمُدّة:94/22). قال ابن حجر: (وَقَالَ الخَطَبِي: الولايّة المَنْفيَة ولايَُ 
القُّؤْب وَالاخْتِضَاضٍ لا ولايّة البّين وَرَجّحَ ابن البّين الأؤل وَهُوَ الوّاجح ‏ يعني قول 
الَاوْدِي ‏ فَإِنَّ مِنْ جَمْلّة آل أبي طَالِبٍ عَلِيًا وَجَعْفْرًا وَهُمَا مِنْ أَخَضٍِ النّاس بِالئِّتٍ يق لِمَا 
لَهُمَا من السَابقة وَالِقِدَم في الإشلام وَنَضر البّين). 

(2) «الفْمْح: 436/10) . (العُمدة: 95/22). قال ابن حجر: (وَتَعَقبَهُ ابن الِين بِأنّهُ لا يُقَال فِي 
الأَذَى أَبْلَكُ وَوَجهَهَا بَغضهم بأنَّ التلاء بِالمَدٍّ يَجِيء بِمَعْنَى المَعْرُوف وَالإِنْعَام وَلَمّا كَانَ 
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قَؤْله: (وَلكِنْ لَهَا زرحم بها بِبَلالِهَا): جَوَّرَ الخَطَابِيُ أَنْ يَكُون مَعْنَى مَعْدَ 
قؤله: (أَبْلّهَا ِبَلالِهَا) فِي الآخرة أَيْ أشْمّع لَهَا يَؤم القَيَامَة. وَتَعَقَّبَهُ الدَّاوْدِيَ 
أن سِيّاق الحديث يُؤْذِن بأنَّ المُرَاد مَا يَصِلهُمْ به فِي الذَّنْيا"!". 


ياب ما سر فليا عار عه 


1 َع قبي أضفر: قال رَسولُ اهم د. (سَنَهُ سَنَةُ). فا عند اند وَهىَ 
بِالحَبَشِيَّة: سن قَالْتٌ: قَذَهَعِتٌ الكت بحام المبِوّة َرَجَرَنِى أبى. قَال 


0 الله 85: (ِدَعْهَا). م قال ون الله ض: (أَبْلى وَأَخْلِقَى: ثم أبلى 
500 نم أنْلى وَأخلِقى). قَالَ عَتِدُ الله: فَبَقِيَتْ حَنَّى ذَكَرَ. يَعْنِى مِنْ بَقَائَهًا. 


و 


لك بلي وَأَخْلِقِي) : قَال الدَاوْدِيَ: (يُسْتَفَاد منة دا ثم 
00 وَأَبَى ذَلِكَ بَعْض النّحَاة فَقَالُوا: لا تأي إلا لِلتّرَاخي)©. 


-الوّجم مِمًا يَسْتَجِقٌ المغزوف أضِيف إِلَيهَا ذَلِكَ. فَكَأَئَهُ قَال: أَصِلهًا بالمَغرُوفٍ اللائق 
بهاء وَالتَحْقِيقُ أَنَّ الرَوَايَة إنّمَا هي (ببَلالِهَا) مُهْتَق مِنْ أَبُلّهَا/. 
قال العيني: (ورَدٌ عليه ابن التين بأنه لا يقال في الأذى: : أبُله وفيه نظر لا يخفى). 

(1) (الفتح : : 436/10). قال ابن حجر: : (وَؤْتِدهُ ما أخْرَجَه مُسلِم مِنْ طريق مُوسَى بن طُلْحَة 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: لَْمَا نَزْلْتُ: لوَأَنْذِرْ شيرتك الأَفرَبِينَ4 ذَعَا رَشول الله 44 قُرنِهًا 
فَاجْتْمْعُواء فْعُمْ وَخْصٌُ إلى أَنْ قَالَ : (يا فَاطِمَة! أَنْقَِي تَفُسك من انار فَإِنّي لا نلك 
لَكُمْ من الله شَيئاء غير أن لَكُمْ رَجِمًا سَأبْلُهَا ببَلالِهَا» وأضلة عِنْدَ البَخَارِي بدُونِ هَلِهٍ 
الزّيَادَة). 

(2) «الفْح: 439/10) . (العْمدة:07/22). قال ابن حجر: (كَذًَا قَالَ وَتَعقَبَهُ ابنُ اليِين بِأنَّ قَالَ: 
ما عَلِفت أن أخذًا قَالَ إن «مع) لِلْمقارئةء وَإِنّمَا جي لِلٌرتيب بالمهلَةٍ, ٠‏ وَقَال: وَلَيْس في 
الحدِيث ما اذّعَاهُ من المُقَارَئَة؛ لأنَّ الإبلاء يقَع بَغد الخَلّْى أو الخَلّف. قُلت: لَعَلُ 
الدَاوْدِيٍّ أَرَادَ بالمُفَارَنَةٍ المُعَاقَبََ فَينَجه كلامه بَعْض إبّجَاه). 
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باب: وَضْع الصَّبِيٌ عَلَ المَخِذٍ 


0 ا لْحَسَسً عَلَى فَخِذِهِ الأخورى. مع 0 
يَقُولُ: الله ارْحَمْهُمًا فَإنَى أَرْحَمْهُمَ). 


قَؤْله: (يقُِدنِي عَلَى فُجِذه ويُقمِد الحسن بن عَلِي عَلَى فخذه الآخر: 
إاسْتَشْكَلَهُ الدَاوْدِيَ فيقنا تَقَلَهُ ابن اليّين فَقَالَ: ١لا‏ أذري ذَلِكَ وَقَعَ في وَقَت 


وَاحد؛ لذن أُسَامَة ار من الحَسَن؛ لأن عمره عند وفاة النبي كان ثمان سنين» 
وأسامة كان فى حياة النبى رجلا وقد أمره على جيش» وفيه عدد كثير» فيهم 
عمر بن الخطاب» وأخبر جماعة أن عمره عند وفاة النبي كان عشرين سنة)*0. 


-وقد أورد العيني كلام ابن حجر . دون أن يصرّح باسمه كعادته ‏ ثم قال: (قلت: آفة 
التصوّف من الفهم السّقيم؛ فهل المعاقبةٌ إلا المقارنة. قلت: قد جوّز بعض النحاة مجيء 
(ثمٌ) بمعنى الواوء واستدل بقوله: (لا يبولنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجريء ثم 
يغتسلٌ منه). 

(1) المصابيح: 07/9 ٠‏ (المتح: 0 . . 449) . (العُمْدَّة:103/22). قال ابن حجر: (وَالأهز 
فيه أَوْضَحٌ مِنْ أَنْ يَحْتَاج إِلَى ليل؛ إن أَكْْر ما قبل فِي عُمر الحسن عِنْدَ وََاة اللي و 
ثمان سِنِينَ» وَأمَا أساقة فَكَانَ فِي حَيّاة الي 2 رَجُلاًء وَقَدْ أَمْرَهُ عَلَى الجَئِش الَّذِي 
اغْتْمَل عَلَى عَدَد كَثِير مِنْ كار المُسَلِمِينَ كَعْمَر كَمَا تَقَدّمَ ََانه ِي تَرْجَمَته فِي المَنَاقِب» 
وَضرّحَ جمَاَة بِأنَّهُ كَانَنْدَ مؤت الل 6 ابن عِشْرِينَ سَئةء وَذْكَرَ الوَاقَدِي في المَغَازِي 
عَنْ مُحَمّد بن الحَسَن بن أسَامَة عَنْ أله فَالُوا: (تُوْبَي رول الله 36 وَأُسَاَة ابن تشع 
عَشَرَة سَنّة)» فَيَحْتمِل أن يكُون ذَلِكَ وَقَعْ من الي # وَأْسَامَة مُرَاهِق وَالِحَسَن ابن سَئئِنٍ 
مكلًء وَيَكُون إفعاده أَاَة فِي ججره لِسَبَبٍ الْْضَى ذَلِكَ كَمَرَضٍ مكلا أَضَاب أَسَامَةء 
فَكَانَ الي لا لِمَحَْيهِ فيه وَمَعرْته عِندَهِ يُعرْضه بِتفْسِدِء فيختمل أَنْ يكون أَقْعَدَهُ فِي بَلْكَ 
الحالة؛ وَجْاءَ الحَسَن ابن ابنته فَأَقْعَدَهُ عَلَى الفَخِذ الأخرى. وَقَالُ مُعْتَذِرًا عَنْ ذَلِكَ: (إِنّي 
أَحِبَهُْمًا)؛ وَالله أَعْلَمُ). 
قال العيني: (إن كان الخصم . ب يعني ابن حجر . يرضى بالجواب الاحتمالي فأقول أيضا 


593 


باب: رَحْمَة الّاس وَالبَهَائِم 


8 عن أبن سَلَئِمَانَ مَالِكِ بْنِ الحُوَئْرِثِ قَال: أَتَيِنا الى #2 وَنَحْنُ 
شبد متقارئُوت» داقعنا ده عِْرِين ليف فظن أن اشتثنا أَهْلئاء وَسَألَنَا عَمَنْ 
تَرَكُنَا فى أَمْلِنَاء فأخبزناة وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًاء فَقَالَ: (ازجغوا إلى أهلِيكُم 
فعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُوا كَمَا رَأَيكُونِى أَصَلَى؛ وَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاهُ 
ليوَدّنْ لَكُم أَحَدُكُمْ ثُم لِيَؤْمَكُمْ أكبركُم). 

قؤله: (وَصَلُوا كما رَأَيكُمُونِي أَصَلّي): حَكَى ابن التّين عَن الدَّاوْدِيٍ أنه 
يحتمل أن يكون ندبّا؛ لصغرهم؛ أو يكون الصلاة فرضت أوّلاً على من لم 
يبلغ» أو فِيهِ دَلَالَهَ عَلَى إِمَامَة الصَبِيان''". 


باب: تحريم قتل الرّة 


٠ 0-019‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ الب 23 قَال: (دَخَلَت اهْرَأةٌ 
الئّارَ فى هِرَةٍ رَبَطَنْهَاء فَلَمْ تُطْعِمْهَاء وَلَّمْ تَدَعْهَا تأكُلُ مِنْ خِشَاشٍ الأزض). 


قوله: (تأكل من خشّاش الأزض): وَفِي روايّة: (تأكل مِنْ حَشَرَات 
الأزض:): قال الدَّاوْدِيٌ: (هو اليابس من نبات الأرض)© 


-يحتمل أن يكون أقعده بحذاء فخذه لينظر في مرضه فعبر أسامة بقوله يقعدني على 
فخذه إظهار للمبالغة في محبة رسول الله إياه والله أعلم). 

(1) (المصابيح: 310/9) . (الفتّح: 0ه قال الدماميني: (قال السفاقسي . يعني ابن التين .: 
وهذا كلّه غير بيّنء بل هم رجال شْبَانء وليس قوله: شببة» دليلاً على أنّهم لم يبلغوا 
الخلم). ٍ 
وقال ابن حجر: (وَزْيََهُ فَأَجَاد). يعني أن ابنَ التين رد قول الدَّاوْدِيَ فأصاب في ذلك. 

(2) (المَشَارِق: 418/1). قلت: نقل النوويٌ هذا القول في شرحه على صحيح مسلمء 
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باب: : مَنْ كَانَ يُؤْمِن بالله وَاليَوْم الآخر قلا يُؤْذْ جاره 


0. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: (مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالَْوْم 
الآخِرٍ قلا يُوْذِ جَارَهُء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ فَلْيَكْرِمْ ضَيِفَ وَمَنْ 
كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالَيَوْم الآخر فَلْيمُلَ خَيِرَا أو لِيَضْمْت). 

قوله: (فليكرم ضيقّه): قال الدَّاوْدِيَ: (يزيد في إكرامه على ما كان يفعل 
فى عياله)0). 


50 
2 - 


سه يي ِ ل 2 

باب: 1 يكن النبئّ يك فَاحِشّا وَلا مُتَفَحُشًا 

3. عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: َحَلْنَا عَلَى عَبِدٍ الله بْنِ عَمْرِو حِينَ قَدِمَ مَعَ 
مُعَاوِيَةَ إلى الوق فَذَكَرَ رَسُولٌ الله يك فَقَالَ: ل وَلآ مُتَمَْحَشَا» 
وَقَال: قَالُ روك الله عيه: إن من أخْيركُم أَحْسَتكُم حُلْعًا نا 

قَؤله: (تاب لم يكن لبي علد فاحشًا وَلا مُتَفَاحِشًا): قال الدَّاوُْدِيٌ: 
(الفَاجِش الَّذِي يَقُول الفُخْشء وَالمْتَفَحَش الّذِي يَسْتَغمل القْحْش لِيِضْحِك 
2 )2( 
الناس)””. 

632 عَنْ أَنْ بْنِ مَالِكٍ ذه قَالَ: لم يك يَكْن الى يل سَئَابًا وَلآ فَحَاشا 
وَل لَعَانَاء كَانَ يفول لأَحَدنًا عِنْدَ المَعْبّة: (مَا َك ترب جَبِينْهُ). 

قَؤْله: (مَا لَّهُ تَرِتَ جبينه): قَال الدَّاوْدِيٌ: (قَوْله: (ثَرتت جبينه) كَلِمَة 

-240/14: دون أن ينسبه إلى الدَاوْدِيّ؛ ثم قال: (وَهُوَ ضَعِيف أَؤ غُلّط). 

قلت: نقل القاضي عياض عن السُلْمِيٍ أنه قال: (حشراتها: نباتها). 


(1) «المصابيح: 9 . (العُمْدّة: 110/22). 
(2) (المصابيح: 317/9) . (الفتح: 0 . (العٌمْدَّة: 116/22). 
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تَقُولهَا العَرَب جَوَتْ عل عَلَى أ ّّ عَلى السنتهم» وَهِيَ من الثَرَاب. أيْ سقط جبينه 
للأرْض؛ وَهُوَ كتزليع: رَعْمَ أنفف وَلَكِنْ لد ا مَعْنَى قؤْله (ثترت جبينه)) 
بل هُوَ نَظِير مَا َقَدّمَ في قؤله: تُربث تمينكء أي أُنّهَا كَلِمَة تَجْرِي عَلَى 
اللّسَان وَلا يُرَاد حَمقَيقتُهَا". 

3. عَنْ عَائِضَةَ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأَذْنَ عَلَى ال 45 فَلَمًا رَآهُ قَالَ: (بشس 
أحُو الْعَشِيرَة وَيفْسَ ابْنُ الْعَشِيرَة»» الحديث. 
فَسَرَهُ به عِيَاض ثُمَ القّرْطْبِيَ وَالنّوَوِيَ جَازِمِينَ بِذَلِكَء وَنَقَلَهُ ابن البّين عَن 
الدَّاوُدِيَ لكِن اخْبَمَالا لا جَرْما. 


(1) «الفمْح: 0 (العُمذة:117/22). سبق لابن حجر أن ذكر في مقدّمة الفتح أن 
الدَّاوُْدِي رواها بالمثلثة» يعني: (ثربت يمينك)» قال ابن حجر: (وغلّط). 
وقال السيوطي في تنوير الحوالك» (71/1): (وقال الدَّاوْدِي: قد قال قوم إنها ثربت بالثاء 
المثلثة» يريد: استغنت من الشرب وهو الشحم).؛ وقال: (هي لغة للقبط صيروا التاء ثاء 
حتى جرى على ألسنة العربء كما أبدلوا من الثاء فاء). 
قلت: نقل الباجي نصّ الكلام بتمامه؛ إلآ أنّه مغاير لما نقله السيوطي» حيث قال: (وَقَالَ 
الدّاودِي: وَقَذ قَالَ قوم إِنّهُ نَرِبَتْ بالنَاء يُرِيدُ اسْتَغْنَثْ من الشُرَابٍ الّذِي هُوَ اله بج وَقَالَ: 
هي لُعَةُ القِبِطٍِ صَيّرُوا النَاء نا حَتّى جْرَى عَلَّى ألسِئَةٍ الغزب» كَمَا أَبْدَنُوا من المَاءِ فَا). 
ولعلّ نقل السيوطي هو الصوابء بدليل قول ابن حجر: (قال الدَّاوْدِيَ: (إنما هو ثربت 
بالمثلثة). 

(2) «القمح: 468/10). قال ابن حجر: (وَقَدْ أَخْرَجَهُ عبد الَنِي بن سَهيد فِي (ِالمُبِهَمَات) مِنْ 
طرِيق عَبْد الله بن عَبِد الحكم» عَنْ مالك أَنَهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِضَة: (اسْتَأَدْنَ غييئّة بن جضن 
عَلَى النَبِيَ 3# فَقَالَ: بنْس ابن العَشِيرَة) الحديث» وَأَخْرَجَهُ ابن بَشْكْوَال فِي لالمُبِهَمَات) 
مِنْ طريق الأَؤزَاعِيٍ؛ عَنْ يخى بن أبي كثير» أن غُبيلة استأدنَ فذََرَُ مؤسلاء وَأَحْوَيْ عبد 
العَي أيِضًا مِنْ طريق أبي عابر الخَرّاز عَنْ أبي يَزيد المَدَنِي؛ عَنْ غائ ئشةء قَالْتُ: جَاءًَ 
مَخْرَمةٌ بن نُؤفل يَسْتأؤِنه فلَمًا سمغ الى 5 ضؤته قَالَ: (بنس أَحُو الغشيرة» الحَدِيث؛ 
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باب: ما يُنْهَى مِنَ السّبّاب وَاللْعْن 


4. عن نابت بْن الضَّحَاكٍ ‏ وَكَانَ مِنْ أضحاب الشَّجَرَةٍ . أَنَّ رَسُولَ 
الله يي قَال: (ه من حَلَفٌ عَلَى مِلَةٍ غير الإشلآم فَهْوَ كَمَا قَالَ» ويس عَلَى ابْنٍ 
آدَمَ نَذّْرٌ فيا لآ يَمْلِكُء وَمَنْ قَعَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فى الدَّنْيَا عُذّْبَ به يَوْمَ الْقِيَامَة 

قوله: (وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهْوَ كَفَئْلِه): قال الدَّاوُدِيٌَ: (يحتمل أن يستوي 
إثمهماء وكذلك قوله: (مَنْ قَذَّفْ مُؤْمِئًا فَهْوَ كَمَثْلِه)0©. 


باب قَوْل الله تََالَ: لد دَلِوَالِإِحَسَدِنِ 4 [النحل: 90]. 


5 عَنْ عَائْشَة ةَ رضى الله عنها قَا َث: («مَكتَ النَئُ 6 كَذَا وَكَذَا يُخَيْلُ 
إِلَيْه أل يَأَنَى أَهْلَّهُ وَلآ يَأتِى)» الحديث» وفيه: (ِهَذِهِ ا الّتَى أ رِيتهَا كَأَنَّ 
رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوش الشّيَاطِينِء وَكَأَنَّ مَاءَهَا تُقَاعَةٌ الحنّاء). َأَمَرَ به التي يلد 
فأخرج. قَالَتْ غَائِسَةُ: فَقُلْتُ: ا رَسُولٌ اللو قَهَلاً -الغين ادر 


- 


د لا بلقل لزان ا أنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النّاس 


قوله: رأقلك أي: ‏ تَنَشْرْتٌ): قال الدَّاوْدِيٌ: (معناه: هلا اغتسلت ورقيت)© 


-َوَهَكَذًا وَقَعْ لَنا في أوَاخر الجُرْء الأوّل مِنْ (فْوَائِد أبي إنحاق الهَاشِمِي)» وَأَخْرَجَهُ 
الخطِيب. فَيِْمْل عَلَى التَعَذّه. 
(1) (المصابيح: 325/9). 


(2) (العٌُمْدَة: 135/22). قال العيني: (قال صاحب التوضيح: وظاهر الحديث 8 تنشرت: 
أظهرت السحر» توضحه الروايةٌ الأخرى: فهلاً استخرجته. ورُوي أنه سكل عن النشرة» 
فَال: (هي من عمل الشيطان)» وقال الحسن: (النشرة من السحر» وهو ضرب من الرقي 
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باب: ما تجُور<!) من الظَنّ 


6. عَنْ عَائْضَةَ قَالَث: قَالَ الب : (ما أَظُن قُلانَا وَفُلاًا يَعْرِفَانِ مِنْ 
دِينِنَا شَيِعًا). قَالَ اللِّثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. 

قَؤله: (ما أَظّنَ فُلانًا وَقُلانا يَعْرِفَانٍ مِنْ ديننًا شَينًا): ذَكَرَ اللّيث أَنّهُمَا كَانَا 
مُنَافِقَيْن. قَال الدَّاوُدِيَ: اويل اللّبث تعيد: وَلَمْ 08 النِيَ يل يَعْرف جَمِيع 
المُنَافْقِينَء قال الله تعالى: 9لا تعلموتهم أله يََلَمْهُم © [الأنفال: 2)]60. 


ه ماني 


باب: مَنْ تَجَمَلَ لِلْوْقُودٍ 


7. قَالَ عَبِدَ الله رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُل خُلَّةَ مِنْ إِسْتَِرقٍ فََنَى بِهَا الى 
يِذ فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله اشر هَلْه فَاليَتهَا لِوَفْدِ الئّاسٍِ إِذَا قدِمُوا عَلَئِكَ. فَقَالَ: 

قَؤله: (من تَجَمْلَ لِلْوْقُودِ): إغترض الدَّاوْدِيَ هذاء فَقَالَ: (كَانَ يَنبَضِي أَنْ 
يَقُول: التَجَمْل لِلْوْقُودِ؛ لأَنّهُ لا يُقَال: فَعَلَ كَذَاء إلا لِمَنْ صَدَرَ مِنْهُ الفغل 
وَلَيِس في الحديت أنه يل فَعَلَ ذَلِكَ)0. ْ 


-والعلاج يُعالِج به من كان يُظن أن به شيئًا من الجن)؛ وقال عياض: (النشرة نوع من 
التطبب بالاغتسال على هيأة مخصوصة بالتجربة لا يحيلها القياس الظني). 

(1) في رواية: (ما يكون). 

(2) «المَتْح: 501/10) . (العُمْدّة:138/22). قال ابن حجر: (كَذَا قَالَ). 
وقال العيني: (وفي التوضيح: الظن هنا بمعنى اليقين؛ لأنه كان يعرف المنافقين بإعلام 
الله له بهم في سورة براءة). 

(3) «الفتْح: 516/10) . (العْمدة:146/22). قال ابن حجر: (وَجَوَابهِ أن مَعْنَى التّرْجُمَة: مَنْ فَعَلَ 
ذَلِكَ؛ مُتَمَسِكًا بِمَا دَلَّ عَلَيِهِ الحَدِيثٌ المَذْكُور). 
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باب: الإحاء واطلك 


8. عن عَاصِمٍ قَالَ: قُلْتُ لأَني بْن مَالِكِ: أَبلمَكَ أن النبى 8 قَالَ: 
رلآ جلف فى الإشلام). فَقَالَ: قَدْ حَالَفٌ الئ 4 بين قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارٍ فى 
دَارى. 

قؤله: (مُلت لأنين بن مَالِك أَبَلَمَكَ أَنَّ رَسُول اله يك قَالَ: لا جلف فِي 
الإشلام فَقَالَ: قَذ حالف الب 5 بَيْنَ رن والأنْصار فِي ذَارِي): ذَكَرَ 
الدَّاوْدِيٍَ أَنّهُمْ كَانُوا يُوَرَنُونَ الحَلِيف السُدُّس ذَاتِمَاء فَنْسِحَ ذَلِك"". 


باب: التبِسّم وَالضْحِك 


9 عَنْ عَائْشَّة بِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ الى يق مُسْعَجْمِعًا قط 
ضَاحِكًا حَنَّى أرَى مِنْهُ لَهَوَاتِه نما كَانَ يَتَبَسّمْ . 

قوله: (لَهَوَائه): قال الدَّاوْدِيَ: (هى ما دون الحنك إلى ما يلي الحلق» 
وما فوق الأضراس من اللحم)©. 


0 عَنْ أن بْنٍ مَالِكِ ه أَنَّ يهُودِية أَنّتِ الى ك4 بِشَاةٍ مَسْمُومَةِ 
فَأكَلَ مِنْهَا فَجىءً بهَاء فَقِيل: ألا تَمتلْهَا. قَالَ: «لاآ). قْمَا زِلْتُ أَعْرِقُهَا فى 


-قال العيني يردّ على ابن حجر: (هذا معنى بعيد» ومعنى الترجمة ما ذكرناه» ولكنّ 
المطابقةً تُفهم من كلام عمر ه؛ لأن عادة النبي يِ كانت جارية بالتجمل للوفد؛ لأنَّ فيه 
تفخيم الإسلامء ومباهاةً للعدو؛ وغيظًا لهم؛ غير أن النبي 4 هنا أتكر على عمر لبس 
الحرير بقوله: (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له)» ولم يُككِر عليه مطلقٌ التجمل للوقدء 
حتى قالوا: وفي هذا الحديث لبس أنفس الثياب عند لقاء الوفود). 

(1) (المنْح: 0 

(2) (العٌُمْدّة: 152/22). 
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لّهَوَاتِ رَسُولٍ الله يلل. 


قوله: (فَمَا زِلْتٌ أَعْرِقُهَا فى لَهَوَاتِ رَسُولٍ الله #): قال الدَّاودِيَ: 
(لهواته: ما يبدو من فيه عند التبسم)”". 


باب: في الذي الصَّالِح 


1. عن حُدَيْفَةَ قال: (إِنَّ أَشْبَة النّاٍ ذلا وَسَمْعًا وَهَدْيًا يرَسُولٍ الله يد 
لأبُْ م عبد من حِين يَخْوجٌ مِنْ بَنته إَِى أَنْ تزجع َيِه لا َْرى ما يضئغ 
فى أَهْلِهِ إِذا خلا). 

قول حذيفة: إن أشبَة النّايس ذلا وَسَمْنًا وَهَذْيَا برَسُولٍ الله ي لابْنُ أمّ 
عَبْدِ): ١‏ اعت َل الدّاوْدِيٍ بِقَوْلٍ حُذَيْفَة ِي ابن مَشعود قَوْلَ مَالِك: (كَانَ عُمَر 
أَشْبَة الئاس بِهَذْي رَسُول الله 6 وَأَشْبَة الئّاس بِعْمّر ابنّه عَبِد الل وَبِعَئْدٍ الله 
ابه سَالِم). قَال الدَّاوْدِيَ: (وَقَؤل خُذَيْفَة يقَدّم عَلَى قَؤْل مَالك)©. 


باب: مَا لا يَسَتَحَيَى م مِن الحَقّ لِلتَمَقَه في الدّين 


2. عن الأَزْرَقِ بن قبس قَال: (كُنَا عَلَى شَاطِي َهْرِ بِالأَهْوَازٍ قَدْ 
ا 5 


(1) (المصابيح: 6) . (الْعٌمْدَة: 171/13). 


(2) «الفبْح: 526/10). قال ابن حجر: (وَيْمْكِن الجَمع باختلاف مُتَعلَّق الشّبَهه بحل شَبْه ابن 
شود بِالسَمتٍ وَمَا ذَكِرَ معَة» وَقَوْلٍ مالك بِالقوةٍ في الذِين وَنْحوهاء وَيخثمل أَنْ تككون 
مَقَالَة حُذَيْمُة وَفَعْتْ بَعْد مَؤْت عُمَر ؛ يويد فؤل مالك ما أخرّج البَخَارِيَ فِي كاب رَفْع 
اليَدِيْنء عَنْ جَابر» قَالَ: (لَم يَكْنْ أخد مهم ألزم لِطَرِيقٍ الي #6 مِنْ عُمر). وَفِي الشئن 
ونتكترك الخاكم عن شاب عالت: دما رَأئِت أَحَدًا كَانَ أَشْبَةَ سَمئًا وَهَدْيًا و 
الله يه من فَاطِمَة عَلَيِهَا الشلام). قُلْت: وَيجْمَع بِالحَمْلٍ فِي هَذَا عَلَى اليّسَاء). 


دل بِرَسُولٍ 
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قؤله: (وَفِينًا رَجُل له َأي): حَكى ابن اليّين عن الدَاودِيٍ أَنَّ مَتى قُؤْله: 
(لَهُ رأي): يَظُّنَ أ نَهُ مُحُْسنء وَلَيِسَ كُذَلكَ0). 
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باب: الانيسَاط إِلَ النّاس 
3. عَنْ عَائِسَّةَ رضى الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبََاتِ عِنْدَ الب 
ي وَكَانَ لى صَوَاحِبُ يَلْعَئْنَ مَعىء فَكَانَ رَسُولٌ الله يك ذا دَحَلَ يَتَقَمَعْنَ مِنْكُ 
قوله: (بالبئات): قال الدّاوْدِيَ: (مغتى الحَدِيث: الِب مَعَ البّات» أَيْ: 
الجَوَارِي» وَالبَاء هُنَا بِمَعْنَى مَعَ©. 


قؤله: (فَيُسَرَبِهُنٌ إِلَيَ): اسْتدلٌ ِهَذَا الحديث عَلَى جَوَاز انَخَادْ صوّر 
البَنَات (اللحي ون أخل لحتها البنات بهنٌ؛ وَخْصٌ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم النّهْي 


010 (المتْح: 0 

(2) «المَمْح:  )544/10‏ (العْمْدّة:170/22). قال ابن حجر: (وَرَدهُ» يعني ابن التين. 
ثم قال ابن حجر: (قُلْت: يده ما أخْرَجَة ابن عُيَئة في الجاع مِنْ رِوَايَة شهِيد بن عبد 
الوّحْمّن المَخْرُومِيء عَنْهُه عَنْ هِشَّام بن عُرْوّة فِي هَذَا الحَدِيث: (وَكُنْ جِوَارِي يَأَتِينْ 
لعن ييا نعي ري رواية خريره ع ونام : (كنت ألعب بالبَنَاتِ وَهُنّ اللمب)» 
أُخْرَجَةُ أبُو عَوَانَ وَغْيْد وَأخْرَجَ أَبُو دَاوْد وَالنْسَائيُ مِنْ وَجْه آخر عَنْ عَائْشّة بَسَّةَء قَالَتْ: : (قَدِمَ 
رَسشول الله يك مِنْ عَرْوَة تَبُوك أَْ حَتئر)» فَذَكَرَ الحَدِيث فِي متكه السَثْر الذي نَصَبئهُ عَلَى 
بَابهَاء قَالَتُ: (فَكَشَف تَاحِيَة السَبْر عَلَى بَنَات لِعَائِسَّةَ لَجِبء فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِْسَةَ! 
قَالَتُ: بَتَاتِي. قَالَتْ: وَرَأَى فِيهَا قَوَسَا مرْبُوطًا لَّهُ جَتَاحَانِ فَقَالَ: : مَا هَذَا؟ قُلت: فُرس. قَالَ: 
(فرَس لَه جَتَاحَانِ؟) قلْت: ألم تشمع أنه كَانَ ِسَلَيِمَان خَيْل لَهَا أَجْيِحَة؟ فُضَحِكٌَ». فَهَذَا 

صريح فِي أن المُرَاد باللّعَبٍ غَيرْ الآدَمِيّات. 
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عَنْ إيَِخَاذ الصُوَّرء وَبِهِ جَرّمَ عياض وََقَلَهُ عن الجُمْهُور, وَأَنّهُمْ أَجَارُوا بيع 
لعن لِلْبتات لتَدْرِيبِهِنّ مِنْ صِعْرهنٌ عَلَى أفر بُيُوتهِنٌ وَأَوْ لادهنٌ وَدْهَبَ 
الدَّاوْدِيَ إلى أنُ شوخ وَإِلَيْهِ مَال ابن يَطا: وَحَكَى عَنْ ابن أبي زَيْد عَنْ 
مَالِك أنَّهُ كرة أن يَشْثَر يَشْتَّرِي الوّجُل لابْئَته الصُوّر”". 


و 


باب: ما يجُورُ مِن الشّعْرِ وَالرّجَرْ وَالحَدَاءِ وَمَا بُكْرَه مِنْهُ نه 
4. عَنْ أبى قِلابَةَ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ #9 قَالَ: أَنّى الب 6 عَلَى 
بَعْضٍ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَ أمّ سُلَيِم فَمَال: (وَنِحَكَ يا ألْجَسَ رُوَيِدَكَ سَؤقًا 
اراي 0 اي ٠‏ لو تَكَلّم بَعْضْكْعْ لَعِبِثْمُوهَا 
قوله: للم ابي 6 يكل لذ تكلم با بعشك أجتدوها عأ قَوْلَهُ 
سَؤْقَكٌ ِالمَوَارِير: قال الدَّاوْدِيَ: (هَذَا قَالَهُ أبُو قلابَةَ لأَهلٍ العرّاق لِمَا كَانَ 
عِنْدَهمْ من النَكَلّف وَمُعَارَضة الحَقٌ بالباطِل)0. 


باب: مَا يُكْرَهُ أنْ يَكُونَ الْهَالِبٌ عل الإِْسَانِ الشّعْرٌ حَبَّى يَصُدَّهُ عَنْ كر 
لله وَالْعِلُم وَالْقَرَآنٍ 
5. ترا عدن رع اله نوها 7 عَنِ النَبىَ كل قَالَ: («لأن يَمْتَلِىَ 


جَوْفُ أَحَدِكُمْ قبا : حَيْد لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِنَ شغرًا). 


(1) «المْمْح: 544/10 . (التّخفّة: 350/5). 
(2) «الفشح: 0ه قال ابن حجر: (قُلْت: وَلَيْسَ ما قَالَهُ الدَّاوْدِيَ بَعِيدَاء وَلَكِنّ المُوّاد مَنْ 
كَانَ يَتَنَطّع فِي الجبَارة» وَيَتَجَّب الألفاظ التي تَشْتَمِل عَلَى شَئْء ه من الهَزْل). 
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قوله: (خَيْرَ لَهُ مِنْ أنْ يَمَْلَِ شِعْرًا): حمل بعضهم الشعر هنا على ما 
هجى به النبى ينك ورذه الدَّاوُْدِيَ وغيره بأنْ شطر بيت من ذلك كفر. 


باب: قَوْل النَبِيّ يد: (تَربَتْ يَمِينْكِ وَعَقْرَى حَلْقَّى). 


6. عَنْ عَائِمَّةَ َالَتْ: إِنَّ أَْلَمَ أحَا بي الْقُعئِين اسْتَأَذّنَ عَلَىَ بَعْدَ ما 
نإل اجات فقت وافلا كان له حثى أستازد رشول اتزكقا فزن أا أبي 
القعييس ليس هُوَ أَرْضَعَنى؛ وَلَكِنْ أَرْضَعَئنِى امْرََةُ أبى الْفُئِيس. فَدَحَلَ عَلَئَ 
رَسُولُ الله 6 فَقُلْتُ: يَا رَ شُولٌ الوا إنَّ لجل ليس هُو أَرْضْعَنِى: ٠‏ وَلَكِنْ 
أَرَضَعَئْنِى امْرَأَيّهُ. قَالَ: اندنى لَه فَإِنّهُ عَمْكِء تَرِبَثْ يَمِيئُكِ). قَال عَرْوَةُ: 
قَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِمَهُ تَقُولُ: (حَرَمُوا م مِنَ الوَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَ النسب). 


قوله: (تَرِبَتْ يَمِيئُكِ): قَالَ الدَّاوْدِيّ: (مَعْنَاهُ إفتقّرت من العِلّم)©. 


باب: قَوْل 0 اخْسَأ 


راط ون أمساة مرلن تان لحنيث . . وفيه: 00 د 


هرا أَتَأذنْ لى فيه ضرت غلقه. قال و: ا 


(1) «المصابيح: 2.79 قال الدماميني: (فلا يبقى لذكر الامتلاء معنى). 

(2) (الإكمال: 148/2) . (المَشَارِق: 233/1) . (الممح: 0 .(ِالْعٌُمْدَّة:190/22). أورده 
القاضي عياض في الإكمال(148/2)» ولم ينسِبه إلى أحد. انظر أيضا: غذاء الألباب في 
شرح منظومة الآداب» 483/3. انظر أيضًا: (رقم: 64). 
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قوله: (انْذَنْ لي فيه أَضْرِبْ عنقّه): ذكر الدَّاوْدِيَ أن الذي منع عمر من 
ضرب عنق أبن صياد أنه أسله”!". 


باب: لانَسْيُوا الدّهْرَ 


8. عَنْ أَبى هْرَيْرَة عَنْ الئّى 4 قَالَ: (لا تُسمُوا الْعِنْبِ الْكَرَمء وَل 
تَقُولُوا خَيْبَة الدّهْر. فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ). 

قؤله: (ولا تَقُولُوا خيبَة الدّهْر: كَذَا للأكْثَر وَلِلنَّسَفِي: (يَا حَيْبَة الدَّمْر» 
وَفِي البُخَاريٌ: (وَاحَيْبَة الدَّهْر): قَال الدَّاوْدِيَ: (هُوَ دُعَاء عَلَى الدَّهْر بِالخَيْبَةِ 
وَهُوَ كَمَوْلهِمْ فَحَطْ الله نَْءَهَا يَدْعُونَ عَلَى الأزض بالفَحْطِ وَمِيَ كَلِمَة هَذَا 
أضلهًا ثُمْ صَارَث ثُقَال لِكُلّ مَذْمُوم) 2 
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49 وات لمُسَيِبٍ عَنْ أبيهء أن أَبَاهُ جَاء إِلَى التي 24 فَقَالَ: (مَا 
اسْمّكَ). قَالَ: حَرْنُ. قَالَ: (أنت سهل). قَال: لأ أغْيَرُ اشمًا سَمَانِيهِ أبى. قال 
ابْنُ الْمُسَيّب: (فَمَا زَالَتِ الْحْرُونَةُ فيئا بَعْدُ). 


قؤله (قُما وَالَت الحُزُونة فيئًا بَعْذْ): قَالُ الدَاوْدِيَ: (بُريد الصَّعُوبَة في 
أخلاقهن» إلا أن سَعِيدًا أقْضى به ذَلِكَ إلى الغقضب في الله) 00 , 


(1) (العُمذة: 199/22). قال العيني: (.. وقيل: كان يُرجى إسلامُه. وفي التوضيح قيل: إنه 
أسلم. قاله الذَّاوْدِيَه وأورده ابنُ شاهين في الصحابة» وقال: هو عبد الله بن صيادء كان 
أبوه يهوديّاء فولد عبد الله أعورٌ مجنوناء وقيل: إنه الدجال» ث ثم أسلم. فهو تابعي له رؤية). 

(2) «المئْح:  )581/10‏ (العُمدّة:203/22). 

3( (الفتّح: 2.0 (العْمْدَة:208/22). 
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باب: ويل الاشم إل اشم أَحْسَنَ مِنْهُ 


0. عَنْ سَهْلٍ قَالَ: تن بِالنذِرٍ بن أبى أسَيدٍ إِلَى النَبيَ يك جين 
َوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهٍِ وَأَبُو أَسَيدٍ جَاِسَ؛ 0 
أبُو أَسَيْدٍ بابْنه 0 يت فَاسْتَمَاقَ التي 6 فَقَالَ: (أَيْنَ 
الصَّبئىُ؟). فُقَالَ أبُو أسَيْدِ: قَلَبِنَاهُ يَا سُولَ الله. قَالَ: مَا اشْمُّة؟). قَالَ: قُلأَنُ. 
قَال: (وَلَكِنْ أشمه المُنْذْرَ). 58 يَوْمَيِذٍ المُنْذِرَ. 


قؤله: (وَلَكِنٌ اشمه المُنْذْر): أَيْ ل هَذَا لضي الِْي سَمّيته به الْنِي 


- 


تليق به بَلُ هُوَ المُنَْذِرء قَالَ الدّاوْدِيَ: (سَمَاهُ المئذر تَقَاؤُلا أَنْ يَكُون لَهُ عِلْم 


يُنْذْ 00 


1. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : (أَخْتَى الأسْمَاءٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله رَجُلّ تَسَمّى مَلِكَ الأثلآك). 


0 أبن التّين عَنْ الدَّاوّدِيَ قَالَ: (وَرَدَ في تخصو. الأحاديث: َأَنْفْفن 
الأشمّاء إلى الله خالد وَمَالك)» وَمَا أَرَاةُ مُخموظا؛ لذَنَّ في الصَّحَابَة مَنْ 
تَسَمَّى بهمّاء وَفِي المُرزآن تَسمِيّة خَازِن الا مَالِكَاء وَالعِبَاد وَإِنْ كَانُوا عدون 
فَإِنَ الأزوّاح اج تان 


)01 (المشح: 0م .(العٌُمْدَة: 208/22). قال ابن حجر: (قُلت: و َتَقَدَمَ في المَغَاِي أنّهُ شي 
المُنْذِر المُنْذِرٍ بن عَمرو السَاعِدِي الخَزْرَجِيَء وَهُوَ صَحَابِيٍ مَشْهُور مِنْ رَهط بس أسند: 

(2) «الْتْح: 605/10) . (العُمْدّة:215/22). قال ابن حجر: 5 الْنِي أَشَارَ إِلَيهِ قَمَا 
وَفَفْت عَلَيِْهِ بَعْد البَحْث» نم رَأَبت فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم بن الفُضل المَدَنِي أَحَدٍ الصَعَفَاء: 
مِنْ مناكيره عَنْ سهيد المَقْبرِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَفْعَهُ: (أَحَبُ الأسْمّاء إِلَى الله مَا سُمَيِ به 
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كتاب الاستئذان 


باب آبة لكات 


2. عن أَنْش بْنُ مَالِكِ أَنُّ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولٍ الله 8 
المَذِيئَةَ فَُخَدَمْتُ رَشوَل الله 8 عه حَيَاتَهُ وَكُنْتُ غلم الثَّاين بشَأنٍ 
العكا جين الزن .. الحديث» وفيه: فَرَجَعَ رَسُولُ الله 2 وَرَجَعْتٌ مَعَفُ 
حَتَّى بَلَعْ عَتَبَةَ حُجْرَةٍ عَائْشَةَ فُظَنّ أنْ قَدْ خْرَجُواء فْرَجَمَ وَرَجَعْتُ مَعَُ فَإِذَا 
هُمْ قَدْ خَرَجُواء فَأنْزِلٌ آيَةٌ الحجَاب, فَضَرَبٍ بَْنِى وَبَئِنَهُ سِمْوًا. 

قوله: (فَأنْرَلَ الله آيَةَ الججَاب): غك ابن القند ع الذاووق أن قضة 
سَوْدَة هَذِهِ لا تَدْخل في بَاب الحجّاب» وَإِنّمَا هى فى لاس المجلابيب”!' 


باب: 0 وَالاسْتَئْدَان ثلا 


ااأعار إِذْ جَاءَ بو مُوسَى كََءُ مَذْعُو فَقَالُ: استأدَنتُ 0 عُمَرَ ممما فل 
بو يُؤْذَنُ إلى فْرَجَعْتُ فَقَال: مَا مَتَعَلفٌ؟ قُلْتُ: اسْتَأدْنتٌ لما فلم ب يو يُؤْذْنُ لين 


حَوَآَضَِدَقهًا الخارث وَمَمَام وَأَكْرَْبَ:الأشَمَاء اد وعانك: وأنتضيها إِلَى الله مَا سَمَيَ 
لِغْيره»» فُلَمْ يَضبط الدَّاوْدِيٍ لَفْظ المئن» أؤ هُوَ مَئْن آخر طْلَعْ عَلَيْه. 
قلت: وقد سبق الكلام على هذا الحديث في (ص )؛ فيراجع هناك. 
(1) «القتْح: 26/11). قال ابن حجر: (وَتُعْقَتِ ب بن إِرْخَاء الجلابيب هُوَ السَبْر عَنْ نَظَرٍ الغَئِر 
ِلَتِهِنّء وَهُوَ مِنْ جُمْلَة الحجَاب). 
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فُرَجَعْتُ» 0 0 الله عليه ا تون 0 تدعا 00 يُؤْذنْ له 


قعَث مغ كيرت عمر أن الث 3 قال ذلك. وَقَالَ اب م الْمَْارَك: 0 


ابْنُ عيَدِئةً؛ حَدُئَنى يَزِيدُ عَنْ بُشرِء سَوِعتُ أَبَا سَعِيدٍ بِهَذًا. 


قول أبى سَِيدٍ الخُذْرِيق: (كُنْتُ فى مجلس مِنْ مَجَالِس الأَنْصَارٍ إِذْ جَاءَ 
أبُو مُوسَى كَأَنهُ مَذْعُورٌ): قَالَ الدَّاوْدِيٌ: (رَوَى أَبُو سَعِيد حَدِيثْ الاسْيَئْدَان 
عَنْ أبي مُوسىء وَهُوَ يَشْهَد لَهُ عِنْد عُمرء فَأَدى إِلَى عُمر ما قَالَ أَهْل 
المَجَلس» وَكَأَنَهُ نّسِيِ أَسْمَاءَهُمْ بَغْد ذَلِكَ فَحَدَّتٌ به عَنْ أبي مُوسَى وَحُده 
لِكَوْنِْهِ صاجب القصّة)!. 


(1) (الممّح: 1 . قال ابن حجر: (وَتَعَقّبَهُ ابن اليِين أنه مُخَالِف لِمَا فِي رِوَايّة الصَّحِيح؛ 
لأنهُ قال: «فأخبرت عُمر بِأَنَ الي و قَالَهُ. كُلت: وَلَيِس ذَلِكَ صَريحًا فِي رَدَ مَا قَالَ 
الذإؤوئ» وإلحنا المختمورفي الأضريح يذلك روابة قخرى ين الخارنك ومين الويشه 
الَّذِي أَخْرَجَه مه قالكء وَالتٌخْقِيق أَنَّ با سعيد حَكَى قِصّة أبي مُوسَى عَنْهُ بَعْد وُقُوعَهَا 
بذَهرٍ طويل؛ لأنَّ الّذِينَ َوَْهَا عَنُْ لَمْ يُدْرِكُوهَاء وَمِنْ جُمْلّة قِصَة أبي مُوسَى الحَدِيتُ 
المذكُو فَكَأَن اراي لَمًا اختصرَهَا وَافتصر عَلَى المزمُوع خَرَجَ مِنْها أن أَا سهيد ذَكرَ 
الخدِيث المَذْكُور عَنْ أبي مُوسَىء وَعْمَلَ عَمَا في آخرهًا مِنْ رِوَايّة أبي سَعِيد المَؤْفُوع عن 
الي يله بِْيِرٍ وَاسطة» وَهَذَا مِنْ آقات الاخيضاره فَينْبِفِي لِمَن اقْتَصَرَ عَلّى بَغض الحَدِيث 
أنْ يَتَمَمّد مِئْل هَذَاء وإلا وَقَعَ فِي الخَطْأء وَهُوَ كَحَذْفٍ مَا لِلْممْنٍ به علق وَتَخْتَلِف الذَُلالَةُ 
ِحَدَفِِ وذ امد إْكَارُ ابن عبد ابر عَلَى مَنْ زعم أن هَذَا الحَدِيث إِنّمَا رَوَاهُ ُو سيد 
عَنْ أبي مُوسَىء وَقَالَ: إن الَذِي وَفَعَ فِي المُوَطّأ لَهمَا هُوَ من التق لاختِلاطٍ الحَدِيث 
عَلَيِهِمْ. وَقَالَ فِي مَؤْضِع آخر: َس المرّاد أن أبَا سهيد رَوَى هَذًا الحَدِيث عَنْ أبي 
مُوسَىء» وإ وَإِنّمَا المُرَاد عَنْ أبي شهِيد عَنْ قِضّة أبي مُوسى واله أَغْلّم. وَمِمّنْ وَافْقَ أبَا مُوسَى 
عَلَى روايَة الحَِيث المزقوع جُنْدْبُ بن عبد الله أخرجَة الطَبَرَانيُ عَنْه بلفْظٍ: : (إذًا إِسْتَأدْنَ 
أحَدكُم ثلاث فَلَم يُؤْذَّن لَهُ فليزجغ). 
قلت: والحديث في الموطأء كتاب الاستئذان/ باب: الاستئذان» من حديث أبي سَعِيدٍ 
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باب: تَسْلِيم الرّجَالٍ عَلَ النْسَاءِ وَالنْسَاءِ عَلَ الرّجَالِ 


4 عَنْ عَائِضَةَ رضى الله عنها قَالْتُ: قال رَسُول الله 5: ريا عَائَِة 
هَذَا جبريل يَقْرَأ عَلَيِك السَلم). قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيِهِ السّلامُ وَرَحْمَةٌ الل 
تَرَى مَا لآ نَرى. تُرِيدُ رَسُول الله ي. 

قؤله (يَا عَائِمَّة هَذَّا جبريل قرا عَلَيِك الشلام: حَكَى ابن الثّين أَنَّ 
الدَّاوُدِيَ اعْتَرَضُ فَقَالَ: (لا يُقَال لِلْمَلائِكَةِ رِجالء وَلَكِنّ الله ذَكَرَهُمْ 
بالتذكيي)”. 


قن 


655 عن جابر #ه قال: أنَتُ الب يل فى دَيْنِ كَانَ عَلَى أبى» فَدَقَفْتُْ 
الْبَاتء فَقَال: (مَنْ ذا؟). فَقُلْتُ: أنَا. فَقَال: (أنَا أنا» كَأَنَهُ كْرِهَهًَا. 


قوله: (فَقَأْتُ أنًا. فَقَالَ: أنَا أنَا. كََنَهُ كَرِهَهَا): قال الدَاوْدِيٌ: (إنما كرهه؛ 
لأنه أجابه بغير ما سأله عنه؛ لأنه لما ضرب الباب عرف أنَّ نَم ضاربًاء فلما 





-الخُذْرِيَء ان مُوسَى الأَشْعَرِيَ» أَنَهُ قَال: قَالَ رَسُْولُ الله 3: (الاسْيِيْذَانُ لاتٌ» فْإِنْ 
3 لك فاذخل» ولا فازْجغ). 
قال ابن عبد البرَ في الاستذكارء 474/8: (هكذا قال مالك ىِ إسناد حديثه هذا: عن أبى 
سعيد الخدريء عن أبي موسى الأشعري؛ وهذا وهم ممن رواه هكذا... وهذا لا ل 
له؛ لأنّ أبا سعيد الخدري لم يرو هذا الحديث قط عن أبي موسى الأشعري» وإنما رواه 
عن النبي يل وشهد بذلك لأبي موسى. وقد خرّج بعضٌ الرواة له مخرجًا: كأنه قال: عن 

أبي سعيد الخدري. عن قصة أبي موسى؛ عن عن النبي 25). 

(1) «الفتْح: 1 .(العْمْدّة:244/22). قال ابن حجر: (وَالجَوَاب أن جبريل كَانَ يتن لني 
6 عَلَى ضورة المَجُلء كَمَا نَقَدَّمْ في بَدْء الّخي)» يعني أنه بهذا الاعتبار تتأتى المطابقة؛ 
وأدنى المطابقة كاف في باب التراجم 
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قال: أناء كأنه أعلمه أنَّ نَم ضاريّاء فلم يَزِدْهِ على ما عَرَف من ضرب الباب» 
وكان هذا قبل نزول آية الاستعذان)10. 


صر صر 


باب: مَنْ رَدَّ قَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلامُ 


0 


6 عَنْ أبى هُرَئْرَةَ 6 أن وَجُلا دَخَلَ الْمَسْجَدٌ وَرَسُولُ الله يخ جَالِس 
فى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدٍ فَصَلَّى؛ 5؛ ا لل علو ل افر ل الله كلل: 
(وَعَلَيِكَ السَّلامُ جع فضل: فإنك 0م تصّل)» الحديث. وفيه: َم اسسجد 
حَنّى 0 سَاجِذدَاء م ارْفْعْ حَنَّى تَطْمَئِنٌ جَالْسَاء 3 ثم افعلُ ذَلِكَ فى 


0 


وَقَالَ أَبُو أَسَامَة فى الأخير :(حتى 0 


قَوْله 3 آبو أسَامَة في الأخير: حَتَّى تَستّوي قَائِمًا): : وَكَمَ في رواية: 
رُم ارْفْعْ حكن تَطْمَئِنَ جَالِسَا): ا الدَاوْدِيٌ عَنْ هذا أن الجَالس قَلْ 
تق كان لتو لمتعالي» ِل مَادْمَتَ عَيْنَهِ يما 4 [آل عمران: 75])©. 


(1) (المصابيح: 59 . (الفمح: 1م (العُمْدَّة:245/22). قال ابن حجر: (قلت: وفيه نظر؛ لأنه 
لا تنافي بين القصة وبين ما دلت عليه الآية» ولعله رأى أنَّ الاستئذانَ ينوب عن ضرب الباب» 
وفيه نظر؛ لأنَّ الداخل قد يكون لا يسمع الصوتٌ بمجرده؛ فيحتاج إلى ضرب الباب ليبلغه 
صوت الدقء فيقرب أو يخرج فيستأذن عليه حيشذ» وكلامه الأول سبقه إليه الخطابي؛ فقال: 
قوله: (أنا) لا يتضمن الجوابء ولا يفيد العلم بما استعلمه» وكان حق الجواب أن يقول: أنا 
جابر؛ ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألةٌ عنه». 

(2) «الفتْح: 1. قال ابن حجر: (وَتَعَقَبَهُ ابن البّين أن التّعلِيم إِنّمَا وَقَعَ لِبيَانٍ رَكْعَةَ وَاحِدَة 
لذي بَلِيهَا ُو القيام يَعنِي فَيكُون قَؤله: (حَنّى تَستوي قَائِمَا) هُوَ الُغتمد وَفِيهِ نُظر؛ 
لأنّ الذَاوُْدِيَ عَرَف ذْلِكَ وَجَعَل القِيَام مخمولاً عَلَى الجُلُوسء وَاسْتَدَلٌ بالآيَق 
وَالإْكال إِنّمَا وَقُعْ في قؤله في الرَوَائّة الأخرَى: (حَنّى تَطْمَيِنَ جَالِسَا)» وَجِلْسَة 
الاشتراخة عَلَى تُقُدِير أنْ تكُون مُرَادَةَ لا تُشْرَع الطَمَأنِيئّة فِيهَاء فُِذَلِكَ اخْتّاجَ الدَّاوْدِيَ إلى 
تأويله» لَكِنّ الشّاهِد الَّذِي أَنَى بهِ عَكَس المُرَاد وَالمُحْتَاجٍ إِلَئِهِ هنا أَنْ يَأتِي بَسَاهِدٍ -َيَدُلُ 
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باب: مَنْ 1 يُسَلّمْ عَلَ مَنْ اقرف ذَنْبَا وَ1 يَرُدَّ سَلامَهُ حَنَّى تتبن تَوبَنَة 
سم ل 2 ول 
وَإِلَ مَتَى تَتبِيّنُ تَويَةُ العَاصِي 
فم فل في قبس هل خزة شل شت بره الام أو لاد على قتلة 
قؤله 2 كَمَلَتْ خَمْشون لَيْلَّة): م "50 
العاصي بِخْمْسِينَ لَيلّة أَخذًا مِنْ قِصّة كغب؛ ٠‏ فَقَال: (لَم يَحِدَهُ الى 36 
بِخَمْسِينَء وَإِنّمَا أَخَّرَ كلامهم الى أَنْ أَذْنَ الله فيم)”. 


باب: المحَائَقَة وَكَوْل الرَّجُلٍ : كبن أَوْيَحْكَ 


08 عن عَبْد الله بْن عباس أَخْبرَهُ أن عَلِيا يَعْنى ابْنَ أبى طَالِبٍ . خَرَج 
مِنْ عِنْدٍ الب يل فى وَجَعِهِ الى تُوْفى فيه فَقَالَ الّاش: ا با حَسَن! كيف 
أضبَحَ رَسُولُ الله ؟ قَالَ: أضبَحّ بِحَمْدٍ الله بَارِنًا .. . الحديث. 


قوله: (كيف أضبح رَسُولُ الله يِه قَال: ضح بِحَمْدٍ الله بَارِنًا): حَكَى 
اب لين عن الدَائدِي أن ول مَا اسْتَغْمَل الئاس (كيف أضبَحْتّ) فِي زَمَن 


-َعَلَى أن القيَام قد يُسَمَى جُلُوسَاء وَفِي الجَملة المعْتَمَدُ التُرْجِيحٌ كمَا أَشَارَ إِلَئِهِ البَخَارِيَ» 
وَصَرَّحّ به البَيْهَقِيُ؛ وَجَوّرْ بَعْضْهمْ أنْ يكون المُرَاد به التَّشَهٌُ ٠‏ وَالله أغْلّم). 

)201 (الفشح: 1 قال ابن حجر: (يَعْني فَتَكُون وَاقِعَةَ حَال لا عُمُوم فِيهَا). 

(2) «المُمْح: 63/11). قال ابن حجر: (وَتَعقبَهُ بِأَنّ العرب كَانَتْ تَقُولُ قبل الإشلام. وَبِأَنَّ 
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باب: الاحيبّاء بِاليَدِ وَهُوَ القَرْقْضَاءُ 


9. عَن ابْن عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: (وَأَفَتٌ سول الله يد بِقِنَاءِ 

5 (مُحْتَبيًا بِيَدِهِ هَكَذَا): فَدَقَ الدّاوْدِي فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ ابن اليّين بَئْن 
الاختباء وَالُرْقُضَاء ََالَ: (الاخياء أَنْ يُقِيم ِجْلَيْهِ وَيُمْرَج بين رُكْبَينْهِ وَيُدِير 
عَلَئِهِ نَوْبَا وَيَعْقِدهُ فَإِنْ كَانَ عَلَئْهِ قَميص أؤ غَيِره فلا يُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
عَلَيْه شَئْء فَهُوَ المُّرْفُصاء)”". 


0. عَنْ أَنْس أَنّ َم سيم كائث تنشط لِلئ 3 نِطَعاء فَيَقِيلُ عِنْدَهَا 
عَلَى ذَلِكَ البَطَم . قَالَ فَإِذَا َم الى يد أَحَذْتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشّعرِوء فَجَمَعَنْه 
فى قَارُورَة ثُمْ جَمَعَتْهُ فى شك قال قلعا خضي أنتن تن “فالك الْوقاة 
أؤضى أنْ يُجْعَلَ فى حَنُوطِهِ مِنئْ ذَلِكَ السك قَالُ ‏ فُجْعِلَ فى حَنُوطِه. 

قوله: رأَنَّ أء م سْلَيم كَانْتْ تبسط لِلئَبِيَ 2 نِطَعًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ 
التَطّع): قال الدَّاوْدِيَ: (كانت أم سليم وأم حرام وأخوهما حرام أخوال 


-المُسْلِمِينَ قَالُوهُ في هَذًا الحَدِيث. قُلت: وَالجَوَاب حَمْلُ الأَوَائّة عَلَى مَاوَفَعَ في 
الإشلام؛ لأنَّ الإشلام جَاءَ بِمَشْرُوعِيَةِ السّلام ِْمتَلاقَِيِنِء ثُمْ حَدَتَ الشُوّال عَن الحال» 
فل من صَارَ يمع يتهماء وَالشئ البذائة بالشلام؛ وكَأَن شيب فيه ما وفْعَ بن 
العاغونء فَكَانَت الدَاعِيةُ مور عَلَى سوال الشّخْص مِنْ صِدِيقِهِ عنْ خاله فيه ثُمْ كثْرَ 
ذَلِكَ حَتّى اكْتفُوا به عن السلام؛ وَيُْكن المَرقُ بين سوال الشّخْص عَمْنْ عند مِمَنْ عَرَف 
نُّ مموْجّع وَبئْن سوال مَنْ حَالَه يَختمل الحُدُوث). 

(1) «المْبّح: 1 . قال ابن حجر: (كَذَا قال وَالمُعْتَمَد ما تَقَدَّمَ. 
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رسول الله من الرضاعة» وقال ابن وهب: أم حرام خالة رسول الله ولم يقل 
من الرضاعة 11 


د 


ذَهَبَ إلى ُبَاءِ 00 عَلى 1 0 بنْتِ ملْحَانَ قَتُطُعمُفٌ كاك : تحت 
عُْبَادَةَ بْنِ الصَامِتِء فَدَحَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَئْكُ ٠‏ قْنَامَ وكرل الله يك ثُمْ اسْتَيِقَظ 


0 


قَؤْله: دم حَرَام): َال ابن وَهب: 3 حَرَام إخذى خالاات التي عد من 
الدّضاعَة؛ فَلِذْلِكَ ل وَيَنَام في حِجْرهًا وَتَمْلِي اس وبه 
جَرْمَ الدَّاوْدِيَ وغيده!2) 


باب: حفظ السّرَ 


89 هظ12 0 

قول أَنَس بن مَالِكِ: (أَسَرَ إِلَىَ النّيئ 3 سرًا فَمَا أَخْبَرتُ به أَحَدًا بَعدَهُ؛ وَلَقَد 
سَألننى أَمُ سَلَئِمِ فَمَا أخبرئهَا به): قال الدَّاوُدِيَ: : (هذا مما لا ينبغي إفشاؤه بعد 
موتهء بخلاف سر فاطمة رضي الله عنها؛ لأنه إنما أسر إليها بموته)*©. 


(1) (العُمْدَة: 264/22). 
222 (الفتّح: 1 (العُمْدّة:264/22). 
(3) (العُمدة: 268/22). قال العيني: (قال المهلّب: والذي عليه أهلُ العلم أنَّ السرٌّ لا يُباح 


إفشاؤه إذا كان على المسِرّ ضررٌ فيه. وأكثئزهم يقول: إذا مات المسِرٌ فليس يلزم من 
كتمانه ما يلزم في حياته» إلا أن يكون عليه فيه غضاضة في دينه). 
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باب: ما جَاءَ في البتاء 


63 قَالَ ابْنُ عْمَرَ #ه: (وَاللهِ مَا وَضَعْتٌ لَبِنَهَ عَلَى لَبِنَ: وَلاً 
غْرَسَْتُ نَخْلَةَ مُنْدُ قُبِض النِيُ 36). قَالَ سَفْيَانُ: فَذَكَرْيُهُ نُهُ لِبَعْضٍ أَمْلِهِ قَالَ: 
(وَاللهِ لَقَدْ بَنَى بَينَا). قَالَ سُْفْيَانُ: قُلْتُ: فَلَعَلّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبِبى 


قؤله (وَلا غْرَسَْت شت نخُلَة: قَالَ الدَّاوْدِيّ: «لئبس العَزس كَالنَاءِ؛ ا 
غْرَسَسن وَنيّته طَلَبُ الكَفَاف» أ لِفْضْلٍ مَا يََال نه مُقِي ذَلِكَ الفَضْلٌ لا الإثنم» 7 


(1) (المْتْح: 1 . (فيض القدير: 205/2). قال ابن حجر: (قُلت: :لم يتَقَدّم للإنم فِي الخَبر 
ذكر حَعى يُعْتَرض بوء وكلامه يُوجِعْ أن في البتاء كُبّه الإم؛ وَلَيسٍ كَذَلِك بل فيه 
التمُصِيل؛ وَلَئِس كُلَ ما رَادَ مِنْهُ عَلّى الحَاجة يَسْعَلْزِم الإنم» ولا شَكَ أَنَّ فِي المّزْس من 
الأجر م مِنْ أل ما يُؤْكَل مِنْهُ ما لَيِس فِي البناء» وَإِنْ كَانَ في بَغض الينّاء ما يَخضل به 
الجر مثْل الَّذِي ييخضل به النَفْع لِغيرِ الباني» فَإنُّ خضل للبَانِي به القّوَابُء والله سبْحَانه 
وَتَعَالَى أغلم). 
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كتَّابَ الدعوات 


باب: أَفُضَل الاسْيِْمَارِ 


4 . عن شَدَّادٍ بن ليش 0-8 عَنِ انب كلق : (سَيَدُ الاسْتَغْمَارِ أن 

تَقُولَ اللَهُمَ نت رين ..)» الحديث. وفيه: قَال: (وَمَنْ قَالَهَا مِنَ التّهَارِ مُوقِنًا 
با قات من هؤمه قبل أ نميمن» فهو من َه الجَتّ ومن الها من اللي 
وَهْوَ مُوقِنٌ بهَاء مات قَبِلَ أنْ يُضبحء فَهْوَ مِنْ أَهل الجَنّق. 

قَؤله (مَنْ قَالَهَا مُوقِنًا بها: قَالَ الدَّاوْدِيَ: (يَسْتمل أنْ يَكُون هَذَا مِنْ 
قَؤْله: إن َسنت يَدْسِْنَ آلتَيكَاتِ ©# [هود: 4 وَمِثْل فول النَبِى يل في 
الؤضوء وَغَْره, ال ريا ل لعل ناتيت رارك تقار 
علو يُبَشَّر بِالشَيْءٍ ثُمْ م يبَر بِأقَلَ مِنْهُ مَعَ إِزتِفَاع الأول, وَيَحْتَمِل أن 
يون دك ناسكا ون يون هذا فيمن الها وتات قبل أذ يفعل ما يذ ل 
به ذُنُوبه أؤ يَكُون مَا فَعَلّهُ مِن الوُْضُوء وَغْيْره لَمْ ينْتقِل مِنْهُ بوَجْهِ مَاء وَالله 
سبحَانه وَتَعَالَى يَفْعَل ما يَشَاء". 


2 


باب: الدعاء إِذا انتب من اللَيْل 


5 عَن ابْنِ عَبَاينسى رضى الله عنهما قَالَ: بت عِنْدَ مَيِمُونَة فَقَامَ النَنّ 


(1) (القتْح: 103/11). قال ابن حجر: (كَذَا حَكَاهُ ابن البِين عَنْهُ وَبَغْضْه يَحتاج إِلَى تَأقُل). 
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دُعَائهِ: (اللهُمٌ اجعَل فى قَلْبِى ثُورًاء وَفى بَصَرى ثُورًاء وَفى سَمْعى ثُورّاء 
وَعَنْ يَمِبنِى نُورَاء وَعَنْ يَسَارِى نُورًاء وَفَوْقَى تُوراء وَتَحْتِى ثُورًاء وَأْمَامِى 
ثُورّاء وَخَلْفِى تُورًاء وَاجْعَل لِى ثُورًا). قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعْ فى التَّابُوتِ. فُلَقِيتُ 
رَجُْلاً مِنْ وَلَدٍ الْعَبئاس فَحَدَّئَنِى بهن فَذَكَرَ: (عصبى» وَلْحْوِىء وَدَمِى 
وَشَعَرِى» وَبَشَرِى)» وَذَكَرَ حَصْلَتَينِ. 

قَوْله (قال كُرَيْب: وَسَبْع فِي التّائُوت): ذهب الدَّاوْدِيَ إلى 3 المُرَاد 
بالتّائُوتِ: الصَدّر. وَحَكَى ابن اليِّين عَنْ الدَّاوُّدِيٌ أنَّ ة مَعْنَّى قَؤْله (في 
التَّائُوت) أيْ ف صَجيفة فِي تابوت عِنْد بَغض وَلَّد العئاس©. 


باب التمْجْدٍ الئل وَكَوْيهِ: « وَمنَ اَل متمد يه. يله ك4 


[الإسراء:79] 


6. عَنِ ابْنِ عَبّايسن رضي لكايه كَانَ لني و إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلٍ 
يتَهَنجلُ قال: (اللهمَ َكَ الحَمدُء أنْت ؛ نورُ السَمَوَاتِ والأؤضن وَمَنْ فِيهنٌ» 
وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ يم السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ» وَلَكَ الحَمدُ» 
الحديثء وفيه: (فَاغْفْرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَوْتُ وَمَا أُسرَزتُء وَمَا أغلَنتُ» 
أَنْتَ المُقَدَّمُ وَأَنْتَ المُوَجَرْ لآ إلّه إلا نت - أؤ - لآ إلَهِ غَيرْكَ). 

قوله: (فَاغْفِوْ لى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْوْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ): قال 
الدَّاوْدِيٌ: (بهذا رفع الله رُسلّه وأنبياءء» أنهم يجتهدون في الأعمال؛ 
لمعرفتهم بعظمة من يعبدونه؛ فَأمَتُهُم أحرى بذلك)2. 


)01 (الفتّح: 1))). 
(2) «<ابن بطال: 117/5). 
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باب: التَعَوَذِ وَالقِرَاءَةٍ عِنْدَ انام 


7. عَنْ 5 هُرَيْرَةَ ذه 0 قَال النَيُ #ف: «إذا أوَى أَحَدُكُمْ إِلى 
فِراشِه فََينْفْض فِرَائة بدَاخِلَةٍ إِزَارِ فَإنّهُ ل يذرى ما حَلَفَُ علي م يقُولُ: 
باشمِك رَبَ وَضَعْتٌُ جَنْبِى وَبِكَ أَرْفَعْهء إِنْ أمسكت نَفْسِى فَارْحَمْهَاء وَإِنْ 

قؤله (َلينفُض فراشه بداخلة إزاره: أَمَارَ الدَّاوْدِيَ إِلَى أَنَّ الحكْمة في 
ذَلِكَ أنَّ الوزن يُشتر بالتّياب فَيَتَوَارَى بِمّا يَنَالهُ من الوم فْلَّوْ َال ذَلِكَ 
بكُمّهِ ضار غَيْر لين التّوْبء والله يُحِبَ إِذَا عَمِلَ العَبِد عَمَلا أن يُحْسِنة يخُْسِنة!. 


باب: قَوْل الله تَعَال: م وَصَلٍ عليه 3 [التوبة: 103]» وَمَنْ ححص أَحَاةُ 
بِالدّعَاءِ دُونّ نَفْسِهِ 


08 ع نتن :م قَال: قَالْتْ َم سَليم لِلتى ف: اس حَادمُك. قَالَ: 
(اللهُعَ أكئز مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَّهُ فِيمَا أَغطَيئّة). 

قوله: («اللهمّ أخثز مَالَهُ وَوَلْدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فيما أَعْطَيتَه) : قال الدَّاوْدِيّ: 
(هَدًا يَدْلَ عَلَى بُطْلان الحَدِيث الَذِي وَرَدَ: (اللهمٌ مَنْ آمَنْ بي وَصَدَّفَ مَا 
جئْت به فَأْقْلِلُ لَّهُ من المَال وَالوَلّد» الحَدِيثء قَال: وَكَيف يَصِحَ ذَلِكَ وَهُوَ 
يل يَخْض عَلَى البتَكَاح وَالِتِمَاس الوَلّد)2. 


(1) (الفمح: 130/11). 

,2( (الفمح: 1 ١العْمذة:297/22)‏ .(فيض القدير: 161/2). قلت: اختصر شرّاح 
الحديث كلام الدَّاوُدِي؛ وهذا نه بتمامه من كتابه (الأموال» ص 176): (هذا لا يصخ في 
النقل» ولا في الاعتبارء ولو كان إنما دعا بذلك في المال وحده.؛ لكان محتمّلاً أن يدعو 
لهم بالكفات: وأما دعاؤهم بالولد. فكيف دعن أن يَقَلُ المسلمون؛ لأنّ في ذهاب 
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باب: مَا يُكْرَهُ من السّجَع ف الدّعَاء 


9 عَنٍ ابْنٍِ غَيَاين رضي الله عنهما قَال: (حَدّث النّاصَ كُلَّ جُمْعَةٍ جَمْعَةَ 
مَدَةٌّ فَإِنُ بيت فْمَرّئِنٍ فَإِنَ أَكْبَرتَ قَثَلآَتَ مِرَارٍ ول تمل > الثامن هَذَا 
الُرآ» ولا ألفيئك تأتى الوم وهم فى حَدٍ ليب يث مِنْ حَدِيثِهمْ فتَفُصُ عَلَْئِهُمْ 
فَفْطعْ عَلَتِهِمْ حَدِيتهُم مم تللق وَلْكِنْ أَنْضث: فَإِذَا أَمَدُْوكٌ َحَدِنْهُمْ وَهُمْ 
يَشْنَهُونَهُ فَانْظرِ السَّحجْمَ من الدّعَاءِ فَاجْتَيِئةُ فإِنَى عَهذْتُ شل الله عل 
وَأْضحَابَهُ لآ يَفْعَلُونَ إلا ذَّلِكَ). يَعْنِى لآ يَفْعَلُونَ إلا ذَلِكَ الاجْتِتَات. 


قؤله: (وانْظر الس من الدّعَاء فَاجْتَدئُ): قال الدَاوْدِيَ: (المُرَاد بالنّفي 
الا كار من7, 


-النسل قلَّتَهم وذهابّهم؛ وما يدفعه العيان فمدفوعٌ عنه # وأيضاً فأحاديئه لا تتناقض» 
فكيف يَذّمَ فقر معاوية؛ ويأمر كعب بن مالك وسعداء أن يبقيًا ما ذكرٌ من المال» ويقول: 
(إنه خير)» ثم يخالف ذلك؛ وقد ثبت أنّه دعا لأنس بن مالكء فقال: (اللهم أكثر ماله 
وولّده؛ وبارك له فيما أعطيته)» قال أنس: فلقد أحصت ابنتي أني قدّمتُ من ولد لبي 
مَقدمٌَ الحجاج البصرةً . مائةً وبضعاً وعشرين نسَمة؛ لدعوة رسول الله يه وعاش بعد 
ذلك سنين وؤلد لهء وبقي نعم ذريته بعده؛ فلم يَدعٌ له بكثرة المال إلا وقد قرن ذلك 
بقوله: (وبارك له فيما أعطيئه). 
قال ابن حجر: (قُلْت: لا مُئافَاة بَيِنهمَا؛ لاحْتِمَالٍ أَنْ يكُون وَرَدَ ِي حُضول الأْمْرَيْنِ مَعاء 
لَكِنْ يُعَكِّر عَلَيِهِ حَدِيتُ التبابء فَيقَال: كيف دَعَا لأنّس وَهُوَ خَادمه بِمَا كَرِهَةُ لِغَئِرِه 
وَيسخكمل أَنْ يَكُون مغ فُعَابهِ لَه لِك قن بن لا يتالهُ م قبل ذَلِكَ ضَرَر؛ لأنّ المغنى في 
كَرَاهِيّة اجُتِمَاع كَثْرَة المَال وَالوَلَّد إِنّمَا هُوَ لِمَا يُخْنََى من كَلِكَ من الفئئة بهم والفثثة لا 
يُؤْمَن مَعَهَا الهلكّة). 

)01 (المْتْح: 1 (العُمْدّة:299/22). 
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باب: لِيَعْْم الَسألَة؛ فَِنَّهُ لا مكرة لَه 


0 عَنْ أَنَيسن د قَالَ: قَالَ رَسَولُ الله ي: (إذَا دَعَا أَحَدُكُم فَلْيَعْزِم 
المَشألَة وَلآ يَقُوآنَ: اللهُمَ إِنْ شِئْتَ شِعْتٌ فَأغطِيى؛ قَإِنَهُ لآ مُشتكرة لَهُ). 

0 (ليَغزم المشألّة): فَالَ الدَّاوْدِيَ: (مغتاه: أَنْ يَجْتَهد وَيْلِحَ ولا يَقْلُ 

شد شِئْت كَالمْسْئَدْيمٍ ؛ وَلَكِنْ دُعَاء البائس القَقَير)". 


باب: يُسْتَجَابُ لعي ما ليَمْجَلُ 


1. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذه أنَّ رَسُولَ الله # قَالَ: (يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ ما 

قؤله: (يَقُول دَعَؤْت فُلَمْ يُستَجَبْ لي): قَال الدَّاوُدِئَ: (يُخْمَى عَلَى مَنْ 
َالَف وَقَالَ قَدْ دَعَؤْت فَلَمْ يُسْبَجَبِ لِي أنْ يُحْرَم الإجَابَة وَمَا قَامَ مَقَامَهَا من 
الادّخار وَالتَكْفِير)©. 


في الدّعَا عاء 


0 


ناف رَفْع الأَبْدِي 


2. عن أنّس #د أن النىَ 28 رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَئْتُ بَيَاضٍ إِبْطَئِه. 


(1) (الفمْح: 145/11) .(الغفذة:209/22). قال ابن حجر: (قُلت: وَكَأَنّهُ أَضَار بِقَوْلِه: 
كَالمُسْتَفْنَى ؛ إلى أنه إذَا قَالْهَا عَلَى سَبيل اذك لا يُكْرَه وَهُوَ جُيَد). 


,22( 0 ا قال ا 1 : (وقذ قَدَّمت في أَوّل كاب الدّعَاء اء الأَحَادِيتَ الدَّالََ 3 


عه موه 


مِثْلهَ وَإِمّا أَنْ يُذَّخْر لَهُ في الآخجرة خَيْر بع سَأَل اك الدّاوْدِيَ إلى ذَلِكُ). 
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قال الدَّاوْدِيَ: (رُوي حديثٌ . في إسناده نظر . أنَّ الداعي يمسح وجهّه 
بيديه عند آخر دعائه)”!) 


ع2 5-2 6م ل 
باب: الدعاء عند الكرب 


3 عَنٍ ابْنِ عَبَايس رضى الله عنهما قَالَ: كَانَ النئ ك9 يَدْعُو عِنْدَ 
الْكَوبٍ: رلا لَه إل الله الْعَظِيمُ الحَلِيمُ» ٠‏ لا ِلَّه إل الله رَبٌ السَّمَوَاتَِ 
والأزضء رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظيم). 


قله (رَبَ العزش العظيم): نَّقَلَ ابن القن عَن الدَاوْدِيٍ أنَّهُ رَوَاهُ برَفع 
العظيم؛ وَكَذًَا رفع الكّريم في قَوْله: : (رَبَ العزش الكريم) عَلَى أَنْهُمَا تَعْتَانٍ 
للدت 00 


باب: ذُعَاءِ النبِىّ يد: :(اللهُمٌ الرَّفِيقَ الأ 


4. عن عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله َه يَقُولُ وَهْوَ 
صجيح: (ِلَنْ يُفْبَض نَبِنَ قَط حَتَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنَّه ثُمَ يُخَيّرْ). فَلَمَا نَل 


)21 (العُمْدَة: 2)2. قال العينى: (قلت: كأنَّه أراد به الحديثٌ الذي رواه محمد بن كعب» 
عن ابن عباس» هذا رواه أبو داود بطرق» قال الحافظ المزي: كلها ضعيفة). 
قلت: الحديث رواه أبو داود» كتاب سجود القرآن/ باب: الدعاء (ح 1485)؛: من 8 
محمد بن كعب القُرظي»؛ حدثني عبد الله بن عَباسٍ أَنَّ رَشُولٌ لله يه قال: (لا تَشتّؤو 
الجر من نْظْرَ في كِتَاب ار ا كر 
َسأَلُوهُ بظُهُورِهَاء فإذا فْرَغُْمْ فَامُسَحُوا بها وُجُومَكُمْ). قال أبو دَاوُد: رُوِيَ هذا الحَدِيتٌ 
من غَيِرٍ وَجْهٍ عن مُحَمدٍ بن كَعْبء كلها ؤاهية» وهذا الطريق أمئلّهاء وهو ضعيف أيضًا. 

22( (الفتّح: 1.. (العٌّمْدّة: 303/22) . (ِالتَّحْفَة: 2481/2 278/9). قال ابن حجر: (والَّذِي 
َبتَ في رِوَايّة الْجُمْهُور بِالجَرَ عَلَى أَنَّهُ نغت لِلْعؤْش). 
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به وَرَأسَهُ عَلَى فَجِذِىء عُشِىَ عَلَيِهِ سَاغَةٌء كُمَ أَقَاقٌ فَأَشْخَص بَصَرَهُ إِلَى 
السّقُف ثم قَالُ: (اللهُمَ الوَفيقَ الأغلى). قُلْتُ: ِذَا ل يَحْتَارُنَاء وَعَلِمْتُ أن 
الْحَدِيتُ الَّذِى كَانَ يُحَدَئْنَا وَهوَ صجِيح. قَالَْث: فَكَانْتْ بَلْكَ آخِر كَلِمَةٍ 
َكَل بهَا: «اللهُعَ الدّفيق الأغلى). 

قوله: (اللهُمٌ الرّفيقَ الأغلّى): والرفيق منصوب على تقدير: اخترت الرفيق 
الأعلى؛ أو أختارء أو أريدء وقال الدَّاوُدِيٌ: (الرفيق الأعلى: المجنة)”!". 


باب: التو مِن الفتّن 


5. عَنْ أَنّيس #ه: سَأَنُوا رَسُولٌ الله يل حَبَّى أَحْفْؤْهُ المَشأَلَة فَخَضَِ 
تس فَقَالَ: (لآ تسألُونى الْيَوْمَ عَنْ شَئْءِ إلا بَِنْنُ لَكُمْ): الحديث. 
قوله: (حَتَّى نو المَسْألَةَ): بالحاء المهملة والفاءء قال الدَّاوُْدِيٌ: 


(يريد: يتالوة ما يكرة الجواب فيه؛ لثلا يُضيّق على أمته وهذا فى مسائل 
الدين لا في مسائل المال)©. 


باب: التَعَوّذ من انم وَالَغْرَم 


06 عَنْ عَايْشَةَ رضى الله عنها أَنَّ الى 6 كَانَ يَقُولُ: «اللهُم إِنَى 
اوه بك منّ الْكَسَلٍ وَالهَرَم» وَالمَأنَم وَالمَْرَمِ» وَمِنْ فَثَنَةِ الْقَئر وَعَذَاب 
الْمَبْرِ وَمِنْ فِنْئَةِ الئّارِ وَعَذَابِ النّانٍ وَمِنْ شَرَ فِثئّة الْغِنَى» وَأَعُودُ بك مِنْ فِنة 


(1) (المصابيح: 401/9) . (العُمْدَة: 304/22). قال الدماميني: (وقيل: الرفيق الأعلى جماعة 


الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين). 
قلت: سبق ذكر هذاء وأنّ الدَّاوْدِيَ فشره بغير هذا (انظر: رقم 210). 
(2) (العٌمْدَة: 311/22). 
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الْمَفْرِِ وَأَعُودُ بك مِن فِثئَةٍ المسيح الدّجالِء اللهُمّ اغسِلُ عَيَى خَطَايَاىَ بِمَاءِ 
الغلج وَالْمَرَدِ وَنَقَ 00 مِنَ الخَطَايَاء كَمَا نَقَتَ الثَّوبَ الْأَبْيض مِن الدّنّس؛ 
وَبَاعِدُ بَتِنِى وَبَئِْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَذْتٌ بَئْنَ المَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ). 

قوله: (ونَقّ): قال الدَّاوْدِيٌ: (هو مجاز يعني كما يغسل ماء الثلج وماء 
البرد ما يصيبه)(!1). 


باب: الدّعَاء رفع الوَبَاءِ وَالوَّجَع 


677 عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ أن أَاُ # قَالَ: عَادَنِى رَسُولُ الله 4 فى حَجْةٍ 
الْوَدامٍ من شْوىء أَشْفَيِتُ بها عَلَى المَْتٍء فَقلْتُ يَا َسُولَ اله بَلَعَ بى نما 
تر مِن الْوججعء وَأَنا ذو مال وَلآ يَرِنْى إلا ابت لى وَاحِدَهٌ أََأَتصدَّقُ بِلم 
مَالى قَال: رلأي وفيه: (اللهُمٌ أن لأَضحَابى ير وَل تَرُدَهُمْ عَلَى 
أغمابهم؛ لَكِنٍ البايش سَعْدُ ابْنُ خَؤْلّة). قال تنعةه ذ نَى لَه اليك ي مِنْ أَنْ 

تُوْفَى بِمَكة. 

قوله: (أَمض): بفتح الهمزة» يقال: أمضيت الأمر أي أنفذته» أي: تمم 
الهجرة لهم ولا تنقصها عليهم؛ وقال الدَّاوْدِيّ: (لم يكن للمهاجرين الأولين 
أن يقيموا بمكة» إلا ثلاثة أيام بعد الصدرء فدعا لهم بالثبات على ذلك)2. 


قوله: (رَنَى لَهُ لني يك مِنْ أنْ تُوْفِي بمكّة): قَالَ الدَّاوْدِيَ: «لّم يكن 


(1) «العْمْدة: 6/23). قال العيني: (قيل: العادةٌ أنه إذا أريد المبالغةٌ في الغسل يُغسل بالماء 
الحار لا بالبارد» ولا سيما الثاج ونحوهء وأجاب الخطابي بأن هذه أمثالٌ لم يُرَد بها 
أعيانُ المسمياتء وإنما أراد بها التوكيدّ في التطهير من الخطاياء والمبالغة في محوها 
عنهء والثاج والبرد ماآن مقصوران على الطهارة؛ لم تمسهما الأيديء ولم يمتهنهما 
استعمال» فكان ضربُ المثل بهما أوكدّ في بيان ما أراده من التطهير). 

(2) (العْمْدَة: 9-8/23). 
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ِْمْهَاجِرِينَ أَنْ يُقِيمُوا بمكّة إلا َلانَا بَغد الصَدْرء فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ سَعْد بن حَوْلَة 

توفي قبل يَلكَ الحَجة. وَقِيلَ مات في الفح بعد أَنْ أَطَالَ المقام بمكّة بير 
عُذْر إِذ لو كَانَ لَهُ عُذر لم ينم ٠‏ وَقَد قَالَ ي جين قِيلَ لَه إِنَّ صَفِيّة خاضتٌ 
(أحَابِسَتنًا هي )) قَدَل عَلَى أنَّ ِلْمُهَاجِرِ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْر أن يُقِيم رد مِن النّلاث 
المَشْرُوعَة لِلْمْهَاجِرِينَء وَقَالَ: يحتمل أن تكُون هَذِهِ اللّفْظّة فَالَهَا ‏ قبل حَجّة 
الداع ثُمْ حَج فَقَرَنَهَا الرَاوِي بِالحَدِيث لِكَوْنِهَا مِنْ تكملته)”". 


باب : لله مأ َهُ اشم غَبْر وَاحٍ 

8 عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ د رِوَايَة قَالَّ: (لله يِسْعَةٌ وَيَسْعُونَ اشْمّاء مِانَةٌ إلا 
وَاجِدَاء لا يَحْفَظْهَا أَحَدّ إلا دَحَلَ الجَنّك وهو وَثْرَ يُحِبُ الوثن. 

قوله: (لله يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ اشمًا مِائَةٌ إلا وَاجِدًا لا يَحْفَظُهَا أَحَدْ إلا دَحَلَ 
الجَنّةَ وَهُوَ وَنْرْ يُحِبُ الوثر: قَالَ الدَّاوْدِيَ: (لَم ينبت أَنَّ النَب يك عَيّنَ 
ا ا 


)01 (الفمْح: 1 .١(العْمدة:8/23‏ 9). قال ابن حجر: (وَكَلامُه مُتَعَمَّبٌ فِي مَوَاضِع: مِنْهَا 
استِشْهَاده بِقِصةٍ صَفِئّة: ولا حجّة فيها؛ لاحْتمَالٍ أَنْ لا تُجَاوز اثلاث المَشْرُوعَة والاختياس: 
الانتتاع» وَهُوَ يَصْدُق باليؤم بَلْ بِدُونِه. وها جَزْمه بأَنّ سغد بن حَؤْلّة أَطَالٌ المَقام بمكّة 
وَرَمْرْهُ «هكذا بالأصل» ولعلّها: وغمزم إلى أنه أقام غير شذر: ونه أيه بقل إلى .طبر يك 
يما يَظْهر قُسَاده بالتأقل). 

(2) «(ابنٌّ بَطّال: 0010) . «الفمّح: 1 . قال أبو الحسن القابسى رحمه الله: (أسماء الله 
وصفاته لا تُعلم إلا بالتوقيف, والتُوقيف كتابُ الله تعالى وسنةٌ نبيه 5 أو اتفاقٌ أمته؛ وليس 
للقياس فى ذلك مدخل؛ وما أجمعت عليه الأمة» فإنما هو عن سمع علموه من بيان 
الرسول). 
قال: ولم يذكر فئ كتاتة الله لأسمانه تعالى عدة مسسعى: وقد جاه حديث أبى هريرة؛ عن 
البيي : (إنَّ لله تسعة وتسعين اسمًا)» وقد أخرج بعضٌ الناس من كتاب الله تعالى تسعة 
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قَؤله إلا وَاجِدَة): ذكر ابن التين أنَّ 0 نقل الاتفاق عَلَى جَوَاز 
الاسْتَئْاء مُطْلَفَ حَتَّى يَدْحْل اسْتِْنَاء الكثير حَتَّى لا يَبِقَى إلا القلِيلء وَأَنَّ مَنْ 


َقَوَ ثم اشتتى عَمِلَ بِاسْيْتَائِه ّ را ارس ال 4 
وَيَسْعِينٌ أنَهُ لا يَلْرْمهُ إلا وَاجد 17 , 


-وتسعين اسمّاء والله أعلم بما خرج من هذا العدد. إن كان كل ذلك أسماءً» أو بعضها 
أسماء» وبعضها صفات» ولا يُسلُم له ما نقله من ذلك. 

(1) (الفتح: 171 . قال ابن حجر: (وأَبْعَدَ من اسْقَدَلٌ به عَلَى جوَاز الاشتثئاء مُطْلَقًا حَتَّى 
يَدْحْل اسْبَنْتاء الكثير حَتَّى لا يَبِقَى إلا القبيل» وَأَغْرَبَ الدَّاوْدِيَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ ابن التّين 
َل الابَاق عَلَى الجَوّازء وَأنَ من أَقَن ُمْ اشتئتى عَمِلَ بِاسيْتائهِ حَتّى لَوْ قَالَ لّه: عَلَي 
الف إلا يسَعمِائَةِ وَيَسْعَة وَتِسِْينَ أَنَّهُ لا يَلرّمهُ إلا وَاجد. وَتَعَقّبَهُ ابنُ اليّيين فَقَالَ: ذَهَبَ إِلَى 
هَذَا فِي الإِقْرَار جْمَاعَة وَأمَا نَمل الاتّمَاق فَمَرْدُود؛ٍ فُالجلاف ثَابت حَتَّى فِي مَذُهَب 
مَالِك). 
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كِتَاب الرقاق 


باب: ما يُحَزّر مِنْ زَّهْرَة الدَّنيَا وَالتَنَافْس فِيهًا 


9. عَنْ كين بْنِ أبى حَازِمُ قال: دَخَلْنَا عَلَى خَباب وذ وَكَلِ 
اكْتَوَى سَنْعَ كات فَقَالَ: إن أْصْحَابَنًا الَّذِينَ سَلَهُوا مَضَوا وَلَمْ تَنْقُضْهُمْ 
الدّنَْا وَإِنَا أصَبْنَا ما لآ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إلا الثّرَاتَ)» الحديث. 

قول حَبّاب: «وَإِنَا أَصَبنًا مَا لا نَجد لَهُ مَوْضِعًا إلا الثُراب): قال 
الدَّاوُدِيٌ: أَرَادَ حَبَابٍ بِهَذَا القَؤل المَؤْتَء أَيْ: لا جد لِلْمَالٍِ الذي أضائة 
إلا وَضْعَهُ في القبر)0©. 


وفي موضع آخر قال: (يعني لا يكاد ينجو من فتنة المال إلا من مات 
وصار إلى التراب) © 


)01( (الفئح: 134/10). قال ابن حجر: (حَكَاهُ ابن اليّين امات وَقَال: بل هُوَ عِبَارَة عَمَا 
أصَابُوا من المال. قُلت: وَقَد و لأحمد عَنْ يزيد بن هَارُونه عَنْ إشماعِيل بن أبِي خَالِد 
فِي هَذَا الحَدِيث بَغْد قَؤْله: إلا الثُرَاب: (وَكَانَ ينيبي حَائِطًا لَّه)» وَيأتِي ذ فِي الرَقَاق نَحُوُه 
باختضار. وَأَحْرَجَه أَحْمد أَيِضًا عَنْ وكيع عَنْ إشماعِيل وَأَوْله: (دُخْلْنَا على حَبَاب 
وده وَهُوَ يَئِنِي حَائِطًا لَهُه وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا)» الحَدِيث). 

(2) وهذه عبارة العيني في العْمْدّة: 42/23. وهي عبارة تختلف عما ذكره ابن حجر والله 


أعلم. 
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0. عَنْ مِرْدَاس الأَسْلّمِيَ #ه قَالَ: قَال لني كل: (يَذْهَبُ الصَالِحُونَ 
الأول فَالأَوَلُ» وَيَبِقَّى حُفَالَة كَحُمَالَة الشّجِيرِ أو التّمْنٍ ل يَُالِيهِمُ الله بَالَّةٌ). 
قَال أَبُو عَبِدِ الله: يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحُتَالَةٌ. 

قَؤله (كَحُفَالَةِ الشّعِير أو التّمر): قَالَ الدّاوْدِيّ: ما يَشْقّط من الشّعِير عِنْد 
العَربلّة وَيبِقَى من التّمْر بَغد الأكل)”". 


ع.ى 2 
باب: المكِرونَ هم المقِلُونَ 


1. عَنْ أبى ذه ضيه قَالَ: حَرَجْتُ لَيْلَةَ من اللْيالِى فَإِذا رَسُولُ الله يه 
يَمْشى وَحْدَمُ وَليِس مَعَهُ إِنْسَانَ . قَال . فَظَئَنْتُ أَنّهُ ‏ رَهُ أَنْ يَمْشِى مَعَهُ أَحَدٌ . 
قَالَ . نَجَعَلْتُ أَمْشِى فِى ظِلّ الْقَمَرِ فَالتَمَتَ فَرَآَنِى فَقَالَ: (مَن هَذَا؟). قُلْتٌ: 
ألو دن جَعَلَنى الله فِدَاءَكَ. قَالَ: (يا أبَا ذَر نَ تَعَالّه)» الحديث. 


قؤله (يَا أبَا ذَر نَ تَعَالّة): هكذا فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِي: (تَعَالّةُ) بهَاء السّككت. 
قَالُ الدَّاوُدِيّ: (قائدة الؤُقُوف عَلَى هَاء الست أنْ لا يتقف عَلَى سَاكِئّين) 2 


باب: قَضَل المَقرٍ 
2.2 تكلم ابن بَطَال هنا على مشألة الَفْضِيل بين الجتى وَالقَفْر 


ثم قال: (وَأَحْسَن ما رَآَئْت فِي هَذًَا قل مد بن ضر الداؤدي: الْمَفْر 


01١‏ (المتْح: 1 (الْعُمْدَة:44/23). 
(2) «المتْح: 267/11). قال ابن حجر: (وَتُعْقِتَ بن ذُلِكَ غَيِدُ مُطرد). 
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وَالِنّى مِحْتتَانٍ من الله يَخْتبرُ بهِمَا عِبَاده في الشكْر وَالصّبر كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
« إِنَاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِيئَدٌ نا إِتَبَلْوَهْرَ يم َحْسَنُ عَمَكَا 4 [الكهف: 7]: 


ع كاه 


وَقَال تَعالَى: هل وَتبلُو, بلُوكُم الي كر كته ) الأبيه 35]ء وَنَِتَ أَنَّهُ يف كَانَ 
يَسْتَعِيذ مِنْ شَرَ فِثْئَة الفَفْر وَمِنْ شَرَ فِثْنَة الغِتى. ثُمَ ذَكَرَ كَلامَا طّويلاً حَاصِله 
أن الققير وَالعْنِيَ مُتَقَابلانٍ لِمَا يَغرض لِكْل مِنْهُمَا في فَفْره وَعَنَاهُ من 


العوارض فَيِمْدَح أؤ يُذَّم وَالفُضْل كُلَّه فِي الكَمَاف لَِوْلِهِ تَعَالَى: «9 وَلَاجَحْمَلٌ 
لط انا بَنٍ » [الإسراء: 29]» وَقَالَ ل: (التهم 


اليك 


دك مغلولة إل عنقك ولا تسطليسا كل 
عل رِزْق آل مُحَمّد قُونا» وَسَيأتِي قَرِيبًاء وَعَلَيْه يُحْمَلُ قَؤْله: (أشألك 
غناي وَعْنَى هَؤُلاءِ). وَآَمَا :الحريك الْنِي أَخْرَجَهُ التَوْمِذِيَ: «اللهمٌّ أي 
مشكيئًا وَأمِئْنِي مِشْكينًا) الحَدِيثء فَهُوَ ضَعِيف2 وَعَلَى تَقُدِير تُبُوته فَالمُرَاد 
به أن لا يُجَاوز به الكفَاف)©)» 

ع قال الدَّاوْدِيَ أخيراً: (إِنَّ الشُؤَال أَيَهمَا أَفُضَل لا يَسْتَّقِيم؛ لاخْتِمَالٍ أَنْ 
يَكُون لأَحَدِهِمَا مِن العَمّل الصَالِح مَا ليس لِلآخَرِء فَيكُون أَفْضَلء وَإِنَّمَا يَفَع 
الشوّال عَنْهُمَا إِذَا إِسْتَوَيَا بِحَيتُ يكون ِكل مِنْهُمَا من العَمَل مَا يُقَاوِم به 
عَمَل الآخَرِء فَعِلْم أَيَهمَا أَفُضَل عِنْد اللم*©. 


باب: حفظ اللسّان 


(1) سبق تخريجه. 
(2) الأموال» ص316. 
(3) «ابنُ بَطّال: 0.. (القْتْح: 279/11). فتح الباري: 275/11. 
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قَؤله: (لخينه): قَالُ الدَاوْدِي: (المُرَاد يما بين اللّحْييْن القمء ٠»‏ قَال: 
يارل اك ل وَالشّزبء 0_0 مَا يتأى 00 من 0 ؛ قَال: 


باب: الانتِهّاء عَن المَحَاصى 


4. عن أبي هُرَزْرَةَ ‏ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الي يَقُولُ: (ِنمَا مَعَلِى وَمَعَلُ 
الّايس كَمَكَلٍ رَجُلٍ إن ازاايك اتام عرلا عر ان وَهَذِهِ 
الدَّوَابُ الى تَمَعُ فى النّارٍ يمَعْنَ فِيهَاء فَجَعَلَ يَنْرِ غُهُنَّ وَيَغْلِبِنَهُ فْيَفْتَحِمْنَ فيهَاء 
َأنَا آحُدُ بِحُجَرِكُمْ عَن النَارِ وَأَكمْ تَفْعَحِمُونَ فِيها). 

قوله: (الفُراش): بفتح الفاء وتخفيف الراء وبالشين المعجمة جمع 
المراشة» قال الدَّاوْدِيَ: («هي طائر فوق البعوعن 2 


باب: التَوَاضع 


5. عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ د قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ي: (إنَّ الله قَالَ مَنئْ عَادَى لى 
وَلِيّا فَقَدْ آذَنْئُهُ بالحزب» وَمَا تَقَوَبَ إِلَىَ عَبِيِى ِشىْءٍ ع إلَىَ مِمَا افْتَرَضْتٌ 
عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِى يَتَقَوَبُ إِلىَ لوال حَتّى أجئهء قَِذًا أَخْبَئئُةُ كُنْتْ سَمْعَهُ 
الْنِى يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الْنِى يُبْصِرٌ به» وَيَدَهُ البَى يَتَطْشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الى يَمْشى 
بهَاء وَإِنْ سَألَنَى لأغطيئّة وَلَئِنٍ استَعَاذَنَى لأعِيذَئك وَمَا تَرَكُدْتُ عَنْ عَئْءٍ أنَا 


(1) «القتْح: 1 . قال ابن حجر: (كَذَا َال وَحَفِيَ عَلَيِهِ أنه بَقِي الْبطسٌش بالِيِدَيْنِء وَإِنْمَا 
مخْمَلُ الحَدِيث عَلَى أَنَّ التق بِاللَّسَانٍ أضل فِي حُصول كُلّ مَطْلُوبء فَإِذًا لَمْ يَنْطِق بهِ 
إلا في حير سَلِع). 

(2) (العُمْدّة: 76/23). 
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فَاعِلُهُ تَرَدُدِى عَنْ نَفْسٍ المُؤْمِنء يَكْرَهُ المَؤْتٌ وَأَنَا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ). 


قوله: (إِنَّ الله قَال ه مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَذْ آذَنْتُهُ بالحزب)» الحديث: 


أَشْكَلَ وَجْه دُخُول هَذَا الحَدِيث في بَابٍ التوَاضْع حَنَّى قَال الدَّاوُدِيَ: (لئيس 


هَذَا الحَدِيث من التَوْاضْع في شَئِء)"!' 


قؤله: (فكُنت سَمعة الَّذِي يَسْمَمْ بهء وَبَصَرَهُ الَّذِي يبِصِرُ به): قَالَ 


الدَاوْدِيَ: (هذا كله من المجازء يعني أنه يحفظه كما يحفظ العبد جوارحه 
عاد يقع في لكة2)©, 


(1) «الفمْح: 1 .(العْمُْدّة: 88/23). وقد وافق الدَّاوُدِي على هذا مغلطاي؛ فقال في 


22 


التلويح: (لا أدري ما مطابقته لها لأنه لا ذكر فيه للتواضع ولا لما يقرب منه). ثم أجاب 
عن ذلك بأنَ التقرب إلى الله بالنوافل حتى يستحقوا المحبة من الله تعالى لا يكون إلا 
بغاية التواضع والتذلل للرب عز وجل)» ثم نقض هذا الجواب بقوله: (وفيه بعد؛ لأن 
النوافل إنما يزكي ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه). 

قال ابن حجر: (والجواب عن البُخَارِيٍ مِنْ أَؤْجُه: أَحَدمَا أن ارب إِلَى الله بِالمْوَاقِل لا 
يَكُون إلا بِعَايَِ التُوَاضْم له وَالمُوَكُل عَلَيء ذَكَرهُ الكزماني؛ نانِيهَا ذَْكَرَهُ أَيُضَاء فَقَالَ: قِيلَ 
التَرَجَمَة مُسْتَفَادَة مِعًا قَالَ: (كُنت سَمْعَة)؛ وَمِن التَرَدْد. قُلْت: : وَيَحْرْج مِنْهُ جَوَابٌ ثَالِتُ 
وَيَظْهَرُ لي رَابِعٌ» وَهُوَ أنهَا ُسْتَفَادُ مِنْ لازم قؤله: (مَنْ عَادَى لي وَلِيّا)؛ لأنهُ يَْنَضِي الرّجْر 
عَنْ مُعَادَاةٍ الأَوْلِيَاءٍ المُسَتَلْرِم لِمُوَالاتِهِمْ؛ وَمُوَالاة جَمِيع الأؤلياء لا تَتَأَنَّى إلا بِغَايَةِ 
التّوَاهْ ضُعء إِذْ مِئْهُم الأشعتُ الأغبر الّذِي لا يؤْبَهُ ل وَقَدْ وَرََ ِي الت عَلَى الُواضْع 
عد أَحَادِيتَ صَحِيحَةٍء لَكِنْ لَيِسَ شَيْء مِنْهَا عَلَى شَرْطِه فَاسْتَطْتَى عَنْهَا بحَدِيئي التاب). ‏ 
(الفتح: 1 6 ل(ِلعْمْدَة:90/23). قال العيني: (وقال الخطابي: هذه أمثال» والمعنى . 
والله أعلم . توفيقّه في الأعمال التي باشرها بهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها بأن 
يحفظ جوارحّه عليه؛ ويعصمّه من موافقة ما يكره الله تعالى من الإصغاء إلى اللهو مثلأء 
ومن النظر إلى ما نهى عنه؛ ومن البطش بما لا يَجَلُ له؛ ومن السعي في الباطل برجله؛ 
أو بأن يُسرع في إجابة الدعاء والإلحاح في الطلب» وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون 
بهذه الجوارح الأربع). 


128 


باب: سَكَرَات المَوْتٍ 


6 . عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالْتْ: كَانَ رِجَالُ مِنَ الأغْرَابٍ جْمَاةه 
يَأنُونَ الى 35 فَيسأَلُوتَه متى الشاغة؛ فَكَانَ يَنْظُرْ إِلَى َضعْرِهِمْ َيَقُولُ: (إِنْ 
يَعَِشُ هَذَا لآ يُذْرِكْهُ الهَرَمْ حَنَى تَقُومَ عَلِيكُمْ سَاعَتكُمْ). قَال هِشَامٌ: يَعْنِى 

قوله: (ِنْ يَعْش هَذَا لا يُذْرِكْةُ الهَرَمْ حَنّى تَقُومَ عَلَيَكُمْ سَاعَتْكُم): قَالَ 
الدَّاوْدِيَ: (هَذَا الجَوَاب مِنْ مَعَارِيضٍ الكلام؛ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُمْ لا أذري 
إبتِدَاءٌ مَعْ مَا هُمْ فِيه من الجَفَاء وَقَبل تَمَككُّن الإيمَانٍ فِي قُلُوبِهِمْ لازتابوا 
فَعَدَلُ إلى إِعْلامِهم بالوَقْتٍ الَذِي ينْقَرِصُونَ هُمْ فيه وَلَوْ كَانَ تَمََتّنَ الإِيمَانُ 
في قُلُوبِهمْ لأفصح لَهُمْ بالمُرَادم*2. 

0357 عَنْ أنَيس أَنَّ رَجْلاً من أَهلٍ الْبادِية أنَّى النّى يك فَقَالَ: 500 
الله ! من السَاعَةٌ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: (وَيْلَكَ وما أغذةت لَهَا). قال عا أغدذث لها 
ل أَنَى حك الله وَوَسْبولة: قال؛ (ِنّكَ مع من أخيبت). فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ. 
قَالَ: : «نعم). . فَفْرِحْنَا يَوْمَئِذٍ رحا ضَدِيدًاء فَمَوْ عُلامْ لِْمُغِيرَةٍ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِى 
فَقَال: (إِنْ أَجَرَ هَذَا فَلَنْ يذْرِكَه الهَرَمْ حَتّى تَقُوم السَاعَةٌ). 

قَؤله: (قَقَال: إِنْ أَجْرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الهَرَمُ حَبّى تَقُو كوا الام قَال 
الدَّاوُدِيٌ: (المخمُوظ أنُّ يآ قَالَ ذَلِكَ لِلّذِينَ خَاطْبَهُمْ ِقَوْلِهِ تيك سَاعَتَكُمْ؛ 
يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْتَهِمْ) لأَنَهُمْ كَانُوا أعْرَابًا فَخَشِي أن يفول لَهُمْ لا أذري مَغى 
السّاعَة فَيَْنَابُوا فَكَلَّمَهُمْ بالمَعَارِيضٍ التي فيها مندوحة عن الكذب) © 


)01 (الفشح: 00 
(2) (المصابيح: 359/9) (الفمح: 0" قال الدماميني: (وقوله: حتى تقوم الساعة؛ لا 
يأبى أن يكون من المعاريض بالطريق التي سلكها هوء أي: حتى يقوم عليكم الموت» 
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8 عَنْ أبى قََادََ بْنِ رِْعِتٍ الأنْصارِيٍ # أنه كَانَ يُحَدّتُ أَنَّ رول 
الله ود م مُرٌ عَلَيْه بِجِتَازَةٍ فَقَالَ: ارمشترع؛ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ). قَانُوا: ذا شولك انلها 
ما المُسْتَرِيحُ وَالمُسْئَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: (الْعَبدُ المؤْمِنُ يتريح مِنْ نَصَب الذُنيا 
وَأذَاهَا إِلَى رَحْمَةٍ الله» وَالْعَبِدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعْبَادُ وَالْبِلَدُ وَالشّجَرْ 
وَالدَّوَابُ). 
| قؤله (مشتريح وَمُسْتَوَاح ِنْهُ): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (أمَا إِسْيِرَاحَةٌ العِبَادٍ فَلِمَا 
يَأتّي به من المُْكَرِء فَإِنْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ آَذَاهُمْ وَإِنْ كوا أنقواة واشوداخة 
البلاد عا تأت به من المعاصي: فَإِنُّ ذلِكمعا يخضل :به الكذث: للضي 
هَلاكَ الحَوْث وَالنّسل)2. 


باب: يَقبض الله الأْض يوْمَ القِيَامَة 


9. عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ #ه: قَالَ الي : (تكُونُ الأْض يَوْمَ 


-يعني: : موتهمء فلا معنى لإنكار لفظ ثابتٍ بطريق صحيح بمجرّد هذا الذي قاله). 

أما الحافظ ابن حجر ففي كلامه ما يؤيّد كلام الدَّاوُدِيء فقد قال: (وَكَأَنهُ أَشَارَ إلى 
حَدِيث عَابْشَة الّذِي أَخْرَجَهُ مُشلم: (كَانَ الأغرَاب إِذَا قَدِمُوا عَلَى النَبِي 2 سَأَلُوهُ عن 
الساعَة: مَتى الساعَة؟ فَيَنْظْر إِلَى أخدّث إِنْسَان مِنْهُمْ سنا فُيمُول: (نْ يَجَسُ هَذًَا حَنّى 
يُذْرِكةُ الهََمُ قَامَتْ عَلَئِكُمْ سَاعَتَكُن). قَالَ عِيَاض وَتَبِعَهُ القُرْطْبِي: (هَذِهٍ رِوَايَة وَاضِحَة 
تُفْسِر كُلَ ما وَرَدَ من الألفّاظ المُشْكِلة في غَيِرهَا). 

(1) (الإكمال: 411/3) . (الفمْح: 372/11) . (النُوَوي: 21/7) . (حاشِيّةٌ الشيُوطِي: 49/4). قال 
الباجي: (وَهَدًا الّذِي ذَكَرَهُ فيه نَظَرْ؛ أن من نَالَهُ الأَذَى من أَهْلٍ الْمنَكرٍ لا يِأنُمُ ب مَك 
الإِنكَارٍ عَلَيِهِمْ وَيَكْفِيه أَنْ يُنْكِرَهُ ِقَلْب أ بِوَجْهِ ا يال به أَذَاه). 
قال ابن حجر: (ويَْكَمِل أَنْ يَُون المراد برَاحَة عاد مِنْة لما بقع لَّهُمْ مِنْ ظُلْم وَرَاحَةٌ 
الأْضٍ مه لِمَا يقّع عَلَئِهَا مِنْ عَضبِها وَمنْعِهَا مِنْ حَبّهَاء وَصَرْفِهِ في غَثِرٍ وَجْهِه» وَرَاحَة 
الدَّوَاتَ مِمًا لا يَجُورُ مِنْ إِنْعَابهَء وَالله أَعْلّمُ). 
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الْقِيَامَةَ حُبْرَةَ وَاحِدَمٌ يَكَفُوْها الْجَبَارُ بيَدِه كما يَكْنَأ أَحَدُكُمْ خُبْرَتَهُ فى 
السَْرِ نُرُلاً لأَهْلٍ الجَنّق. فأنَى رَجْلُ مِن الْيَهُودٍ فَقَالَ: بَارَكَ الْوَحْمَنُ عَلَيِكَ 
يَا أبَا الاسم أل أخبواة بنْزْلٍ أَهْلٍ الجن يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَال: 04 قَال: 
تكون “الأزضن خيزة َاحِدةٍ كَمَا َال الب فْنَظَرَ النَّيك يل إِلْيا 

ضَحِكٌ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدَهُ ثم قال: ألا أخيرك بِدَامِهمي» قَالَ إِدَ ا 
وَنُوَنٌ: قالوا: وَمَا هِذًا؟ قال:5 نَْرٌ وَنُونَ يَأَكُلُ مِنْ زَائِدةٍ كَِدِهِمَا سَبِعُونَ أَلْقَ). 


قؤله: رزلا لأهل الجتق: َال الدَّاوْدِيَ: (المُرَادُ أَنَّهُ يَأكل مِنْهَا من 


7 


١ع‎ 


سَيِصِيرُ إِلَى الجَنّةَ من أهل المَخْشَرء لا أَنّهُمْ لا يأَكُلُونَهَا حَتّى يَدْخُنُوا 
الجتق0. 


قوله: يَأَكُلُ مِنْ َائِدَةٍ كَِدِهِمَا سَبْعُونَ ألفَا): قال الدَّاوْدِيَ: (أَوّلْ أكل 
أهل الجنة زائدة الكبدء يلعب الثورٌ والحوتٌُ بين أيديهم فيذكي الثور 
الحوتٌ بذنبه فيأكلون منه؛ ثم يعيده الله تعالى فيلعبان» فيذكي الحوتٌ الثور 


(1) «الفشح: 1 رالْعٌّمْدَّة:102/23). قال ابن حجر: (قُلت: وَظَاهِرُ الخَبَرِ تكالفة وكالة 
بَنَى عَلَى فا أَخْرَجَهُ الطَبرِيُ عَنْ شعِيد بن جُتِر فَالَ: (تكُون الأْض عُبِرَة ِيِضَاء يأُكُلُ 
المُؤْمنُ مِنْ تخت قَدَمَيو). وَمِنْ طريق أبِي مَعْشْرِء عَنْ مُحَمّد بن كَعْبٍء «أؤ تعد اين 
قبيس» نخوه. وَلِلَُِْمقِتٍ بِسَئْدٍ ضعِيفه عَنْ عِكْرمة: يبدل الأْض مِثْلَ الحُبِرةٍ يأكل مِنْهَا 
أَهْلُ الإشلام حَتّى يَفْرَعُوا بن الحسَاب). 
قال العيني: (كأنَ هذا القائل . يعني ابن حجر . يقول إن قوله: نزلاً لأهل الجنة أعمْ من 
كون ذلك يقع قبل دخول الجنة أو بعده؛ والدَّاوُْدِي بنى كلامه على ظاهر ما رُوي عن 
سعيد بن جبير قال: (تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه)» رواه 
الطبري؛ ولا ينافي العمومّ ما قاله الدَّاوْدِيّه وعن البيضاوي أن هذا الحديث مشكلٌ جدًا 
لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاء؛ بل لعدم التوقف على قلب جُرم الأرض 

من افطع اللي قن إلى علخ التظلموم زوالماكزل» يع نيا نكا فين االآثار أذ هن الأناسن 
تصير يوم القيامة نارّاء وتنضم إلى جهنم» فلعلٌ الوجة فيه أن معنى قوله: خبزة واحدة.» 
أي: كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا). 
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بذنبه فيأكلون منه كذلك ما شاء الله)7". 
يَوْمَ ل 0 عَفْرَاءَ كَمُرْصَة تقَ). قَال عَهلٌ ير (لبِمن 
قؤله: (أزض عَفْرَاء): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (شَدِيدَة البياض)© 


قَؤْله: (قَالَ هل أو غَيره: يس فِيها مَغْلّم لأحَدِ): قَالَ الدَّاوُدِيَ: (المُوّاد 
القدلا ببقوة أحَد مِنْهَا شَيِنَا إلا ما أَذْرَكَ مِنْهَا)؟©. 


باب: المحشر 


1. عَن ابْنِ عَبَايس رضي الله عنهما قَالَ: ام فِينا ال 5 يَخْطْبُ 
َقَالَ :نكم مَحْشُورُونَ حْفَاةً غراة: «(كمابد نآ أولَ حانٍ يده وعدا عَكَاً 
نَاكَُّ منعليت »4 الآية. [الأنبياء: 104]. وَإِنَّ أَوَلَ الحَلائِتق يُكْسى يَْمَ 
الْقِيَامَةِ ِبْرَاهِي» الحديثء وفيه: (قَبْقَالُ: إِنّهُمْ لم يَرَانُوا مُرْتَبينَ عَلَى 
أغْقَابهم). 

قَؤله: (قَالَ فَيُقَال إِنْهُمْ لم يَرَانُوا مُوْئَدَينَ عَلَى َعْمابهخ): قَال الدَّاوْدِيَ: 


(1) (العٌمْدَة: 103/23). 

(2) «الفتْح: 382/11). قال ابن حجر: (قَالٌ الخَطَابيُ: العفْر بَيَاضُ لَيْسَ بالنّاصِع. وَقَالَ عِياض: 
الغفْر بَيَاضٌ يَضْرِبْ إِلَى حُمْرَةٍ قُليلاًء وَمِنْهُ سََي عَفَْر الأرْضٍ وَهُوَ وَجِهُهَا. وَفَالَ ابن 
فارس: مَعْنى عَفْرَاء خَالِصَة البَياضٍ. وَقَالَ الدَّاوْدِيَ: شَدِيدَة التياضء كَذَا قال وَالأَوّل هُوَ 
المُعْتَمَدُ). 

(3) «الفتْح: 383/11). 
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(لا يَمْتَنِمُ دُخُولُ أضحاب الكبائِرِ وَالبدَع فِي ذَللك)”". 


باب قَوْلْهُ عر وَجَلَّ : رك وَلَرَلهآتتَاعَةَ عَى كحي #4 


2. عَنْ أَبى سَعِيدٍ ه قَالَ: قَالَ رد شولُ اله 36 :(يقو لُ الله: يَا آدَمُ. 
يقُولُ: لبيك وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيِرُ فى يدَيِكَ. قَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْتٌ الئّار. قَالَ: 
وَمَا بَعْتُ النَّار قَالَّ من كُل ألف يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةَ وََسْعِينَ)» الحديث» وفيه: 
(إِنَّ مَتلَكُمْ فى الأمم كَمَكَلٍ الشّعرَةٍ الْبيضَاءِ فى جِلْدٍ الور الأشودء أو الوَقْمَةٍ 
فى ذْرَاعَ الحمَارِ). 


0 


قوله: (كَالرَفْمَةِ فِي ذْرَاع الجِمَارٍ: قَالَ الدّاوْدِيٌ: (الدَقْمَةُ شَىْءٌ مُسْتَدِيرْ 
لا شَعْرَ فِيهه سمَيَتُ به أنه كَالرَقِمِ)© 


باب: : صِمَة اَن وَالنَار 


3. عَنْ عِمْرَانَ #ه. عَن النّنَ ‏ قَالَ: (اطّلَعْتُ فى الجَمة فَرََيْتُ 


(1) (الفقح: 1 .. (ِلعٌمْدَةَ:107/23). قال النووي: (هَذًا مما اختلف الْعُلَمَاء في المُرَاد به 
عَلَى أَفُوّال: أحدها: أن المرّاد به المُنافِقُونَ وَالمُوْتَدُونَ» فيجُوز أَنْ يُحْشَرُوا ِالْهْوَ 
وَالمُخجيل فَبنادِيهم النِّي 6 ليما الِي عَلَتِهِمْ؛ ٠‏ فيْقَال: : يس هَؤْلاءِ مما وُعِدْتَ بهم إِنَّ 
َؤُلاءِ بَدُُوا بدك أي : لَمْ يَمُونُوا عَلَى ما ظَهَرَ مِنْ إشلامهم. وَالنَّانِي: أن المُرّاد مَنْ كَانَ 
فِي زَمَن الي 8 ؟ ع از ببغده؛ فيَِادهِمْ الي » وَإِن ل يكن عَلَتِِمْ سيا الْوْضُوء؛ لما 
كَانَ يَغرفة يل في حَيّاته مِنْ إشلامهم, فَيقَال: ازتَدُوا بغدكء وَالثَيِث: أنَّ المُرَاد بهِ 
أَضْحَابُ المَعَاصِي وَالْكَبَائِر الّذِينَ مَانُوا عَلَى التّؤْجيدء وَأَضْحَاتُ البدّع الَِينَ لَمْ يَحْوْجُوا 
يدعم عن الإشلام؛ وَعَلَى هذا اقول لا بقع لِهَؤْلاءِ لين يَُادُونَ بالثار بل يجوز أن 
يُذَادُوا عُقُوبَة لَهُمْ نْمْ يَرْحَمِهُمْ الله سُبِحَانه وَتَعَالَى فَيِدْجِلُهُمْ الجَنّة بِميِرٍ عَذَابٍ). 

(2) «القتْح: 396/11). 
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أكتر َمْلِهَا الْقُقَرَاءَء وَاطّلَعْتُ فِى النَارِ فَرَآَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا البَسَاء. 

قوله: (اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّم): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (رَأَى ذَلِكَ لَيلّة الإشرّاء أؤ 
خين خطك الس ْ 

4. عَنْ جَابر # أَنَّ النَىَ يل قَالَ: (يَخْرْجُ مِن الثَارٍ بِالشَّفَاعَةِ كَأنْهُمْ 
المَّعَارِيرُ). قُلْتُ: ما التَّعَارِيرُ 2؟ قَالَ: الضَعَابيش)» الحديث. 


قَؤله: (الضَغَابيس): قَالَ الذَّاوْدِيَ: (همي طُيُور صِغَار فَؤْق الذَُبَابِ)2) 


5. عَنْ انين كه قال؟: قال وَشيول الله : (يَجْمَعُْ الله الئاس يَْمْ 
الْقَيَامَة فيَقُولُونَ لو اسْتَشْفْعْا عَلَى رَبَنَا حَتّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنًا. َيَأَنُونَ آدَمَ 
فَيَقُولُونَ: : أنتَ الى حَلَقَكَ الله بيده زاح فبك من زوعد) الحديث» وفيه: 
(َأَحْمَدُ رَبَى بتخبِيدٍ يُعََمبِىء ثُمْ أَشْفْعْ فَيَحْدُ لى حداء م أخرخو عن 
الّار وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّ ُمْ أغوة فَأقَمُ سَاجِدًا مِثلَهُ فى لالت أ الرَابِعَةِ حَنّى 
مَا بَقَى فى الثَّارِ إلا مَنْ حَبَسَه الْقُرْآنُ). وَكَانَ قَتَادَةٌ يَقُولُ عِنْدَ هَذًا: أ فحت 
عَلَيْهِ الْخُلُودُ. 


قَوْله: م أَخْرِجْهُمْ من الثَّا: قَالُ الدَّاوْدِيّ: (كَأَنَّ رَاويَ هَذَا الحديث 
رَكَّبَ شَينًا عَلَى غَيِر أضله: وَذْلِكَ أن في أَوّل الحَدِيث ذْكْرَ الشَّمَاعَة في 
الإرّاحة منْ كب المَؤْقف وَفِي آخره ذكْر الشّفّاعَة فى الإِخرّاج من 
,32 
النار) 


(1) «الفمح: 1 . (التُّحْفَة: 277/7). قال ابن حجر: (كَذَا قَالَ). 

(2) «الفَتْح: 437/11). قال ابن حجر: (وَلا مُسْتَئَدَ لَهُ فِيمَا قَالٌ). 

(3) (المُمْح: 447/11) . (العُمْدّة: 127/23). قال ابن حجر: (يَعْنِي: وَذْلِكَ إِنّمَا يَكُون بعد 
التَّحَوّل من المَؤقِف وَالمُرُور عَلَى الصَرَاط: وَسَقُوط مَنْ يفط فِي يَلْكَ الحَالّة فِي انار 
م بَقَع بَغد ذلك الشْفَاعَةَ فِي الإخْرَاج؛ وَهُوَإِشْكَالُ قَوِيُء وَقَلْ جاب عَنْهُ عياض - وَتَبِعَهُ 
النْوَوِيّ وَغَيِرُه ‏ بِأنهُ قَد وَقَعَ فِي حَدِيث حُدَيْفَة المَمْرون بِحَدِيثِ أَبِي هُرَئْرَة بَغد قؤله: 
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6. عن أبى سَعِيدِء عَن النَّى ك4 قَالَ: (إنَّ فى الجن لَشَجَرَة يَسِيرْ 
الوَاكِبُ الجَوَادَ المُضَعْرَ السَرِيعَ انه عَامِء ما يَقْطّمهَا. 

قوله: (المُضْمّر): بفتح الضاد المعجمة وتعديد الميم؛ » قال الدَّاوُْدِ دِيّ: 
المُضَمّر هو الذي يدخل في بيت ويجعل عليه جلّهء ويْقّلُ علقُه؛ لينقص 
من لحمه شيئًاء فيزداد جريّه ويُؤْمَنَ عليه أن يُسبق» وكان للخيل المضمرة 
على عهد رسول الله سبعةٌ أميال في السبق؛ وما لم يضمر ميلٌ). 


باب: الصّرّاط جَسْرُ جَهَنَمَ 


7. أَبَا هُرَيرَةَ أَْبرَهُمَا عَنٍ ان 4. وَحَدَى مَحْمُودٌ حَدَنَا عبد الرَاقٍ 
َخْبرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الزّهْرِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللي عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
أنَاس: 8 كو الله! هَلْ نَرَى رَبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَقَال: (قل تُضَارُونَ فى 
السّمْسء يس ذُوتَهَا سَحَا بْ) الحديث. وفيه: (وَيٍ بِقَى رَجُلُ مُقْبِلُ بوَجْهِهِ عَلَى 
النّار فَيَقُولٌ: َا رَتِ قَذْ قَشْبَنِى رِيحْهَاء وَأَحْرَقَيِى ذَكَاؤْهَاء اضرف وَجهِى عَنٍ 
الئّارِ فَلا يَرَالّ يَذْعُو اللة. فَيَقُولُ: َعَلّكَ إِنْ أَعْطَتُكَ أَنْ تَسألبى غَيْرهُ. فَيَقُولُ: ل 


وَعَِّتَكَء لآ أَسْألّكَ غَيْرَهُ. فَيَضرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النّارٍِ ..) إلى آخر الحديث. 


لقعا لكو ريز تله أي فِي الشّقَاعَة: (وَتُزسل الأمَانّة وَالوَحِم فَيَقُومَانٍ 
جَئْئِي الصَرَاط يَمِيئًا وَشْمَالاً قمر أ وٌلَكُمْ كَالبَزْق)» الحَدِيث. قَالَ عِياض: فَبهَذًا يَتَصِل 
الكَلام؛ ؛ لأ الشّمَاَة التي لجا اناس إِلَِهِ فِيهَا هي الإرَاحَةُ مِْ كزب المؤقف. تُمْ تجيء 
الْفاعَُ في الإخراج؛ وَقَذ َف في حَدِيث أب هُرََِة يعني الآِي فِي الاب الذي يليه 
تعدادكز الجقع في المزيف . الأ بابّبَاع كُلَ أمّة ما كَانَتُ تَغبدء ثُمْ تيب المُنَافِقِينَ من 
المُؤْمِنِينَ» 5 نُمْ خُلُول الشّفاعَة بَغد وَضْع الصَرَاط وَالمُرُور عَلَيهه فَكَانَ الأمر بايّماع كل أمة 
ما كَانْتْ تَغبد هُوَ أَوْل فُضل القَضَاء وَالإرَاحَة مِنْ كَرْبٍ المؤققف. قال: : وَبهَذًا تَجْتَمِع 
مُتُون الأحَادِيث وَتَتَرَئّبِ مَعَانِيهًا. قُلْت: َكَأَنَّ بَغض الؤِوَاة حَفِظ مَا لَمْ يَحْْظ الآخَر). 
(1) (العٌّمْدّة: 121/23). 
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قؤله: (قل قَشَبَنِي رِيحها): قال الدَّاوُْدِيَ: (مَعْنَاهُ غير جلدي وَصُورَتِي' 
وسوّدني» وأحزنني)'". 


باب: في الحؤوض 


8. أَنس بْنْ مَالِكِ عَن النَِ 3 قَالَ: ينما أنَا أسِيرُ فى الجَنٍّ ذا أن 
بِنَهَرِ حَافَتَاهُ قَبَات الدّرَ الْمْجَرّفء قُلْتُ: ما هَذَا يَا جبريل؟ قَال: هَذَا الْكَؤْْر 
الى أغطَاكَ رَيِكَ. فَإِذَا طِينُهُ . أ طِيئهُ . مِشك أَذْفْن). شَكّ هُذْبَةُ. 


قؤله: (بَيِنَا أنَا أَسِيرُ فِي الجَنّة): ظَنّ الدَّاوْدِيَ كُ المُرَاد أَنَّ ذَلِكَ يَكُون 
ْم القيامَة فَقَالَ: (إِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا . أي قوله: إذا أنا بنهر دل على أن 
الحؤض الِْي يُدْفَع عَنْهُ أَقْوَامٌ غَيِرُ التّمر الي في الجَنهد أو يَكُون يَرَاهُمْ 


م 


وَهْوَ دَاجل الجَنَّة وَهُمْ مِنْ خَارِجهَاء فَيِنَادِيهِمْ» فَيَضْرَفُونَ عَنْهُ) 


)01 (الإكمال: 557/1 . (النْوَوِي: 03/3) . (الفتْح: 1 .١(لعُمْدَة:‏ 126/25) . (إكمال 
الإكمال: 340/1). قال ابن حجر: (قُلْت: ولا يَخْفَى حُسْنُ م قؤل الخَطّابِي» وَأَعًا الدَاوُدِيَ 
فَكَثِيرًا مَا يُفْسَر الألفاظ الغْريبّة بِلْوَازِمِهَاء وَلا بُحَافِظ عَلّى أضول مَعَائِيهًا. 
قلت: ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم؛ 23/3٠‏ ولم يتعقبه بشيء. 

(2) (الفتْح: 481/11) . (الْعْمْدّة:144/23). قال ابن حجر: (وَهُوَ تَكَلّفٌ عَجِيِبُء يُغْنِي عَنْهُ أن 
الحؤض الّذِي هُوَ حارج الجن يمَدَ من الثَّر الذي هُوَ َال الجَئّه فلا شكال أضلا). 
قلت: وقد ناقش العينيُ كلام ابن حجرء فقال: (هذا الذي قاله يحتاجُ إلى دليل أنه يُمَدُ 
من النهر الذي في الجنة. ونقول: أحسنٌ من ذلك أن يقال: إِنَّ للنبي يك حوضين: 
أحدهما في الجنة؛ والآخر يكون يوم القيامة» وقد ذكرنا عن قريب قوله: حافتاه بتخفيف 
الفاءء أي جانباه» ولا منافاة بين كونه نهراء أو الحوض؛ لإمكان اجتماعهما). 
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كتاب القدر 


باب: في القَدَّرِ 

9. عَنْ عَبدٍ الله قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ الله كك وَهْوَ الصَادِقُ اد 
قَالَ: (إِنَّ أحَدَكُم ي: يُجْمَهُ يُجْمَعْ فى بَطْن أَمَه تين يَوْمَاء ثُمّ عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَء كُمْ 
يون مُضْعَةَ مثل ذُلِكَ م يَيِعَتُ الله مَلْكَا فَيُؤْمَرْ دبع بِرِزُْقِه 08 

شَقَِء أو سَعِيد» فَوَالل إِنَّ أعتكع . أو الوَجُلَ ‏ يَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْل الَارِهِ حَنّى 
ايكون بين يتاع ب أ ذإم؛ يدق عليه الكتاب» فيغملٌ بعل أل 
الجَنّةء فَيَدْخُلُهَا وَإِنَ الوَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعملٍ أَهل الجَنهء حَتَّى ما يَكُونُ بَيِنَهُ 
وَيِنَهَا غيِرُ وِرَاعٍ أو ذِرَاعَيْنِء فَيَسبىُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ» فِيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّانِ 


قوله: (فيغمل ِعَمَلٍ أَهْلٍ النّار فَيَدْخُلُهَاا: اسْتَدَل الدَّاوْدِيَ بِقَوْلِه: 
(فيَدْخُلُهَا عَلَى أن الخَبر خا ِالكُمَارٍ وَاحْنَّجٌ أن الإيمان لا يُخْبطّة إلا 
و(1) 
الكُفْرد . 


(1) «الفنْح: 498/11). قال ابن حجر: (وَتُعْقّب أنه ليس فِي الحدِيث تَعَوْض لِلإخباطء وَحَمْلَه 
عَلَى المغتى الأعع أَؤْلَى» ياو الهؤمن حََى يُخْتم لَه بِعَمَلٍ الكَافِر ملا فيَرتدَ قيمُوت 
عَلَى ذَلِكَء فُتَسْتَعِيدُ بالله مِنْ ذَلِكَء تال المطيع حَتّى يخم لَه يعمل العاصِي فُيمُوت 
عَلَى ذَلِكَ ولا يَلْرَمْ مِنْ إطلاق دُحُول الثّار أ نّهُ يُخَلَّدُ فيهًا أَبَدّاه بَلْ مُْجَوَدُ الدُخُول صَادِقٌ 
عَلَى الطَّائفئِينِ). 
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ب: الله أَعْلّم با كَانُوا عَامِلِينَ 


0. عَن اثن عَتَاس رضى الله عنهما قَالَ: سَيْلَ النََّىُ 2# عَنْ أؤلاآدٍ 
المشركين: َقَالَ: (الله غلم بمَا كَانُوا عَامِلِينَ). ش 

قوله: (الله أَعْلَمْ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ'": قال الدَّاوْدِيَ: (لا أعلم لهذا 
الحديث وجهاً إلا أنَّ الله أعلمُ بما يعمل به؛ لأنه سبحانه علم أن هؤلاء لا 
يتأخرون عن آجالهم ولا يعملون شيئًاء قد أخبر أنهم وُلدوا على الفطرة» 
أي الإسلام؛ وأنّ آباءهم يهودونهم وينصرونهمء كما أن البهيمة تولد سليمة 
من الجدع والخصا وغير ذلك مما يعمل الناس بهاء حتى يُصنع ذلك بهاء 
وكذلك الولدان)©. 


باب: 9 وكات أمْراله 5 تدرا مَّقَدُويًا # [الأحزاب: 38] 


31 ل أُسَامَةٌ قَال: كُنتٌ عِنْدَ الى 2-7 إِذْ حَاءَة وشول إخدى بَنَابَه 
وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأَبْنُ بْنْ كَعْبٍ وَمُعَادُ أن اننها نكوة يتيند قَبَعَتٌ إِلَيِهَا: (لله مَا 
أَحَدَ وَللهِ مَا أغطّى؛ كل أجل فلتضبز وَلْتَحتِيِت). 

قوله: (فَلْتَضْبِرُ وَلْتَحْتَسِتْ): قال الدَّاوُدِيَ: (إنما خاطب الرسول؛ ولو 
خاطب المأمور بالصبر لقال: فاصبري واحتسبي)”© 


(1) رواه البخاري. كتاب الجنائز/ باب: ما قِيل في أَؤلادٍ المُشْرِكِينَرقم: 1318)؛ من حديث 
أبي هريرة 5؛ وكتاب القدر/تاب: الله أَغلّمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَرقم: 6224)» من حديث 
ابن عَبَاِ رضي الله عنهماء قال: سَيْلَ النبئ يل عن ذَرَارِيٍ المُشْرِكِينَ فقال: (الله أعْلّمْ بمَا 
كَانُوا عَامِلِينَ). 

(2) (العْمْدة: 149/23). 

(3) (العٌمْدَة: 150/23). 
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باب: : تحَاخَ آدَمْ وَمُوسَى عِنْدَ الله 


02 عن أبي هُرَيْرَة ع عَنٍ الت 2# قَالَ: : (اختّح آَدَمُ وَمُوسَى» فَقَال لَهُ 
مُوسَى: يَا آدَمُ! نت أَبُوناء خَيَعنَا وَ أَخْرَجْنًا مِنَ الجَنّةِ. قَال لَه آدَمْ: يَا 
مُوسَى! اضِطْفَاكَ الله بِكَلاَمِهِ وَخَط لَكَ بيَدِى أَتَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ قَدّرَ لله عَلَىَ 
بل أَنْ يلقي بِأَرتِعِينَ سَئة. نقح آذه لرضوء قشم آدغ فوتى) تنا 

قَؤله: رفخح آدَم مُوسَىء فَحَحّ آدَم مُوسَى نَلانًا): قَالَ الدَّاوُدِيَ: نما 
قَامَث حُجَةُ آدّم لأَنَّ الله حَلَمَهُ لِيَجِعله في الأذض خَلِيفةَ قلَمْ يَحْتّجّ آدَم في 
أكله من الشّجَرَة يسابت الجلم؛ لأنهُ كَانَ عَنْ إِخْتِيَارِ مِنْهُ وَإِنّمَا إخمّج بِالقَدَرِ 
لِخُرُوجِه؛ لأنّهُ لَمْ يَكْنْ بد بذ مِنْ ذلكَ)7". 


)01 (الفتّح: 1 
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كتَاب الأيمان وَالنَدُور 


باب: قَوْل التَبِيّ يلل: (وَانِمُ الله) 


03. ل اشع رفي اله عهوارهاك: بَعَتَ رَسُولٌ الله يلل بَعْفَاء وآ 
عَلَيْهمْ أسَامَة بْنَ رَنِِ فَطََّنَ بَعضٌ النَّاي فِى إِفْرَته فَقَام رَسُولُ الله يق 
فَقَال: (إنْ كُنقُم تَطْعَنُونَ فى إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنقُم تَطْعَنُونَ» فى إفرة أبيه مِنْ قَبل) 
وَائِمْ الله إنْ كَانَ لَخَلِيقَا لِلإِمَارَة» وَإِنْ كَانَ لَّمِنْ أحَبٍ النَّاس إِلَىَء وَإِنَّ هَذدَا 
لَمِنْ أحَبٍ النَّاس إِلَى بَعْدَه). 

قؤله: (وَأَيْم الله): حَكَّى ابن البَّين عَن الدَاوْدِيَ قَال: (اثم الله: مَعْنَاهُ: 
إِشْم اللهء ندل التنين تاع)”". 


1 


0 م ا 0 
ل َقَالَ الى : 5 الى الس ينه حل ره ا ليك من 
نَفْسِكَ). فَقَالَ لَهُ عُمَد: (فَِنَهُ الآنَ وَاللهِ لأَنْتَ لغ إِلَى مِنْ تَفيى). فَقَالَ 


لني وَل: (الآنَ يَا عْمَرُ). 


)201 (الفتّح: 1ه" قال ابن حجر: (وَهُوَ غَلَطٌ فَاجِشُ»؛ لذن الحنين لا بِدَلُ يَاء). 
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قَؤله: (فَقَالَ لَه عُمَر: فَإِنّهُ الآن يَا رَسُول الله لنت أَحَبُ إِلَي من تَفْسء 2 
فَقَالَ النّبي ي: الآن يَا عُمَر): قَالَ الدَّاوُدِيَ: (وُقُوف عُمَر أُوَلَ مَدَةٍ وَاسْبَنْتَاُهُ 
نفْسه إِنّمَا انم َمَقَ حَتّى لا يَبِلُغْ ذَلِكَ مِنْهُ ميَخلِف بالله كَاذبَاء فَلَمَا قَالَ لّهُ مَا قَالَ 


تقوو فى ننه أله أحد إلبد ين تقنه تعلف". 


باب: لا تَحِلِفُوا بِبَائِكُمْ 


5. عن عُمَرَ قال: قَالَ لِى رَسْولُ الله ي: (إِنَّ اللة يَْهَاكُمْ أنْ تَخْلِقُوا 
بِآبَائِكُم). قَالَ عُمَرُ: (قوَاللِ! مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِغتُ النّى يل ذَاكِرًا وَل آيُوَا). 

قَوْله: (قَوَالله مَا حَلَفْت بها مُئْلُ سمغت النَبى ي ذَاكِرًا وَلا آثْرَا): قَال 
الدَّاوُدِيٌ: (يُريد مَا حَلَمْت بِهَا ولا ذَكَرت حَلِف غَيْري بها كَقَوْلِهِ: إِنَ قُلانًا 
َال وحن أب فلم2. 


باب: لا يَقُولٌُ: مَاشَاء الله وَشِيِْتَء وَهَلْ يَقَولٌ: أن بالله 


6. عن 9 هُرَيْرَة أنه سَمِعٌ الى يذ يَقُولُ: (ِنَّ ثلاث فى بَنى 
إِسْرَائِيلٌ أَرَادَ الله أَنْ يكيم فبَعتَ مَلَكًا فَأنَى الأبْرضء فَقَالَ: تَفَطَّعتْ بى 
الجبَالُ» فلا بَلعْ لى إلا بالله» ْم بكَ)» فَذَكَرَ الحَدِيتَ. 

قَؤله: (باب: لا يَقُول ما شَاءَ الله وَشِفْت» وَهَلَ يمول أنَا بلله ثم بك 
قَال الدَاوْدِيَ: (لَّيس فِي الحَدِيث الَنِي ذَكَرَهُ نَهْي عَن القَؤل 0 
التَّرْجَمَةء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: 9 وما وَمَا نَعَمُوَ)أ إلا أَنْ َع عَتَهُم أله ورسولة. من 


(1) «المتْح: 536/11). قال ابن حجر: (كَذًَا قَالَ). 
(2) «المتْح: 541/11). 
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١ 


مضل * [التوبة: 74 ]ء وَقَالَ تَعالى: 38 وَإِذ 3 َمل لِلَدِى أَهم أنّهُ عليه 


مه 


وَأنعَمتٌ عَِه [الأحزاب: 37 ٠‏ وَغَيْر ذَلِكَ) 


0 


باب قَول الله تَعَال: 9 وَأَسَمُوأ اسه جَهْدَأَتَك » [الأنعام: 109]. 


0107 عن خَارِّة بن وَهْبٍ قَال: سمغت الى 44 يَقُول: رألة أَدلْكُمْ 
عَلَى أَهْلٍ الجن كُلْ ضَعِيف مُتَضغْفء لَؤ أَفْسم عَلَى الله لأَبرَهُه وأهل الثَرِ 
كُلُ جَوَّاظٍ عْثْل مُشتكبر). 

قؤله: ألا أَذلّكُمْ عَلَى أل الجَنّة): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (المُرَاد أَنَّ كلا من 
الصِنْقَينِ في مَحَلّهِ المدكورء لا أَنَّ كلا من الذَّارَيْنِ لا يَدْخُلُهَا إلا مَْ كَانَ 
من الصَنْفَين فَكأنّهُ قِِلَ: كُلّ ضَعِيف في الجَنّة وَكُلَ جَوَّاظٍ فِي النّا وَلا 
يَلرَمْ أن لا يَدْحْلَهَا غَيْرْهُمَا©. 


(1) «الفْبْح: 549/11). قال ابن حجر: (وَتَعَقْبَُ . يعني ابن التين أن الَّذِي قَالَهُ أو جَعْفْر ليس 
بِظاهِر؛ لأ قؤله: (ما شَاءً الله وَشِدْت) تَشْرِيك فِي مَشِيئّة الله نَعَالَى؛ وَأَمَا الآية فنا أَخْبر 
الله تَعَالَى نه أَغْنَاهُمْ وَأنَّ رَسُوله أَعْنَاهُم وَهُوَ من الله حَقِيقّة؛ لأنهُ الذي مدر ذلك ون 
الوّشول حَقِيقّة بِاغْتبَارٍ نَعَاطِي الفغلء وََذَا الإنْعامء أَنْمَمْ الله عَلّى زَيْد بالإشلام» وَأنْعم 
لَه الي يك بالهثتي» وَهَذا بخلاف المشاركّة في المَشِيئة فَإنّهَا مُنْصَرفَة له تَعَالَى في 
الحَقِيقة وَإذًا نُسِبْتْ لِمَيرهِ فبطريق المَجَان. انظر: نيل الأوطار» 123/9. 1 
وقال في شرح كتاب التوحيد؛ 535/1. وتيسير العزيز الحميد؛ 505/1: (وعلى النهي عن 
قول (ما شاء الله ود شئتَ) جمهورٌ العلماءء إلا أنه كي عن أبي جعفر الدّاوْدِيَ ما يقتضي 
جوارٌ ذلك؛ احتجاجًا لقوله تعالى: 9وَما نْقَمُوأ إلا أَنْ أَعْنَاهُمْ الله وَرَسُولُهُ من فُضلد» 
[التوبة: 74]» وقوله:<إوَإِذْ تَقُولُ لِنّذِي أَنْعَم الله عَلَيِهِوَأنْعَمْتَ عَلَيِه4 [الأحزاب: 37]: 
ونحو ذلك؛ والصوابٌُ القولُ الأوّل). 

(2) (القشح: 551/11). 
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قَؤله: (كُلُ جَوَّاظِ): قال الدَّاوْدِيَ: (الجَوّاظُ هُوَ الكثير اللّخْم العَلِيظ 
َ-ِ 1 
الدَقَبَة 


باب قَوْل الله تَعَال: <( إنَالَدنَ يَنْرُعنَ بسَهْدِ الله وََيْمهِمَ * [آل 


8. عَنْ عَبْدِ الله م قَالَ قَالَ رَسُولُ اللو 6: (مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينٍ 
ضبرء يَْتَطِعُ بها مَالَ امرِئْ مُسْلِمء ؛ لَقَى الله وَهْوَ عَلَيْه غَضْبَانُ)» فَأَنْرَلَ الله 
تَضدِيقٌ ذَلِكَ: (١‏ إِدَلرينَ مروت يسَهْدِأسَّه آمو تَمَنَا قينا * إِلَى آخر الآيةِ. 
[آل عمران: 77]. 

قوله: (على يمين صَبر): قال الدَّاوُدِيَ: (معناه: أن يوقف حتى يحلف 
على رؤوس الناس)©) 


باب: الحلف بعِزةٍ الله وَصِفَاتَه وَكَلَِاتِه 
9. عَنْ أنّيس عَن النَبَِ 2 قَالَ: (لآ يَزَال يُلْقَى فِيهَا وَتَقُول: هَلْ مِنْ 
مَزِيدء حَتََّى يَضَعْ فِيهَا رَبُ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْرَوِى بَعْضْهًَا إلى بَغضٍ» ثُمْ 
تَقُول: قَدْ قَذْ بِعِرَّتِكَ وَكَرَمِكَ. ولا تَرَال الجَنهُ تَفْضصْل حَتَّى يُنْشِيَ الله لَهَا 
خَلْقًا قده فَيِسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجَنّة). 
قوله:(وتقُولٌ هَل مِن مَزِيد): حَمَى الدَاوْدِيَ عَنْ بَغض المْفْسِرِينَ أ 


6 


(1) (المتح: 1 ١.‏ (العُمْدَّة:183/23). 
(2) «العٌمْدّة: 195/23) . رِعَوْنُ المَغبود: 49/9). 
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قَالَ فِي قَؤْل جَهَمّم (مل مِنْ مَزِيدٍ): (مَعْنَاهُ: ليس فِي مَزِيد)”' 
باب: التذّر في لايَمْلِكُ وف مَعْصِيَةٍ 


0. عَنٍ ابْنِ عباس رضى الله عنهما أَنَّ الى 6 رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ 
بِالْكَعْبَةٍ ِِمَام أو غَيِرِهِن فَقَطَعَةُ. 


قولم: أَنَّ لبي 28 رأى رَجْلاً يطوق بالكغبَة بِرِمَام أو غيْرِه فَقَطَعَهُ): 
شَمدَلٌ به'الداودي على أن من نَذَرْ فا لا طاعة لله في لا يعد نذرء 


(1) (الفتّح: 555/11). قال ابن التين: (وَحَدِيتٌ الاب يَرُدُ عَلَئِه). 
وقال ابن حجر: (وَجَاء عنْ بَغض السَلف أَنَّهُ استفهام إنكار كَأنّهَا تَقُول: مَا بَقَي فِيٌ 
مَوْضِعٌ لِلزْيَادَة فَرَوَى الطَبَرِيُ مِنْ طَرِيق الحككم بن أبَانَ؛ عَنْ ِكْرِمَة في قؤله: هَل مِنْ 
مَزِيدِ)» أَيْ هَل مِنْ مَدْخَل؟ قَذ انتلاث؟ وَمِنْ طريق مُجَاهِد نَخوه وَأَخْرَجَهُ ابن أبي حَاتم 
مِنْ وَجّه آخرء عَنْ يكْرمَة؛ عَنْ ابن عَبئاس» وَهُوَ ضهيف. وَرَجُحَ الطْبرِيُ أنه لِطَلَب 
ا عَلَى مَادَلْتٌ عَلَيه الأحَادِيتُ المَرْفُوعَة: وَقَالُ الإِسْمَاعِيلِيَ: الذي قَالّهُ مُجَاهِد 
جه فيُحْمْل عَلَى نّهَا قد ره وجي جد نَفْسهَا لا مؤضع فيها ِلْمَزِيي). 
22( ا 1. قلت: وَتَعَقَبَهُ ابن التين أنه تبس فِي هَذَا الخديث شَيْء مِنْ ذَلِكَء وَإِنمَا 
ظَامِرُ الحدِيث أَنَّهُ كَانَ ضرير الْبَصَر؛ وَلِهَذَا قال لَهُ: ذه بِيَدِهِ. 
لاك عور (ؤلا يلْزْم من أفره لَه بِأَنْ وده أَنُّ كان ضَرِيرًاء بل يخمل أن يكُون 
بِمَعْنَى آخر غَيِر ذَلِكء وَأمًّا ما أَنْكْرَهُ 4 من النَذْر فُمتَعَفّبِ بِمَا فِي النسَاتِيٍ مِنْ طريق حَالِد بن 
الخارت, غن ابن خريح في هذا الشديث» أنه قال نه نذر: لهذا أشرجة البخاري في 
أَنْوَابٍ النذْر كَمَا سَيَأتِي الكلام عَلَئِهِ مَغْرْ رُوحًا هناك إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى). 
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كتّاب كفارات الأيمان 


باب: الْكَمَارَة قَبْلَ الجنْت وَبَعْدَه 

1 له 
الح من جزم رو قال 0 قال 
ا قال له أب مَوسَى: 00 الفتد ب 

قؤله: (وَقدَمَ في طَعَامه لخم ذجاج): وَقَعَ ف فْوؤض الخُمُس بِلَفْظِ: 
(دَجَاجَة)» وذكر الذَّاوْدِيَ أن يُقَال لِلذَّكرِ وَالأنْئّى: دَجاجَة0©. 


قؤله: (أخمر كَأنَّهُ مَؤلى): قال الدَّاوْدِيٌ: (بَعْني أن مِنْ سَبِي الؤُوم)!© 


(1) (الفشح: 1 .للعْمْدّة: 58/15). قال ابن حجر: (وَاسْتَغْرَبَهُ ابن البّين)» ونقل العيني 
عن صاحب التوضيح أنه قال: (ولا أدري من أين أخذه). قال العينى: (قد قاله أهل اللغعق 
راك 00 


ع اس حا “لقا 


اختِضَاص لِذَّلِكَ بالؤوم دُون 9 أو تبط أو الدَّيْلّم). 
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ِتَاب الفرائض 


باب: قَوْل النَِيّ يل مَنْ ترك مَالا فَلأَمْلِه 


32. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذه أنَّ الى 3 قَالَ: (ما مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأنَا آؤلى 
به 4 فى الدّنْيَا وَالآخرة» اقْرَءُوا إن * شعت شِئّم: 98 آلب تَّمّ أو ِالْمُؤَميي مِنْ أنفسهم 4 
[الأحزاب: 6“ فَأَيْمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكُ مَالهً فَلْيَرِنُهُ عَصَبَيُهُ مَنْ كَانُواء وَمَنْ 
َرَكَ دَيْنَا أو ضَيَاعًا فَليَأَتِى فََنَا مؤلاة. 

قوله: قَأيْمَا مُؤْمِنٍ مَاتٌ وَتََكُ مَالاً فلار عَصَبَتهُ مَنْ كَانُوا): قَال 
الدَّاوْدِيَ: (المُرَاد بِالعَصَبَةٌ هُنَا الوَرَنَّةَ لا مَنْ يَرثُ ِالتَعْصِيب؛ لذن العَاصب 
في الاضطلاح مَنْ لَهُ سَهْم مُقَدّر من المُجْمَع عَلَى تؤرِيئهة» وَيَرثْ كُلَ 
المَال إِذَا الْقَرَدَه وَيَرِثْ ما فَضَلَ بَعْد المْؤوض بالتغصِيبء وَقِيلَ: 00 
ا لان ا 
ان نك أن عاد ا 


(1) (الفُبْح: 12/12) . (الغهدة:236/23). قلت: من قوله (وَقِيلَ: المُرَاد بالعصَبّة هُنَا قَرَابَة 
الوّجُل... الخ)» لم أتبيّن إن كان من تمام كلام الدَّاوْدِي» أو من كلام الحافظ ابن حجرء 


فالله أعلم. 
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كتَابِ الحدود 


باب: لَعْن السَّارِقَ إِذًا يسم 


3. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ الي و قَالَ: (لَعَنَ الله الشَارِقٌء يَسْرِقٌ الْبَيضَةَ 
فَتْفْطْمُ يَذْمُ وَيَسْرِقُ الحبل فتُفْطْمُ يَدُهُ). قَال الأَعْمَسٌ: (كَانُوا يَرَوْنَ أن بض 
الحَدِيدء وَالِحَبِلُ كَانُوا يَرَوْنَ أنه مِنْهَا ما يَسْوَى دَرَاهِمَ). 

قوله ص: (لْعَنَّ الله السّارِقَ): قَال الدَّاوُدِيّ: (قؤْله في هَذَا الحَديث: (لَعَنَّ 
الله السَارِق) يَحْتَمِل أَنْ يمون خَبَرًا؛ ليَئِعَ مَنْ سَمِعَهُ عَن السَرِقّةء وَيَخْتَمل 
أنْ يَكُون دُعَاء). 

قول الأعمش: (كَانُوا يَرَؤْنَ أَنّهُ بَيِضُ الْحَدِيدء وَالْحَبِلُ كَانُوا يَرَوْنَ أنه 
مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ): قال الدَّاوُدِيٌ: (ما قاله الأعمش محتمل» وقد يحتمل 
أن يكون هذا قبل أن يبين الشارعٌ القذْرَ الذي يُقطع فيه السارق» وقيل: هذا 
محمول على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسرء وحقر ما حصل). 


باب ل يِحْسِم لني يه المحَارِبِينَ منْ أَهْلٍ الرّدّة حَنَّى هَلَكُوا 
4. عَنْ أَنْيس أن الى 46 قَطَعَ الْعْرَنِِينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَانُوا. 


(1) «الفمح: 83/12). قال ابن حجر: (قُلْت: وَيَحْتَمِل أَنْ لا يُرَاد به حَقِيقَةٌ اللّغْنء بَل التْفِيرْ 
فَقَط). 
(2 (العُهذة: 272/23). 
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قؤله: (وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ): قَالُ الدَّاوْدِيّ: (الحشم هُنَا أن تُوضع اليد بعد 


القَطع في زَيِت حَانَ) 10 
باب: رز جم الح من الَّنا ذا أَخْصَدَتْ 


5. عَنٍ ابْنِ عَيّاي: قال كُنْتُ أقْرِئُ رجَالاً مِنَ الْمُهَاجرِينَ مِنْهُْ عَبِدُ 
الوَحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍء فَبَينمَا أنَا فى مَنزلِهِ بمئى؛ وَهْوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ ى 
آخر حَجةٍ حَجُهَاء إِذ رَجَعَ م إِلَى عَبِدُ الوَحْمَن قَقَال: لو رَأَنِتَ رجلا أى أميرز 
المُؤْمِنِينَ الْيَوْم» فَقَالَ: يا أمير الْمُؤْمنِينَ! هَل لَكَ فى فُلانٍ يَقُولُ: لو قَذ مات 
او مي ا كل 1د د 

..الحديث. وفيه: (فَقُلْتُ يط يَدَكَ يَا أبَا بَكْر. قبط يَدَهُ فَبَائغثُة) 
وَبَايَعَهُ 00 الأنْصَان وَنَرَْنَا عْلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَادَة َمَالَ قَائْلُ 
ِنْهُمْ قَتَلْنُمْ سَعْدَ بْنَ عُيَادَم» إلى آحر الحديث. 


قول ابن عَبّايس: (كُنْتُ كْريُ رجالا من المُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن 
عَوْف. ..): قال الدَّاوْدِيٌ فِيمَا نَقَلَهُ ابن التّين: (أَيْ أتعلّم مِنّْهُم القرآن؛ أن بن 
عَتَاس كَانَ عِنْد وَفَاة النَّي يك إِنّمَا حَفِظَ المُفْصّل مِن المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار)© 


)21 (الفمّح: 2 .(لعٌمدة:285/23) . عون المَعْبُود: 15/12). قال ابن حجر: (قلت: 
وَهَذَا مِنْ ضور الحَشم. وَلَيس مخضورًا فِيه). 
قلت: وغالب الظنّ أن هذا مرادُ الدَّاوْدِيَ؛ يعني أنّه أراد التمثيل؛ ولم يُرد الحصرهء والله 
أعلم. 

022 0 : 150/12) (الغمذة :24 . قال ابن التين: (وَهَذَا النِي قَالَهُ خُرُوجٍ عن الظّاهِره بَلْ 

عَن النْضَء» لأنّ فؤله أفرئ بمغتى أَعلّم. 

قال ابن حجر: : (وُؤْيَد التّعمّبَ ما وَقَعَ في رِوَايّة ابن إشحاق عَنْ عند الله بن أبي بكر ٠‏ عن 
الزخري: الح ااي و ا و رع ري الاب 
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قوله: (فوَالله ما كانت بَئِعَة بِعَةُ بي بَكْرٍ إلا قَلْمَةٌ): قَالُ الدَّاوُدِيَ: : (مغتى قَوْله: 


(كَانث فَلْبَة): أنّهَا وَفَعَتْ مِنْ غير مَشُورَة مَعَ جمِيع مَنْ كان ينبي أَنْ 
ا 


- 
- 


قؤله: (قَبَايَغته وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ): نقل ابن التين عن الدَّاوُدِيَ أنَّهُ لَمْ 
يَكُنْ م 0 إلا عُمر وَأَبُو عْبَئْدَة©. 


-الجفظ» وَكَانَ كَثِيرٌ من الصُحَابَة لاشْيَغَالِهِمْ بالجهَادٍ لَمْ يَْتَوْعِبُوا القّرآن حِفْظاء وَكَانَ 
من انمق لَهُ ذْلِكَ يَمتَذرِكة بَغْد الوَفَاة التَبُوئّة» وَإِقَامَيِهِمْ بِالمَدِيئَةِ» فَكَانُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى 
نُجباء الأبتاء ميِمْرِنُونَهُمْ تَلْقِيئا لِلْحِفْظِ). 

(1) (الممْح: 155/12) . (العْمدة: 10/24). قال ابن حجر: (وَأَنْكَرَ هَذِهٍ الككْرَابيسي صَاحِبُ 
الشَافِعِيء وَقَالَ: بل اماد أن أَا بكر وَمَنْ مَعة تَفَلُّوا في ذَمَابهِمٍ إلى الأَنصَار» َبايعُوا أَبَا 
بكر بِحَضْرَبَهِمْ» وَفِيهمْ مَنْ لا يَغرف مَا يجب عَلَيِهِ مِنْ بَئِغته. فَقَالَ: نا أمِير» وَِنْكُمْ أمِير» 
فَالمرّاد بالفَلَةِ ما وَفَعَ مِن مُخَالفَة الأنضارء وَمَا أَرَادُوهُ مِنْ مبائحة سَغْد بن عُبَادة. وَقَال 
ابن حبّان: مَعْنَى قَؤْله: (كَانَتُ فَلْئَة) أن انِتدَاءَهَا كَانَ عَنْ غير مَلإ كَثِير وَالسَّيْء إِذَا كَانَ 
عَادَة فَكَفَى الله المُسَلِمِينَ الشّْرَ الممَوَفّع فِي ذَلِكَ عَادَة لا أَنَّ بتع أبِي بكر كَانَ فِيهَا شَئٌ). 
قلت: الظاهر أن الدَّاوُدِي هنا غير الدَّاوُدِيَ المالكي؛ والله أعلم. 

022 (الفح: : 159/12). قال ابن حجر: (فيه رَدَّ عَلَى قل الذَّاوُدِيٌ فِيمَا نَقَلَهُ ابن اين عَنْهُ حَيتُ 
أَطْلق أنه َم َك مع أبي بكر حيتي من المهاجرين إلا مر وأَبُو عتئيدَة. وَكَأَنَهُ اشتَضحَبٌ 
الحَال المَنْقُولّة في تَوَجْههِم» َكِنْ ظَهْرَ مِنْ فول غْمَر: (وَبَايِعَهُ المُهَاجِرُونَ) بعد قؤله: 
(بَايَغته) أَنَّهُ حَضَرَ مَعَهُمْ جَمْعْ من المُهاجِرِينء فَكَأنَّهُم تلاحَمُوا بهم لَمَا بَلمَهُمْ أنه 
تَوَجُهُوا إلى الأنصارء فُلَمًا بَايِعَ عُمَرُ أَا بكر وَبَاتِعَهُ مَنْ حَضرَ من المُهَاجِرِينَ عَلَى ذَلِكَ» 
بَايَعَهُ الأنْصَار جين قَامَت الحُجّة عَلَيِهِمْ بِمَا ذكْرَهُ أبُو بكر وَغَئْره). 
قلت: وفي كلام ابن حجر ما يمكن به تأويلٌ كلام الدَّاوْدِي» وأنَّ مراده في أوّل الأمر» ثم 
بدأ المهاجرون في التوافد, ثم الأنصارء والله أعلم. 
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و 


باب: مَنْ رَأَى مَعَ إمْرَأته رَجُلا فَقَتَلَه 


6. قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: ل رَأَيْثُ رَجُلاً مع امْرَأَتّى َضَرْبْتُهُ اليف 
غَيِرَ مُضفِحء ا أتشييتون من غيرة شغد دنا غير مِنْف وَاللهُ 
أَغْيرُ مِتّى). 

قوله: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَْرَةٍ سَغد لأنًا أَغيَرْ مِنْه الله أَغْيَرُ مِبّى): قال 
الدَّاوْدِيٌ: (يدل على أنه حمد ذلك وأجازه له فيما بينه وبين الله والغيرة من 
أحمد الأشياء» ومن لم تكن فيه فليس على خلق محمود”". 


07 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ الله ل جَاءَهُ أغرَايئ فَقَال: يَا رَسُولَ 
الله إِنَّ امْرَأتى وَلَدَتْ غُلمًا أشود. فَقَالَ: دل لَك من إبل؟). قَالَ: نَعم. قَالَ: 
ما أَلْوَانُهَا؟). قَال: : حَمْرٌ. قَالَ: (فِيهًا مِنْ أَؤرَقٌ؟). قَالَ: : نَعَمْ. . قَالَ: («قَأئّى كَانَ 
ذَلِكَ؟). قَال: أواف عق نزقةا قَال: (فَلَعَلَ ابِنَكَ هَذَا نَرْعَهُ عِرْقٌ). 


قَؤله: (تاب مَا جَاءَ في التُغريض: نَقَلَ ابن البّين عَن الدَّاوْدِيَ أَنَّهُ قَالَ: 
(تبويب البْخَارِيٍ غَيِر مُعْتَدِلء وَلَوْ قَالَ: ما جَاءَ في ذكر ما يَقَم فِي النُوس 
عِنْدَمَا يَرَى مَا يُنْكِرَهُ لَكَانَ صَوَابًا)2. 


(1) (العٌُمْدّة: 21/24). قال العيني: (وبالغ أصحائنا في هذاء حيث قالوا: رجلٌ وجد مع امرأته 
أو جاريته رجلاًء يريد أن يغلبهاء ويزني بهاء له أن يقتله» فإن رآه مع امرأته؛ أو مع محرم 
لهء وهي مطاوعةً له على ذلك؛ قتل الرجل والمرأة جميعاً يعأء ومنهم من منع ذلك مطلقاً). 
قال ابن حجر في الفتح» 321/9: (تَمَسَكٌ بِهَذَا التّفْرِير مَنْ أجَازَ فِغْلَ مَا قَالَ سَغد وَقَالٌ : 
إن رقع للك ذهت ذم المتقول اخدراء ثقل :ذللقم عن ابن المؤار من المالجه: 

,2( (الفتح: 2- قال ابن حجر: (قُلْت: وَلَوْ سَكَتَ عَنْ هَذَا لَكَانَ هُوَ الصُوّاب). 
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باب: كم التَعْزِيرٌ وَالِأَدَبُ 


8. عَنْ أَبى بُرْدَةَ يه قَالَ: كَانَ اليك 26 يَقُولُ: (لآ يُجْلَدُ فَوقٌ عَشْرِ 
جَلَدَاتِ إلا فى حَبَ مِنْ حُدُودٍ اللع. 

قوله: (لا يُجْلَدُ فَوْقٌ عَشْرِ جَلَدَاتِ إلا في حَبّ مِنْ حُدُودٍ اللم: اغَتَدَ 
الدَّاوْدِيَ عن الأمام مالك فَقَالَ: 0 يتل مَالِكَا هَذَا الحَدِيثٌ 0 5 


العُقُوبّة بِقَدْرِ الذَّنْبِء وَمْ وْ بَلَغْهُ ما عَذَلَ عَنْهُ فيَجَب ع 
: هُوَ يَفْنَضِي أنَهُ جب 
نلك أن باخد ينه 


2 


باب قولاللهتَعَالَ: 2 ومن يَفَصُْلْ مُؤمِنَامتعيدا فَجَزَازٌم 
ْنَم # [النساء: 95] 


9. عن الْمِقُدَاد بْن عَمْرو الْكِنْدِىٌ حَلِيف بَنى زُهْرَةَ ‏ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا 
مَعَْ الب . 6 أَنّهُ قَالَ: يَا وَسُولَ الها إِنْ لَقِيتٌ كَافِرَا فَاقْتَتلْتَا فُضَرَبَ يَدِى 
بِالسَّئِف فَقَطَعَهَاء ثم لأذَ شَّجَرَة وَقَالَ: أَسْلّمتٌ لل آفثُلْهُ بَعْدَ أَنْ فَالَهَا قَالَ 
رَسُولُ الله : (لآ تَفعلَه). قَالَ: يا رَسُولٌ اللها فَإنَهُ طَرَحَ إِخْدى يَدَىٌ ثم قَالَ 
تعد ما قَطْعَهاء آفثلة؟ فَالَ: (لأ تفثله قن قتلته من نلك قبل أن تفثلةء 
وَأَنْتَ بِمَنْزلَته قبل أَنْ يم يَقُولَ كَلِمَئَهُ الى قَالَ). 


قؤله: (وَأَنْتَ بِمَنْرلَه قبل أنْ يقُولَ كلِمئه التى قَالَ): تَقَلَ ابن التّين عن 
(1) (المُنْح: 185/12 186) . (العُمُدّة:24/24). قال العيني: (وقال ابن القصار: لما كان طريقٌ 
التعزير إلى اجتهاد الإمام على حسب ما يغلب على ظنه أنه يُردَعَ به» وكان في الناس من 


يردعه الكلامُ؛ وفيهم من لا يردعه مائةٌ سوطء وهي عنده كضرب المزوجة؛ فلم يكن 
للتحديد فيه معنى» وكان مفوضًا إلى ما يؤديه اجتهاده بأن يردع مثله). 
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الدَّاوُدِيَ قَال: (مَعْنَاة إِنّكْ صرت قاتلا كَمَا كَانَ هُوَ قَاتِلاء قَالَ: وَهَذَا من 
الْمَعَارِيض»؛ أنه َرَادَ الإغلاظ بِظَاهِرٍ اللَّمْظ دُون باطنه. وَإِنَّمَا أَرَادَ أنَّ كل 
ِنْهُمَا قَاتِلء وَلّمْ يُرِدْ أَنَّهُ صَارَ كَافِرًا بمَئلِهِ إِيّهُ وقيل: إن قتلته مستحلا لقتله 
في الكفر فأنت مستحل مثلهه والحاصل من هذا كلّه النهي عن قتل مَن 
يشهد بالوإسلام). 

وَنَقَلَ ابن التّين أَيْضًا عَن الدَّاوْدِيَ أ نهُ أَولَهُ عَلَى وَجْه آخَرِء فَقَالَ: 
(مُفْسَرهُ حَدِيتُ ابن عباس الّذِي في آخر التابء وَمَغْئَاه أنه يجوز أَنْ يكون 
اللائذ بِالشَّجَرَةٍ القَاطِمُْ لِليِدٍ مُؤْمِئًا يَكُْم إِيمانه مَعْ قَوْم كُمَار عَلَبُوهُ عَلَى 
نفْسهء فَإِنْ قتلته فَأَنْتَ شَاكَ فِي قَتْلِك إِيَاهُ أنّى يُنْزِلهُ الله من العَمْد وَالخَطَأ 
كَمَا كَانَ هُوَ مَشْكُوكًا فِي إِيمّانه؛ لِجَوَازٍ أَنْ يَكُون يَكْتّم إيمانه. ثُمَ قَالَ: (فَِن 
ِل كيف قَطَعَْ يد المُؤْمن وَمهْوَ مِعْنْ يكتُم إيمانه؟ فَالجَوَابٍ أنّهُ دَفْعَ عَنْ عر 
نَفْسه مَنْ يُرِيد قثله فُجَارَ لَُّ ذَلِكَ كَمَا جَارَ لِلْمُؤْمِنِ أن يَذَفع عَنْ نَفْسه مَنْ 
بريد قله وَل أقْضَى إِلَى قَثْل مَنْ يريد قله فَإِنَ دمه يككُون هَدَوًاء مَلِذَلِكَ لَم 
يُقد الت 2 مِنْ يد المِقُدَاد أنه نَهُ قَطَعَهَا مُتَأْوَلةُ)”؟. 


01 الع 2 .ه. . (العمدة:33/24). قال ابن حجر: (قُلْت: وَعَلَئِهِ مُؤَاحَذَات: مِنْهَا الجَمْعْ 
بَئْن القِصْئَيْنٍ بِهَذَا التُكلّف مغ ظُهُور إخُتلافهماء وَإِنّمَا الّذِي يطبق عَلَى حَدِيث ابن 
عباس قة أسائة اآتية في الاب الذي لي حي حمل على ربل أزادققله. قال. إِنَي 
مُشلم. فَفَتَلَهُِ ظَنًا ظنًا أنّهُ َال ذَلِكَ مُتَعْوَذًا من القَثْلء وَكَانَ الوَجُل فِي الأضل مُسْلِمًاء َأنَذِي 
وق لِْمِفدَادٍنَخو ذَلِكَ كما سَأَيئُهء وَأَمَا قِصَة طم اليد مَإِنمَا لها مُستفيبا على تقدير أَنْ 
لَوْ وَقَعْْ كُمَا تَقَدُمَ تُريره؛ وَإِنّمَا َضَمْنَ الجَوَابُ النّهِي عَنْ قُثْله؛ لِكَوْنِهِ أَظْهَرَ الإشلام 
فَحْقِنَ دَمُهُ وَصَارَ مَا وَقَعْ مِنْهُ قبل الإشلام عَهُوًا. وَمِنْهَا أنَّ في جَوَابهِ عَن الاسْتِشْكَال 
نَظَرَاء لأنّهُ كَانَ يُمكنة أنْ يَدْفْع بالقؤلٍ بأنْ يَقُول لَهُ عِنْد إرَادَة المُسَلم قثْله: إِنَّي مُسَْلِمء 
فُيَكُفٌ عَنْهُ وَلَيِس لَهُ أنْ يُبَادِر لِمَطع يده مع القُدْرَة عَلَى القَؤل المذكُور وَنْحوه). 
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باب: باب تَحُريم قَثْلٍ الْكَافِرِ بَعْدَ أن قَالَ ا له إلا الله 

20 عن أَسَامَةَ بن رَيْدٍ بْن حَارئَةَ رضى الله عنهما يُحَدّتُ قَالَ: بَعَمَنا 
ول لله يذ إِلَى الحْرَقَةِ مِنْ جْهَيئَة . فَالَ . فَصَبَحْنَا الْقَْم فهَرَمنَاهُمْ قَال - 
وَلَحِفْتُ نا وَرَجُلُ من الأَنْصارٍ رَجُلا نهم قَال ‏ فَلَّمَا غَسْينَاهُ قَالَ: لذ إِلّهَ إلا الله 
قَالَ تَكَفٌ عَنْهُ الأَنْصَارِئٌ» فَطَعَنه بفجى حَتَى قله . قَال .كلما كما بلع ذلك 
الى يل قَالَ: فَقَالَ لى: يا أسَامة فك بَغد ما قَالَ لا لَه إلا الا). قَال: قُلْتُ: يا 
رَسُول الله! إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوَذًا. قَالَ: (أقَعلتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لآ إِلَه إل اللها). قَال: قَمَا 
زَالَ يُكرَرُها عَلَىَ حَتى تنيت أَبَّى لم أن أَشلّمث قَبِلَ ذَلِكَ اليزم. 

قَؤله: (َعفََا رَسُولُ الله 2# إِلَى الحرقّة): قَالَ الدَّاوْدِيَ: («فيه تأمِير مَنْ لَمْ 
يتلُغ)”. 

1. عَنْ صَفْوَانَ بْن مخرز أَنَّهُ حَدّتَ أَنَّ جُنْدَب بْنَ عَبْدٍ الله الْبَجَلِيَ 
بَعَتَ إِلَى عَسْعَسس بْنٍ سَلامَة زَّمَنَ فِْنَةِ انْنِ الزيْرٍ فَقَالَ: الجمَغ لِي نَمْرَا مِنْ 
إِخْوَانِكَ حَنَّى أَحَدَّتَهُمْ فَبَعَتَ رَسُولا إِلَيِهِمْ» فَلَمَا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبْ 
وَعَلَيِهِ بُوْنْش أَصْفَرُ فَقَالَ: (تَحَدَّنُوا بمَا كُنْتُعْ تَحَدَّنُونَ به حَتَّى دَارَ 
الحَدِيتُ...)» الحديث. وفيه: َال (فَكَيِفٌ تَضِنَمْ بلا إِلّهَ إلا الله إِذَا جَاءَتْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ)» قَالَ: يَا رَسُولٌ الله اسْتَعْفِرْ لِي قَالَ: (وَكَيف تَضِنَعٌ بلا إِلَهَ إلا الله 
إِذّا جَاءَتْ يَوْءَ الْقيَامَة» فَالَ: فَجَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أنْ يَقُولَ: (كَبف تَضْنَمْ بلا 
إله إلا الله إذا جَاءَت يَوْمَ الْقَيَامَة). 


(1) (الفقع: 2 . قال ابن حجر: (وَنُعْفَبَ منْ وَجْهَيْن: أخدهما أَنّهُ ليس فِيِهِ تَضريحٌ ب أن 
أسافة كَانَ الأِين إِذْ يَخْتَمِل أَنْ كُون جَعَلَ التَرْجُمَة باشهه؛ لِكَوْنِهِ وَفَمَتْ لَه يَلْكَ 
اَعَد لا لكَوِْهِ كان الأبي وَالنَاني نا إنْ كان سئة سَبع أو تمان ما كان أسصَامة 
يَوْمئِذٍ إلا بَالِعَا؛ لأنّهُمْ ذَكَوُوا أنهُ كَانَ لَهُ لَّمّا مَاتَ الي 4 ثَمَانيّة عَشَرَ عَامًا). 
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قوله: (فَكَيِف تَضئّع بلا إِلّه إلا الله إِذَا أَتنْك يَوْم القَِامَة؟: أمّا كَوْنُهُ لَمْ 
ُلْرِمَهُ دِيَةَ وَلا كَفَارَة فَتَوَتََ فيه الدَّاوْدِيَ وَفَالَ: («لَعَلَّهُ سَكَت عَنْهُ لِعِلْم 
السَامِعء أؤ كَانَ ذَّلِكَ قبل تُرُول آيّة الدَّيّة وَالكَمّارَة)'') 


افيس 


باب: قَول الله تَعَالَ: أن نفس تيس 6 [المائدة 5: 45] 

02 عَنْ عَبِدٍ الله قَالَ: يول الله عله: دلا يَجِلُ دَمْ امرئ مُسَلِم 
يديد أن لآ إِله إلا الله وَأََى رَسُولُ الله إلا بإخدّى ثلآثِ النَفْس بالئَّفيش 
وَالعَيبُ الزَّانَى» وَالمَارِقُ من الدّين التَارِكُ الْجَمَاعَة). 

قَؤله: (لآ يَجِلٌ دَمُ امرِئ مُسَلِم يَشْهَدُ أن لآ إِلّهَ إلا الله وَأَنَى رَسُولُ الله إلا 
بإخدى ثَلآثْ): حَكَى ابن التّين عن الدَّاوْدِيَ أَنَّ هَذَا الحديث مَنْشوخ بآية 
المُحَارَبَة: مَن قَكَلَ فسا بعَيرِ تَضيس أو هْسَادٍ في الرْضٍ 6 [المائدة: 32]: قَالَ: 
(فَأبَاحَ القَثْل بِمْجَرّدٍ المَساد في الأزضء وَقَدْ وَرَدَ فِي القَثْل بغْثِرِ الّلاث أَشْيَاء: 


ساسا الإ همي مس 


مِنّْهَا قله تَعَالَى: هل مَمَِنُوا الى # [الحجرات: 19؛ وَحَدِيث: (مَنْ وَجَذْئُمُوهُ 


(1) «القتْح: 203/12). قال الخطابي: (لعلّ أسامة تأوّل قولّه تعالى: «إفلم يك ينفعهم إيمانهم 
لما رأوا بأسنا»» ولذلك عذره رسول الله يك فلم يُلزمه دية ولا غيرّها). سبل الهدى 
والرشادء 194/6. 
قَالَ القُوطْبِي: (لا يَلْرّم من الشكُوت عَنْهُ عَدَم الوُوعء لَكِنْ فيه بُعْدٌ؛ لأنّ العادة جَرَتْ 
بعَدَمِ الشكُوت عَنْ بِثْل ذَلِكَ إِنْ وَقَعْ» قَالَ: فيختمل أنه ل يجب عَلَئِهِ شَيْء؛ لأنّهُ كَانَ 
مَأَدُونا لَهُ في أضل القَْلء ف يضمن نا انلقن ننس ٠‏ ولا مال كَالخَاتِنِ وَالطبيب» آ 
لأنّ المنُنُول كَانَ من العَدُوَ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ وَلِيْ من المُسْلِمِينَ يَستحِقٌ ديته قَالَ: وَهَذَا 
يَتمَنّى عَلَى تغض الآزاءء أو لأنّ أصافة َو ذَلِكَ وَلَمْ تع بذَلِكَ بيئة فلم تَّْم العاقلة 
الدَِيَةُ). قال ابن حجر: (وفيه نَظَو) ). المَنح, 196/12. 
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يَعْمَلْ عَمَلَ قوم لوط فَاقْيُلُوم”» وَحَدِيث: (مَنْ أَنّى بَهِيمَةَ فَاقتُلُوم» وَحَدِيث: 
(مَنْ خررج م وَأمرْ انان جَهْمٌ يُرِيدُ تَمْْقَهُمْ م فَافملُوه» وََوْل عُمَر: (َغِرّة أَنْيُفْتلا» 
وَقَؤل جَمَاعَة من الأَيْمّة: إن 8- أخل القَدَّر وَإلا 0 وَثَال جَمَاعَة 


2 


الأبعّة بِمّة: يُضْرَب المُبتَدِع ُ حَبَّى يَزْجع أ يَمُوت» وَقَول جَمَاعَة من الْأَيِمة: 0 
تارك الصّلاة؛ وَهَذَا كُلّهِ رَائَد عَلَى الّللاث)2. 


(1) الحديث رواه أبو داود. كتاب الحدود/ بَاب: فِيمَنْ عَمِلُ عَمَلَ قَوْم لُوطِ4462)» من 
حديث ابن عَبّايس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله #: (من وَجَدْثمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلَ 
قَوْم لُوطِء فَافئُنُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بو». 
ورواه الترمذي. كتاب الحدود/ باب: باب ما جاء في حَدٍّ اللُوْطِيِ1456)؛ ثم قال: (وَإِنْمَا 
يُغْرَفُ هذا الحَدِيثُ عن بن عباس عن النبي # من هذا الوَجْهِ. وَرَوَى محمد بن إسحاق 
هذا الحديث عن عَمْرِو بن أبي عَمْرِو فقال مَلْعُون من عَمِلَ عْمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ولم يذكر فيه 
اَل وَذْكَرَ فيه ملْحُونٌ من أتى بَهِيمَةٌ وقد رُوِيٍ هذا الحَدِيتُ عن عَاصِمٍ بن عُمَرَ عن 
سْهَيْلِ بن أبي صَالِح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يك قال: (افَتُلُوا القَاعِلَ وَالمَفْمُولَ 
بهِ)» قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ في إِسْنَادِهٍ مَقَالُه ولا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ عن سُهَيْلٍ بن أبي 
صَالِح غير عَاصِمٍ بن عْمَرَ العمَرِيٍ وَعَاصِمْ بن عُمَر يُضَعْف في الحديث من قِبلٍ حِفْظِهِ. 
راخف اذل لعل في بعد الأريان واي تخضيع أن اله الرخ الخصيق ار لم لخدن 
وَهَذَا قَْلُ مَالِكِ وَالشَافِعِيٍ وَأَحْمَدَ وإسحاق» وقال بَ؛ بَعْض أَهْلٍ العِلّم من فُنَهَاء التَابِعِينَ 

مهم الخدين البضري وَإيْراِيم النّحَمِيُ وَعَطَاءُ بن ن أبي رَبَاح وَغْئِرُهُمْ قالوا: حَدُ اللُوطِيٍ 
حَد الزَائِي» وهو قَوْلُ النوْرِيَ وَأَهْلٍ الكُوفَةِ). 

(2) «المتْح: 2).». . (العٌمْدَّة:41/24) . (التَّحْفَة: 311/6). قال ابن حجر: (ثُلت: وَزَادَ غَئِره: 
َل من طُلَبَ أَخْدٌ مال إِنسان أو خريمه بِمئِرٍ حَقٌ؛ وَمَانِع الزكَاة المَفْووضة: وَمَنْ إزئدٌ 
وَلَمْ يُفَارقَ الجَمّاعَة: وَمَنْ حالف الإِجْمَاع وَأَظْهَوَ الشّقَاق والخلاف» وَالزَنْدِيقَ إِذَا تاتب 
عَلَى رَأي؛ وَالسَاجِر. وَالجَوَاب عَنْ ذلك كله أن الأككر ِي المحاربة أنه إن قعل مُبلَ؛ 
أن كم الآيّة فِي البَاغِي أَنْ يُقَائَل لا أن يِقْصَدَ إِلَى قَتْلِ وَبأَنَّ الخَبَرَيْنِ في اللَوَاط 

وَإِنْيَان البَهِيمة لَمْ يَصِحَاء وَعَلَى تَقُدِير الصَحة فَهُمَا دَاخَلانٍ فِي الزَّنَا وَحَدِيثْ اللخارخ 

غن المُسلِمِين تُفَدّمَ تأوبله أن المراد قل حَِسْه وَمَنغه من الخُروج» وَأَنْوُ عُمَرَ مِنْ هَذًا 
القبيل» وَالقَوْلُ فِي القَدرِيّة وَسَائِر المبتدغة مُفْوَعْ عَلَى القّؤل بتَكْفِيرِهِمء وَبِأَن قل تَارِك 
الصّلاة عِنْد مَنْ لا يُكَفْرهُ مُخْتَلّف فِيهِ كَمَا تَقَدّمَ إيضّاحهء وَأمًا مَنْ طَلَّب المَال أو الحَرِيم 
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باب: إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ َطَأ فَلا دِيَة لَه 


3. عَنْ سَلَمَةَ قال: حَرَجْنًا مَعْ النّى 25 إِلَى خَبْبْرَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ: 
أَسْمِغْنًا يَا عَامرٌ مِنْ هُنَتْهَاتِكَ. فْحَدَا بهم' فَقَالَ الي 2 : (مَنٍٍِ السَائِو كق؟)2 
الحديث» وفيه: فَجِنْتُ إلى الى 0 فَقُلْتُ: يَا لبي الله فَدَاكُ 5 َأَتَى؛ 
رَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا خبط عَمَلُهُ. فَقَالَ: (كَدَبَ مَنْ قَالَهَاء إِنَ لَهُ لأَخْرَين اثتينء إِنَّه 
لَجَاهِدُ مُجَامِدٌ وَأىُ قَثْل يَزِيدُهُ عَلَيِه). 

قوله: (وأي قتل يزيده عليه): قال الدَّاوُْدِيّ: (ويحتمل أن يكون هذا قبل 
قوله تعالى: 9#و ماك لِمُوْمِنِ أن يِفحَلٌ مُؤْمِنَ لا خَطا #4 [النساء: 20)]92. 


باب : إِذَا عض رَجُلا قَوَ قَوَقَئَ فَعَتٌ تَنَايَاه 


4 . عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أبيه قَالَ: خَرَجْتُ فى غَرْوَةٍء فعض 
رَجُلٌ فَائترَع تيت فَأَبِطَلَهَا ال ي. 


حديث صَفْوَانَ بن يَعْلَى عَنْ أبيه قَال: (خْرَجْتُ فِي غُرْوَةٍِ فَعَض رَجُلُ 
فَانمَرَعَ نَبيِتَهُ فَأَبَطَلَهَا ان ): َال الدَّاوُدِيٌ: ثم يَرْوهِ مَالِك؛ لأنّهُ من رواية 
أَهْل العرّاق)©. 


-فْمِنْ حُكم ذَفْع الصَّائلء وَمَانِع الزّكَاة تَقَدّمَ جَوَابهء وَمُخَالِف الإِجْمّاع ذال فِي مُفَارِق 
الجَمَاعَة: وَقَثْل الزْنْدِيقَ لاسْتِضحَابٍ حُكم كُفْرهء وَكَذَا السّاجِرء وَالِعِلْم عِنْد الله تَعَالَى). 
(1) «العٌمْدّة: 51/24). 
,02( (المتّح: 2 .6 قال ابن حجر: : (وَقَال أو عَبِد القلك ‏ تلميذ الذَاوْدِيَ . كأنّهُ كِ تِصِحّ 


الحَدِيثٌ عنْده؛ لأنه أنى مِنْ قِبلٍ المشرق. قُلْت: وَهُوَ مُسَلَّم في حَدِيث عِمْرَانء وأا 
طريق يَعلّى بن أئة فرَوَاهَا َل الججاز وَحَمَلَها عَنْهُمْ أفل الجراق» وَاعْعَذرَ بخ 
المَالِكِيَة ِفْسَادٍ الزَّمَانء وَنَقَلَ القُوْطْبِيَ عَنْ بَعْض أضحَابهم إِسْقَاط الضْمَانء قَال: وَضمَنَةُ 


156 


باب: مَن اسْتَعَانَ عَبْدّا أَوْ صَبيًا 


5. وَيُذْكَرِ أَنَّ أ 0 لكر (ائِعَتْ إِلَىَ غِلْمَان 
يَنْفُشُونَ ضوفاء وَلا تَبِعثْ خز 

قؤله: (ابِعَثْ ْعَثْ إليّ غْلْمَانًا د نون ضوفا د تَبِعَء تبث إليٍّ غْرًا): نَقَلَ ان 
ال عي لازو اله قلا (لكقل قل أم + ل عل نيا أ مهم فَعَلَى هَذَا 


لا فَوْفٌ بين خُرَ وَعَئْد)!) 


َالشَافِمِيُ وَهُوَ مَشْهُور مَذْهَب مالك وَتُعْقَبَ أن المَعْوُوف عَن الشَّافْعِيَ أنه لا ضَمَانء 
وَكأنهُ اس عَلَى القُرطْبي). 
وقد قال يكبى بن خمر: َو بَلَعْ مَالِكا هَذَا الحَدِيتُ لَمَا خَالَفَم وَكَذَا قَالَ ابن بَطّال: طم 
يَفّع هَذَا الحَدِيث لِمَالِكِ وَإِلا لَمَا خَالْفَهُ). 

)1( (المتح: 2 (العُمْدَة: 69/24). 
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كتَابْ استتَابَة المرْتدِينَوَالعَاندِينَ الهم 


آْ وَالآخر 


. و 
د 


ثم مَنْ أشرّكَ بالله وَعُقوبَيه في ادلي 


0 


١3 


باب: 1 

6. عَن ابن مَسَعودٍ .د قَالَ: قَالَ رَجْلْ: يَا رَسُولَ الله! أَنوَاحَدُ با 
عَمِلْنَا فى الجَاهِليّة؟ قَال: (مَنْ أَحْسَن فِى الإشلام لَمْ يُؤَاحَذْ بمَا عَمِلَ فى 
الجَاهليّة ومن أشاء فى الإشلام أخدٌ ِالأَوَلٍ وَالآخر). 


قوله: (وَمَنْ أَسَاءً فى فى الإشلام أخدٌ بالأَوَّلٍ وَالآخر): نقل ابن التين عن 
الدَّاوْدِيٌّ: (معناه: من أسحسق مات على الإسلام» ومن أساء مات على غير 
الإسلام)”". 


باب: حكم الْرتَد وَامْرَِدّة 


7. عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: أن عَلِن « برنَاٍَِ رهم بلع ذَلِكَ ابْنّ 
عَتَاس فَقَالَ: لو كُنث أنا لم أخرفهع لِنَى رَسْولٍ الم يك. وَلَفَتَلَهُم؛ لِقَوْلٍ 
رَسُولٍ الله ك: (مَنْ بَدَّلَ دِيئه فَاقْتلُوم. 


(1) «الفمْح: 2 . وقال ابن حجر بعد أن ذكر جملة من أقوال العلماء في ذلك: 
(وحاصله أن الخطابي حمل قولّه: في الإسلام» على صفة خارجة عن ماهية الإسلام؛ 
وحمله غيرُه على صفة في نفس الإسلام؛ وهو أوجة). 
ونقل ابن حجر عن أبي عبد الملك البوني ‏ تلميذ الذَّاوْدِيَ .: (معنى من أحسن في 
الإسلام. أي: أسلم إسلامًا صحيحًا لا نفاق فيه ولا شك؛ ومن أساء في الإسلام؛ أي: 
أسلم رياءً وسمعة)» وبهذا جزم القرطبيٌ. 
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قوله: (أَتَى عَلَِ # بِرَنَادِقَةِ َأَحْرَقَهُع): قال الدَّاوْدِيَ: (إحراق علي ذفد 
الزنادقة ليس بخطأ؛ لأنّه يِِ قال لقوم: (إن لقيتم فلانا وفلانا فأحرقوهم 
بالنار)» ثم قال: (إن لقيتموهما فاقتلوهما؛ فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب 
اللم”'» ولم يكن يقول في الغضب والرضا إلا حقأء قال الله تعالى: 32 وَمًا 
يلق عنِالوقةَ 6 [النجم: 2)]3. 


.6 2.7 2 ا م 2 ره 
باب: مَنْ تَرّكَ قِعَال الْوَارِج لِلتَلَ وَلِعَلايَثِْرَ الام 


قوله: (مَنْ تَرَكَ قِتَال الخَوَارِج): قال الدَّاوْدِيّ: (ليس بشيء؛ لأنه لم 
يكن يومئذ قتال» ولو قال: لم يقتل لأصابء وتسميتُهم ذا الخويصرة من 
الخوارج ليس بشيء؛ لأنه لم يكن يومئذ هذا الاسمء وإنما سُمُوا به 
لخروجهم على علي رضي الله تعالى عنه)© 

238 عَنْ أبى سَمِيدٍ قَالَ: نا ال 6 يَقْسِمْ؛ جَاءَ عَبدُ الله بن ذى 
الحُوَيْصِرَةٍ التّمِيمِيُ فَقَالَ: غدل نا ارَسول الله قَقَالَ: (وَئْلَكَ مَن يَعدِلَ إِذَا لَم 
غدل الحديثء وفيه: قَالٌ: د فَإِنّ لَهُ أضحَابًا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ 
صلاتِه ... يَخْرْجُونَ عَلَى جين فُرْقَةٍ مِنَ النّاس). 


(1) رواه البخاري. كتاب الجهاد/ باب: لأ يُعَذُبُ ِعَذَّابٍ الله من حديث عَنْ ىَّ هُْرَيْرَة كه 
أنُّ فَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله و فى بَعْثِ فَقَالَ: (ِنْ وَجَذْثُمْ ُلانا وَفُلانَ فَأَحْرِقُوهُمَا بالئَار» مُمْ 
قَالَ رَسُولُ الله يق جِين أَرَدنَا الحُْوج: لني أَمَْكُمْ أَنْ تحْرِقُوا فُلانَا وَفُلانَاء وَإِنَّ النارَ ل 
يعَذبُ بها إلا الك فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقلُوهُمَ). 

,22( (العُمْدّة: 4 1 

(3) (العُمْدّة: 88/24). 
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قوله: (يَحْوِجُونَ على جين فُوْقَةِ من الناي)2: قال الدَّاوْدِيَ: (يعني ما 


كان يوم صفين)2) 


باب: تَول النبِىَ يد لا تقوم السَّاعَة ِ حََّى تَقتَيل فِتَنَانِ دَعْوَاهمَا وَاحِدّة 


9. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ #5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 3: (لآ تَقُومُ المَاعَةُ حَتّى 


تَقْتَتلَ فِنَئَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ). 


قوله: (حَنَّى تَقْتَل فِعَتَانِ)”©: قال الدَّاوْدِيَ: (هاتان الفئتان هما إن شاء الله 


(1) البخاري. كتاب الأدب/ بَاب: ما جاء في قَوْلٍ الرّجُلٍ: وَيْلَكَرقم: 5811)» عن أبي سَعِيدٍ 


(22 


03) 


الخُذْرِيَ د قال: نا لني كل يَقْسِمْ ذَاتَ يَوْعِ قِسْمَاء ؛ فقال ذو الحُوَيْصِرَةٍ . رَجُلٌ من بَنِي 
تمي :يا رَسُولٌ الله! اعدِل! قال: وَئِلَكَ من يَعْدِلُ إذا لم أغدلُ). فقال عْمَد: انْذَنْ لي 
فَلأَضْرِب عَنْقَهُ. قال: (لا إِنّ له أَضْحَابًا يَحْقِرُ أحدكم ضَلائَهُ مع ضَلاتَهم وَصِيَامَهُ مع 
صِيَامِهِمْ. يَمْرْفُونَ من الدّينٍ كَمُرُوقٍ الهم من الرْمِيِةٍ ينْظَرُ إلى نَضْلِهِ فلا يُوجَدُ فيه 
شَيْء نَم يُنْظَرْ إلى رِضَافِه فلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ» نُمْ يُنْظَرْ إلى نْضِيْهِ فلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ ثُمْ 
يُنْظَرُْ إلى قُذَِهِ فلا يُوجَدُ فيه شَيْء» سَبَقٌ بق القَرْتٌ وَالدَّم يَحْوْجُونَ على جِينٍ قُرْفَةٍ من 
الناس» آنهُمْ رَجُلْ إخدى يَدَيْهِ مِدْلُ ني المزأة أو مِثْلُ البَضعة تَدَرّدَرُ» قال أبو سَعِيدٍ: 
(أَشهَدُ لسمغئة من النبي يك وَأَْهَدُ أَنِي كنت مع عَلِيٍ حين قَائلهُمْ. فَالئّمس ذ في المَتْلَى 
فَأَتِي به على النّعْتٍ الذي نَعَتَ النبي 38). 

(العُمْدَة: 89/24). قال العيني: (وقال ابن التين: رُوَّيئاه بالحاء المهملة والنون» وفي رواية 
الكشميهني: على خير فرقة بالخاء المعجمة؛ وفي آخره راء أي: أفضل طائفة في عصره. 
وقال عياض: هم علي وأصحابه؛ أو خير القرون؛ وهم الصدر الأول). 

البخاري. كتاب المناقب/ بَاب: عَلامَاتٍ الُبْوّةِ في الإشلاع(رقم: 3412)» وكتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم/ بَاب: قَوْلٍ النبي 6: (لا نَقُومُ الشَاعَةٌ حتى تقتتل فِتَثَانٍ 
دعواهما وَاجِدَةٌ)(رقم: 6 عن أبي هُرَيْرَةَ #١‏ قال: قال رسول الله ي: (لا تَقُومُ 
الشَاغَةٌ حبَّى تَقْتَيلَ فِنَتانِء دَعْوَاهُما واجذة). 

قلت: وقد يُحمل الحديثٌ على ما جرى بين على ومعاوية؛ والله أعلم. 
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أصحاب الجملء زعم علي بن أبي طالب أن طلحة والزبير بايعاه فتعلق 
بذلك» وزعم طلحة والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى علي 
رضى الله تعالى عنهء وقد جاء فى الكتاب والسنة الأمرُ بقتال الفئة الباغية إذا 
تبين بغيهاء وقال الله تعالى: :ل وَإِنْطآمدَانِ من الْمُوْمِنينَ تدوأ مَآصَلِحُوا بان 


تخي به ...و عن عاسم هه وري سس مره جك 74 5 مارت ريم اس مر 

بَعَتٌ دنهم عَلَ الْدرئ يلوا ألَتى سسَغى حَقَّ تن 1 مر أله ون فَاءَتٌ وَأ 4 أبِيَيثمًا 
رودي ) سمء* ص مه م 

ِاَلعَدَل وأ قسطواً إن أله + لْمُقَسِطِيَ 4 [الحجرات: 00)]9. 


(1) (العُمْدّة: 90/24). 
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كِتَّاب الإكراه 


. ع سه عر سم ه 24 5ك سه 
باب: في بيع المكرّه نحو في الح وَغَيْرِهِ 


0. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذه قَال: بَيْنَمَا نَحْنُ فى الم؟ لمشجدٍ إِذْ خَرَج عَلَينا 
رَسُول الله يي فَقَال: (انْطْلِقُوا إلى يَهُودَ» الحديثء وفيه: فَقَال: (اغلَمُوا أن 
الأزض له وَرَسُولِهِ وَإِنَى أرِيدُ أنْ اجْلِيكُغ» فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِه شَيْعًا 
فَلْيَبِعْهُ» إلا فَاغْلَمُوا أنّمَا الأزض لله وَرَسُولِهِ). 

قوله ي: (اعْلَّمُوا أنَّ الأزض لله وَرَسُولِهِء وَإِنّي أَرِيدُ أنْ أجْلِيكُمْء فَمَنْ 
وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَّينًا فَلْتبعْه إلا فَاعْلّمُوا أنْمَا الأزض لله وَرَسُولِهِ): قَالَ 
الدَّاوْدِيَ: (لله إفِْتَاحُ كلام, وَلِرَسُولِهِ حَقِيقَة؛ لأنْهَا مِمَا لم يُوجف المُسْلِمُونَ 
عَلَيْهِ بخَيل ولا ركّاب”". 


0 2 
5 ساس اس عرة” | ىه 


0 ً 
باب: إذا أكرة حتى وَهَبَ عَبْدَا أو بَاعَهَ 4 يجْز 
1. عَنْ جَابر # أنَّ رَجُلاً مِنَ الأنْصَار دَبّرَ مَمْلُوكاء وَلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالْ 
غَيِرْهُ فبَلَعَ ذَّلِكَ رَسُولٌ الله يك فَقَالَ: (مَن يَشْتَرِيهِ مِيّى؟» فَاشْئرَاُ تُعَيِمُ بْنُ 
النّحَامِ بِتَمَانِمِائَةِ دِرْهَم. 


09 (الفتْح: 2. (العٌّمْدَّة:101/24) . (ِعَوْنُ المَعْبُود: 162/8). قال ابن حجر: (كَذَا قَال 
وَالظَاِرُ ما قَالَ غيره: أَنَّ المرَاد أن الحُكم هه في ذَلِكَ وَلِرَسُولِهِ؛ لِكَونِهِ المبلِّعَ عَنَ القَائِمَ 
تَنْفِيذٍ أَوَامِرِه). 
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قوله: 97 رجلا من الأنصَار دَيرَ مَمْلُوكَاء وَلَمْ يَكُنْ ل مَل غَيْره): قال 
الدَّاوْدِيَ: (لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأنه لا إكراه فيه)» ثم قال: 
(إلا أن يُرَادَ أنه باعه» وكان كالمُكرّه له على بيعه)7) 


كو 


2 


نَهُ أَحُومُ إِذَا كاف عَلَيْهِ الَدلَ أو نَحْوَه 

2. وَكَذَلِكَ 2 مَكْرَهٍ يَخَافُء فَإِنَهُ يَذْبُ عَنُْ المَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ 
وَلآ يَخْذُلهُ فَإِنْ قَائَلَ دُونَ المَظُلُومِ فلا قَوَدَ عَلَئْهِ وَل قِصاص. 

قَؤْله: فَإِنَ قَائل دُون المَظلُوم قلا قَوَّد عَلَيْهِ وَلا قضاص): قَالَ 
الدَّاوْدِيٌّ: (أَرَادَ: لا قَوّد: وَلا ديّة عَلَيْهِ وَلا قصاصء وَالدَيّة لكي 1 ا 

قؤله: «ِلَتَفْمُلنَ أباك أؤ أَحَاك في الإشلام وَمَا أَشبَة ذَلِكَء وَسِعَهُ ذَّلِكَ 
ِقَوْلِ النّبي يل: المُسَلِم أخُو المُشلم): نَبّةَ ابن اليّيين عَلَى وَهْم وَقَعْ للدَاودِيَ 
خاصله أن الدَّاوْدِيَ وَهِمَ فى إِيرَاد كلام البْحَارِيَ فَجَعَزَ قَوْله: (لتَفَيُلَنٌ) 
بالثّاء وَجَعَلَ قَوْل البْخَارِيَ: (وَسِعَهُ ذَلِكَ): (لَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ). 


الاي ليف اس 2 _ يم ف سا كوس 
باب: إِذَا استكرمّت المرْأَة عَلَ الرّنَا قلا حَدٌ عَلَيْهَا 
3. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: (مَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بسَارَة 


(1) (العٌمْدَّة: 103/24). 

(2) «القمح: 2 » قال ابن حجر: (قُلت: والأَوْلى أَنَّ قَؤْله ولا قضاص) تأكيده أ أَطْلَقَ 
القَوّد عَلَى الدّيّة). 

,3( (التشح : 2 . قال ابن حدر وم تَعْقّبَهُ - يعني ابن التين بأنّهُ إِنْ أَرَادٌ: لا يَسْعَهُ في 
فثل أيه ؛ أؤ أخيه فُصَوَاب»ء وَأَعَا الإقرّار بالدَّيْنِ وَالهبَة القع فلا يلرم؛ وَاخْتُلِفَ فِي 
الشرب والأكلء قَالَ ابن البّين: قَرَأْ تفتلن َاءِ المُخَاطبَة وَإِنّمَا هُوَ بِالنُونِ). 
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دَحَلُ بها قَرِيَة فِيهًا مَلِكُ مِنّ المُلُوك أؤ جْبَارٌ مِنَ الجَبَابِرةٍ» فَأَرْسَلٌ ليه أنْ 
أَرْسِل ِلَى بهَا. فَأَرْسَلَ بهَاء فَقَامَ إِلَيهَا قَقَامَتُ تَوَضَأ وَتُصَلَى فَقَالَتِ: اللهُمٌ إنْ 
كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوَلِكَ قلا تُسَلَط عَلَيَ الْكَافِ فَمْطَ حَتَى رَكَْض برجْله). 

قوله: (فغَطّ): قال الدَّاوُْدِيّ: (ورويناه هنا بالعين المهملة» ويحتمل أن 
كانهو التطعطة بوه ستكابةاضرت )قال الشانى ا الفلوط المشلويت) 
ذكره الجوهري في باب العين المهملة)*©. 1 


(1) (العٌمْدَة: 105/24). 
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كتاب الحيل 


باب: فى الصّلآةٍ 


2-4 عَنْ أَبى هُرَيْرَة عَنِ ال ع قَالَ: (لا يقب الله صلاة أَحَدِكُمْ 
إذا أخدت حَبّى يَتَوَضًآ). 


2 


قوله: (لا يَقْبَلُ الله صلا أَحَدِكُمْ إِذّا أخدت حَتّى يَتَوَضّأ): نقل ابن اليّين 
عن الدَاوُدِيَ ما حاصله أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث 
وصلّى ولم يتوضأء وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مُبطل؛ كما 
خدع مهاجر أم قيس بهجرته وخادع الله» وهو يعلم أنه مطلع على 


(1 
.00.8 


باب: ما يُكْرَهُ مِنْ احْتِيَالٍ ار مَعَ الَو ج وَالصَّرَائِروَمَا َوَلَ عَلَ الي 
يذ في ذَلِكَ 


5 عَنْ غَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُول الله يك يحَِتٌ الْحَلْوَاءَ وَيْحِتُ 


العفل» كان إذا ضلى: العضد أجاز على ينات قدو منهر : فدخل على 


(1) «الفتْح: 345/12). قال ابن حجر: (قلت: وقصة مهاجر أم قيس إنما ذُكرت في حديث 
الأعمال بالنيات» وهو في الباب الذي قبل هذاء لا في هذا الباب). 
قلت: لا أدري ممّن السهوء أهو من الدَاوُدِيَء أو من ابن التين» فالاحتمالان قائمان» 
وغالبٌ الظنّ أن السهو من ابن التين» والله أعلم. 
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حَفْصَةَ» فَاخْتَبَس عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمًا كَانَ يَحْتبسش)» الحديثء وفيه: (هَلَمَا دنا 

ل الله ع قُلْتُ يَا وول الله أكَلْتَ مَغَافِير؟ قال: (لآ). قَلْتُ: فَمَا هذه 

الرَيخ؟ قَال: (سَقَيْبى خفْضَة شَوْبَةَ عسَل). قَلت: حوشث ل الْعْوْقُط. 
قوله: (الحَلواء): بمد وبقصرء قال الدَّاوْدِيٌَ: (يريد التمر وشِبِهه)”!' 


قوله: (سَقَئْنِي حَفْصَةٌ شَر بَهَ عَسَلِ): حَكَى ابن البّين عَن الدَّاوْدِيَ أَنَّ 
ا ا 
تَظَاهَرَتُ مَعْ عَائْشَةَ فِي هَذِهٍ القصّة؛ وَإِنَّمَا شَرِبَهُ عِنْد صَفِيّة وَقِيلٌ عِنّْد 


0 
٠.0 ريسب‎ 


قؤله: (جَرَسَتْ كله العْوْقْط): قال الدَّاوْدِيَ: (جَرَسَتٌ: مَعْنَاهُ نَغْيرَ طَعم 
١‏ لِعَسَا لِشَيْءٍ يَأَكُلِهُ ١‏ 3 لتخا 2 وَالعْوْقُط مَوْضِع)!0 


(1) «العٌّمْدّة: 119/24). قلت: وقد مرّ أنَّ ابن حجر نقل عن الذَّارُدِيَ تفسيره للحلواء بأنّها 
النقيع الحلو (رقم: 826). 1 

(2) «المّمْح: 360/12). قال ابن حجر: (كَذًَا قَالَ وَجَرْمُهُ بأنَّ الرَوَايَة الي فِيهَا حَنْصَة غلَط 
مود فَإنّهَا ليث غَلَطًا بَلْ هي قِصْة أُخْرَىء وَالحَدِيث الضجيح لا يِرَهُ بِبِثْلٍ هَذَاء 
تتفي في الزد عليه أنه جغل قطة ينب لِصفئة امار إلى أن نشبة ذلك لِؤيئتٍ ضبيف. 
وَالوَاقِع أنه صجيح وَكِلاهُمَا مُتَفْق عَلَى صِحته. 

(3) (الفتح: 360/12). قال ابن حجر: (وَتَفْسِير الجَؤس بِالتَمْيْرِ وَالعُرْقُط بالمؤضعء. مُخَالِف 
لِلْجمِي» وَقَذْ تَقَدّمْ انه مع شَزْح الحديث). قلت: وقبل هذا قال ابن حجر: (وَلِلِدَاوُدِيَ 
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6. عَنْ عَائِضَةَ رضى الله عنها أَنّهَا قَالَتْ: (أَوْلُ مَا بُدِنَّ به رَسُولُ الله 
يله مِنَ الْوَحى الرُؤْيَا الصَادِقَه فى النَّْم ...)» الحديث» وفيه: فَرَجَعَ بها 
َرْجفُ بَوَادِرُهُ حَنّى دَحَلّ عَلَى حَدِيجَة فَقَالَ: (زَمَلُونى زَمَلُونِى). 

قؤله: (تَوَجُف بَوَادِرُه): قال الدّاوْدِيّ: (البَوَادِر وَالفُؤَاد وَاجِد)'© 


> ه 


ى مَا يَكْرَه فَلا ير با وَلا يَذْكُرْهَا 


ََ 
باب: د 


إِذَا 


817 عَنْ عَبْدٍ رَبَهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَلَّمَةَ يَقُولُ: لَقَدْ كُنْتُ 
أرَى الدُؤْيَا ُمرِصْنِى حَتَى سَمِغتُ أا ََادَةَ يَقُولُ وَأَنَا كُنْتُ لأرَى الدؤْيَا 
تُْرضيى) ٠‏ حَتَّى سَمِغْتُ الى 6 يَقُولَ: (الوّؤْيَا الحَسَنْةٌ مِنَ الله فَإِذًا رَأَى 
أحَدُكُمْ ما يِحِبٌ فلا يُحَدَتْ به إلأ من يِحِبٌْ» وذ َأَى ما يَكْرَه يعو اله 
مِنْ شَرَهَاء وَمِنْ م شَرَ الشَّئِطَانٍ وَلْيتْفِلُ تلآناء وَلآ يُحَدَتْ بهَا أَحَدَا فَإِنْهَا لَنْ 
تَضُرّة). 

قؤله: (إذَّا رَأَى ما يَكْرّم: استَنتى الدَّاوْدِيَ مِنْ عُمُوم قَؤْله: (إِذَا رَأى ما 
يَكْرَه) ما يَُون فِي الرُؤْيَا الصَّادِقّة لِكَوْنِهَا قَلْ قَنْ تَقَع إِنْذَارَا كَمَا تَمَع تَبَشِيرَاء 1 


(1) «القّمْم: 375/12) «<العْمدّة: 124/1). قال ابن حجر: (وَأَمًا فول الدَّاوْدِيَ البَوَادِر وَالمُوَاد 
وَاجد فَإِنْ أَرَادَ أن مَفَادهمَا وَاجد عَلّى مَا قََرْنَاكُ إلا فَهُوَ مَردُود). 
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وَفِي الإنْذَار نَوْعُ ما يَكْرَهُهُ الرّائي» فَلا يُشْرَع إِذَا عَرَف أَنّهَا صَادِقّة ما ذَكَرَ 
مِن الاسْتِعادّة وَنَحْومَاء وَاسْتَنَدَ إِلَى مَا وَرَدَ مِنْ مَرَائِي النَِّي 2 كَالبَفَرِ الَنِي 
رو ل 

قوله: (فَإِنّهَا لَنْ تَصُرَّهُ): قال الدَّاوْدِيَ: (يريد ما كان من الشيطانء وأما 
ما كان من الله من خير أو شر فهو واقع لا محالة)2. 


باب: رُؤْيَا اللّبْل 


6/238 عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله 3 قَالَ: 
(أَرَانَى اللَئِلّةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رأَيتُ رَجْلً آدَمَ كَأْحْسَنٍ ما أنْتَ رَاءٍ من نْ أذم 
الفكال» للقة #اخسن عا انك راد من اللّمَمء قَدْ رَجلَهَا تَقَطْرْ مَاءَ ٠‏ مُتّكِنَا 
عَلَى رَجُلَيْنِ . أؤ عَلَى عَوَاتِقٍ رَجْلَيْنِ ‏ يَطُوفْ بِالْبِيتِ ...)» الحديث. 

قوله: (من أذم الرجال): قال الدَّاوُْدِيٌ: (هو إلى السمرة أميل)*0. 


باب: رُؤْيَا النّسَاء 


9. عن م الْعَلدءِ أهْدَة م 0 مِنَ الأَنْصَار َاتَعف رشو ل الله د أنّهُم 
اقْنَسمُوا المُهَاجِرِينَ ُْعَة. قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونء م8 
أَنَِاتنَاء فَوَجِعٌ وَجَعَهُ الى تُوُفَّى فيه .. . الحديث» وفيه: فَقَالَ رَسُولُ الله كله: 


)01 (الفشح: 2 . (فيض القدير: 450/1). 

(2) (الْعُمْدَة: 169/24). 

(3) «العٌّمْدّة: 143/24). وقال أبو عبد الملك . تلميذُ الدَّاوُدِي ‏ : (الأدم فوق الأسمرء يعلوه 
سوادٌ قليل). 
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أَمَا هُوَ فَوَاهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُء وَالله إِيَّى لأأزجُو لَهُ الْخَيرَ وَوَالهِ مَا أذْرى 
وَأنَا شرل الله مَاذًا يُفْعَلُ بى). فَقَالَتٌ: وَاللهِ لآ أَرَمَّى بَعْدَهُ أَحَدا أَبَدّا. 

0. وعَن الزُهْرِيَء بِهَذَاء وََالَ: (ما أَذْرِي مَا يُفْعَلُ به) قَالَتُ: 
وَأحْزَئْنِي قَيِمْتٌء فَرَأَنِتٌ لِعُْمَانَ عَئْنًا نَجْرِي؛ فَأَخيوتٌ وشو الله يه فَقَالَ: 
ذلك عَمَلّهُ). 

قوله: (ما يُفعل بي): وفي الحديث الذي بعده: (ما يُفعل به). قال 
الدَّاوْدِيَ: (الأول ليس بصحيح » والصحيح هذا؛ أن الرسول له يشك» أو 
قال ذلك قبل أن يخبر بأن أهل بدر يدخلون الجنة)7). 


باب: اللّبّن 


01 عن ابن عْمَرَ قَالَّه سمغت رَسُولٌ الله و يَقُولُ: (يَنا أنَا َئِمْ م تيت 
قَدَح لَبَنِء فَشْرِبْتٌُ مه حَنَّى إِنَى لأرَى الرَىٌ خوج بن أَظْتَارِى» ثم 
أَعْطَيِتُ فُضلى» يَعْنِى عُمَرَ قَالُوا: َمَا أَوَلْتَهُ َا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: (الْعِلْمَ). 


قوله: (يخرج من أظفاري): قال الدَّاوْدِيَ: (قد يراه من تحت الجلدء أو 
يحسه فيكون هذا ريًّ)2. 


باب: اضر في الام وَالرَ وْضة الخضْرّاء 


2 عن قيس بْنٍ عُبَادٍ قال: (كُنْتُ بِى حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِك وَابْنُ 
عْمَرٌَ قَمَدْ عَبِدُ الل بْنُّ سَلام» فَقَالُوا: هَذَا رَجُل مِنْ أل الج الحديث. 


(1) (العٌُمْدَة: 146/24). 
(2) (العُمْدَة: 147/24). 
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قؤله: (فَقَانُوا هذا رَجُل يِنْ أهل الجَنّة: قل ابن التّيين عَن الدَّاوْدِيَ أن المَوْم 
إِنّمَا قَالُوا في عَبْد الله بن سَلام إِنَّهُ مِنْ أل الجَنّة؛ لأَنّهُ كَانَ مِنْ أل بَدْر (1) 


باب: القَيّد في النَام 

3. عن أبي مُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله 5 (إذَا اقْثَربَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ 
تَْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِء وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنٍِ جُرْءْ مِنْ سِنَةِ وَأرَْعِينَ جُرْءًا مِنَ النبوّة»» 
الحديث. 


قؤله: (إِذَا إقْثَرَبَ الزّمَان لم تَكَدْ رُؤْيَا المُؤمِن تخذِب)*: قَالَ الدَّاوْدِيَ: 
(الْمُرَاد بتَقَارْب الزَّمَان نَمْضُ السَّاعَات وَالأَيّام وَاللَيَاِي)؟0. 


(1) (الفتْح: 416/12) . (العْمْدّة: 129/24, 140/29). قال ابن حجر: (كَذَا قَالَ وَأنَّذِي أَوْرَدته 
مِنْ طرق القِضّة يَدُلَ عَلَى أَنَّهُْ إِنّما أَحَدُوا ذَلِكَ مِنْ قؤْله لَمَا ذَكَرَ طريق الصّمَال: إنّك 
لنت مِن أهلهَال» وَإِنَّمَا قَال: : (نا كان ثبي لهم أن يَفُولُوا ما ليس لَهُمْ , بِهِ عِلّم» عْلَى 
سَبيل التَوَاضْع كَمَا تَقدَّمَ وَكَرَاهَة أن يُشَار إِليْه ه بالأضابع؛ خشية ة أَنْ يَدْحْلهُ العُجْبء ثم إِنّهُ 
يس مِنْ أفل بَذر أضلاً؛ والله أَْلّم). 

(2) البخاري. كتاب التعبير/ بَاب: القَيْدٍ في المَنَام(رقم: 4»؛ من حديث محمد بن سِيرِينٌ» 
نّهُ سمع أبَا هُرَيْرَةَ ه يقول: قال رسول الله يلة: (إذا اقْعَرَبَ الزَّمَانُ لم تَكَدْ رُؤْيَا المؤمن 
تكذب. وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُرْءٌ من سِنّةِ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا من الْبّوٌة وما كان من النُبُوّةٍ فإنه لا 
يَكْذِبُ). 
قلت: قوله: (وما كان من التُبوَةٍ فإنه لا يَكْذِبُ) ليس مرفوعًاء وإنّما هو مُدرَجٌ من كلام 
محمد بن سيرين» هكذا قال ابن حجرء والله أعلم. 

(3) «الفُمْح: 423/12) . (العُمدّة:153/24). قال ابن حجر: (وَمُرَاده بِالنَقْصٍ سرغة مُرُورهَاء 
وَذَّلِكَ قُزِب قِيَام السّاعَةء كَمَا تَبَتَ فِي الحَدِيث الآخّر عِنْدَ مُسَلِم وَغَثِره: (يَتَقَاربٍ الزَّمَانء 
حَتَّى تككُون السّئّة كَالشَهْرِء وَالشَّهْر كَالجْمْعَة وَالجْمْعَة كَاليَوْم» وَاليَوْم كَالسَاعَة وَالسَاعَة 
كَاخْيِرَاقٍ السّعفة). 
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2ه - 8 عن روس 3و 
باب: نزع الماء من البئر حَتى يَرَوَى الناس 


4. عن ابن عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: (بَيًا أنَا 
عَلَى بثر أَنِْعٌ مِنْهَا إِذْ جَاءَ ُو بَكْر وَعْمَرُ كأحَدَ بُو بكر الدَْو, فََرّعَ ذَنُوَا أو 
ذَنُوبَين وَفِى نَرْعِهِ ضَعْفُء فَعَفَرَ الله لَه َم أَحَذَهَا اب الخَطَّابٍ من يد أَبى 
بكر فَاسْتَحَالَتث فى يِدِهِ غَرْبًاء فَلَمْ أَرَ عَبِقَِيًا مِنَ الئاس يَفْرِى فَريَك حَنّى 
ضَرَب النّاس بِعَطَن). 

قؤله: (فَاسْتَحَالَتْ فِي يده غَرْبَ/: تَقَلَ ابن التّين عَن الدَّاوْدِي قَالَ: 
(المُرّاد أَنَّ الدَّنُو أَحَالَتْ بَاطِن كَفَئِهِ حَنّى صَارَ أَخْمر مِن كَثْرَة الاستِشقّاء)0. 


باب: الأمن وَذّهَاب الْرّو ف الام 
5. عن ابْن عَْمَرَ قَالَ: (إِنَّ رجالا مِئْ أضحاب رَسُولٍ الله يك كَانُوا 


يَرَؤْنَ الوُؤْيَا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يذ فيَقُضُونّهَا عَلَى رَسُولٍ الله و فُيَقُولٌ فِيهَا 
شتوك الله ع2 مَا شَاعَ اللة)» الحديث» وفيه: م أَرَانى لقِيَنى مَل فى د يَذْهِ 


مِفْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ أَنْ تُرَاعَ» نِعْمَ م الوَجُلُ أَنْتَ لَو تُكْيِدْ الصَّلا» الحديث. 
قَؤله: (مفّمَعَة): قَالُ الدَّاوْدِيَ: (المِقمَعَة وَالمِفوَعَة وَا وَاحلٌ)2. 


باب: مَنْ كَزَّبَ في حُلّمِه 
6. عَنِ ابن عَبَاء عَنْ لنب ك2 قَالَ: (مَن تَحَلّم بخلّم لَم يَرَه كُلَف 


)21 وت 22 قَالَ ابن التّين: (وَقَدُ أنْكْرَ ذلِكَ هل العِلم؛ وَرَدُوهُ عَلَى قَائِلِهِ). 


قلت: ونَقَلَ ابن اليّين عَنْ أبي عَبْد المَلِك البوني أَنَّ الذزب كُلَ شَيْء رَفِيع. 
(2) «الفتْح: 436/12) . (العُمْدّة: 161/24). 
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َنْ يَغْقدَ بَينَ شَعِيرَتَينِ» وَلَنْ يَفْعَلَ؛ #اوتن انمع إلى اخديت ترم .وهم اله 
كَارِمُونَ أو يَفِوُونَ متذه فلن أذله الآثك يَوْمَ الْقِيَامَقَ وَمَنْ صَوَّرَ صُوَرَة: 
عُزّْب َكُلَفَ أَنْ يَنُْحَ فِيهَاء وَلَبِعْنَ بتافخ). 

قَؤله: (ضبٌ فِي أَدُنه الآثك يَْء القِيامة): قَالَ الدَّاودِيَ: (هُوَ الفَضْدِين”" 


8١7‏ عن ان عَبَايس رضى الله عنهما أَنّ رَجُلا أنَى رَسْولٌ الله 2 فَقَالَ: 
وِنَى رَأَيتُْ الَّيَهَ فى الْمَنام ظلََ تنطلف الشمن وَالْعسَل ٠‏ فَأرَى النّامّن يَكَمَهُونَ 
ِنْهَا فَالْمستكير وَالْمُسْتَقِلُ وَإِذَا سَبَبٌْ وَاصِلُ ٠‏ مِنَّ الأرْضٍ ِلَى السَمَاىِ راك 
دك به فَعَلَّوْتَ)» الحديث» وفيه: قَالَ الل 2 أَصَبِتٌ بَعْضِا وَأَخْطَأتَ 
بَعْضًا). قَالَ: قْوَاللهِ لتُحَذَئَنَى بالْنِى أخطات: قَالَ: (لا تُقَسِم). 


قؤله: (أْصَبِتَ بَعْضًا وَأَخْطَاتَ 00 قَالُ الإِسْمَاعِيلِيَ: قيل السّتب في 
َوْلَه: (وَأَخْطَات نعقة أن الفكل لعا قَصّ عَلَى لني يلل رُؤْيَاهُ كَانَ الي 
أَحَقٌ بتغبيرها مِنْ غيرهء قَلَمَا طَلَبَ تَعِْيرهَا؟ كَانَ ذَلِكَ خَطَأء فَقَال: 
(أخطأت َغضًا) لِهَذَا المَعْنى. 

وَنَقَلَ ابن الِين عَنْ أبي محقد بن أبي رَيِدَ وأبي فد الأصيلن 
وَالدَّاوُدِيَ نحو مَا نَقَلَهُ الإِسْمَاعِيلِيٍ وَلَمْظهِمْ: (أخطأ فِي سُوّاله أنْ يَعْبْرَهَا 
َي تُغيره لها بحر ال 8 ©. 

قؤْله: (قال: لا تُقيسم): قَالٌ الدّاوُ دِيّ: رأَيِ لا نُكَرَر يه رد يَمينك فَإِني لا أخير 3 

(1) «القَتح: 447/12). تقدم هذا سابقًا (رقم: 501). 
202 (المتْح: 2 


(3) «القمح: 454/12) . (العْمْدّة:171-170/24) . ل(عَوْنُ المَغْبُود: 251/12). 
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باب: تَعْبير الرّؤْيَا بَعْدَ صَلاةِ الصّبْح 


8 . سَمْرَة بْنُ جُنْدَبٍ ذه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل مِمًا يُكْئِرْ أَنْ يَقُولَ 
لأضحابه: هل رَأَى أحَد مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا). قَال: فُيَفُضُ عَلَيْهِ مَنْ ضَّاءً الله أَنْ 
يَمْضَء وَإِذ إِنّهُ قَالَ ذَاتَ غَذَاةِ: (إنّه أنَانى اللَّيلّةَ آبْيَانِء وَإِنَهُمَا ابتعثَانِي وَإِنْهُمَا 
قالآ لى الْطلِق. وَإِنَى انطَلَقْتُ مَعَهُمَا» الحديثء وفيه: (مَانْطَلَقْنَا فَأتَينَا عَلَى 
رَجُل مُسعَلْقٍ لِمَفَاكُ وَإِذَا آحَرْ قَائِمْ عَلَيِهِ بكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدِء وَإِذَا هُوَ يَأْتَى 
أَحَدَ شِقّى وَجْههِ فيِمَرْشِرُ شِذقَه إلى قَفَاُ وَمنخِرَةُ إلى قَفَاهُ وَعيتّه إِلَى فَفَام» 
وفيه أيضا: نطلا فَأَتَنَا عَلَى مِملٍ التَتُور - قَالَ فَأَحْسِتْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - 
فَِذًا فِيهِ لَخَطْ وَأْضْوَاتٌ - قال - فَاطَلَعْنَا في قَإِذّا فيه رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاٌء وَإِذَا 
هُمْ يتيخ لَْهَبْ مِنْ أَسَفَل مِنْهُمْ)؛ الحديث. وفيه: (فَانْطَلَقْنَا َأتَا عَلَى 
رَوْضَةٍ مُعْثَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كل َوْرٍ الرّبيع وَإِذا بَيِنَ ظَهْرَى الرَّوؤْضَة رَجُلُ طُوِيلٌ 
له أَكَادُ أرَى رَأْصَهُ طَُلاً فِى السَّمَاءِ...)» الحديث» وفيه أيضا: َ رَجَعُوا 
ِلَيْنَا قَلْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُوعٌ عَنْهُمْ ٠‏ فَصَارُوا في الو صُورَة)» قَال: دقَالاً لي : 
َذِهِ جَنَهُ عَذْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزلُك)» قَالَ: «نْسَمَا بَصري صُعْدًا فَإِذَا قَضر مِكْل 
الوَبَابَةٍ البيضَاءِ)» قَالَ: (قَالاً ِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ)» قَالَ: (قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ الله 
فِيككُما ذَرَانِي فََدْخُلَك فَالا: أمَا الآنَ قلا وَأَنْتَ دَاخِلّهُ» إلى آخر الحديث. 

قوله: (بكَلُوب): قال الدَّاوْدِيَ: (هو كالسكين ونحوها”". 

قوله: (لهب:: قال الدَّاوُدِيٌ: (هو شدة الوقيد والاشتعال)2. 

قَوْله: (فَأَتَينا عَلَى رَوْضَة مُعْتِمَة): وَلْبَعْضِهِمْ: مُعْتَمّة. قَالَ الدَّاوُدىٌ: 


- 


(1) (العٌمْدَّة: 173/24). 
(2) (العٌمْدّة: 173/24). 
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أَعَْمَتِ الرَؤْضّة: غَطَّاهَا الخضب والكلاً؛ كالعمامة على الرأس)”. 
قوله: (مثل الرّبَابة): قال الدَّاوْدِيٌ: (الربابة: السحابة البعيدة فى السماء). 


(1) (المصابيح: 74/10) . (الفُتْح: 463/12) . (العُمْدَة: 174/24). قال ابن حجر: (وَهَذًَا كُلّه 
عَلَى الرَوَايَة بتَشْدِيدٍ الميم قَالَ ابن البّين: ولا يَظهَرُ لِلنَخْفِيف وَجْةء قُلت: الّذِي يَظهَر أنه 
مِن العَتَمَة وَهُوَ شِدَّة الظّلام؛ فُوْصَفَهَا بِشِدّةِ الحْضْرَةء كَمَولِهِ تَعَالَى: طمُذْمَامْتَانِ4). 
قلت: ما ذكره ابِنُ حجر ذكر نحوّه الدّماميني في المصابيح» 74/10. 

(2) (العْمْدَة: 174/24). 
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0 3 2 
م / ووو 
كتاب الفثئن 

ل و 0-2 
5 


9 


ضيئة لزي 


دنصمين 


ظَلموأ أْمِنَكُم حَآصَسَة كَ أله كَريدلْعِقَابِ 6 [الأنفال: 25]. 


9. عَنْ عَبْدُ الله بن مسعود؛ قال: قَالَ الي #: (أنَا فَرَطُكُمْ عَلَى 
الحؤضء لَيُرْفَعَنَّ إِلَىَ رجَال مِكُم؛ حَنَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لأنَاولَهُمْ اخْتُلِجُوا 
دُونِىء فأقُول: أئ رَبَ!أضحابى. يَقُول: لآ تذرى مَا أخْدَتُوا بَعْدَكَ). 

قوله: (حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأنَاوِلَهُمُْ اخْتّلِجُوا دُوني): قال الدَّاوْدِيّ: (وليس 
هذا مما يحتم به للمختلجين بدخول الثّار؛ لأنه يحتمل أن يختلجوا وقنًا 
فيلحقهم من هول ذلك اليوم وشدته ما شاء الله» ثم يتلقاهم الله بما شاء من 
رحمته» ولا يدل قوله: (سحمًا سحمًا) أنه لا يشفع لهم بعد؛ لأن الله تعالى 
قد يلقي لهم ذلك فى قلبه'” وقنًا ليعاقبهم بما شاء إلى وقت يشاءء ثم 
يعطف قلبه عليهم فيشفع لهم» وقد جاء فى الحديث: (شفاعتى لأهل 

2 
الكبائر من أمتى) 


أول كتاب الفئن» ابل ع2 وَأتَّفُواَوتَبَدٌ لا 


(1) يعني قلبَ النبي يل. 

(2) <ابنٌ بَطَّال: 3/10) . (المُفْهم: 2:592). قال القرطبي: (وقال الدَّاوْدِي وغيره: يحتمل أن 
يكون هذا في أهل الكبائر والبدع الذين لم يخرجوا عن الإيمان ببدعتهم؛ وبعد ذلك 
يتلافاهم الله برحمته» ويشفع لهم النبي ي). قال القاضي عياض: (والأول أظهر). 
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هوره > سه َ 8ه له 
باب: قَوْل النَيّ 2 سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَمُورًا تنْكِرومها 


0 عن رَيْدُ بْنُ وَهُبِء قال: سَمِغتٌ عَبِدَ الله يقول: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله 
2 (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدى أكْرةٌ وَأَمُورًا تُنْكِرونها). قَانُوا: قَمَا تَأْمدِنًا يَا رَسُولَ 
الله؟ قَالَ: (أَدُوا ِلَيِهُم حَقَهُمْ وَسَلُوا اللة حَفَكُنْ). 

قوله: (إِنَكُمْ مه سَتَرَوْنَ): قال الدَّاوْدِيَ: (هو كلام ينفي بعضهء وهو كلام 
ليس من الأولء إلا أنه أخبر عن هذا الرجل ممن يرى الأثرة وأوصاهم 
ارم 


0 


(1) «العٌمْدة: 179/24). قال العيني: (وقال صاحب التوضيح: إنه كلام» وإنه جواب لما ذُكر 
انتهى. قلت: هذا ليس بشيء» وكيف هو جواب يطابق كلام الرجلء بل الذي يقال إن 
غرضه أن استعمال فلان ليس لمصلحته خاصة: بل لك ولجميع المسلمين» نعم تصير 
بعدي الاستعمالات خاصة فيصدق أنه لفلان وليس لي»ء فظهرت المطابقة؛ هذا كلامُ 
الكرماني» وتحريرُ الكلام أن جوابه للرجل عن طلب الولاية بقوله: (سترون بعدي أثرة) 
إرادةٌ نفي ظنه أنه أثر الذي ولاه عليه؛ فبيّن له أن ذلك لا يقع في زمانه. وأنه لم يخنص 
الرجل بذلك لذاته» بل لعموم مصلحة المسلمين؛ وأنَّ الاستثثار للحظ الدنيوي إنما يقع 
بعده؛ وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر). 

(2) «الفنْح: 8/13) . (العُمْدّة: 177/24‏ 178). قال ابن حجر: (وَكأنهُ اخذن عزيه عداله 
بن ثيد لبي كبلك ولا هلزم من مخاطبة الألضار يديك أن بمخقض به؛ ؛ فإِنهُ يَخْنَضَ بِهِمْ 
بِاليْسَةٍإِلَى المُهَاجِرِينَ» وَيَخْنَض ببَخ ِبَعْضٍ المُهَاجِرِينَ دُونَ بَغض» فَالمُسْتَأَبْر من يَلِي الأمر» 
ومن عَدَاه هو الذي يسأر عله ولا ان الأثر يحض قرش ولا خظلِلأنصَارٍ فِيه؛ 
حُوطِبَ الأنضار نكم سَتلمَونَ أَثرهه وَحُوطِتٍ الججميع باليِسبَةٍ لِمَن يَلِي الأمرء فُقَد وََ 
ما يَدُلَ عَلَى اتيم ؛ قفي حَدِيث يزيد بن سَلَمَة الجُعْفِيٍ عِنْدَ الطَْرَانتٍ ى أنّهُ قَالَ: يَارَسُول 
الله! إِنْ كَانَ عَلَينَا أُمَرَاء يَأْحُدُونَ بالحَقٌ الذي عَلَيِنَاء وَيمْتعُونا الح الَْنِي نا َنْمَاتِلُهُمِ؟ 


قَالَ: لاء عَلَيهِمْ ما حُمَلُوا وَعَلَيكُمْ مَا حُهَلْتُم). ثم ذكر أدلّةٌ أخرى. 


106 


قوله: (وَسَلُوا الله حَقَّكُمْ): قال الدَّاوُدِيَ: (سلوا الله أن يأخذ لكم 
حقكمء ويقيض لكم من يؤديه إليكم)”". 

1. عَنْ جُنَادَةَ بْن أبى أَمَيْةَ َالَ: دَعَلْنَا عَلَى عْبَادَةَ بْن الصَامِتٍ وَهْوَ 
مويك قلنا: شلك اهل حرط بدي يفك اها ب صمئتة بن لين 4 
قَالَ: دَعَانَا الن 3 فَبَايَعَْاُ. فَمَالَ فِيما أَحَذَ عَلَينَا أَنْ: بَايِعَنَا عَلَى السَمع 
وَالطاعَةِء فى مَْشَطِنَا وَمَكْرَهِنا وَعُْسْرِنَاء وَيُسْرِنَاء وَأَئْرَةِ عَلَيِنَاء وَأَنْ لآ نَُازِعَ 
الأمر أَهْلَهُء إلا أَنْ تَرَؤا كُفْوَا بَوَاحًاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌَ). 


قؤله: (وَمَكْرَهِنَا): َقَلَ ابنُ اليّين عَن الدَّاوْدِيَ أَنَّ المُرَاد الأَشْيَاء التي 


- 


يَكْرَهُونَهَا”. 

قؤله: عِنْدَكُمْ من الله فِيه بُرْهَان): تَقَلَ ابن اليّين عَن الدَّاوُدِيٌ قَالَ: 
الَّنِي عَلَيْه العُلَمَاء في أَمَرَاء الجَؤر أنه إن قَدَرَ عَلَى اده بِغْئْرِ فِتْنَه فَثنه وَلا 
ظُلْمِ وَجَبَء وَإِلا فَالوَّاجب الصَّئر) 30 


(1) (الْعْمْدَةَ: 177/24 178). 

,22 (المُتح: 3 (العْمْدَة: 179/24). قال ابن حجر: (قَالُ ابن البّين: وَالظّاهِر أنه َرَادَ في 
وَفْت الكسل وَالمَشَّقَّة في الخُوج؛ لِيُطَابِقَ َؤلّه: مَنْشَطنًا. قُلت: وَيُوَتِدهُ ما وَفَعَ فِي رِوَايّة 
إِسْمَاعِيل بن عُبَيْد بن رِفَاعَة» عَنْ عْبَادَةَ عِنْدَ أُحْمد: (في التّشَاط وَالكَسَل). 
وقال العيني: (قلت المكره أيضًا مصدرء وهو ما يكره الإنسانٌ» ويَسُقٌ عليه). 

03١‏ (المتْح: 3 .(العْمْدّة: 179/24). قال الحافظ ابن حجر: (وعن بعضهم: لا يجوز عقدٌ 
الولاية لفاسق ابتداء» فإن أخدَتٌ جوراً بعد أن كان عدلاًء فاختلفوا في جواز الخروج 
عليهء والصحيحٌ المنغ» إلا أن يكفر» فيجب الخروجٌ عليه). 
وقال ابن بَطَّالٍ: إِنَّ حَدِيتَ ابن عَبَاسٍ المَذْكُورَ في أُوّْلٍ الباب حُجّة في ترك الْخُوُوجٍ على 
السُلطانء وَل جَارَ. 
وقال الحافظ ابن حجر: (وقد أَجْمَعَ القُمَهَاءُ ءُ على وُجُوبٍ طاعَةٍ السُلْطَانٍ المُتَغْلّبِ 
وَالجِهَادٍ معه؛ وَأنَّ طاعََهُ خَيرٌ من الخُوُوجٍ عليه؛ لِمَا في ذلك من حَفْنٍ الدّمَاءء وَنَسْكِينِ 
الدَّهْمَاء ولم يَسْتَئُْوا من ذلك إلا إِذَا وَقَمَ من السُلْطَانِ الكّفْرْ الصُرِيحُ؛ فلا تَجُورُ طَاعَُهُ 
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٠ 
ج53‎ 


2# 5 
١ 


متي عَلَ يَدَيْ أَعَيْلِمَةٍ سْفَهَاء) 


ضاي 


باب: كول التي (مَلاك 


0000 أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتٌ الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقٌ يَقُولُ: (مَلَكَهُ 
قؤله: (ِلْمَق: ضَبَطَها الدّاوْدِيَ فِيمَا لَقَلَهُ عَنْهُ ابن اليّين بِمَتْح الهَمْرّة 
وَكَشر الغَيِن المُعْجَمَة: : أفلمة2, 


م 


باب: ظهور الفتن 


3 0 ٍِ 0 ع 0 2 0 ا 00 فض 


-في ذلكء بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَئُ لِمَْ قَدَرَ عليها). فتح الباري» 7/13. ونقله عنه الشوكاني 
في نيل الأوطار 361/7. 
وقال الإمام الشوكاني: : (وقد استدَلٌ القَائِلُونَ بوْجُوبٍ الْخُرُوج على الظَلّمَةِ؛ وَمُنَابَذْتَهم 
السَيِفهء وَمُكَافْحَتِهِمْ بِالقِتَالِ بِعْمُومَاتٍ من الكتّاب وَالسُئْةِ في وجُوب الأفرٍ بالمغزوف» 
وَالنّهي عن المُْكَرء ؛ ولا شَك وَلا رَيْبَ أَنَّ الأحَادِيتَ التي ذَكَرَهَا المُصَبَّفْ في هذا التٍاب 
وَذْكَْنَامَا أَحَضُ من يَلْكَ العُمُومَاتٍ مُطْلَفًاه وَهِيٍ متواترة المغتى» ا 
أنه بعلم لشن وَكِنْهُ لا يفي لِمُسلِم أَنْ يط على من خَرَجَ من السَلَفِ الصَالِحٍ من 
الجثْرَةٍ وَغَِرِهِمْ على أَثِمَةٍ الجَؤْرِ فَإنهُمْ َعَلُوا ذلك بِاجْتِهَادٍ منهم» وَهُمْ أَنْمَى لله. وَأَطْوَعٌ 
لسن رسول الله يل من جمَاعَةٍ مِمْنْ جاء بَعْدَهُمْ من أَهْلٍ العلّم). نيل الأوطار؛ 361/7 . 
02. 
وقد نغى ابن الأزرق على صِئْف من القائمين بتغيير المنكر على أمراء الجور» من الفقها 
ل 
غير مأجورين؛ لأنَّ الأمرّ به مشروط بالقدرة عليه؛ والمُلك الراسحٌ البناء لا يَهدمُه إلا 
المُطالبة بالعصبية الغالبة. انظر: بدائع السلك» 120/1. 

(1) «القتح: 12/13). 
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هُوَ؟. قال: الْقَثل الْقَتْل). 
قؤله: (يَتَقَارَب الزَّمَان): نَقَلَ ابن البّين عَن الدَّاوْدِيَ أنَّ مَعْتَى حَدِيثْ 
التاب أنَّ سَاعَات النَّهَار تَُضْر قوب قِيَام السّاعَة وَيَقْوْب النّهَار مِن النّيل0©. 


فَزِعَا ل الاو ل ٠»‏ مَنْ 
يُوقَظ صَوّاحبَ الحُجرّات . يُرِيدُ أَرْوَاجَهُ لِكَى يُصَلَّينَ» رْتَ كَاسِيَةَ فى 
الدَنْيَا عَارِيَةٍ فى الآخرة). 

قَؤله: (رُبٌ كَاسيّة فِي الدُنْيَا عَارِيّة في الآخرّة: قَالَ الدَاوْدِيٌ: (كَاسِيّة 
لِلشَّرَف فِي الدُّنيَا لِكَوْنِهَا أهل التَسْرِيفء وَعَارِيَة يَوْمَ القِيَامَة» وَيَحْتَمِل أنْ 
يُرَاد عَارِيّة فِي التّار)» 
باب: قَوْل النَِيّ يله: (لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْربُ بَعْضْكُمْ ركَابَ 
بَعض) 

5. عَن ابْن عَْمَرَ أنَّهُ سَمِعَ النّى 4 يَقُولُ: (لآ نَوْجِعُوا بَعْدى كُفَارَاء 
يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِفَاب بَغضٍ). 

قَؤْله: (لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَ/: قَال الدَاوْدِيٌ: (مَعْنَامُ: لا لعلو 
(1) (الفتح: 3 . قال ابن حجر: (انْتَهَى» وَنَخْصِيصه ذَلِكَ ِالئّهَارٍ لا مَعْتَى لَهُء بَل المُّرَاد 

نَرْعٌُ التركة من الزّمَان لَيْلِه وَنَهَارِه كما تَقَدم). 


,22( (الفمْح: 2503 
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ِالمُؤْمِنِينَ مَا يعون الما وَلا تَفْعَلُوا بهم مَا ل" يَجلُ وَأَنْتُمْ تَرَوْنَهُ 
حرَاما)!1'. 


6 عَنْ أبى هُرَئْرَةَ قَالَ: قال رَ شولٌ الله ول: (سَتَكُونُ ف فتن الْقَاعِدُ فِيهَا 
خَيْر من الْقَائِم وَالْقَائِمُ فيهًا خير مِنَ المَاشى» وَالْمَاشِى فيهًا خَيْد من 
السَاعىء مَنْ تَشََف لم الك ل بعد صو علا |ر ين اليك 


قؤله: (وَالمَاشِي يها خَيِر من السّاعِي...): حَكَى ابن ا 
أنَّ الظّاهِر أَنَّ الأراد تن اكول شًِا لَهَا فِي الأخوّال كُلَهَا يَعْنِي أن 
عحيد داك امتبين نل بغض» تَأَعْلامُمْ في ذَلِكَ السَاعِي فِيهَا بِحَيِتُ 
يَكُون سَبَبًا لإِنَارَتَهَاء ثُمّْ مَنْ يكون قَائِمًا بأسبَابهَا ل 
2000008 ثم من يكون مع الناَة ولا يقال وَهوَ الا ثم 
َنْ يَكُون مُجْميها لهَا ولا يبَاشِر ولا يَنْظْر وَهْوَ المُضطّجع اليقْظَان؛ م لا 
ع ل شَيء من َلك َك اي ومو النام؛ والغزاد اللي في ذه 
الخَيِرِيّة مَنْ يكُون أَقَلَ م شَوًا مِمَنْ فَوْقَهُ عَلَى التَفْصِيل المَذْكُور©. 


ل شم 


باب: كيف الأمرٌ إذا لَتَكَنْ حَمَاعَةٌ 


1.237 عن حُدَيْمَة بْنِ الْيَمَانٍ قال: !1 انان يَسْأَلُونَ كيو الله ويد عَن 


7 
مَخَافَةَ 2 


الْخَي وَكُنْتُ أَسألة ع عَنِ الشَّن م مَخَافَة أنْ يُدْرِكَنِىء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَا 





(1) «الفمح: 3 ١.‏ (العْمدة:188/24). قال ابن حجر: (قلت: وَهُوَ دَاخِلُ فِي المَعَانِي 
المُتَقَدّْمَة). 
(2) «المتْح: 3 . (العٌمْدَة: 190/24) . (التّحْفَة: 363/6). 


160 


كُنّا فى جَاهِلِيَةِ وَشَرَ فْجَاءَنًا الله بِهَذَا الخَيْر 0 
قَال: (نَعَمْ)» الحديث» وفيه: فلك با رشول اللو صِفْهُمْ لنا. قَال: (هُمْ مِنْ 
جِلْدَبَنَا وَيَتَكَلّمُو نَ لا الحديث. 


-. 57 مكزلة 56 2 6 ووس‎ > 2 ٠. 
باب: قول النبيّ كلد: (الفتنة مِنْ قِبَلِ المشرق)‎ 


8. عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: ذَكَرَ الب ل: (اللهع بَارِكُ نا ففى شَأْمئاء اللَهُعْ 
بَارِكُ لَنَا فى يَمَنِنَا). قَالُوا: وَفِى نَجْدِنًا. قال: الله بَارِك لَنا فى شَأمِتاء الله 
بَارِكُ لَنَا فى يَمَنِنَا). قَانُوا: ا شيو اللو! وَفِى تَجْدِنًا. فَأَظَبهُ قَالُ فِى الثَّالَِهَ: 
(هُتَاكَ الزَّلأَزِلُ وَالْفِتَن وَبهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيِطَانِ). 

قوله: (اللهُمٌ بَارِكَ لَنَا فى سَأْمئَاء اللهمٌ بَارِكُ لَنَا فى يَمَِنَا: قال الدَّاوْدِيَ: 
(وإنما لم يقل في نجدنا؛ لأنه لا يدعو بما سبق في علم الله تعالى خخلافه)© 


قَؤله: (وَفِي تَجَدِنَا): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (إِنَّ نَجَدًا مِنْ نَاحِيّة العِرّاق) © 


01١‏ (الفمّح: 3 . (الْعْمْدَة:194/24). 

(2) (العُّمْدة: 58/7). 

(3) «الفمْح: 51/13 . (التّحْفَة: 314/10). قال ابن حجر: (وَعْرِفٌ بِهَذًا وَهَاء ما فَالَهُ الدَاوْدِي إِنَّ 
نَجْدًا مِنْ نَاجيّة الهرّاق؛ فَإِنّهُ نَوَهْم أن نَجْدَا مَؤضع مسخضوصء وَلَيِس كَذَلِكَء بَلْ كُلّ 
شَيْء ارْتَفُعْ بِالبَسْبَةِ إِلى مَا يَلِيهِ يُسَمّى المُرْتّفِع نَجْذَاء وَالمُنْخَفِض غَوْرًا). 
قلت: لم يقل الدَّاودِي أكثر مما قاله الخطابي؛ وهو أن نجداً (مِنْ جهّة المَشْرِقء وَمَنْ 
كَانَ بِالمَدِيئَةٍ كَانَ نَجْدُه بَادِيَةَ العِرّاق وَنْوَاحِيهَاء وَهِيَ مَشْرِق أهل المَديئّة). 
فأيُ فزقٍ بين كلام الدّاوْدِي وكلام الخطابي» حتى يقول ابن حجر ما قال» وليس في 
كلام الدَّاوْدِي ما يبيّن أنّ مقصوةه أن نجدًا موضعٌ بالعراق» وإِنّما مرادُه أن نجداً في 
ناحية العراق» أي في جهة العراق. 
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قَؤله: (قَوْن الشسّمس:: قَالَ الدَّاودِيٌ: (لِلشَّمْسٍ قَؤْنان على الحَقِيقّة)0. 
باب: ما جَاءَ فى المشرق 


9 عن مَالِك أنه لَه أن عمَرَ بْنَ الحَطَابٍ أَوَاد الخُوُوج إلى الِْرَاقٍ 
َقَالَ لَهُ كَغبُ الأخبار: (لا تَخْرْج إِلَيِهَا يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! فَإِنَّ بها تَسْعَة 


2 


أَغْسَارِ السَحْرِء وَبِهَا فَسَقَه فسَقَهَ الجنّ» وَبِهَا الدَّاءُ الْعْضَالٌ). 
قوله: (وَبِهَا الدَّاءُ العُضَال): ر رَوَى عَبِدُ المَلِكِ بن حَبِيب) عن مُطَرَفْء 
نهم صَألُوا مَالِكَا عَنْ تَفْسِيرٍ الدَّاءِ العُضَالٍ فِي هَذَا الحَدد . يث©, فَقَالَ: (أبو 
0 حَابُةُ؛ وَذَلِكَ أَنَهُ ضَلّلَ النئّاص بِوَجْهَيْن: بالإرْجَاءء وَبَِفْضٍ الشئن 
قَالَ الدَاوْدِيَ: (هَذَا الْنِي ذَكَرَهُ ابن حَبيب إِنْ ا 0 
فَقَذْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ مَالِكِ فِي وَقْتِ حَرَجٍ اضْطدَهُ لِشَيْءِ ذُكِرَ لَّهُ عَنْهُ 
أنْكرهُ كان قر فَقَالَ ذَلِكَ 0 
يَسْتَغْفِدُ الله عَنْهُ بَعْلَ وَة قتِ إِذا لعفي 


(1) «الإكُمال: 587/2) . (الفمح: 3 ١.‏ (العٌمْدّة:199/24). قال القاضي عياض: (ولا بُعدَ 
فيه...). 
وقال السيوطي: (صححح النوويٌ حمله على الحقيقة). وانظر: تنوير الحوالك» 227/1. 
وقال العيني: (وذكر الهروي أن قَزْنّيه ناحيتا رأسه» وقيل: هذا مثل؛ أي: حينئذ يتحرك 
الشيطان ويتسلّطء وقيل: القرن القوة» أي: تطلع حين قوة الشيطان). 

(2) يريد بذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأء كتاب الاستئذان/ باب: ما جاء في المشرق. 

(3) «المُنتتقى: 300/7). قَالَ الباجي: (وَعِنْدِي أَنَّ هَذِهٍ الرَوَاتَةَ غَئِرُ صَجِيحَةٍ عَنْ مَالِكِ؛ لأنَّ 
مَالِكَا ه عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ عَفْلِهِ وَعِلْمِ وَفَضْلِهِ وَدِينِهه وَإِمْسَاكِهِ عن المَوْلٍ فِي الئاس إلا 


ل لام صلل 


بِمَا يَصِح عِنْدَهُ وَتَبَتَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْلِقٌ عَلَى أَحَدٍ من المُسَلِمِينَ مَا لَع يَتَحَقَفْهُ وَمِنْ 
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باب: الفتئة التتى تنو ِج كمَوج البخر 


0. قَالَ ابن عَيَيِئَةَ عَنْ خَلَّف بن حَوْضّب: كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أنْ يَتَمَثَّلُوا 
ِهَذِهٍ الأَئياتٍ عِنْدَ الْفِمَنِ: َال انو القَبين: 7 
الْحَرْبْ أَولُْ ماتَكُونُ َيِه تُشعى بِزِيئتِهَا لِكُلَ جَهُولٍ 
حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَت وَشَبٌ ضِرَامُهَا ‏ وَلَتْ عَجُورًا غَئِرَذَاتِ حَلِيلٍ 
شَمطء يُنْكَرْ لَوْنْهَا وَتََهرَتْ 2 مَكْرُوهَة لِلسَّم وَالتَقْييل 
قؤله: (شَمطاء): َال الدَّاوْدِيَ: (هُوَ كِتَايّة عَنْ كَثْرَة الشّيِب). 


1. عَنْ أَبى مُوسَى الْأَشْعَرِيَ قَالَ: حَرَج لني يله إِلَى حَائْطٍ مِنْ حَوَائْطٍِ 
المديئة لِحَاجَتهِ وَحَرَجْتُ فى إثرِه فلم دحل حاط جلت عَلَى بَابه وَقُلْتُ 
لأَكُونَنَ اليم بَوَات لني يك لم يَأمُرنِى فَذَهَبَ النَّّيُ 2 وَقَضَى حَاجَتَك 
ا مز شاك ودامماانى ار الحديث. قَال 

بْنْ المشيِب: (ْتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ ميو رَهُمْ اجْتَمَعَتْ جْتَمَعَتُ هَا هُنَاء وَانْمَوَدَ عُثْمَانُ). 


-أضحَاب أَبِي حَنِينَة عَبِدُ الله بن المبَارَكِ وَقَد شُهِرَ إكْرَامُ مَالِكِ لَه وَتَفْضِيلَه إِيَاهء وَقَ 
عُلِمْ أن مَالِكا ذَكْرَ أبَا حَنيمَة بالعِلم بالمَسَائلٍ؛ وقد نورصي عن اغا فيفر دع 
مُحَمّدُ بن الحَسن المُوَطَاً. .. وَقَذ سر تَنَاِي أبِي حَنِيفَة في العبادة وَرُهدُهُ فِي الدُنياء وَقَدْ 
أمشْجِنَ وَصْرِبٍ بِالسَؤْطٍ عَلَى أَنْ يَلِيِ القَضَاءً فَافتَتعَ» وَمَا كَانَ مَالِكَ لِيَتكَلّمَ ِي مِغْلِه إلا 
بما يلي بِْضْلِِء ولا نعم أن الما تكلم في أَحَدٍ مِنْ أل الْأي» وَإِنّمَا تكلم في قم مِنْ 
أُضحَابٍ الحَدِيث مِنْ جِوَةٍ الَقْلِء وَقَدْ روي عَنْهُ أنّهُ قَال: أذْركتٌ بِالمَدِيئَةٍ قَْمَا لَمْ نَكْنْ 
لَهُمْ عْيُوبٌء فْبَحَنُوا عَنْ عُيُوبٍ النّاسء فَذَكَرَ النّاشُ لَهُمْ عُيُوبًاء وَأرَكت بها قَوْمًا كَانَتْ 
لهم اقزوت ا شكرا هين 7 غْئُوبٍ النّاس؛ فُسَككْتَ النّاش عَنْ عُيُوبِهِمْ؛ فَمَالِكُ يُرْقِدُ اناس 

عَن العْيُوب. وَمِنْ أيْنَ يَئِحَتُ في عيوب النّاين» وَكَيِف يَذْكُْ الأئِمة بِمَا لا يَلِيقُ بفَضْلِهء 
وَقَدْ ذَكَرْت في كِتَابٍ فِرَقٍ القُمَهَاءِ مَانُقِلَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَييِنْتُ وُجُوهَة والله أَعْلَمْ 
وَأَحْكَمْ). 


(1) (المصابيح: 0 . (المتح: 3 
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قله هُنا: (لأكُونَنَ اليم بَوَاب النَبِيِ 2 وَلَمْ يَأمُرني): قَالَ الدَّاوُْدِيّ: (في 
الرَوَايّة الأَخْرَّى: (ْمَرَنِي بِحِفْظٍ الاب): وَهُوَ اختلاف لَيْسَ المَحْفُوظٌ إلا 
أَحَدَهمًا). 


قؤله: (وَجَلّس عَلَى قف البثر): قَالَ الدَاودِيٌ: (مَا حَوْلَ البئر©. 
قؤله: (قَالَ قَتأؤلت ذَلِكَ قُبُورهم): قَال الذَّاوْدِيٌ: (كَانَ سَعِيد بن 
المُسَيِبٍ لِجَوْدَتَهِ في عِبَارَة الوُؤْيَا يَسْتَغمل التَّغبير فِيمَا يُشْبِهِهَا). 


قؤله: (فَقَلْت: لأكوئَنٌ بَوَابًا للب 2 البقم تقل ابن اليّين عَن 
الدَّاوْدِيَ أن ف فيه أن المدء يَكُون : يَوَابًا للإِمَامء وَإِنْ لم يَأمْر 00 


)01 (المصابيح: 2037| «الفتح: 53 .(ِلعٌمْدَةَ:203/24). قال الدماميني: (ولا مخالفة 
فيه؛ فإنَّ كونه بِوَابَا ناشئ عن أمره عليه الصلاة والسلام» والمعنى: لأكونّنَ اليومَ بِوَابَ 
رسول الله وير فأمرني» فكنت يوّابه). 
قلت: وهو ما قرّره ابن حجر والعيني؛ وزاد ابن حجر: (وَيَخْتَمِل أَنْ يَكُون أَطْلَقَ الأمر 
عَلَى التَقْرِي وَقَدْ قضى شَيْء مِنْ هَذَا فِي مَنَاقِب أبي بكْر). 

(2) الفشح: 55/13) . (العمدة:203/24). قال ابن حجر: (قُلت: وَالمُرَاد هُنَا مَكَان يُبِنَى حَوْلَ 
البثر لِنْجُنُوسء وَالقُم أَيْضًا: الَّيْء التّابسء وَفِي أَؤدِيّة المَدِيئة وَادِ يُقَال لَهُ المٌُء وَلَيسَ 
مْرَادًا هُنَا). 
وقال الكرماني: (القُْف: بضم القاف؛ وهو البناء حول البئرء وحجر في وسطها وشفيرها 
ومصبها). . 

(3) «الفمْح: 55/13). قال ابن حجر: (قُلْت: وَيُؤْحَذ مِنْهُ أن التَمثيل لا يَسَعَلْزِم النّسويّة» فَإِنَ 

المُرَاد بقَولِهِ (اجْتَمَُوا) مُطْلّق الاجتماع» لا خُصوص كَْنٍ أحَدهمَا عَنْ يمينه وَالآخْر عَنْ 

شِمَالهء كَمَا كَانُوا عَلَى البثر, وَكَذَا عُنْمَان الْقْوَدَ بره عَنْهُمْ وَلّمْ يَسَعَلْزِم أَنْ يكُون 

مُقَابِلْهُمْ). 

(التَنْقِيخح: 784/2) . (الفْمْح: 37/7). قال ابن حجر: (كذا قال)؛ يعني ابن التين» ثم قال: 

(وَقَدْ وَفَعَ فِي روَايَة 0 3 الي #» 

دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَهُ بِحِفْظٍ بَاب الخائْط)» وَوَقَعَ فِي رِوَايّة عَبِد الوَحْمن بن حَرْمَلّة: عَنْ 


4) 


صر 


154 


باب: إِذَا أَْرَلَ الله قوم عَذَابا 


2. عن ابن عُمَرَ رضى الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله 4: (إِذَا أَنْرَلَ 
الله بِقَوْمِ عَذَابَاء أَصَات الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهغ» نينا على أفكاليه 


قؤْله: ُ ْم بعِنُوا عَلّى أَعْمالهخ): قَالَ الدّاودِيّ: (مَعْنَى حديث ابن عَمّر 
أن الأقم ال تُعَذَّب عَلَى الكفْر يَكُون بَبْنهُمْ أفل أشواقهم ومن ليس منهغ 
فْيُصَاب جَمِيعهِمْ ِآجَالِهِمْ ثم شع عع يتَعَثُون عَلَى عْمَالهِم» وَيُقَال ِذَا أَرَادَ الله 
عَذَانك أئة ا ا ا ا اي 


الولْدَان الَّذِينَ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِم القَلّم)"". 


-سهيد بن المُسَيِبٍ في هَذَا الحَدِيث: فَقَالَ: (يا أبا ُوسى إملِك عَلّيّ البباب. فَانْطَلقَ فَقَضَى 
خاجته وَتَوَضَأ نم جاء ففَعَدَ عَلَى قف ابر أَحْرَجَه أب عَوَانَة في صجيحه وَالرُويَانِتِ في 
مُشئده؛ وَفِي رِوَايّة اليَمِذِيَ مِنْ طَرِيق أبي عَنْمَانء عَنْ أبي مُوسى: (قَقَالَ ِي: يَا أبَا مُوسَى 
إل عَلَيِ الباب فلا يَذحلَن عَلَيِ أخدم» مبجْمع ينهم بأ لما حَدّتَ تفسه بِذَلِكَ صادف أمر 
ال يل بأنْ يَحْمَظ عَلَئِهِ الَاب» وَأمَا قَؤله: (وَلَم تأمرني) كيريد أنه لم يأمره أن يشتير بَابَا 
وَإِنّمَا مره بذَلِكَ فذر ما يِقْضِي حاجته وَيْوَضَأء ثم اشتمُ ُو مِنْ قبل نفْسهء وَسََأِي لَه ؤجيه 
آخر فِي حبر الوّاجد بطل أنْ يَسْتَدِلٌ به لِما قَالَهُ ابن الئِين : وَالعَجَب أَنَّهُ نَقَلَ ذَّلِكَ بَعْد عَن 
التَاوْدِيٌ» وَهَذَا مِنْ مُخْتلف الحَدِيثء وَكَأَنّهُ حَفِيٍ عَلَيِهِ وَجْه الجَفع الَّذِي قَرّرته. تُعَ إِنَّ قَؤْل 
أبي مُوسى هذا لا يُعارض قؤل أنُس: َه 8 لَمْ يكن لَه بَوَاب كَمَا سَبَقٌ فِي كاب الجَتَائْز؛ لأنَّ 
مُرَاد نس أَنَّهُ َم يَكُنْ لَهُبَوَاب مُرَنّبِ لِذَلِكَ عَلَى الدُوَام. قال الزركشي: (هذا . يعني قوله: 
لأكوننّ اليوم بِوَابَ رسول الله يك . لا يخالف ما سنذكره في مناقب عثمان: وأمرني النبي 
بحفظ باب الحائط» خلافاً للدَاوْدِيَء فإنَّ كونه بوّاباً ناشئع عن أمره 46). 

(1) «القَمْح:  )65/13‏ (فيض القدير: 591/6). قال ابن حجر: (وَهَدًا لئس لَّهُ أضلء وَعُْمُوم حَدِيثْ 
عَائِضَة يَوْدَه وَقَدْ شُوهِدَت السَفِيئّة مَألأى من الرّجَال وَاليّساء وَالأَطْمَال تَمْرَق فَيَهِْكُونَ 
جَمِيعًاء وَمِثْله الدّار الكَبيرَة ة تُخرّق» وَالؤْفٌْة الكثيرة نَخْوْج عَلَيهَا ماع الطريق فَيَهْلِكُونَ جَمِيعًا 
أو رهم وَالبَلّد مِنْ بلاد المُسَلِمينَ يَهجُمها الكثّار ِذنُونَ الشيف فِي أَلهاء وَقَدوَقَمَ 
ذَلِكَ من الخْوَارج قَدِيماء ثم من من القَرَامِطَة ثم من الطَّطْر أخيرًاء والله المُسْبَعَان). 
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63. عن ريت ابل بجشي أن وَسَول ال قل دشل عليه يؤها كرا ُقول. 
ل إل إل الل وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَ قَدٍ افْعرَتَ» تح الوم منْ َه بأخوخ 
وَمأَجُوج بل مَلِهي» وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْه الإبهام وَالَّتى تَلِيهَا. قَالَتْ رَيِنَبُ ابن جَخش: 
فَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! َقتَهْلِكُ وَفِينَا الصَالِحُونَ قَالَ: (نَعَمْ ذا ككْرَ الَحُبِتُ). 


قؤْله: (حَلَقَ ِضْبْعئِه الإِبْهَام وَألَبِي َلِيهَا): نَقَلَ ابن اليّين عَن الدَّاوْدِيَ 
أَنَّ صَورّته أَنْ يَجَعَل السَّبَابَة في وَسَط الإبْهَاهم". 


سوب هه 


باب: الدّدغِيب في الصَّدَقَة َبْلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَْبَلُهَا 


4 . عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَال ول الله يله: (3 َقِيءُ الأزض أَفْلاذٌ 
كُبِدِهَا أَنَكَالَ الأسْطْوَانٍ مِنَ اذهب وَالْفْضْةَ ٠‏ فُيجيءٌ م الْقَاتِلُ فَيَقُولٌ: في هَذَا 
َكَلْتُ وَيَجيءٌ الْقَاطِمْ فَيَقُولُ: في هَذَا قَطَْغْتُ رَحِمِي» وَيَجِيءٌ السَارِقُ 
فَيَقُولٌ: ني هَذَا قُطِعَتْ يَدِيء ثُمَ يَدَعُونَُ لا يَأَحُدُونَ مِنْهُ شَيعَا. 


قوله: (تَقِيءٌ الأَرْض أَفْلادَ كَبِدِهَا أَمْتَال الأسْطُو ان مِن الذَّهَب وَالفِضّة): 
قال الدَّاوُدِيَ: (الأسطوان: الصف الذي فيه السواري» وبه فسر قوله: صلى 
ليس بين السواري)© 


(1) «الفمْح: 3 .١ل‏ العْمدّة: 181/24). قال ابن حجر: (وَرَدْهُ ابن اليّين بِمَا تَقَدُمَ فَإِنْهُ 
المَغؤوفء وَعَقّد المائة مِْل عَمْد اليَسعِينَ لَكِنْ بالخِنْصَرٍ اليِسْرّىء فَعَلّى هَذَا فَالتَسْعُونَ 
َالجاثّة مُتَقَارِبَانِ وَلِذَلِكَ وَقَمَ فيهِمَا الشَّكَ. وَأَمَا العسّرَة فَمُغَايرَة لَّهُمَاا. 
وقال العيني: (وقد عُلِمِ من مقالة أهل العلم بالحساب أنَّ صفة عقد التسعين أن يثني 
السبابة حتى يعود طرفها عند أصلها من الكفء ويعلَّقٌ عليه الإبهام) 

(2) «المشَارِق: 93/1. 
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2 ا 
كتاب الأحكام 


باب: أَجْر مَنْ قَطَى بِالِكْمَةٍ 


ل أنه مََوْلِيكَ هم 


2 


5. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «ومن لَرْ يححكم يمآ أ: 
الْفسِفُوَتَ 14 [المائدة: 47 ]. 


قؤله: (ِلِقَوْلِهِ تَعَالّى: ومن لَر كر ٍ نل لنَهُ وكيك هْمْ 


لْقسِفُوت 4: حَكَى ابن التّين عَن الذَا 00 
الآيّهَ دُونَ مَا قَبْلَهَا عَمَلا بقَوْلٍ مَنْ قا : إن ١‏ 
وَالتَصَادَى7) 


ات 
600 


باب: السّمْع وَالطاعَة لِلإمَام ما 1 نَكُنْ مَعْصِيَةٌ 


6 عَنْ عَلِيَ ه قَالَ: عت الثيئ 46 سَرةه وَأَمرَ عَلَِهمْ وَجْلا من 
الأنضار وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوةُ» فَغَضِبَ ءَ 4 . الحديث» وفيه: : هَذَْكِرَ لِلنَ 
يله فَقَالَ: رذ تراه وخر متها ذا زتعا املاع فل (1 درق 


(1) «القمح: 129/13). قال ابن حجر: (وَتَعَقّبَهُ ابن التّين بأنُّ لا قال ؛ بذَلِكَء قَالَ: وَنَسَق الآية 
لا بَْنَضِيِ مَا قَالء 5أ قُلت: وَمَا نَفَاهُ نابت عَنْ بَغض التَابِعِينَ في تَفْسِير الطَبَرِي وَغْئِره؛ 
افر اذ ات اسيم ليه سر ع ا درون 
ظَالِمَا؛ ا 0 
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قؤله: «لَوْ دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا مِنْهَا/): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (يُريد تِلْكَ الثّار 
نَم : 2 َمُوتُونَ بتَحْرِيقِها قَلدِ يَخْوْجُونَ هلها أخناء: ولتق المُرَاد بالئّارٍ نار 
جَهَنّم وَلا أنْهُمْ مُخَلْدُونَ فِيهَا؛ لأَنّهُ قَلْ تبت في حَدِيث الشّفاعَة: : (ليخزج من 
الئّار مَنْ كَانَ في قَلْبه مثْقّال حَمّة م دن لكان وَهَذَا من المَعَاريض الي فيهًا 


مَنْدُ وحة)00. 


باب: ما يُكْرَهُ من اص عَلَ الإِمَارَةِ 


7 عَنْ أبى هُرَيرةٌ له عَنٍ لني 3 قَالَ: (إنَكُمْ سه سَتَحْرِصُونَ عَلَى 
الوِمَارَةٍ وَسَتَكُونُ نَدَامَة يَوْ يَوْهَ م الْقِيَامَةِِ فد قَنِعْمَ المُرْضِعَة وَبِنْسَتِ الْقَاظِمَةٌ). 


قؤله: (قَنِعْمَ المُرْضِعة؛ وَبد بنْست الفَاطِمَة): قَال الدَّاوْدِيَ: (نِغم المُوْضِعَة 


أي الدُنْيَاء وَبنْسَت الفَاطِمَة أي تخد 00 أنه يَصِير إِلى المْحَاسَبَة عَلَى 
ذَلِكَ» فَهُوَ كألَذِي يُفْطَم قَبلَ أَنْ يَتَْنِيء فَيكُون في ذَلِكَ هَلاكه)2. 


باب: مَنْ اسم م عِيّ رَعِيَةَ نَل يَنْصَحْ 
8. عَنٍ الحَسَنٍ قَالَ: نينا قل بن يسَارٍ نَُوة» فَدَخَلٌ عبيِدُ لل فَقَالَ 


(1) «الفمْح: 132/13) . (العُمدة:225/24). قال ابن حجر: (يُريد أنّهُ سيقٌ مساق الزَّجْر 
وَالنُخُويف؛ لِيَفْهَمَ الشَابع أن من فَعَلَ ذَلِكَ حُلَدَ في النّارء وَلَئْسَ ذَلِكَ مُرَادَاء وَإنّمَا أَرِدَ 
به الزّخْر وَالتُخُويفء وَفَدْ تَقَدّمَ لَهُ تؤجيهات فِي كِتَابِ المَغَازِي). وانظر أيضاً: نيل 
الأوطار» 31/12. 

(2) «الفتْح: 3 .(الِعْمْدَة:227/24). قال ابن حجر: (وَقَالَ غَيْره: نِعْمَ المُرْضِعَة؛ لِمَا فِيهَا 
مِنْ خضول الجّاه وَالمَالء وَنْمَاذ الكلِمة: وَتَخصِيل اللَّذَّات الجسّية وَالِوَهُْوئّة خال 
حُصُولهَاء وَبنْسَت الفَاطِمَة عِنْدَ الالفضال عَنْهَا بِمَوْتٍ أو غئِرهء وَمَا يَتَرنَّبٍ عَلَيْهَا من 
التَّبِعَات في الآخرة). 1 
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لَهُ مَْقِلُ: أُحَدَئْكَ حَدِيئًا سَمِغتةُ مِنْ رَسُولٍ الله 4» فَقَالَ: (ما مِنْ وَالٍ يَلِى 

رَعِيّةَ مِنَ المُسْلِمِينَ» فْيَمُوتُ وَهْوَ غَاش لَهُمْء إِلأَ حَرّمْ الله عَلَيِهِ الجَنّة). 
قَؤله: (إلاً حَوَءَ الله عَلَيِهِ الجَنّة): نَقَلَ ابن البّين عَن قَالَ: 
(ومعنى حرم ا أي أنفذ الله عليه الوعيد مر عنه 
ا 


المظلومين . وَيَحْتّمِل أَنْ يَكُون هَذَا في > حَقٌ الكافِر»؛ أن المُؤْمِن لا 


« ه,(1) 
ا 


7ه 


1 


ذم 
2 مده 


باب: مَنْ شَاقٌ شق الله عَلَيْه 


9. عَن طَرِيف أبى تَمِيمَةَ قَالَ: ضَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبَا وَأَصْحَابَهُ 
وَهْوَ يُوصِيهِمْء فَمَالُوا: هَلْ سمغت بِنْ رَسُولٍ اله 6 شَين؟ قَالَ: شيغكة 
يَقُولُ: (مَنْ سَمعَ سَمَعَ الله به يَوْمَ الْقِيَامَةٍ . قَالَ . وَمَنْ يُشَاقِق يَشْقُّق الله عَلَيْ 
لي ال 


قوله: (مَنْ سَمُعَ سَمِّعَ الله بِه): قال الدَّاوُْدِيَ: (يعني من سمّع بمؤمن 


(1) «الفُمْح: 137/13) . (العمدّة:2229/24). قال ابن حجر: (قُلّت: وَهُوَ احْتِمَال بَعِيد جذَاء 
وَالتُعْلِيل مَرْدُودء فَالكَافِر أَيَضًا قَدْ يَكُون نَاصِحًا فِيِمَا نَوَلاهُ ولا يَمْئَعَهُ ذَّلِكَ الكُْر وَقَالَ 
غئره: يُحْمَل عَلَى المُسْتَحِلٌء وَالأؤْلى أَنَهُ مخمول عَلَى غير المُشكجلٌء وَإِنّمَا أَرِيدَ به 
الزّجْر وَالتُخلِيظ وَقَد وَقَعَ في رِوايّة لِمُسْلِم بلَفْظِ: (لّم يَدحُل مَعَهُم الجَنّة وَهُوَ يُوْيَد أن 
المُرَاد أنه لا يَدْحُل الجَئّة في وَقْت دُونَ وَقُت: وَقَالَ الطَيِي: الماء في قَوْله: 0 
يَحُطّهَا)» وَفي قَؤْله: (قيمُوت) بِكْل اللام فِي تؤله: فَالئفَطَهُ آل فِرْعْوْنَ ليكُونَ لَهُمْ عَدُ 
وَحَرَّنَاك وَقَؤْله: ل ل ل يا 
لِيِدِيم لَهُم النُصِيحَةء لا لِيَهْشّهُمْ حَتّى يَمُوتَ عَلَى ذَّلِكَء فُلَمَا قُلَبَ القَضِية اسْتَحَقٌّ أَنْ 
يُعَاقَبَ). 
وقال العيني: (قلت: هذا احتمالٌ بعيدٌ جدًاء والتعليل بالكافر مردود؛ لأنَّ الكافر لا يدخل 
الجنةً ولو كان ناصحًا). 
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شيئًا بشهرته؛ أقامه الله يوم القيامة مقامًا يُسمَعُ 1 


قؤله: (وَمَنْ يُشَاقئى يَشْقْق الله عَلَيِه: جَوّرَ الخَطَابيُ فِي هَذَا أَنْ تَكُون 
المَسَّقَّة مِن الإِضْرَار فيخبل الثافن علق ها يشر يَشْقٌ عَلَيهِمْ َأ تَكُون من 
لكاق وخر الكلات وملارل الجماعة رفو الاركرها نيب شِنّ أن تاجِيّة عن 
الجَمَاعَة» وَرَجّحَ الدّاوْدِيَ الغَانِي © 


2-6 2 و0 ٠‏ 2 
باب: القضاء والفتيًا فى الطريق 


70 عن أَنَين بْنِ مَالِكِ ف 5ه قَالَ: بَيِنَمَا أَنَا َالئََيْ له حَارِجَانٍ مِنّ 
الْمَسْجِدِ قَلَقِينَا رَجُلُ عِنْدَ سُدَّةٍ المشسجديء ٠‏ قَقَال: ا لام 
قَال الى كلد: ما أَغْدَدْت لَهَا؟)؛ فَكَأَنَّ الوَجُلَ اشتكان» ثم اه 1 
الله! مَا أغددذتٌ 0 ول صلآة وَلآ صَدَفَةِ» وَلَكِيَى أحِتُ 


00 


قوله: (استكان): قال الدَّاوُدِيَ: (أي: سكن)2. 


27 


باب: ما ذكر أنْ النبيّ يد م يكن له بِوّاب 


1. عَنْ أنّيس بْنِ مَالِكِ قال لإمْرَأةٍ مِنْ أَهْلِه: تَعْرِفِينَ فُلانَة؟ قَالَتْ: نَعَمْ. 


(1) (العُمْدَة: 2229/24). 

(2) «الفُنْح: 140/13). قال ابن حجر: (وَمِن الأوّل قَوْلُهِ 2 فِي حَدِيث عَائْشّة: (اللهُعْ مَنْ وَلِي 
قلت: رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة/ باب: فَضِيلّة الإقام العَادِلٍ وَعُقُوبَة الجَائْنٍ 
وَالحَبٌ عَلَى الرَفْقٍ بِالوَعِيْةِ وَالنَهْي عَنْ إِدْخَالٍ المَسَمَةٍ عَلَيْهمْ. 

(3) (العُمْدّة: 231/24). 


0ظ] 


قَال: فَإِنَ الى 3# مر بِهَا وَهْى تَبِكِى عِنْدَ قَبِرِ فَمَالَ: (اتَقى اللة وَاضبرى)» 
الحديث. وفيه: قَالَ: فْجَاءَتْ إلى بَابِهِء فَلَمْ تَحدْ عَلَيْهِ : بَوَائَا فَقَالَتْ: يَا رَسُوَلٌ الله! 
وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ. َال الي كل: (إِنَّ الصّبِرَ عِْدَ أوَلِ صَدْمَةٍ 


لم 54 


قَؤْله: لم جد عَلَيِهِ بَوّايًَا): قال الدَّاوُّدِيٌ: الّذِي أَحْدَنَهُ ثهُ بَعغض القضاة 
مِنْ شِدَّة الحُجّاب وَإِدْحَال بِطَائِقٍ الخُصُوم لَمْ يَكُنْ مِنْ فِغْل السَلّفء ولن 
يأتي آخر هذه الأمة بأفضل ما أتى به أولهاء وهذا من التكبرء وكان عمر #ه 
يرقد في الأفنية نها ولا 


(1) «الفتح: 3ه . (العٌمدّة:232/24). قال الشوكاني: (صدقء لم يكن من فعل السلف» 
ولكن مَن لنا بمثل رجال السلف فى في آخر الزمان» فإن الناس اشتغلوا بالخصومة لبعضهم 
بعضاء » فلو لم يحتجب الحاكمُ لدخل عليه الخصوم وقت طعامه وشرابه» وخلوه بأهله. 
وصلاته الواجبة؛ وجميع أوقات ليله ونهاره» وهذا مما لم يتعيد الله به أحداً من خلقه. 
ولا جعله في وسع عبد من عباده» وقد كان المصطفى يل يحتجب في بعض أوقاته. وقد 
ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أنه كان بواباً للنبي 2 لما جلس على قف البثر 
في القصة المشهورة. وإذا جَعلَ فيه بَوَاَا في ذلك المَكَانِ؛ وهو مُثْفْرِدُ عن أَهْلِهِ خَارِجٍ 
عن بَتِهه قبالأؤلى ايَخَادُُ في مغل الت وَبَيْنَ الأهلٍ. . وقد ثبت أَنِضًا في الصّحِيح في 
قِصّةٍ حَلِفِهِ ل أن لا يَدْخْلَ على نِسَائِهِ م هرا أن عمَرَ اسن له الأسوة لما قال له يا رَبَاحُ 
اسْتَأَؤِنْ لي» فَذَلِكَ دَلِيلٌ على أَنّهُ # كان يَكْجِدْ لِتفْسِهٍ بَوَابَاء وَلَؤْلا ذلك لاسْتَأُدّنَ عُمَدْ 
لِنْفْسِهِ). 
وقال ابن التين متعقبا لما نقله عن الدَّاوْدِيَ في كلامه المتقدم: (إن كان مراده البطائقٌ 
التي فيها الإخبار بما جرى فصحيح؛ يعني أنه حادث؛ وإن كان مراده البطائقٌ التي يُكتب 
فيها للسبق؛ ليبدأ بالنظر في خصومة مَن سبقء فهو من العدل في الحكم). 
قال الشوكاني: (ومن العدل والتثبت في الحكم أن لا يدخل الحاكمُ جميعٌ من كان يبابه 
من المتخاصمين). نيل الأوطار» 174/9. 
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باب: الشّهَادَة عَلَ لط الَحْتُوم وَمَا كجُورٌ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقٌ عَلَيْهِمْ 


002 وَكَرِةَ الحَسَنُ وَأَبُو قِلا قِلاَبَةَ أنْ يَشْهَدَ عَلَى وَمِ صكة َ حَتَّى يَعْلَّمَ مَا فِيهَاء 
لأَنّهُ لذ يَذْرى لَعَلّ فِيهَا جَوْرًا. 

قؤله: (عَلَى وَصِبَةَ حَدَّ حَتّى يَعْلّم مَا فِيهَا): قال الدَّاوْدِيَ: (هَذَا هُوَ الصَّوّاب: 
أَنّهُ لا يَشْهَد عَلَى وَصِيَة صِيّة حَنَّى يَغْرِف مَا فِيهًا)'". 


باب: القَضَاء في الضّوَارِي وَاحَرِيسَةٍ 


673 عَنْ يَحتى بْنِ عبد امن بْنِ حاطب أن رَقِيقًا ِحَاطِبٍ سَرَقُوا 
َاقَةَ لَرَجُلٍ مِنْ مُرْئَة ارت 0 ! لِك إَِى عْمَرَ بْنِ الحَطَابِء فَأمَرَ عْمَرُ 
كَثِيرَ بْنَ الصَلْتٍ أَنْ يتل الدتفة ثم قَالّ عْمَرُ: أَرَاكَ تُجِيِعْهُمْ» ثم قَالَ عُمَدُ: 
الله لأعْرَمَئّكَ غُْمًا يَشّقُ عَلَيكَ» تع قَالَ لِْمرَني: (كم تمن اتيك فَقَالَ 
المُزَّنِيُ: (قَذ كُنْتُ والله أَمتَعهَا مِنْ أذتع مائة دِزْهي)» فَقَالَ عُمَرُ: (أغطه ثَمَانَ 
مِانَِ زْهو). 

00 (قأمر عمو كتير بن. الت أن ينلع أندتقم) ا 0 


مَنْ ظَنّ أن القَطع نَقَذَد ب 20100 


(1) «الفُنْح: 154/13) . (العُمْدّة:239/24). وهذا خلافُ مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال ابن 
حجر: (وَتَعقَّبَُ ابن اليّين بِأَنّهَا إتاكان يها جزر لم يق التعئل' ؛ لأنَّ الحَاكِم قَادِرٌ على 
ده ذا أؤججت حكم الشّزع رده وَمَا عَدَاهُ : بوه فَلَيِس حَشْيَةُ الجَؤْر فِيهَا مَانِعَا من 
التّحَمُل) وَإِنَمَا المَانِعُ الجَهْلُ بِمَا يَشْهَد به. قَال: ووججه الجؤر أن ًا يمن الناس يغب 
في إِحْمَاء أمره؛ لاحْيِمَالٍ أن لا يفوت: فَيَْتاط بِالإِشْهَادِء وَيَكُون حَالُه م: مُستمرٌ مُسْتمرًا عَلَى 
الإخفاء). 


(2) ذكر الإمام البوني في تفسيره للموطأء 835/2: عبارة الدَّاوُّدِي هذه تقريباء مبتنا أن هذا 
قول أصبغ رحمه الله؛ نقله عنه ابن مزين. 


102 


- 


تُحِعْهُمْ) ثُمّ أَمَرَ بِصَرْفِهمْ» وَل يَفُطَعْهُمْ وَعَذَرَهُمْ بالجوع وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ 
سِيرَةٍ عُمَرَ في عَامِ الرَمَادَةٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَْطْعْ سَارِ ا 


م و 
باب: كلام الخصّوم بَعْضِهُمْ فى بَعْضٍ 


4 عَنْ كَعْبٍ هم د أله تَقاضَى ابْنَ أبى حَدْرَدٍ دنا كَانَ لَه عَلَيِهِ فى 
المَسْحِدِء ٠‏ فَارْتَفَعَتُ آم صوَانهُمَا حَتّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللو 36 وَهْوَ فى بَئته؛ 


فَخَرَج إِلْيِهمَاء حَنَّى كَشَفَ سِجْف حُجْرَبِهِ فَنَادى: (يَا كَعْبُ). فَالَ: لَبِيِكَ يَا 
رَسُول الله. قَالَ: (ضَغ مِنْ دَيْنِكَ هَذَام. فَأومَأ إِلَيِهه أي الشَّطْرَ. قَالَ: لَمَدْ 
فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (ثُم فَاقْضِهٍ). 


م 


قوله: (حَتَّى كَشَفْ سسجِفٌ حُجْرَته): قال الدّاوْدِيَ: (هو الباب)©) 


(1) (المْْتقَى: 65/6). قال الباجي: (وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْب فِي مُوَطْيهِ هذا مفَسَرًا مِنْ حَدِيثِ أبي 
الزَنَاِ عَنْ أَِيهء عَنْ عرْوَة» أنَّ عِدَ الرْحْمَنٍ بن حَاطِب قَالَ: تُوْفِ حَاطِبٌء وَتَرَكَ أَعبِدَا 
مِنْهُمْ من يَمْنَعْهُ مِنْ سِنَةِ آلافء يَعْمَلُونَ ِي مَالٍ لِحَاطِبٍ بِسَوَانِء فَأَوْسَلَ عُمَرْ فَقَالَ: 
هَؤْلاء عَبِيدُك قد سرُواء وَوَجْبَ عَلَيهِمٍ ما وَجْبْ عَلَى السَارِقِ» فال نتَحَرُوا نَاقَةَ لِرَجُلٍ مِنْ 
مُرَيْنََ وَاغْتَرَهُوا بهَاء وَمَعَهُم المُرَنِيُ فَأَمَرَ كثِرَ بن الصَلْتٍ أنْ يَقْطَعَ يديهم نُمْ أنتسل 
ورَاءَُ من يأتييه بهم؛ فَجَاء بهم قال لبد اومن بن خاطلب: أَمَا للا أَبَّي أَطُهُ 
تستعملونهم وَتُجِيعُونَهُمْ حَتَّى لَوْ وَجَدُوا مَا حَرّمَ الله لأكَلُوهُ لَمَطَعْتهمء وَلَكِنْ وَأَس إِذًا 
متهم لأعْرَمَئُكَ غَرَاقة تُوجك). 

(2) (المَشَارِق: 408/2) . (المصابيح: 155/2). قال القاضي عياض: (هو السترء قال الطبري: 
هو الرقيق منه يكون في مقدم البيتء ولا يُسمّى سجفًا إلا إذا كان مشقوق الوسط 
كالمصراعين» وقال الدَّاوْدِيَ: هو الباب» ولعله أراد أنه باه يك كان من مسحء وإلا فلا 
يسمى الباب سجفا). 
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باب: مَتَى يَسْتَوْجب الرّجل القضَاء 


5ه وَقَالَ الحَسَنٌ: (أَخَدَ الله عَلَى الحْكَام أَنْ لآ يَتَعُوا الهَوَى؛ وَلاً 


يَخْسَّوًا النّامّس...)» الحديث» وفيه: وَقَرَأً: 38 وَدَاودٌ وَسُلَيِمْنَ إذ ممَسَكْمَانٍ في 


١ 


1. 


َاِسَاحْكُما وعِلْمَاً 46 [الأنبياء: 79-78]. فَحَمِدَ سُلَئِمَانَ وَلَمْ يَلّْ دَاؤة). 

قال الدَّاوُدِيّ: (أثنى الله عليهما بذلك» فحمد سليمان» ولم يلم داود من 
اللوم ‏ وفي بعض النسخ: ولم يذم من الذم . قيل: قول الحسن البصري ولم 
يذم داود بأن فيه نقصًا لحق داود عليه السلام» وذلك أن الله تعالى قال: 
«رَكدّ َاْسَاحْكما وَعِلمًاً 4 فجمعهما في الحكم والعلم» وميز سليمان 
بالفهم» وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة» والأصح في 
الواقعة أن داود أصاب الحكمء وسليمان أرشد إلى الصاح» وقيل: 
الاختلاف بين الحكمين في الأولوية لا في العمد والخطأء ومعنى قول 
الحسن: فحمد سليمان يعني لموافقته الطريق الأرجحء ولم يذم داود 
لاقتصاره على الطريق الراجح» واستدل بهذه القصة على أن للنبي أن 
يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي لأن داود عليه السلام اجتهد في 
المسألة المذكورة قطعا لأنه لو كان قضى فيها بالوحي ما خخص الله سليمان 
بفهمها دونه وقد اختلف من أجاز للنبي أن يجتهد هل يجوز عليه الخطأ 
في اجتهاده فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصة ورد عليه بأن الله تعالى أثنى 
على داود فيها بالحكم والعلم والخطأ ليس حكما ولا علما وإنما هو ظن 


غير مصيب)17. 


(1) «العٌمْدّة: 241/24). من قوله: (واستدل بهذه القصة على أنَّ للنبي أن يجتهد... الخ)» 
له أجزم بأنّه من كلام الذَّاوْدِيَ» والله أعلم. 


1944 


كتَاب ب التّمَنَي 


باب: مَا يَجُورُ من اللو 
الله بْنُّ شَدَادِه هين الت ا شُولُ اله ي: (لَو كنت رَاجِمًا م 
بَيَنَة). قَال: (لآء تَلْكَ امْرَأةٌ أَغْلَئَتث). 


قؤله: (تاب مَا يَجُوز من اللّق: ذَكَرَ ابن البّين عَن الدَّاوْدِيٌ أَنّهَا تَأَتِي 
2ع 46مسمء مل َس 


بِمَعْنَى هلا وَمَثَّلَ ِقَوْلِهِ: 9 لوث شِنَْتَ لنَحَذْتٌ عليه أجرا 4 [الكهف: 2]77. 


(1) «الفئْح: 239/13). قال ابن حجر: (وَتُعْفَبَ بِأنّهُ تَفْسِير مَعْنى؛ لأنَّ اللّفْظ لا يُسَاعِدةُ). 
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راع 0 5 7 لس 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


7ععَنْ طَارِقٍ بن شِهَابِ قَالَ: قَالَ رَجُلُ مِنّ الْيَهُودِ لِعْمَرَ: يَا أَمير 
المؤْمِنِين! ل أن َلَيئا َرَت هَذِو الآيَة: « ألم كلت كك يتك وعدت 
سر سل © 


.-- كه 01 001001100 ع مكم بياس ٠‏ 
يم نعمت وََضِيتٌ لَكْم الإِسْلَمَ ديا * [المائدة: 3]. لأنّحَذْنَا ذْلِكَ الْيَوم 


عِيدّا. فَقَالَ عُمَرُ: (إنَى لأغلم أن يَؤع نَرَلثْ هَذِهِ الآيهُ نَرَلَثْ يوم عَرَقَةَ فى 


ووم 


يَوْمِ جَمْعَةَ). 


قَؤله شبحانه: :9 آَم َكْمَلتٌ ككُم دِيدَكّ 4 [المائدة: 3]: نَقَلَ ابن القّين 
عَنَ الدَّاوُدِي أنه قَالَ في قله تَعَالَى: (١‏ وَأَرَلَاإِليِكَ ألزِكْر لِمبِينَ يلئّاس ما 
ل إِلَنمَ 4 [النحل: 44]: دأنْرَلَ شبحانه وَتَعَالَى كثيرًا من الأمور مجْملاء 
فَمَْرَ َيِه ما اخترج إِلَئِهِ ني وَقْتهء وَمَا لم بَمَع فِي وَقته وَكَلَ تَفْسِيره إِلَى 
الخلماء بِمَوِِ تعالى: طإوَلوَوَُوة إل الول ولت أو الأتر تم تمه الذي 
يسَتَنْيظوبَه ميم 4) [النساء: 27]83. 

8 عن أبي المِنْهَالٍ أَنّهُ مع أبَا رز قَالَ (إنَّ الله يُمْييكُم أو تَحَشَكُمْ 
بالإشلام وَبمُحَمَدٍ 36). 


قول أبي برزة: (إن اله نيكم أز َعسَكُمْ بالإشلام وبمحمدٍ 86: تقل 
(1) (الفتح: 260/13). 
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5 ْ َ 5 َه 0 8 3 ا ْ 6 ل . 
ابن الثّين عَن الدَاودِيَ أن ذكر حَدِيث أبى بَوْزَة هَذا هُنَا إِنمَا يُسْتَفاد مِنْهُ 
يت حبر الواجد”" 


باب: قو الي يذ: (بُعِنْت بجوَامِع الكَلِم) 


79 َنْ أبى هُرَيْرةَ 5ه أَنَّ رَسُولٌ الله قَالَ: (بُعِدْتُ يعوا امع الْكَلِمِ؛ 
وَنْصِرْتُ بالوُغغبء وَبَِنَا أنَا نَائِمْ رََئدنِى أَتِيثُ بمفَاتِيح زان الأْض» 
فَوْضِعَتُ فى يَدِى). َال أَبُو هُريْرَة: (فَقَدْ ذَهَبَ رَسْولُ الله يلد َنم تَلْعَنُونَهَا 
أو تَرْغْتُونَهَاء أو كَلِمَةَ تُمْبهُهَا/. 

قوله: (بُعِنْت بِجَوَامِع الكَلِم): قال الدَّاوْدِيَ: (ممّا آتاه الله من جوامع 
الكلم: 32 انتلد وض اَلْعزْفِ # [الأعراف: 199]. الآية» فدخل فى هذا 
جميع الأمر والنهي؛ وقبول الفرائض ومراعاتهاء وكانت الأنبياء لا 5 
نما تقول مذ توذق بنها جنا أمزت به؛ وتبلّغ ما أرادت» وتوضّح ما يُحتاج 
إلى إيضاحه) © 


قوله: (وأنتم تلغثونها أو ترغثونهاء أو كلمة تشبهها): قال الدَّاوْدِيَ: 
«المحفوظ في هذا الحديث: تنتثلونها)”. 


4 ل : 261/13). قال ابن حجر: (وَهُوَ غَفْلَة مِنُ؛ فَإِنَّ كم تنيت حبر الوّاجد الْقَضْىء 
وَعَقنتَ بالاعتضام . بالكتّاب وَالسَنَّهَ وَمُنَاسَبَةٌ حديث أبي بَرْرَةَ ة للاغتضام ب بالكِتّاب مِنْ 
قَؤْله: إن الله نَعَشَكُمْ بالكتّاب) ظاهِرَة جدَاء وَالله أغلّم. 

(2) «المصابيح: 151/10). 

(3) (الفمئح: 262/13) . (العُمُدّة: 25/25). في التلويح: (في بعض النسخ الصحيحة: وأنتم 
تلعقونها بعين مهملة ثم قاف). قال ابن حجر: (وهو تصحيف ولو كان له بعض اتجاه). 
قال العيني: (مجرد دعوى التصحيف لا تُسمع» ولا يبعد لصحة المعنى). 
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باب: الاقَيداء سدق التبىّ 2 


قوله: (الاقْتِدَاء بسئن النَّبى ي): قال الدَّاوْدِيَ: (يجب اتباعُه في فعلف 
كما يجب في قوله. حتى يقومَ دليلٌ على الندب» أو الخصوصية)2. 


باب: وجوب اتباع النبيّ د 


30 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُيرٍ رضى الله عنهما أن حَدَنْه أن رَجْلاً من 
الأَنْصَارٍ رِ اص الزْييرَ عِنْدَ النّ يه فى شِرَاج الحَرَةٍ الى يَسْقُونَ بها النَخْلَ) 
ل الأَنصَارِئٌ: سرح المَاءَ يَمُدُ فَأبَى عَلَيِهِ فَاحْمَصَمَا عِنْدَ لنب يك فَقَالَ 

سول الله 6 لِلرئَير: (اشق يا رُبَين كُمْ أَرْسلٍ الماء إِلَى جَارِك). فَعْضِبَ 
الألصارئ: فَقَالَ: أنْ كَانَ ابِنَ عَمَتِكَ. فَتَلَّوَنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله وَل ءْ قَال 
«(اشق يا رُبَيره تم اخبسس الماة حَتَّى يَرْجِع إِلَى الْجَذْر). فَقَال 0 وَاللهِ 
ا ا هَذٍِ الآيَهَ نَرَلَتْ فى ذَلِكَ: :9 كلا وَرَيْكَ لا بُوُمِئُوك حي 


يسكْمُوْكَ ضِمَا سجر بيِتَهُمَ # [النساء: 65 ]. 


قوله: ثم ابس الْمَامَ حَنَى يَرْجِعَ إلى الجَذْر): قال الدَاوْدِيٌ: (هي 
أعلى الجسورء تُحفر حول الشجر والزرع)© 


(1) العْمْدّة: 37/25). قال العيني: (وبه قال ابن شريح وأبو سعيد الاصطخري وابنُ خيران. 
وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة؛ وبه قال أبو بكر بن 
أبي الطيب. وقال آخرون: للندب إذا ظهر وجه القربة. وقيل: ولو لم يظهر. وقال 
آخرون: ما فعله إن كان بيانًا لمجمل؛ فحكمه حكمُ ذلك المجمل وجوبًاء أو ندباء أو 
إباحة. وقال الشافعى: إنه يدل على الندبء؛ وقال مالك: يدل على الإباحة). 

(2) (الإكمال: 326/7). 1 


8ظ1 


ل 


قوله: (اشق» ثُمّ ابسن المَاءً» حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَذر): قال الدَّاوْدِيَ: 
(وقد روي في حديث آخرء أنه قال للزبير أَوَلاً: (اسق إلى الكعبين)» فلمًا 
ردّ عليه الأنصاري» قال له: اسق حتى يبلغ الجدرء وفي هذا صبر النبي يل 
على الأذى والاحتمال للجفاء» ويجب التأسّي به على ما تقدّم» ومثل هذا 
لو صدر اليوم من أحد في حقّ النبيٍ كه من تهمته في الحكمء ورميه فيه 
بالهوى والميلء لكان كفرا يجب قتل قائله» لكنّه يك كان أُوَلَ الإسلام 
يؤلّف ويدفع بالتي هي أحسنء وكان يصبر للمنافقين ومن في قلبه مرض 
على أكثر من هذا من التصريح والتعريض)”". 


باب: ما يُكْرَهُ من التَحَمّق وَالتَتَارُع في العلَم وَالعُلْوٌ في الدّينِ 


' 1 . لو م لم رام ب مل 
أ خف اه إِنى لَعْلَمُهُع , بألله وَأَصَدَُهُمْ لَه حَشْيَة). 


قَؤْله: (مَا بَالُ أَقْوَام يَعََرّهُونَ عَنِ الشَّىْءٍ أَضنَعة): قال الدَّاوْدِيٌ: (التَتَرُه 
عَمَا تَرَخْص فيه الى ي4 مِنْ أغظم الذّنُوب» لأنة يرق تنسه أنقى ١‏ لله امل 
رَسُولهء وَهَذَا إِلحَادٌ)©. 


(1) «الإكْمَال: 326/7). 

(2) «الفْنْح: 293/13) . (العٌمِدّة:39/25). قال ابن حجر: (قلت: لا شَكَ فِي إلحاد من اعَتَقّدَ 
ذلِكَ» وَلكِن الِّي اغتل به من أشير لهم في الحديث أنه عفر له ما تَقدُم وما تَأَحْر أئي: 
ذا رخص فِي شَيْء لم يكن مغل ره معن لَم يمر له ذَلِكَ» فيختاج الَذِي لم يمر له 
إِلَى الأخذ بالعَزِيمةٍ وَالصّدَة لينْجُىئ ٠‏ فأغلّمهم انب 6 أَنُّ َِنْ كَانَ عَفْرَ اله لَه لكِنّهُ مع 
ذَلِكَ أَخْشَى الئاس ل وَاَنْقَاهُمْء مهما فَعَلَهُ 2 مِنْ عَزِيمَة وَرُحْصَة فَهُوَ فيه فِي غَايَة 
التَقُوَى وَالخَشْيّة» لَْ يَْمِلهُ التّفُضل بِالمَعْفِرَةٍ عَلَى تك الجدّ فِي العَمَل؛ قِيَامًا بالسّكْر 
وَمَهْمَا تَرَخُصَ فِيهء فَإِنّمَا هُوَ لِلإِعَانَةِ عَلَى العَزِيمّة لِيَعْمَلَهَا بنَشَاطِ). 


1059ً 


2 عن ابن ال (كَادَ لمان أن يلكا ألو بكخرٍ وشمر. 
الْحَنظليٍ ني 1 لخر بغيرو): 506 


حديث: (كاد الَبرَانٍ أنْ يَهلِكَا أَبُو بكر وَعْمَرْ لَمَا قدِم عَلَى لنب 
وَفْدُّ بَنِي تّمِيم. 0 قَالَ ابن البّيين عَن الدَّاوْدِيّ: (إِنَّ هَذَا الحديث مُؤْسَل لم 
يَنُصِل مِنْهُ سوَى شَيْء يَسير)”". 


3. عَنٍ ابْنِ شِهَابِ فال الوا رفالك كن أؤتين الضْرِئٌ» وَكَانَ 
محمد بْنْ بير بن مجم دَكَر لى ذَكًْا ين لِك فَدَعَلْتُ على مَالِكِ مُسألئة 
فَقَالَ: انطَلقْتُ حَتّى أَدْخُل عَلَى عْمَرَء أَنَاهُ حَاجِبة يَزفاء فَقَالَ: هَل لَك فى 
عُثْمَانَ وَعَبْدٍ الوّحْمَنٍ وَالزْبَير وَسَعْدِ يَستَأذِنُونَ. قال: نَعَم. فَدَحَلُوا َسَلّمُوا 
وَجَلَسُوا. فَقَال: َل لَك فى عَلِيَ وَعَبّاس. َأَذْنَ لَهُمَا. قَالَ الْعيّاصُ: -- 
المُؤْمنِينَ! افْضٍ بَينى وَبَئِنَ الظَالِم. اشئئا. فَقَالَ الَهطٌ عْتْمَانُ وَأَصْحَابة: 
فيه المُؤْمِنِينَ اقْضٍ بَتِنَهُمَاء وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَر... الحديث. 

قوله: (اسْتيًا): قال الدَّاوُدِيٌ: (يعنى أن كل واحد منهما يدّعى أنه هو 
الظلوم في هد الام و ابسن المراد أن علق سباك لسار بشي ززلقة لأنه 
كأبيه» ولا أن العباس يسبّ عليًا بغير ذلك؛ لفضل علي وسابقته» رضي الله 
م20 


)1( (الفشح: : 293/13). قال ابن حجر: (وَمَنْ نَطْرَ إلى مَا تَقَدَّمَ في فِي الحُجرّات اسَْعْنَى بمَا فيه 
عَنْ تَعَقَّبَ كلامه). 
قلت: انظر: البخاري. كتتاب تفسير القرآن/ بَاب: إلا تَوفُمُوا أَضْوَائَكُم فُؤْقٌ صوْتٍ 
لني الآيَة. 

,0( (المصابيح: 0)). 
قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بَاب: طلا تَوْفُمُوا أَضْوَائَكُمْ فَوْقٌ صَوْتٍ 
النّبي4» الآيّة. 
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باب: تا كَانَ الى يذ يُسأَلٌ يما 1 يُنْرَلْ عَلَْهِ الوخي» 0 
1 نحبْ حَتَى يُنْرَلَ عَلَيْه الو * حي وََبَقَلْ برأ وَلا قياس لِقَوْلِهِتَعَا 


لما أرنك أله 4 [النساء: 105]. 


َقَلَ ابن البّين عَن الدّاوْدِيَ مَا خَاصِله أَنَّ الذي إِخْتَجٌ به البْخَارِيَ لِمَا 
إِذّعَاهُ مِن انف حُجّة فِي الإثئات» لذن المُرَاد بِقَوْلِهِ: : 9# يمآ ردك هذ 4 
[النساء: لب مخضر نا في الالضوض» إل ف إن فى قزل 7 
م ذَكَرَ قِصّة الَّذِي قَالَ إِنَ إفرَأتِي وَلَدَتْ عُلامًا أَشوّدء فقال: دهَلْ لك مِنْ 
إيل؟)؛ 9 أَنْ قَالَ: «قَلَعَلّهُ نَرَعَهُ عزق). وَقَالَ: لما رَأَى شَبَهًا برَّمْعَة: 
(احتّجبي مِنْهُ يَا سَؤدّة). ثم ذَكَرَ آثَارًا َدُلَ عَلَى الإدْن فِي القياس7". 


قَؤْله: روَلَمْ يَقْلُ برَأي وَلا قيّاس): اختلف: هَل يَجُوز لي أَنْ يَجْتّهد 
فِيمَا لم يَنْزِل عَلَْيِهِ؟. ذهب الدَّاوْدِيَ إلى الجوازء 1 اقول عمر: إن 
الدّأي كَانَ مِنْ رَسُول الله يك مُصِيباء وَإِنَّمَا هُوَ مِنَا الظّنّ وَالتكَلُف)©. 


(1) (الممْح: 304/13) . (العُمْدّة:47/25). قال ابن حجر: (وَتَعَقَّهما . يعني الدَّاوْدِي والمهلّت . 
ابن البِين أن البَخَارِيَ لَمْ يُرِد النَفْي المُطلق» وَإِنّمَا أَاد أنه يك تَرَكَ اكلام فِي أَشْيَاء 
وأجابٍ بالؤأي في أشاء؛ وفذ بَوِْ لكل ذلِك يما ود فبه. وَأَشارَ ِلَى قؤله بعد بَاتِيٍ: 
بَاب مَنْ شب أضلاً مَعْلُومًا بأضل مُبيّن» وَذْكَرَ فيه حَدِيث: (ِلَعَلَّهُ نَرْعَهُ عَزْق)» وَحَدِيث: 
(فَدَيْن الله أ أَنْ يُفُضى)» وَبِهَذَا يَنْدَفِع مَا فَهِمَهُ ُ المُهَنّب وَالدّاوُْدِي). 

(2) «المتح: 53 .» قال ابن حجر: (وَقَالَ الكَرْمَانِيُ: قَال المُجَوَّرُونَ: كَأَنَّ التَوَقْف فِيمَالْمْ 
جد لَهُ أضلاً يَقِيس عَلَيِه وَإلا فهو مَأمُور بها لِعْمُوم قؤله تَعَالَى: «إفاغتيرُوا يا أوبي 
الأننضار». وات رن كلاد عدم لقو بالوَأي بها أَخْرَجَهُ مِنْ طريق ابن شِهَابء أنَّ 
عُمْر حَطبء فَقَالٌ: ريا أَتهَا الئاس إِنَّ ايَأي نما كان مِنْ رَسُول الله 3 مُصيباء لأنَّ الله عَرَّ 
وَجَلّ بُريه؛ وَإِنّما هُوَ ما الفّنَوَالتَكلّف)» وَبِهَذَا يُذكن نمك به لِمَنْ يَقُول كَانَ يَجْهد . 
مثل الدَّاوْدِيَ ومن وافقهن لَكِنْ لا يَفَّع فِيمَا يَجْتهد فِيهِ خَطَأ أضلاًء وَهَذَا في حَمَّهِ يك 
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4. عن جَابر بْنِ عَبِدٍ اللو قال: يت نخائق رول الاق اتوي 
وَأَبُو بَكْرِ وَهُمَا مَاشِيَانِ تأتانى وَكل غود علق كرما شرن اللو يق ثم 
الي نفك تفلك را وشول اف ركه قالشفيان: 5 

سول الله . كنيف أَنْضِى بِى مالى؟ كيف أَضتَعْ فى مالى؟ قَالَ: فَمَا 


0 بشوواعين نزلت آي الميراك: 
قوله: م صَبٌ وَضُوءَهُ عَلَىَ فَأقَنْتُ): قال الدَّاوْدِيَ: (وفى هذا الحديث 
الوضوء للمريض شفاء)”". 


قوله: (وَرُبَمَا قَالَ سُفْيَانُ): قال الدَّاوُدِيٌ: (فيه جواز الرواية بالمعنى)©. 


عا نام ند فَإِنَّ الوَقَائِع كَنُرَتْ وَالأقاويل إِنْتَمَرَ رَتْء فَكَانَ السَلّف يَتَحَدَرُونَ من 
المُحْدَنَات). 

(1) (الْعٌمْدَّة: 47/25). 
قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بَاب: إلا يَرفُمُوا أَضرَائَكُعْ فُؤْقٌ صَوْتٍ 
التق 4» الآيّة. 

22( العُمْدّة: 5. قال العيني: (وَرُدٌ عليه بأنَّ هذا لا يتضمن حكمًاء وليس من قولٍ 
رسول الله ). 
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ع دي َ. 
كتَاب التّوؤحيد 


باب: قَوّل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 3 لد عوا ل أ أدعوا ا لمن أي نَا تَدُعُوأ َي 


مه 


الاسماء “لس 4 [الإسراء: 110] 


5. عَنْ أْسَامَةَ بْنِ كك قال كُنَا عِنْدَ النَبى يل إِذْ اف وقول 3 
بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلى ابْنِهَا فى المَؤْتِء فَقَالَ الي ك: (ازجغ َأَحْبِهَا أَنَّ لله 
أَغذه. وله ما: أغطى: .وكل شوء: عند بَأجَلٍ مُسَمّىء فَمُوْهَا 0 
وَلْتَحْتَسِبْ)؛ الحديثء وفيه: قَالَ: (هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فى قُلُوبٍ عِبَادِهِ 
وَِنّمَا يَحَمْ الل مِنْ جبَادِ الْحَمَاة). ْ 

قوله: (وَنَفْسَهُ تََعْقَعُ كَأنّهَا فى شَّنّ): قال الدَّاوْدِيّ: (يعني صارت في 
صدره كأنها فواق)”"". 


ومس 0-0 لل 
باب: قوْل الله تَعَالى: 39 عدم ألْمَيْبِ فَلَايظهرَ عَلَعَتيوء أَحَدَا #6 [الجن: 
6 ]. 
6. عَنْ عَائْسَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: مَنْ شَدّنك أن مُحَمَذًَا يله رَأى 
(1) (العٌمْدّة: 85/25). 
قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بَاب: 9لا يَرْفُمُوا أضْوَائَكُم فَؤْقّ صَوْتٍ 


الت َ4» الآية. 
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رَبَهُ فََدْ كَذَّبَء وَهْوٌَ م يَقُولُ: ا اندر كه أبْصدرٌ 4 [الأنعام: 103 ]» وَمَنْ وَمَ؟ 
حَدَّنَكَ أنه يَعْلَمُ العَيبَ فَقَدْ كَذّبَء وَهْوَ ب يَقُولُ: لا يَعْلّمْ الْمَيبَ إل الله. 
قول عَائِشَّة: (مَنْ حَدَّنَكَ أنَّ مُحَمَذًَا يك رَأى رَبَهُ فَقَدْ كَذَّبَ): قال 
الدَّاوْدِيٌ: (إنما 00 ما قيل عن ابن عباس أنه رآه بقلبه» ومعنى الآية لا 
تحيط به الأبصار» وقيل: لا تدركه الأبصار» وإنما يدركه المبصرون. وقيل: 
لا تدركه في الدنيا)'". 


قول عائشة: (وَمَنْ حَدَّنَكَ أنه يَعْلَمْ الْغَِبَ فَقَدُ كَذَّبَ): قال الدَّاوُدِيَ: 
ما أَظَّهُ مَحْفُوظاء وإنما المحفوظ: من حدثك أن محمدأً كتم شيئا مما 
أنزل الله إليه فقد كذبء وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الرافضة كانت تقول إنه خص 
علياً ه بعلم لم يعلمه غيره» وأما علمُ الغيب فمًا أحد يَدّعِي أَنَّ رَسُول الله 
كَانَ يَعْلّم من العَئِب إلا ما عُلّم)©. 


(1) (العْمْدة: 87/25). 
قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير الق رآن/ بَاب: «لا تَْفُمُوا أضوَائَكُم فُؤْقٌ صَوْتٍ 
النيِ4» الآيَة. 

,22( (الفُمْح: : 376/13) . (العْمْدّة:87/25). قال ابن حجر: (وَلَئِسَ فِي الطريق المَذْكُورَّة مُنَا هُنَا 
التُضريخ بذِكْرٍ مُحَمْد يلك وَإِنْمَا وَفعَ فيه بلفْظِ: (من حَدَئك أنه غلم وأَظنه إ: ُنِى عَلَى أن 
الصَمِير فِي قَوْل عَائِشَّة : (مَن حَدَنّك أنه لِمُحَمْدٍ 6 لِتَقَدُم ذكره فِي الَّذِي قله حَيتُ 
قَالْتٌ: (ن حَدَتّك أن مُحَمْدًا رَأَى رَبَم» ُمْ قالّث: : (ومنْ حَدّنك أنه يَعْلّم ما فِي غَد)» 
وَيُعكّر عَلَِِ أنه وَقُعَ في رِوَايّة إِبْرَاهِيم النّخَمِيَ» 7 يِشَة قَالْتُ: رقلاث 
َنْ قَالَ وَاجدة منْهَنَ فَقَد أَظم عَلَى الله الفزية: : مَنْ زَعَمْ أنه يَعْلّمُ ما فِي غد)» الحَدِيث 
أُْخَرَجَةُ النّسَائْيُ» وَظاهِر هَذًا السَيّاق أن الضُمير لِلزَّاعِمِ وَلَكِنْ وَرَدَ التنضرِيح , بِأَنّهُ لِمُحَمْدِ 
فيما أَخْرَجَهُ ابن خرْيِمَة وَابنُ م جبان مِنْ طريق عَبد رَبَه بن شهيده عَنْ ذَاوْد , بن أبي مِنْدء 
عَن الشَّعْبِي بِلَفْظٍ: (أَعظع الفزيّة عَلَى الله مَنْ قَالَ إِنَّ مُحَمُدَا رَأى رَبَه وَإِنَّ مُحَمَدًَا كَتَمْ 
شَيْنًا يمن الوّخيء وَإِنَّ مُحَمَدًا يَعلّمِ مَا فِي غَد)ء وَهُوَ عِنْد مُسْلِم مِنْ طريق إِسْمَاعيل بن 
إبْرَاهِيم» عَنْ دَاوْدَ» وَسِيّاقه أَنّمْ م وَلكِنْ قَالَ فِيه: (وَمن َعَم أنه يُخِر بِمَا يَكُون في غَد)» 
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سج ار 


باب: قوَل الله تَعَالٌ تَعَالَ: ِلِمَاحَلقَتِيَدَقٌ # [ص: 75] 
7. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: (يَدُ الله ملأى لآ يَخِيضُهَا 
تََقَدَه سَحَاءُ اللَّيِلَ وَالنّهَارَ - وَقَالَ ٠‏ يكم ما أَنْمَقَ مُنْدُ خَلَقَ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضء فَإِنهُ لَمْ يَغِض ما فى يَدِهِ ‏ وَقَالَ ‏ 00 عَلَى المَاءِء وَبِيَدِهِ الأخرى 
المِيزَانُ يَخْفِض وَيَْقَمُ). 

قؤله: (وَبيَدِهِ الأخرى الميرّان يَخْفِض وَيَرْفّع): قَالَ الدّاوْدِيَ: (مَغْنّى 
المِيرّان أَنَّهُ قَدّرَ الأَشْيَاءء وَوَقَتَهَا وَحَدَّدَهَاء قلا يَمْلِكَ أحد نَفْعَا وَلا ضَدَاء إلا 
مِنْهُ ويه" 

8. عَنْ عَبِدٍ الله أَنَّ يَهُودِيًا جَاءً إلى الى 6 ققَالة ويا عه 
نفيك اللقوات عن ِضْبَع؛ وَالأرَضينَ 00 إضبَع ارد على | ع 
وَالشَّجَرَ عَلَى إم ضبّم وَالخَلايقُ عَلَى إضب؛ َم يَقُو ُ 


ا سيور ومهر ا ما 


الله يله حَتَّى بَذَتْ تَوَاجِذَُهُ مع مدا م 4 اليا 5-6 


-هَكَذًا بِالصّمِيرِء كَمَا فِي رِوَايّة إِشْمَاعِيل مَعْطُوفًا عَلَى: (مَن زَعَمَ أَنَّ رَسُول الله 8 كَتَمَ 
شَيمًا/» وما إدعَاهُ من الي ممعت فَإِنَ بتغض مَنْ لَمْ رسخ في الإيمان كَانَ يَظَنَ ذَلِكَ 
حَنَى كَانَ يَرَى أنَّ صِحْة التبوّة تئلم اطِلاع النَيِ يخ عَلَى جميع المُمْيبات» كَمَا وَفْعَ في 
المَغَازِي لابْنِ إشحاق أنَّ اق الي 4 ضَلْتْء قَقَالُ ريد , بن اللْصِيت . بِصَادٍ مُهْمَلّة وَآخره 
َُناة وَزّْن عَظِيم : يَرْعُم محمد أنه ني وَيُخْبِركُمْ عَنْ خَبِر السَّماءء وَمُوْ لا يَذْرِي أَئْنَ 
اقته. فَقَالٌ الي : (إنَّ رَجُلاً يَقُول كَذَا وَكَذَا وَإنِّي وَالهه لا أغلّم إلا ا عَلّمَنِي الله» وَقَدْ 
َل الله عَلَِهَا وَهِيِ في شغب كذَا قَذْ حَبِسَئْهَا شَجَرَة)» فَذَهَبُوا فَجَاءُوهُ بها فَأَغلّم لبي 
ل أنه لا َعلّم من المّيب إلا ما عَلّمَهُ لله وَهُوَ مُطَابق لِمَوْلِهِ تعَالَى: «إفْلا يُظْهِرُ عَلَى غَيبه 
أَحَدًا إل من ازْتَضَى مِن رَسُولٍِ) الآية). 
(1) (الممْح: 23 

قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بَاب: لإلا تَرْفَمُوا أُضِوَاتكُم فَؤْقٌ صوْتٍ 
النّى)4ك الآيَة. 
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قوله: (إنَّ الله يْمْسِكُ السَمَوَاتِ عَلَى إضبّع): قال الدَّاوْدِيَ: (يحتمل كون 
الإصبع ملكاء أو حَلْقًا من خلق الله تعالى يملّكه ذلك» ويقدره عليه)!4. 


89. عَنْ أَنّس #5 عَنِ ان يله قَالَ: : هَجَْممُ الْمُؤْمِئُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة 
فَيقُولُونَ لو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى ينا فيَأنُونَ آدَمَ فَيَقُونُونَ أنْتَ أَيُو الئاس خَلَقَكَ 
اله بيده وَأَسْجَدَ لَكَ مَلايِكته؛ وَعَلّمَكَ أسْماء كل شَئءء فَاشْفَعْ لنَا عند وَتِكَ 
حَتَّى يُرِيِحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذًا. فَيَقُولُ: لست هُنَاكُمْ ٠‏ وَيَذْكُرُ ذَلَْهُ فَيستجى . 
انْنُوا نُوحًا؛ َِنهُ أَوَلْ رَسُولٍ بَعنَهُ الله إلى أَهْلٍ الأْضٍ. بوه فيَُول: لقث 
هُنَاكُم. وَيَذْكُرُْ سُوَالَهُ رَبَهُ مَا ليس لَهُ به عِلْمْ فيستجىء فَيَقُولُ الْنُوا خَلِيلَ 
الوّحْمَن...)؛ الحديث. 

قوله: (فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض): يعني نوحاً عليه 
ومفهوم هذا أن ادم عليه السلام لبس ببرتيول» وقد أجاب الدَّاوُدِيٌ عن هذا 
بأنه لم يكن للأرض أهلّ وقتّ آدم2. 


باب: قَوْل ال يذ: (لا شَخخص أَغْير من الله) 


0. عَنِ المُغِيرَةٍ قال: قال سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لؤ رَأئِتُ رَجُلاً مَعْ امْرَأَتَى 


(1) (المصابيح: 196/10). قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بَاب: «الا تَوْفَمُوا 
أَضْوَاتئكُغ فَؤْقٌ صَوْت النَبِيِ4» الآيَة. 

(2) «العُمْدَة: 105/25). قال ابن بطال: (فإن قيل: لما تناسل منه ولده وجب أن يكون رسولاً 
إليهم؟ 
قبل: إتنا أخبط يق إلى الأرطن» وقد عليه اله آمو ويه وما يلرمه نين لاع ربو فلن 
حدث ولدُه بعده حملهم على دينه» وما هو عليه من شريعة ربّه؛ كما أنَّ الواحد منا إذا 
ولد له ولد يحمله على سئّته وطريقتهء ولا يستحق بذلك أن يُسمّى رسولاء وإنما سبي 
نوح رسولاً؛ لأنه بُعث إلى قوم كفار ليدعوّهم إلى الإيمان). 
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لحت الجسم السرم قبلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله 4 فَقَالَ: (تَعْجَبُونَ مِنْ 
غَيْرَةِ سَعْدِء وَاللهِ لأَنَا أَغْيَدُ مِنْه والله غير مِبّى» وَمِنْ أجل غَيْرَةٍ الله حَرّمَ 
الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ). وَقَالَ عْبَيِدُ الله بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبِدٍ المَلِكِ: 
(لآضَخْصَ أَغْيَدْ مِنّ الله. 

قوله: (لآ شَخْص أَغْيَرُ مِنَ الل»: قال الدَّاوْدِيَ: (لم يأت متصلاء ولم 
تتلق الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبول» وهو يتوقى في الأحكام التي لا 
تلجىء الضرورةٌ الناّ إلى العمل بهء فإن صحّ فيحتمل أن الله أغير من 
خلقهء ليس أحد منهم أغيرٌ منه» ولم يسجّ نفسه شخضًا)”". 


(1) (المصابيح: 199/10) . (العُمْدّة: 108/25). قال الدّماميني تأييدًا لرأي الدَّاوْدِي الثاني: 
(قلت: هذا ظاهر؛ إذ ليس في هذا اللفظ ما يقتضي إطلاقٌ الشخص على الله تعالى؛ وما 
هو إلا بمثابة قولك: لا رجلٌ أشجمٌ من الأسدء وهذا لا يدل على إطلاق الرجل على 
الأسد بوجه من الوجوه فأيُ داع بعد ذلك إلى توهّم الراوي عن عبد الملك أو غيره في 
ذكر الشخص: أنه تصحيف من قوله: لا شيء أغيرُ من اللهه كما صنعه الخطابى؟ فتأمّله). 
قلت: وهذا مصيرٌ منه إلى ترجيح ما قاله الذَّاوْدِي في هذه المسألة في الاحتمال الثاني. 
وقال الخطابي: (إطلاقٌ الشّخْص في صفات الله غيرُ جائز؛ لأنَّ الشخص إنما يكون 
جسمًا مؤلفًاء وخليقٌ أن لا تكون هذه اللفظةٌ صحيحةٌ؛ وأن تكون تصحيفًا من الراوي؛ 
وكثيرٌ من الرواة يحدّث بالمعنى؛» وليس كلهم فقهاء. وفي كلام آحاد الرواة جفاءٌ 
وتعجرف. وقال بعض كبار التابعين: نعم المرء ربنا لو أطعناه ما عصاناء ولفظ المرء إنما 
يُطلق على الذكور من الآدميين» فأرسل الكلام» وبقي أن يكون لفظ الشخص جرى على 
هذا السبيل» فاعتوره الفسادُ من وجوه: أحدها أنَّ اللفظ لا يثبت إلا من طريق السمع» 
والثاني: إجماع الأمة على المنع منه؛ والثالث: أنّ معناه أن يكون جسمًا مولا فلا يطلق 
على الله وقد منعت الجهميةٌ إطلاقٌ الشخص مع قولهم بالجسمء فدل ذلك على ما 
قلناه من الإجماع على منعه في صفته عز وجل). 
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باب: # وكات عَرَشه عل الماء 3 [هود: 17]. 


1. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَينٍ قَالَ: إِنَى عِنْدَ النَِّ 6 إِذْ جَاءَهُ قَوْمْ مِنْ 
بَنى تمي فَقَالُ: <«اقْبَلُوا الْبُشْرَى يا بَنى تميم). قَانُوا: بَسَّوْتَنَا فَأَعْطًِا. فَدَخَلَ 
ناش مِنْ أَهلٍ اليمَنِء ٠‏ فَقَالَ: اقبلوا الْبْرَى يا أَهل الْيَمنٍ إِذْ لَم يَقْبَلهَا بو 
تميم). قَالُوا: قَلْمَا. فاك لَه فى الذي وَلِتسألَكَ عَنْ أُوَلٍ هَذَا الأمر ما 
كَانَ. قَال: (كَانَ الله وَلَمْ يَكْنْ شَئْءٌ قَبِلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ)» الحديث. 

قَؤله: (اقْبَلُوا البُشْرَى يَا بَنِي تميم...): نَقَلَ ابن القِين عَن الدَّاوْدِيَ قَالَ: 
(فِي قؤل بَنِي تميم: جَنَْاك تممه في الدّين دَلِيل عَلَّى أَنَّ إِجْمَاع الصّحَابَة لا 
يَنْعَقِد بِأَهْلٍ المَدِيئّة وَحْدهًا)"". 


002 عَنْ أنّسن قَالَ: جَاءَ رَيْلُ ؟ بْنُ خَارِنّةَ يَسْكُو ٠‏ فُجَعلَ الت يك يَقُولُ: 
(انّقَ اللة» وَأَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ). قَال أنكن: (لْوْ كَانَ وشرل اق 
شيا لَكَنَمَ هَذِو, قَال: فَكَانَتٌ َنب تَفْحَوُ عَلَى أَرْوَاجٍ ال 26 تقو 
(رَوَجَكْنٌ أَهَالِيكُنّ ' وَزَوْجَيى الله تَعَالَى مِنْ قَوْقٍ سَبِع سَمَوَاتٍ. 

قوله: (جَاءَ رَيِدُ بن حَارئة يَشْكُو): قال الدَّاوْدِيٌ: «الذي شكاه من زينب 
وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كان من لسانهاء وهم يرون أنه ابن 
رسول الله» فلما أراد طلاقها قال له: هل وَقَرَنَ في مويك ولا تبرت تبج 


له رء عل رط 


رخ رب طلا ايت اكد ويس أله ومسُول إِتَمَامْيدُ 


(1) «المَمْح: 420/13). قال ابن حجر: (وَتَعَقَبَُ . يعني ابن التين . أن الضوّاب أَنَّهُ قَوْلُ أَهْل 
اليِمن لا بَنِي تَمِيمء وَهُوَ كَمَا قَالَ ابن البّين كِنْ وَقَعْ عنْد ابن جبّان مِنْ طريق أبي عُبَئدَة 
بن قغن» عَن الأغمش بِهَذَا السَنّد ما نضْهُ: لان يَارَسُول 
الله جِفَْاك لِنتَفَِّ ني الدّين وَنَشألك عَنْ أَوْل هَذَا الأمر)» وَلَمْ يذكر أذ هل اليَمَن وَهُوَ خطأ 
إمِنْ هذا الرّاوي كَأَنهُ احْتَصَرَ الحَدِيتَ» فَوَقَعَ في هَذَا الوَهُم). 


208 


جح ص ممع 


شه يدهب ءنحكم ارح سأهل التو وطي يدْتَظهِيرا * [الأحزاب: 33]» وكان 
رسول الله يحب طلاقّه إياهاء فكره أن يقول له طلقها فيسمع الناش بذلك)”". 


قَؤله: (قَالَ أنّس لو كَانَ رَسُول الله يك كَاتِمًا شَيْنًا لَكَتَمَ هَذِه: ذَكَرَ ابن 
التين عن الذَاوُوئ أله تست كؤله: (لّوْ كَانَ كَاتِمَا لَكُتَمَ قِصّة قِصّة رَينَب) إِلى 
عَائْسَّةا2» قَالَ: وَعَنْ غَيِرهَا: ا 


(1) (العُمذة: 114/25). قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بَاب: «لا تَوْفْعُوا 
أَضوَائكُم فَوْقٌ صَوْتٍ النَّبي4» الآية. 

(2) قلت: وهو كذلك في مسند أحمد.. (رقم: 25919 ورقم: 26173). (تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء دار الحديث . القاهرة). وقد فات الحافظ ابنَ حجر ذكدٌ هذاء وكان 
الدَّاوُدِي على صواب. فالرواية موجودة» كما ترىء والله أعلم. 

(3) «الفَمْح: 53 قال ابن حجر: (قُلت: قَدْ ذُكَرْتُ في تَفْسِير سورَة الأَخرّاب حَدِيتَ 
عَائِضّة قَالَثْ: (لّوْ كَانَ رَسُول الله يك كَاتِمًا ينا من الوّخي)»» الحديثء وَأَنّهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِم 
وَالَرمِذِي نُعْ وَجَذْته في مُشئد الفزدؤس مِنْ وَجه آخرء عَنْ عَائِضَة مِنْ لَفْظه : «لؤ 
كُنْت كَاتِمًا شَئِئًا من الؤخي)» الحديث» وَاقْنَصَرٌ عِيَاض في الصَّفَاء عَلَى نِسْبَتهَا إِلَى عَائِشَة 
لكان البَضْرِيّء وَأَغْمَلَ خِيث أَنس هَذَاء وَهُوَ عنْد البخَارِي؛ وَقَدْ قَالَ البَرْمِذِيَ بَغد 

نَخْرِيجٍ حَدِيث عَائْشَّة؛ وَفِي الاب عَنْ ابن عَبَاسء وَأَشَارَ إِلَى ما أَخْرَجَف وَأَعَا الروَايَة 
الأخرى في عبس وَتَولَى فلم أرها إلا عند عد الوَحْمن بن زَئْد, بن أَسْلْع أَحَدٍ الصعَفَاء 
أَخْرَجَهُ الطَبَرِيُ وَابْن أبي حاتم عَنْه قَالَ: : (كَانَ يقَال: لو أن رول الله و كَنَم شَيْئًا من 
الوؤخي لَكْتَمْ هَذًا عَنْ نَفْسه)» وَذَْكَرَ قِضّة ابن أ مَكتُوم وَنُرُول عَبِس وَتَوْلَى). 

(4) (العْمذة: 114/25). قلت: يعني أن الذَاوُدِي ذكر الحديث عن أنس» وعن عائشة. قال 
العيني: (واقتصر عياض في الشفاء على نسبته إلى عائشة» وأغفل حديتّ أنس هذاء وهو 
عند البخاريء وفي مسند الفردوس من وجه آخر عن عائشة:» من لفظه: (لو كنتٌُ كاتمًا 
شيئًا من الوحي)» الحديث. 
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ولم 4 


باب: قَوَل الله تعالى: 5 تَمْرَجٌ المتهحكة والروع إِلَيْهِ © [المعارج: 4]. 


3 عَنْ أبى سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ قَال: (بَعَتَ عَلِىٌ وَهْوَ بِالْيَمَنِ إلى لحن 
0 ِذُهَيَةٍ فى زيتها» الحديث» وفيه: فَأَقْبَلَ رَجُلُ غَاء ِرُ الْعثَِينَ نَايَنُ 
الجَبين؛ كَتُ اللْحْيَقَ مُشْرِفُ الْوَجْنتَينِ مَخْلُوقُ الي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اثّق 
اللة. قَقَالَ النَّكُ 5: (فَمَنْ يطِيعٌ الة إِذَا عَضَيئْة فَأْميّى عَلَى أَهْلٍ الأْضٍ» وَل 
تامتونن): إلى آخر الحديث. 

قوله: (مَخْلُوقُ الرّأس): قال الدَّاوْدِيَ: (كان هذا الرجل من بني تميم 

: 010 
من بادية العراق) ١‏ 


4. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أنَّ انّاصَ قَالُوا يَا رَسُولَ الله هَلْ نْرَى رَبَنَا يَومَ 
الْقِيَامَةِ فَمَالَ رَسُولُ الله و :هَل تُضَارُونَ فى الْقَمَرِ لَيلَه الْبذْر). قَانُوا لآ يا 
رَسُوَلٌ الله. قَالَ :(فْهَلُ تُضَارُونَ فى الشَّمْس ليس ذُونَهَا سَحَابٌ)» الحديث» 
وفيه: : «َيأتِيهمُ الله فَيَقُولُ أن رَبُكُمْ. فَيَقُولُونَ هَذَا مكائًا حتَى ييا رَبْنَا فَإِذَا 
جَاءَنَا رَيُنَا عَرَفْنَاهُ تبأتيهم اله فى صُورَتِه الَيَى يَعْرفُونَ فَيَقُولُ أنَا رَبُككُمْ. 
فيقُولُونَ أنْتَ رَبُنا. فُيَتْبَعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصَرَاطٌ بَئِنَ ظهْرَئ جَهَنّم فَأَكُونُ أنَا 
وَأمْتى أَوْلَ مَنْ يُجيرُهاء وَل يتكَلّمْ يَومَئِذٍ إلا الؤسْلُ. الحدية. 


(1) (الْعْمْدّة: 121/25). 
قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بَاب: «إلا تَرْفُعُوا أضْوَاتَكُم فَؤْقَ صَوْتٍ 
النّى4» الآية. 
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قوله: (ففى صُورَتِه): قال الدَّاوُْدِيَ: (إن كانت الصورة محفوظة» فيحتمل 
أن يكون المرادُ صورةً الأمر والحال الذي يأتي فيه)”". 

قوله: (بَْنَ ظهْرَى جَهَنَّم): قال الدَّاوُدِيَ: (يعني على أعلاها فيكون 
جسرًاء ولفظ ظهري مقحم والصراط جسر ممدود على متن جهنم أحد من 
١‏ لسيف وأدق من الشعر يمر عليه الناس كلهى)2. 


باب: ما جَاء في قَوْلِ الله تَعال: ل إنَمَحمَ الله كريب وس الْمْحِْنِينَ # 


[الأعراف: 56 ]. 


5. عَنْ أبى هُرَيْرَة عَن النَِيَ 4 فَالَ: (اْمَصمَتٍ الجَنّهُ وَالئَّارُ إلى 
رَبَهِمَاء فَقَالَتِ الجَنّهُ: ا رَبِ ما لها لا يَدخُلها إل صُعَفَاء الاين وَسَقَطْهُم. 
وَقَالْتِ النَّارُ - يَعْيَى . أوثْوثُ كبري . فَقَالَ الله تَعَالَى لِلْجَنة: أَنْتِ 
رَحْمَتَى. وَقَالُ ِلنّارِ: أَنْتِ عَذَابى أَصِيبُ صِيبٌ بلك بك مَنْ أَشَاءُ لكل راعذ يكم 
مِلَوهَا قَال كأ الج إن له ل طلم من حَلْقِهِ أَحدَاء ونه يذ يُنْشوحُ لِلئّارِ مَنْ 

َسَاءُ قَيلْقَوْنَ فيهاء فَتَقُولُ هَل مِنْ مَزيدٍ. ثلاناء حَنّى يضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ 
َتَمْتَلِيئُ» وَيِرَدُبَْضُهَا إِلَى بَغضٍء وَتَقُولُ:: قط قط قط). 

قؤله: رقَأعًا الجَنّة فَإِنَ الله لا يَظْلِم مِنْ : خلْقه أَحْدَا وَأَنّهُ يُنْشِى لِلئّارٍ مَْ 


(1) (العٌمْدّة: 125/25). 
قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بَاب: 9لا تَْفُهُوا أَضْوَائَكُمْ فَوْقٌ صَوْتٍ 
النّى4» الآيَة. 

(2) (العُمدّة: 126/25). 
قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بّاب: «الا تَرْفْعُوا أضوَائكُم فُؤقٌ صَوْتٍ 
النّى4» الآيَة. 
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يشَاء): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (يُؤْحَذ من الحَدِيث أنَّ الأَشْيَاء تُوصف بِغَالِيِهَاءِ لأنَّ 
الجَنّةَ قَدْ يَدْخْلَّهَا غَيِر الصْعَفَاء وَالئّار قَدُ يَدْخُلّهَا غير المُتَكْبرِينَ 1 


ب: قله تَعَالّ: 9 وَلْقَدَء د سَبَعتَكلِمئنا لاون لْمْرْسَلِينَ # [الصافات: 171 ] 


6. عن عَبْد الله بْن مَسْعْودٍ 4ه قال: حَدَّثَنَا رَ ا ور 
الصَادِقُ المَضدُوقٌ: (إِنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعْ فى ل مه أَرْبَعِينَ يَومًا 
وين ليك كم يكوث خلقة يلك ع يكرث غضخة ينك فم د - يبعت إِليِه 
املك كَيؤدَُ َم كليمات, يكب رذْقَه وَأجَلَهُ وَعمََه وَعَقِ آَم سيد َم 
يَنْفْخُ فيه الوُوِحَ)» الحديث. 

0 (فْيُؤْذَنُ أدب كَلِمَاتِ ف فِيَكْنُتُ رزقهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَّهُ و وَشَقَهِ شَقِيْ أَمْ سَعِيدَ 
ثم يه فيه دلرو تَقَلَ ابن التّيين عَن الدَّاوْدِيَ أنّهُ قَالُ؛ : (في هَذَا الحَديث 
رَدّ عَلَى ه َنْ قَالَ إن الله لم يرل متَكلْمَا جمِيعٍ كلامه لِقَولِه: (فيؤمر بأَتِع 
كَلِمَات)؛ لذن الأمر بِالكَلِمَاتِ إِنّمَا يَقَع عِنْد التَّخْلِيق» ٠‏ وَكَذَا قَوْله: : (تُم ينْفُخ 
فيه ال », وَهُوَ إِنّعا يقَع بِقَوْلِه: (كُنْ)» وَهُوَ مِنْ كلامه سُبِحَانه وَرَ يَدْدَ قَؤل 
مَنْ قَال: إِنهُ لوقا لعذت اقل الطاغةه ووه الو أنه البق من د 


(1) «المّتْح: 447/13). قال ابن حجر: (وَفِيهِ ‏ أي في هذا الحديث . رد عَلّى مَنْ حَمَلَ فَؤل 
النار: هَل مِنْ مزيد» عَلَى أنه اسْتِفُهَام إِنْكَا وَأَنْهَا لا نَختَاجٍ إِلَى زِيَادة6. 
قلت: قال ابن حجر: (وجاء عن بتغض الشلف أَنّهُ اشيفهام إنكارء كأنّهَا تقُول: مَا بَقَيَ فِيٌ 
مَوْضِمٌ لِلزّيَادَة فَرَوَى الطَبِرِيُ مِنْ طريق الحَكم بن أَبَانَء عَنْ عِكْرِمَة في قَؤله: هَل مِنْ 
مزِيد»» أَيْ هل مِنْ مَذْخَل؟ فَذ إفقلاث؟ وَمِنْ طرِيق ماهد نَحؤهء وَأحْرَجَهُ ابن أبي حَاتِم 
منْ وجه آخْرء عَنْ عِكْرِمَة؛ عَنْ ابن عَبٍاسء وَهُوَ هيف وَرَجْحَ الطْبرِي أنّهُ إِطَلب 
الرّيَادَة عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيِهِ الأَحَادِيتُ المَرْقُوعَة وَقَالُ الإِسْمَاعِيلِي: الَذِي قَالَهُ مَجَاهِد 
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الحكيم أَنْ يَتبدّل عِلْمُه وَقَدْ عَلِمَ في الأَزّل مَنْ يَرْحَم وَمَنْ يُعَذّبِ)2 

7 ل 
بالتييلق وهو كين عَلَى غينيب» نَمو يع من اليُود فقا َعضهْع لتغض: 
لو 00 ا لا تَسْأَلُوهُ عَنِ الوُوح. قَسَأَلُوه فَقَام متوي 
عَلَى الْعسيبء وَأَنَا خَلْقَه فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحى إِلَيِدِ فَقَالَ: «( وَيسَعَتُوتلت 
الروح قل لوو من ا ريق ويا يشر ةلي ا 00 
بَعْضُهُمْ لِبَغضٍ: (قَذْ ل قُلَْا لَكُم لآ تَسألوم. 

قوله: (فَظْنَنْتُ): قال الدَّاوُدِيٌ: (معناه: أيقنت» والظن يكون يقيئًا وشكاء 
وهو من الأضدادء ويدل على صحة هذا التأويل أنَّ فى الحديث الذي بعد 
هد ارشعانيية: آنه يوكعن ل وجرن أكون بهذا العدو على بار ركو 
ظن ثم تحققه وهو الأظهر)2. 


(1) «الفمح: 450/13). قال ابن حجر: (وَتعَفبهُ ابن القِين بِنَهُمَا كَلامُ أل الشئّة وَلَّمْ يَحْبَجّ 
لَهُمْ وَوَجْهُ 4 الرّد عَلَى مَا ادْعَاهُ الذَاوْدِيّ: نا الأول الآمر إِنّمَا هُوَ المّك» وَيُحْمَل عَلَى 
أنُّ يَكَلََاهُ من اللّوح المَخفُوظء َأَمَا المّازي: : فَالمُرَا لَو قُبَرَ ذَلِكَ في الأَزّل لَوَقَعَ» فلا يَلْرّم 
مَاقَال). 
وقد أعاد ابِنُ حجر الإشارة إلى قول الدَاوْدِيَ هذا في حديث عن ابن عَبَايس رَضِيٍ الله 
عَنْهُمَا أَنّ الي 3 قَالَ: ديا جنِريل! ما يَمتعْكَ أَنْ تَرُورَنا أَكْثَرَ مِمَا تَرُورُنَا فََرَلَتْ: ظوَمًا 
ترّلُ إلا بر رَبَكَ لَهُ ما بين أَيْدِينَا وَمَا حَلْمَنَا4 “إلى آخر الآيَةِ قَالُ: كَانَ هَذَا الجَوَاتَ 
لِمُحَمْدٍ يِ. قال ابن حجر: (وَيَجِيء فِي قَوْل جبريل عَلَئِهِ الصّلام (بأمْرٍ رَبَك) التَختٌ 
الَّذِي تَقَدّمْ قبله عن الدَّاوْدِيٌ وَجَوَابُه). 

(2) (العٌمْدّة: 140/25). 
قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بَاب: إلا يَرْفُمُوا أَضوَائَكُمْ فُوْقٌ ضؤْتٍ 
الت #» الآيَة. 
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باب: فى المشيئة وَالإِرَادَةٍ 


8. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ 5ه أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: (مَثَل المُؤْمِنٍ كَمَتَلٍ 
حَامَة الزّرْع» يَفَىءُ وَرَقهُ مِنْ حَيِتُ أَثَنهَا الرِيحُ تُكََئْهَا فَإِذَا سَكَنَتِ اغْتَدَلْتْ) 
وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ كما بالْبَلآءء وَمَكَلَ الْكَافْرٍ كَمَكَلٍ الأَرْرّةِ صمًاءً مُغْتَدِلَةَ حَنّى 
يَقْصِمَهَا الله إِذَا شَاءً). 

قوله: (وَمَكَلُ الْكَافِرٍ كَمَكَلٍ الأزرّة: قال الدَّاوْدِيٌ: (الأرزة من أعظم 
الشجرء لا ثُميل الريحُ أكبرهاء ولا تهترٌ من أسفلها)"". 


ل 0 


ّ ك2 سس ار ع م م عل عر 2 امه 85 
باب: كلام الرب عَرْ وجل يَومَ القِيَامَةِ مَعْ الانبياء وَغْيْرهم 
#9 00 ان ذه قَال: سَمِعْتٌ الى وَل يَقُولُ: (إِذًا كَانَ يَوْمُ اله لَقَيَامَةَ 
شَفْعْتُ فَقُلْتُ: يَا رَبَ أَدخلٍ الجَنّةَ من كَانَ فى قَلَبِهِ خَرْدلَة. قيدخْلُون ثم 
هون ع الْجَنَّةَ م مَنْ كَانَ فى قَلْبِهِ أَذنى شَئء). ٠‏ فَقَال أَنّمٌّنَ: (كَأبَى َنْظُِ إلى 
أُصَابع رَسُولٍ اللو 86). 


َو 
0 00 


قَؤله (نُمَ أفول: ا (قؤله: ثُمَ أقول» ٠‏ لاف لِسَائِرٍ الرّوَايَات؛ 


فَإِنَّ فِيهَا أن الله أَمَرَهُ أَنْ يُخْرج) © 


قَؤله في الرواية الأولى: (مَنْ كَانَ فِي قَلْبه أذنَى شَيْء): قَالَ الدَّاوْدِيٌ: 


(1) (المصابيح: 233/10). 
قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير القرآن/ بَاب: لإلا تَودُمُوا أَضْوَائَكُم فَؤْقّ ضوْتٍ 
النقَ4؛ الآية. 

22( (الفتْح: 3 قال ابن حجر: (قُلْت: وَفِيهِ نَظَرء وَالمَؤْجُود عِنْد كر الؤُوَاة: نُمْ أقُول» 
ِالهَمْزَةِ كُمَا لأبي در وَأَلّذِي أَظْنَ أَنَّ البْخَارِيَ أَشَارَ إِلَى ما وَرَدَ في بتغض طُرقه كَعَادَتَه). 
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(هَذَا زَائِد عَلَى سَائِر الرَوَايّات)” 

0. عن مَعْبْدٍ بْنِ هِلالٍ الْعَتَرِيَ قَالَ: اجتَمَغنًا ناش من أَهْلٍ الْمَضْرَةٍ 
َدَمََِا إِلَى أَنَين بْنٍ مَالِكِء وَدَمَبنَا متا ِثَاِتٍ لي يأل لَنَا عَنْ حَدِيثٍِ 
الشَّفاعَةَ... الحديث» وفيه: (قَأَقُولٌ: يَأ ركذا أن أمَتَى . َيَقَالُ: انْطْلِقُ 
حرج من كان فى قَلَه قال شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانٍ. َنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ 5 نم أَعُودُ 
فَأَحْمَدُهُ بِتَلْكَ الْمَحَامِد) ثُمّ أخِرٌُ له سَاجِدًا فَيَقَالُ: يَا مُحَمّد! ارْفَعْ وأك. 
َل تشم لك ول قغطء واشقغ فم كأُول. يَا رَبَ! أَمْتِى أَمْتى. فَِقَالُ 
اطلق قارع بيلها فن كال فى كليو تقال اذه أو .خركلة ون إنعان فَأنْطَلِقُ 
فَأفْعَلُ ثُء ثم أَغُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتَلْكَ المَحَامِدِء ثُمَ أَخِرُ لَهُ سَاجداء قَيِقَالُ: يا 
مُحَمَد! ذا اذقغ أاك: وَقُلُ يُشمَغ لَكَء 000 وَاشْفَعْ تُشَفُعْ. . فَآَقُولُ: يا 
رَبَ أمَبَى أمَيَى...)» إلى آخر الحديث. 

قوله: «قَأَقُول: أُمْتِي أمْتي): َال التَاودِيَ: «لا أَرَاهُ مَحْمُوظاء لأَنَّ 
الخَلائِوَ تق الجكمغوا وَاسْتشْفعُوا وَلَوْ كَانَ الُراد هَذِِ الأة خَاصّة لَم ندمب 
إلى غَيْر َبِتَهَاء كَدَلُ عَلَى أن المُرَاد الجميع , َِذَا كَانَت السٌفَاعَة لْهُمْ في 


. 
ع 


فضل القَضَاء فَكيف يَحْصَهًا بِقَوْلِه: أُمَتِي أمُي)» ثه قَالَ: (وَأَوّل هَذَا 
الحَدِيث لَيِسَ مُتّصِلاً بآخرهء وإنما أتى فيه بأول الأمر وآخره وفيما بينهما 
ليذهب كل أمة من كان يعبد وحديث يؤتى بجهنمء وحديث ذكر الموازين 
والصراطء وتنائر الصحفء والخصام بين يدي الرب جل جلاله» وأكثر 


أموز يوم القيامة هي فيما بين أول هذا الحديث وآخره)2. 


)1( (القشح : : 483/13). قال ابن حجر: (وتُعْيّب بِأنهُ مُفْسر سر فِي الرَّوَايَة الثَانئة حَيِثُ جَاءَ فِيهَا: 
(أذنى أَدنَى مِثْقَال حَئة مِنْ خَدّل مِنْ إِيمَان). 

(2) «الفْمْح: 484/13) . (العُمدّة: 166/25). قال ابن حجر: (قلت: وَقَدْ يَيَنْتُ الجَوَات عَنْ هَذَا 
الإشْكَال عِنْد شَرْح الحَدِيث بمًا يُغْنِي عَنْ إِعَادَته هُنَاء وَقَدْ أَجَاتَ عَنْهُ القَاضِي عِيَاضِ أن 
مَغنى الككلام فَيُؤْذَن لَهُ في الشَّفَاعَة المَؤْعُود بِهَا في فُضل القَضَاء). 
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باب: قو اه سا تِكليمًا 1 14 ] 


وول اله 3 بن غ مشج الْكَعيَ: أنّهُ جَاءَهُ ادكه رق أذ وى إن ور 


2 


نَائِم فى الممشجدٍ الْحَرَامِ . .. الحديث» وفيه: وَأ م؟ مِنْهُمْ جِبريلُ ‏ ّ فَسَقّ جبريل 


2 


مَا بيْنَ نَخْرِه إِلى لَبِْهِ حةَ ان قار رز لفماه و كار رار او 
حكن التن كرف بز اللعويف فيك د فنا عند الخاوتة فقا باوث إن انين 
صُعْفَاءُ أخساذهم وَكُلُوبُِم وَأَشْماعهع وَأبدَثهُم مَحَقْف عنا. ٠.‏ الخ. وفيه أيضا: 
فَقَالَ الجَمَارُ : يَا مُحَمّدُ. قَالَ: َبْيِكَ وَسَعْدَيِكَ. قَالَ: ِنهُ لأ يبدَلُ الْقَوْلُ لَدَى كَمَا 
فَرَضت عَلَيِكَ فى أم الكتَاب . قَال فَكُلُ حَسَئَةِ ِعَشْر أَمْثَالِهَاه فَهَى حَمْسُونَ فى 
ير ليد كيف فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: 

نا أغطَانًا كل حَسَنَةٍ نَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. قَال مُومَ سَى: قد وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِى 
اراي على أى بن لك تركو ازج م إلى رَبَكَء فَليخَيفْ عَنْكَ أَنِضًا. قَال 
رَسُولُ الله : يَا مُوسَى قَذْ وَاللهِ اسْتَحْيئِتٌ مِنْ رَبَى مِما اخْتَلَفْتُ إِلَبِهِ. قَالَ: 
قَاهْبط باش الله. قَالَ: وَاسْتَيِقَظ كو ف مشتجن الحرا. 


قوله: (إلى لَبّته): قال الدَّاوُدِيّ: (إلى عانته» لأنَّ اللبة العانة)7". 


قَؤله: (عِنْد الخامسة)2: أَنْكْرَ ذَلِكَ الذَّاوْدِيٌ فِيمَا نَقَلَهُ ابن البّين فَقَال: 


(1) «العْمْدّة: 171/25). قال العيني: (وقال ابن التين: وهو الأشبة). 

(2) البخاري في كتاب التوحيد/ بّاب: قَوْلِهِ:8 َكَل الله مُوسَى تَكْلِيِمًاارقم: 7079)» من رواية 
أنس بن مالك؛ في حديث طويل في قضة الإسراء والمغراج: وفرض الصلوات الخمس؛ 
وفي آخره: (فقال الجَبَارٌ يا محمد! قال لبيك وَسَعْدَيِكَ! قال: إنه لا يُبِدَلُ القَوْلُ لَدَيّ» 
كما فرضتٌُ عَلَيِكَ في أَمَ الكتاب. قال: فكُلُ حَسََةٍ بعشر أَمْلِهَا فهِي حَمْسَونَ في أ 
الكتّاب» وَهِيٍ فش عَلَبِكَ » فَرَجَعْ إلى مُوسَىء فقال: : كيف فَعَلْتَ؟ فقال: خَمَف عن 
أَغطانًا كل حْسَئَةٍ عَشْرَ أَمتَالهَا. قال مُوسَى: قد والها رَاوَدْتُ بَنِي إِسرَائِيلٌ على أَذْنّى من 
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(الوّجْوع الأخير ع بِتَابتِء وَأَلذِي في الرّوَايات أنه قَالَ: (اشتَحيّئيت من 
بي فَنُودِيَ: أَمْضَيِتُ فَرِيضَتِي وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي» وَقَوْله هُنَا (ثَقَالَ 
مُوسَى: ازجع إلى رَبَك)» قَالَ الدَاوْدِيَ: (كذَا وَفَعَ فِي هَذِهٍ الرَوَايّة أَنَّ مُوسَى 
قَال لَهُ: : ازجع إل تلك بقن أن قَالَ: لا يُبَدّك القَوؤل لَدَىّ؛ وَلا يد ينبت لِتَوَاطّىَ 
الرَوَايَات عَلَى خلافه» وَمَا كَانَ مُوسَى ليأمرة بالرٌ جوع بَعْد أَنْ : يَقُول الله 
تَعال له 0 


أن ا 


5 


01 
ع 


باب: كلام الب مَعَ أَهْلٍ الجن 


2 عَنْ أبى هْرَيرَةَ أن ال يل كَانَ يَمَا يُحَدَّتُ وَعْدَهُ رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ 
الْبَادِيََ :(أَنَّ رجلا جُلاً مِنْ أَهْلٍ, الجَنَة اسكأدنَ به نى الززْعء فَقَالَ: أو لَسْتّ فِيمَا 
شئتَ. قَال: بَلَى» وَلَكِبَّى أَحِثُ أَنْ أَْوَعَ. َأَسْرَعَ وَيَذْرَ فتَمَادَرَ الطَّرْف تَبَائُهُ 
وَاسْتِوَاؤُةُ وَاسْتِحْصَادَه وَتَكْويُه مال الجبَال؛ فَيَقُولُ الله تَعَالَى: دُونْكَ يا ابن 
آدم فَِنّهُ ل يُشْبِعْكَ شَى. فَقَالَ الأَعْرَايك: يا رَسُولَ الله! لآ تَجِدُ هَذَا إلا 
قُرَشِيا أو أَنْصَارِيًا؛ فَإِنّهُمْ أَضحَابُ َع قَأَمَا نَحْن هَلَسْنَا بأضحاب ب ذْع. 


-ذلك فَتَرَكُوهُء ازجع الى رَبَكَ فَلْيِخَهَف عَنْكَ أَيِضًا. قال رسول الله 6: يا مُوسَى! قد والله 
اسْتَحْيَئِتُ من رَبَي ممًا اخْتَلَْتٌ إليه. قال: فَاهْبطٌ باشم الله. قال: وَاسَْتِقَظء وهو في 
المَسشجدٍ الْحَرَام). وهذا هو القدرُ من الحديث محل الاعتراض من الدَّاوْدِيّ. 

(1) «الفتح: 495/13) . (العُمْدّة: 173/25). 
قلت: انظر: البخاري. كتاب تفسير الق رآن/ بَاب: «إلا تَرْفُعُوا أَضوَائكُْ فَؤْقّ صَوْتٍ 
النّبى 24 الآيَة. 

,22( (الفتح: 3 . ل(العٌمْدَة: 173/25). وقد وافقه ابن حجر على ذلك. انظر أيضا: سبل 
الهدى والرشاد؛ 154/3. 
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فُضْحِكَ رَسُوَلُ الله 6. 

قؤله: (قَقَالَ الأغرابي يَا رَسُول الله لا تجد هَذَا إلا قُرَشِيًا أو أَنْصَارِيًا 
فَإِنْهُمْ أضحاب زَرْع): قال الدَّاوُدِيَ: (قَؤله: قْرَشِيًا وَهم؛ لأنْه لم يَكْنْ 
لكرج ززع" 


باب: ذكر الله ِالأَمْرِ وَذكْر العِبَادِيالذعَاءِ وَالتَصَرع وَالرسَالَةٍوَالإيْلاغ. 


قؤله: (تّاب ذكر الله بالأمرٍ وَذِكْر الجباد بِالدُعَاءٍ وَالقُضَوُع وَالرَسَالَة 
وَالبلاغ): حَكَى ابن البّين أن ذِكْر العبد بِالَّسَانْء وَعِنْدَمَا يَهِمَ بِالسَيِئَةِ فْيَذكُر 
مَقَام رَبّهِ فَيَكُْفٌء وَُقِلَ عَن الدَّاوْدِيَ: (قَالَ قَوْم: إِنَّ هَذَا الزّكر أفُضلء وَلَيسَ 
كَذَلِكَء َل قله بِلِسَانِهِ لا إِله إلا الله مُخْلِصًا مِنْ قَلْبه أغظم مِنْ ذكره بِقَلْبه 
وَوْقُوفه عَنْ عَمَل السّئّة)7. 


عرص حار رصم 


باب: قَوْل الله تَعَالَ: 9 قل َأ نوأ بَألتَوْرئة فلو 0 3 ]. 


ار ل اه ل 
التوْرَاةٍ النَوْرَاةَ فَعَمِلُوا بها حَنّى الْتَصَفٌ النّهَانُ ثُم عَجَرُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا 


(1) «الفّمْح: 497/13). قال ابن حجر: (قُلّت: وَتَعْلِينُهِ يَرْدَ عَلَى نَفْيهِ المُطلّقء فَإِذَا تبت أَنَّ 
لِبِعْضِهعْ زَرْعَاء صَدَقٌ فَوْلُه إِنّ الزّارِع المذكُور مِنهُغ)., 

(2) «الفمْح: 498/13). قال ابن حجر: (قُلت: إِنّمَا كَانَ أغظّم؛ لأنّهُ جْمَعٌْ بَيْن كر القَلْب 
و وَاليّسَانء وَإَِّمَا يَظْهَر التُاضْل بِصِحَةٍ التٌقَائْلٍ 2 الله بِاللَّسَانٍ دُون القلْبء فَإِنّهُ لا يَحُون 
أَفْضَل مِنْ ذكره بِالقَلْبٍ فِي يَلْكَ الشورة وَأمَا وُقُوقُهِ بسَبَبٍ الذّكْر عَنْ عَمَل الشيئة فَقَدْرٌ 
زَائِد يَرْدَاد ستيه فُضْلٌ الذّكْر فَظَهَرَ صِحّةٌ مَا نَقَلَهُ عَن القَوْمِ دُون ما تَخَيَلَه). 
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قيرَاطًاء ثم أوتّى أخلُ الِإِنْجِيلٍ الإنجيلٌ فَعَمِلُوا به حَتَّى صَلَتٍ العضن ثُمَّ 
عَجَرُوا فَأَغطُوا قِبرَاطًا قيرَاطاء ثم أُوتِيئم م القْرآنَ فَعملكم بِهِ حَتّى غْرَبِتِ 
الشَّمْسشِء َأعطِيئم قِيرَاطَنِ قِبرَاطَينِء فَقالَ فل الْكِتَابٍ: هَؤُلاءٍ َكَل مِنّا عَمَلاَ 
وَأَكْدَِ أَخْرًا. قَالٌ الله: هَل ظَلَمْبُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لا. قَال: فَهْوَ 
فَضْلِى أوتيه من أَشَاهُ). 


4.. وعَنْ أبي مُوسَى» ع عَنِ الي قَالَ: (مَتَلُ الْمُسْلِمِينَ وا 
وَالّصَارَى» كَمَفَلٍ رَجُلٍ اسْتَأَجرَ قَوْمَاء يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلا يز ىا 
أخْر مَغْلُوم)» الحديث. وفيه: (فَعَمِلُوا لَه إِلَى نِضف النَّهَاِ ثم قَانُوا: لا 
حَاجَة نا في أجرلة الذي شَرَطت لناء وما عملنا الل ٠‏ ققال لذ لا 
تَفْعَلُواء اعْمَلُوا بَقِيَهَ َيه يو ة يَوِْكُمْ وَحُدُوا أَجْرَكُمْ كابلا فَأَبَا وَتَرَكُوا ذَلِكَ عَلَيْه» 
إلى 000 


0 موا أغطوا قاط قيزاط)' َل ان التّين عن الدَاووي أنه 


مودىئ أنه الي لا حاجة لنا في أَغْرك ثم قَال: لعل هَذَا فِي طَائقة 


أخْرى وَهُمْ : مَنْ آمَنَ بِنَبِيِهِ قبل بَعْنّة مُحَمّد ي)2. 


باب: ذِكْر النَبِّ 3 وَرِوَايته عَنْ رَبْه 
5. عَن ابن عَتَايسن رضى الله عنهما عَن النَّ يي فِيمَا يَرُوِيهِ عَنْ رَيّه 
(1) رواه ابن حبان في صحيحه؛ وأبو يعلى في مسئده؛ وإسناده صحيح. 
22 (المتح: 3-. ثم قال ابن حجر: (وَهَذَا الأخير هُوَ الْمُعْتَمَد وَقَدُ أوؤضخته يشَوَامِدِهِ في 
كِتّاب المَوَاقِيت في تَشَاعْلٍ مَنْ شَرَحَ هَذًا الكِتَابٍ بِمِثْلٍ هَذَا هُنَا إِعرَاضٌ عَنْ مَفُصْود 


المُصَيّف هُنَاء وَحَقُ الشَّارِح بَيَانُ مَقَاصد المُصَيّف تَفْرِيرًا وَإِنْكَارٌا وَبالله المُشَعان). 
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قَالَ: (لآ يَْبَغى لِعبِدٍ أنْ يَقُولَ إِنّهُ خَيِرْ مِنْ يُونْس بن مَتّى). وَنَسَبَهُ إلى أبيه. 

قوله: (فِيمَا يَزويهِ عَنْ رَبَهِ): حَكَى ابن اليّين عَن الدَّاوْدِيَ قَال: (أكتّر 
الرَوَايِات لَئْسَ فِيهَا: (فِيمًا يَزوي عَنْ رَيَم» فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَهُوَ مِمَنْ 
سِوّى الي 01 


باب: قَول الله تَعَالى: ا يامها الرسول يِلِعْ مآ أ أنزِلٌ يلكت كت من ريك ون لَْرَ 


ص صر جع بر 


تفمل شا بلَمَتَ رسَالتَه لت © [المائدة: 67] 


6. وَقَالَتٌ عَائِسَةُ: (إِذًا أشكبك شقن عَمَلٍ امْرِي قَقلِ: اغْمَلُوا 
فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُهُ وَالمُؤْمِنُونَ ولا يَستَحِفْئَكَ أَحَذ). 

قؤله: (وَلا يَسعَخِفَْئَك أحَد): قَال ابن اليّين عَن الدَّاوُدِيٌ: (مَعْنَاهُ: لا تَمْتَرَ 
يمَذْح أَحَن: وَحَاسِبْ تَفسك)2. 


(1) «الفُنْح: 524/13). قال ابن حجر: (وَسَاقٌ الكّلام عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَضَى فِي أَحَادِيث الأنبيَاء 
عَلْيهِمِ الصّلاة وَالسَّلامء وَهْوَّ وَارِدُ سَوَاء كَانَ فِي الرَّوَايّة عَنْ رَبَه أو لَمْ يَكُنْ بخلافِ ما 
يُوهمة كَلامُةُ). 

(2) «الفْح: 514/13). قال ابن حجر: (وَالصّوَابٍ مَا قَالَهُ غيره أن المَغنى لا يَكُوَنّك أَحد بِعَمَلِهِ 
فتَظُنَ به الخَير» إلا إِنْ رَأَيْته وَاقِها عنْد حُدُود الشّرِيعة). 
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الفصل الثالث 
مرويات الإمام الداودي وأقواله في التفسير 
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ذكرنا سابقاً أنّ من مؤلفات الإمام الدَّاوُدِيّ كتابًا في التفسير» ولكن لا 
نعرف عنه شيئًا الآن للأسف الشديد, إلآ أنّ الإمام الثعالبي؟» رحمه الله 
حفظ لنا منه قدرًا معتبرأء حيث أكثَّرَ من النقل عنه؛ مُصرّحاً بذلك» بل قال 
ما نصّه: (ومهما ذكرتٌ الداووديٌ في هذا المختصرء فإثما أريد أحمد بن 
نَصْرٍ الفقية المَالِكِيَ» ومن تفسيره أنا أنقل)2. 

واستكمالاً لهذا الجهد في جمع آثار الإمام الدّاوْدِيَ فقد جمعت في 
هذا الموضع ما نقله العلماء من تفسيره أو مروياته في التفسيرء مع الإشارة 
إلى المواضع التي وردت فيها من كتب العلماء» وتخريجها من كتب 
التفسير السابقة على الدَّاوُدِيَ أو التي جاءت بعده. 


(1) هو الإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري» أبو زيد؛ المتوفى 
سنة(875 ه)» مفسرء من أعيان الجزائرء زار تونس والمشرق. من كتبه (الجواهر الحسان 
في تفسير القرآن) و(الأنوار) في المعجزات النبوية» و (روضة الأنوار ونزهة الأخيار)» و 
(جامع الأمهات في أحكام العبادات) و (الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز) و 
(الإرشاد في مصالح العباد) و (رياض الصالحين). انظر: الأعلام للزركلي؛ 331/3. 

(2) الجواهر الحسان. 430/1. 
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١ 5‏ «س 
سورة لبقرة: 
2 0 وى سس را 


1. قوله تعالى: «إوَإدْ كا ْنا مذ الْقَريَةَ مَحكُوامِنهَاحَيْتُ سِفمٌ رَعَدَا 
52 ار رض , اأساطة يم ملظ. ساس ع ٍ- م 
وَآَدْخْنُوا اتات بدا وَفُولُوأ جه لز لَكْز حَطَيكُم وَسَئَرِيِدٌ آلْمُحْسِيِينَ 4 
[البقرة: 58]. 

قال الدَّاوْدِيَ: (وَرُويٍ أن النبئ يل سَارَ مَعَ أضحَابهِ فِي سَفَرء فَقَال: 
قُولوا: نَسْتَغْفِرْ اللق وَنَتُوبُ إِلَيْهِء فَقَانُوا ذْلِكَء فَقَالَ: (واللك إِنّهَا لَأْحِطَة الْبِي 
مه و ام و ا تر 1 ةا 
عُرِضْت على بَنِي إسْرَائيل فلم يَقُولوهَا)' : 

2 قوله تعالى: :9 وَإِدْ كُلَشُمْ يَدَحُوسَ آن نَصِيرَ عَلَ عام واحِدٍ فاذعٌ لنا ريلف 
و اله ني م ميم ىش سم لهم سم لي ليل آ ا تل 
مخْرِجَ لنَا مما ثُنِت الْأَيُْ مِنْ بَقِلهَا وَوَكَّآِنهَا وَفومهَا وَعَدَيهَا وَيَصَلِهَا # 
[البقرة: 61]. 

قال ابنُ عَئَاس وأكثرُ المفسّرين: (القُومُ: الجنْطة)» وقال قتادة وعطاء: 
«الفوم: جميع الحبوب التي يمك أن تختبز)» وقال الضِحّاك: (الفوم: 
الثوم)؛ وهي قراءة عبد الله بن مسعودء وروي ذلك عن ابن عبّاس» والثاء 
تُبَدَلَ من الفاء؛ كما قالوا: مَغَائِيءُ ومَغَافِير. قال الدَاوْدِيٌَ: (وهذا القول أَسْبَهُ 
لما ذُكر معهء أي: من العَدّس والتصل)2. 


(1) الجواهر الحسانء» 247/1. 
قلت: أورد هذه الرواية ابنُ هشام في السيرة النبوية؛ 309/2؛ وكثيرٌ من مصادر السيرة 
النبوية. انظر: الروض الأنفء 41/4 الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلائة 
الخلفاء» 145/2»؛ سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» 39/5: عيون الأثر, 2115/2 
قير العلين "ريشو غير الفعالتي.المسدقى؛ الكشف والبيان 56/9. 

(2) الجواهر الحسان؛ 250/1. 1 
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9 ب عرست ىعس 2 0 ا عر سي جر 5 
3 قوله تعالى: إ وَلَما جَاءَهُمْ كنب مَِنْ عِنِدٍ أله مُصَدّى لِمَا مَعَهُمٌ وَكانوأ من 
حير ماس ساح ا بي 0 


شل سممْتحورت عَلَ لذن 


م 212 صر ع ساسم 4ع 


ألما جَاءَهُمم عَرَووأْكدروا * [البقرة: 89]. 

يَمْتففحُون: معناه يستنصرًونٌ» قال الدَّاوُدِيٌ: (ومنه: لإعَسَى الله أن يَأَتَى 
بالفئح4: أي: بالنصر”". | 

4. قوله تعالى: وما تَنْسَحْ ين ءايةٍ أو ننه تأتِ عير مَتَآ أو فيه 
لم أن أله عَلَكُلِ سَىْءِ هدي 4 [البقرة: 106] 

قال الدَّاوْدِيّ: (ِنْ نسح الله آية قَبْلَ العَمَلٍ بِهَا؛ فإنّما يَنْسَحُها بَعْدَ اغتِقَادٍ 
قَبُولِها وهُوّ عَمَلُ)2. 

5. قوله تعالى: ١ق‏ الَِبنَ اتَدِتَهُم الككب يلوته حقَّ تلاوتو لِك مُوْممُوتَ يو 
عن يَكفرٌ بوء كأَوْليِكَ هم يرون * [البقرة: 121]. 

« يَتْلُونَهُ 4: معناه: يتبعونه حقٌّ اتباعه بامتثال الأمر والنهيء قال 
الدَاوْدِيّ: (وهذا قول ابن عباسء قال عِكْرِمَة: يقال: فلانٌ يتلو فلانا» أي: 
يتبعه؛ ومنه: هل وَالْعَمرِإِنَائلَهَا (ع) 6 [ الشتمس: 2 أي تعبا 


جر لءارم 


6. قوله تعالى: ( كنآ أرْسَلنَا ففِحِكُمْ رَسُولا مَنكُمٌ ينوا عَلدَكُمْ ينا 
[البقرة: 151]. 

قال المَّخْر: وهنا تأويلٌ ثالتٌُ» وهو أن الكاف متعلّقة بما بعدهاء أي: 
(1) الجواهر الحسان؛ 278/1. 
(2) الجواهر الحسان,؛ 45/5. 


(3) الجواهر الحسانء 311/1. 
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أ 


كما أرسلنا فيكم رسولآًء وأوليتكم هذه النعمء2 كَاذروؤ أذ كر وَأَضْكُرُوا لي»4 
الآية). قال الثعالبي: (وهذا التأويل نقله الدَّاوْدِيَ عن الفراء)". 


7 قوله تعالى: :3 كرون أَذ هرم وَأشْكرو الى ولا مَكُمْئون 0097 4 
[البقرة: 152]. 

قال الدَّاوُدِيٌ: (عن ابن جُبَئِر: اذكروني بطاعتيء أذكرْكُمْ بمغفرتي 
وروي أن النبي يي قال: (مَن أَطَّاعَ الله فَقَدْ ذكَر الله وإِنْ قلت صلاته 
وصيامه» وتلاوته القُرآنء ومن عَصَى الله فقد نسي الله» وإن كَثُْرَتْ صلاته 
وصيامه؛ وتلاوته القرآن)© 


(2 
2 


8 قوله تعالى: «إ ولا تَمُولُوأ لمن يقْسَلُ ل ف سبيل لله موث ب لْ يآ وَلكن لا 
مَتْعْرُوت (0) #6 [البقرة: 154]. 


روى الإمام مالك في موطئه*. من حديث كعب بن مالكء مرفوعاً: 


(1) الجواهر الحسان. 334/1. 

(2) روى هذا الأثر الطبريٌ في تفسيره؛ 40/2 (رقم: 2318)» وأورده ابن عطية في تفسيره 
1» والسيوطي في الدر المتثور» 273/1» وعزاه لعبد بن حميد؛ وابن جريرء وأخرجه 
ابن المبارك في الزهدء ص928: وذكره البغوي في تفسيره؛ 128/1. 

(3) الجواهر الحسان؛ 334/1. 
قلت: أخرج هذا الحديثٌ الطبرانيُ في المعجم الكبير؛ 154/22؛ من طريق الهيئم بن 
جماز؛ عن الحارث بن حسانء عن زاذان» عن واقد مولى رسول الله يك مرفوعًا. 
قال في مجمع الزوائد. 261/2: (وفيه الهيئم بن جمازء وهو متروك). 
ا د علب ساني ا مدر مرسلاًء أخرجه ابن المبارك فى الزهد. 
ص 2117 والبيهقي في شعب الإيمان» 452/1 وسعيد بن منصور في سئنه؛ (رقم: 0 

(4) الموطأء كتاب الجنائز/ باب: جامع الجنائز 
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نما نَسمَةٌ المُؤْمن طيْرْ يَعلَُّ فِي شَجَر الجَنّةه حَتَّى يَرْجِعَة الله إِلَى جَسَدِهٍ 


يَوْمَ يَبِعَفّهُ)!!2. قال الدَّاوُْدِيٌ: (وحديث مالك» هذا أصحٌ ما جاء في الأرواح؛ 
والذي رُوي أنها تجعل في حواصل طير لا يصحٌ ذ 000 
9 قوله تعالى: 98 ليس ع عَبَتَحكُمْ جنا أن مَبْتَّععْوَا فَضَللا مَن 


رَيِحكُمْ > [البقرة: 198]. 
في مواسم الحج. هكذا قرأها ابن عباس» وفي رواية: أن تبتغوا في 
و مجنة بفتح الميم وكسرها سوق بقرب مكة أيضاًء وقال الدَّاوْدِيّ: (مجنة 


(1) قال عياض في المشارق» 84/2: (رُرَيْناه بضم اللام وفتحهاء قيل: هما بمعنى تأكل 
وتصيب منهاء وقيل: تشم وقيل: تتناول» وقيل: هذا في الضم وحده؛ ومن رواه تعلق 
بالتاء عنى النسمة» ويحتمل أن يرجع على الطير على من جعله جمعًاء ويكون ذكر 
النسمة للجنس لا للواحد. وقد يكون معا للروح؛ لأنها تذكر وتؤنث؛ ومن فتح فمعناه 
تتعلق وتلزم ثمارها وتقع عليهاء وقيل: تسرح» وقيل: تأوى إليهاء والمعنى متقارب» 
وتشهد له الرواية الأخرى: تسرح). 

(2) الجواهر الحسان, 339/1. 
قال ابن عبد البَوَ في التمهيد؛ 64/11: (والأشبه قولٌ من قال: كَطَّئِرٍ أو كضوَرٍ طير؛ 
لموافقته لحديث الموطًا). 
قال الثعالبي: (وأسند أبو عمر هذه الأحاديتٌ؛ ولم يذكر مطعناً في إسنادها). 
وقال الشيخ محمد بن يوسف أطفيّش في هميان الزادء 107/2: (لا مانع من صحته 
عندناء وأمر الآخرة خلافُ أمر الدنياء ولكن الأولى أنها نفش طير). 

(3) الذي في معجم ما استعجم» ص 264: 0 قال غيره: 
عكاظ وراء قرن المنازل» بمرحلة من طريق صنعاء؛ وهي من عمل الطائفء وعلى بَرِيدٍ 
منهاء وأرضها لبني نصرء واتخذت سوقا بعد الفيل بخمس عشرة سنة). 
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0.قوله تعالى: :3 وَمِنَ ألنّاين من يُمْحِبلك قُولَهُ فى ألْسَيوةَ 
أنه ع ما فى كَلِيِهِ و 0 4 


- 


1.قوله تعالى: وَإِذَافِلَ 
وَِنْسَ المهكاة 4 [البقرة: 206]. 


قال الدَاوْدِيٌ: : (عن ابن مسعود: من أكبر الذنب أنْ يقال للرجُل: اتق 
اللى فيقول: علَيِكَ نَفْسَكَ أنت تَأء 5 


أن الله أَحَدَنْهُ الْمرَّهٌ امم مَحَسَبه + فَحَسْبَهُ جهن 


للدي جع ٠‏ 


ا ا 00 د وم 
2.قوله تعالى: 3 رين للذين وا الحموة الديًا وسحرونٌ ن من الذبن 00 


وَالَدِسِنّاتَمَوَا فوقهم يوم لْتينَمَوَ © [البقرة: 212]. 


(1) تفسير الخازن» 182/1). هميان الزاد؛ 268/2. 

(2) الجواهر الحسان؛ 426/1. وهو كذلك في تفسير الطبري» 238/4. 

(3) الجواهر الحسانء 427/1. وزاد الشيخ أطفيّش في هميان الزاد» 290/2: (ورويته فيما 
حفظته ‏ إن لم أنس - مرفوعاً إليه ك. قيل لعمر: اتق الله فوضع خخدّه على الأرض؛ 
تواضعا لله). 
قلت: أثرٌ ابن مسعود ذكره البغوي في معالم التنزيل» 180/1: والسيوطي في الدر 
المنثور» 430/1؛ وعزاه لوكيع» وابن المنذرء والطبراني؛ والبيهقي في الشعبء عن ابن 
مسعود. 
قال الثعالبي: (وقد قال بغض العلماء: كفى بالمرء إثمأ أنّ يقول له أَخُوهُ: اتق اللة» فيقول 
له: عَلَيِكَ نَفْسَكَء مِنْلّكَ يُوصِيني). 
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020 


حكى الدَّاوْدِيَ عن قتادة: فوقهم يوم القيامة» قال: : (فَؤْقَهُم في الجَنّة) 
3.قوله تعالى:398 يسَكَنُوَتكَ عب الْحَمْر وَالْمَئِيسِ [البقرة: 219]. 


قال الدَّاوْدِيّ: عن ابن عُمَر: المَئْسِرُ القِمَار كلّه» قال ابن عبئاس: كل 
ذلك قمارٌ؛ حتى لعب الصِبْيَان بالجؤزء والكِعّاب)/© 


4.قوله تعالى: «( كَدكَ بين لَه لَكُم ليت أملصكع تَنفَكرون و * 
[البقرة: 219]. 

قال الدَّاوُدِيٌ: (عن ابن عباس: لعلّكم تتفكّرون في الدنيا والآخرق 
يعني: في زوال الدنْيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها). 


5.قوله تعالى :ل وَيسْعَُوتلك عَنِ ألْمَحِيضٍ قل ُلْ هْوَ أَدى مَُعَمَرْلُوأ ألِيَسَآهَ فى 
لمَحِيِضٍ 4 [البقرة: 2]. 


(1) الجواهر الحسانء 430/1. 
قلت: الأئر أخرجه الطبري في تفسيره؛ 346/2»: (رقم: 4050)» وذكره ابن عطية في 
تفسيره؛ 285/1 والسيوطي في الدر المنثور» 434/1: وعزاه لعبد الرزاق عن قتادة. 

(2) أخرجه الطبري في تفسيرهء 371/2 (رقم: 4133). 

(3) الجواهر الحسان؛ 444/1. 
قلت: أثرُ ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره؛ 371/2 (رقم: 4124)؛ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور» 452/1» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والنحاس 

(4) الجواهر الحسان. 444/1. 
قلت: أثرُ ابن عباس رواه الطبري في تفسيره؛ 381/2 (رقم: 4181)» وذكره ابن عطية في 
تفسيره؛ 295/1: والسيوطي في الدر المنثور؛ 456/1؛ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم؛ وأبي الشيخ في العظمة. 


229 


قال الذَّاوْدِيَ: روي أنَّ رَسُولٌ الله قَالَ: (اتقوا اليَسَاءَ فِي المجيض؛ 
الجُذَامَ يَكُونُ مِنْ أؤلآدٍ الممجيض)”' 


مم 


6.قوله تعالى:98 وَإِذ مَالَ اهعم رَنَ أرق كيف تحي الموق كال أ 


ُؤْمِنْ قَالَ بَلَ وَلَدكن لَيظَمَينَ كَلى * [البقرة: 260]. 


قال الدَّاوْدِيَ: (عن ابن جُتير: ألم وين * بِالخُلّة2» قال مجاهدٌ 


وَالنَّحمِي: «9وَلكن لََظمَينَ كَلِى 4 أي: أزداد إيمانا إلى إيماني”؛ وعن 
قجادة: لأزداد ج80 


21) 


22 
(3) 


24) 


(5) 


سورة آل عمران: 


الجواهر الحسانء 447/1. هميان الزادء 337/2. 

قلت: أورد هذا الحديثٌ السيوطي في الدرٌ المنثور؛ 259/1 وعزاه لابن المنذر» عن أبي 
إسحق الطالقاني» عن محمد بن حمير» عن فلان بن السّريء مرفوعاً. ولا أحسب هذا 
الحديتٌ إل موضوعًا؛ لأنّ ابنَ حبان ذكر حديئًا مثلّه» من طريق عمرو بن محمد بن 
الأعشمء وهو: (من أتى امرأته وهي حائضء فجاء ولدّه أجذم؛ فلا يلومنّ إلا نفسه. ثم 
ذكر بعده جملة من الأحاديث» ثم قال: (وهذه الأحاديث كلها موضوعة لا أصول لها من 
حديث الثقات). انظر: المجروحين» 74/2 75. 

أخرجه الطبري في تفسيره؛ 50/3. وذكره ابن عطية في تفسيره» 352/1. 

أخر جه الطبري في تفسيره. 52/3. وذكره الماوردي في تفسيره» 334/1) وابن عطية في 
تفسيره» 353/1. 

أخر جه الطبري في تفسيره؛ 52/3. وذكره الماوردي في تفسيره» 334/1» وابن عطية في 
تفسيره» 353/1. 

الجواهر الحسان. 513/1. 
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قال الدَّاوُدِيَ: (ويحتمل أن يكون لله وفي الله)". 

8. قوله تعالى:: وَسَاوِرَهُمَ في الأ 4 [آل عمران: 159]): 

قال الدَّاوْدِيَ: (إنما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم؛ 
لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه. ومن زعم أنه كان يشاورهم في 
الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة؛ وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره؛ أو 
ل 0 


2 َب د 0 يه 


9.قوله تعالى:ه! أَوَلَمَآ أَصَبِبتَم َم عَفْليها كلم أنَّ هذا قل 
هُوَ مِنَ عند أَنفْيِكُم * [آل عمران: 00 


م 


قال الدَّاوُدِيَ: (عَن الضّحَاك: 2 نْ هذا #» أيْ: بأيَّ ذنب هذا؟ قَال ابن 
عَبُاس: فِإكُلٌ هُو من عند أَنشيَكُم ©؛ عقوبة لمعصيتكم لنبيكم عليه 
)3 
السلام) 


(1) عمْدَةَ القاري» 234/19. 

(2) فيح الباري؛ 352/13. قال ابن حجر: (وقال غيره: اللفظ وإن كان عامّاء لكنّ المرادٌ به 
الخصوصٌ؛ للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام. قلت: وفي هذا 
الإطلاق نظر؛ فقد أخرج الترمذي وحسئّه وصحّحه ابنُ حبان» من حديث عليء قال: 

لما نزلت: 99 ييا آلنَ اموا دا تَصَيْمُ ألرسُولَ # » الآية» قال لي النبي ي: ما ترى دينار؟ 
قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: 
إنك لزهيد؛ فنزلت: و3 مَأْْمَفحٌ الآية» قال: فبي خفّف الله عن هذه الأمة). ففي هذا 
الحديث المشاورةٌ في بعض الأحكام). 

(3) الجواهر الحسان.» 2 
قلت: الأثر أورده ابن عطية في تفسيره؛ 538/1: والسيوطي في الدرّ المنشور» 166/2» 
وعزاه لابن المنذر. 
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سورة التساء: 


م - 


ذَلِكَ أذ ألا 


2 م سه ا 


0.قوله تعالى: 2ل فَإِنْ جف ألا را يلوأ هود َو ما مَلَكتَ افك 
تَعُولواً #6 [النساء: 3]. 


قال الدَّاوْدِيَ: عن أبي عُبئدة: ل كن حفدع ألا دروا 4 مجازه: أُيْمَنْثُمِء قال 
أبو جعف 10): «بل هو على 7 الكلمة)©. 


1. قوله تعالى: ل وَم] أصَاب بك من سيت فّن نَفْسِكَ نَفَسِكَ * [النساء: 79] 
قال الدَّاوُدِيٌ: (قوله تعالى: #إ وَمآ أصَبَكَِن سيتَقَ فون نّفْسِكَ *# خطاث 
للنبي ع والمرادُ غيره)0© 


(1) هو الذَّاوْدِي نفسه؛ وهذه كنيئُه. وقد وهم محققٌ تفسير الثعالبي فظتّه أبا جعفر الطبري» 
فأحال على تفسير الطبري قائلاً: (يُنظر: الطبري؛ 579/3). 
وقد وهم المحقق قبل ذلك أيضًا عندما جعل كنية الذَاوُدِيَ: أبا| حفصء متابعة لما في 
الأعلام للزركلي؛ وهذا خطأء ولم ينتبه إلى أن النعالبي ذكر كنيته على الصواب في هذا 
الموضع؛ فقال: قال أبو جعفرء وكلامه في هذا الموضع ظاهر في أنه يريد الدَّاوْدِيَ لا 
الطبري؛ وقد ذكر اسمه كاملاً مع كنيته في 267/2. 
وقد رجعت إلى تفسير الطبري في تفسير هذه الآية» فلم أجد شيئًا من هذا الكلام؛ مما 
يؤكّد أنّ المراد أبو جعفر الدَّاوُدِيَ. 

(2) الجواهر الحسانء 162/2. 
قله التعالي رذاعلى أي بعبيدة (وما قاله غيرُ صحيحء ولا يكون الخَوْفٌ ب بمعنى اليَقِينٍ 
بوجْدء وإنما هو من أَنْعَالِ التوقع» 1110 

(3) الجواهر الحسانء 267/2. هميان الزادء 46/4. قال الشيخ أطفيّش: (وليس المراد بالحسنة 
والسيئة الطاعة والمعصية» فضلاً عن أن يَستدل بها من زعم من القدرية أن المعصية 
خلقها فاعلّهاء وأنَّ علم الله لم يجر عليها حتى وقعت» ومن زعم ذلكء؛ ولكن زعم أنه 
عَلِم فى الأزل أن فاعلها سيخلقهاء كل ذلك كفْرٌ). 
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وء مو 


2 قوله تعالى: 8 وَإِدَا جَآدَهُمْ أَمْرمَنَ ألْأمَن أو ألْحَوفٍ أذاعوأ يه وَلَوْ 
2 ِل لسرن وَل ل الأمر مني 0 0 ده اه متم * 


قال الدَاوُدِيٌ: (أنزل سبحانه وتعالى كثيراً من الأمور مُجملاء ففسّر نبيّه 
ما احتيج إليه في وقته» وما لم يقغ في وقته وكلّ تفسيرّه إلى العلماء)7. 


2 


3.قوله تعالى: 9 وَلوٌلَا فصل أ عه ليك وَرَحَمَيهُ لَاتبَحَمُرْ ليطن إل 
ليلا * [النساء: 83]. 
قال الدَّاوُْدِيّ: (قال أبو عُبَيدة: وإنما كَرِةَ العلماءٌ أنْ يجعلوا الاستثناءً 


مِنْ قوله:98 ]5 بعتم شين إلا ويلا © ؛ لأنّه لا وَجْة له؛ فإِنَّهِ لولا فُضْلٌ 
الله وَرَحْمَئُةُ لاتبعوا الشْيْطانَ كلّهم)2. 


2 4 


4. قوله تعالى:*3 0 شَىَْءِ مُقينًا * [النساء: 85]. 


قال الدَّاوُدِيٌ: (قال الكلبئ: المَقِيتُ هو المُقْدِرُ بِلْعْة قُرَئْئى)© 


(1) فتح الباري؛ 246/13. 

(2) الجواهر الحسان؛ 269/2. 
قال الثعالبي معلَّقًا على ما نقله الدَّاوْدِيَ عن أبي عبيدة: (وهو حَسَنٌ؛ وأما قوله: (لا وَجْة 
له ففيه نظو فقد وجّهه العلماءٌ بما لا نُطِيلُ بذكره). 
قلت: وقوله:ف إلا كيلا * هو مستثنى في قول جماعةٍ من قوله:99 لَأتبَعْتُمُ آلشَيِطنَ إل 
بالا * » وقال ابن عَبّاسء وابن زَئِدِ: ذلك مستئئى من قوله: طأَدَاعُوا به إلا قليلاً»» 
ورجّحه الطبريٌ» وقال قتادة: هو مستثئى من قوله: «إيستنبطُوئَهُ إلا قليلا». 

(3) الجواهر الحسانء 271/2. وذهب مقاتلٌُ إلى أنه الذي يَقُوتُ كلّ حيوان. 
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5 قوله نعالى فإ و يفش مُؤْك تعمد صبرَوة هكد كترةا 


وها وََنَضِسبَأللَهُ عَلِدهِ وَلَمَنَهءوَأَعَدَ لمعَدَابًا عَظِيمًا # [النساء: 93]. 

قال المح د أنَّ النبي يك قَالَ: (وا لَلدَُنْيَا وَمَا فِيهَا 
َهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَثْلٍ نَفْس بِمَيِرٍ حَقّء وَمَنْ أَعَانَ على قَثْلٍ مُسْلِم بشَطْرِ 
كَلِمَة لَقِي اللة يَوْمَ يَلْقَاهُ مَكْتُوبٌ على جَبْهَتِهِ: آيش مِنْ رَحْمَةٍ الله" وعن 
معاوية أنه سوع النبي 36 يَقُولُ: (كُلُ ذَنْبٍ عَسَى اله أَنْ يَعْفِرَهُ إل من فَكَلّ 
مُؤْمِناً مُتَعَمَداء أ مات كافر)'”» وعن أبي هريرة؛ أنه يِل عَنْ فَاَلٍ 
المؤينء هل له مِن تؤيَة؟ تقال: (لآء وَاللهِ الذِي لآ إِله إلأَمُوَ لأيَدْخُْلُ 
الجَنّة حتى يَلِجَ الجَمَلْ فِي سَجَ الخيّاطِ)» قَال: (وَلَوْ أنَّ أفل السَمَوَاتِ 
وَالأض أَشْرَكُوا في دم مُؤْمِن إلا كبهُمْ لله ججميعاً في الت 


(1) رواه ابن ماجهء كتاب الديات/ باب: التغليظ في قتل المسلم. وفي إسناده يزيد بن أبي 
زيادء قال البوصيري: (بالغوا في تضعيفه). 

(2) أخرجه أحمدء 99/4: والنسائي. كتاب تحريم الدم؛ وأبو نعيم في الحلية؛ 99/6 من 
حديث معاوية. 
وله شاهد من حديث أبي الدراء؛ أخرجه أبوداود» وابن حبان» والحاكم؛ وقال: (صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(3) هذا الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه(1331/4)» من حديث أبي هريرة» موقوقاً 
عليه» وسندُه ضعيف. أمّا ما بعده فرواه من قول الحسن موقوفًا عليه؛ وسنده أيضًا 

(4) الجواهر الحسان؛ 280/2. 
قال الثعالبي: (والجمهورٌ على قبولٍ توبته» ورُوِيَ عن بعض العلماء؛ أنهم كانوا يَفُصِدُونَ 
الإغلاظ» والتُحُويفٌ أحياناًء فيطْلِقُونَ ألأ ُْبَلَ توبته؛ منهم ابن شِهَابء وابْنْ عَئِاسسء 
فكان ابنُ شِهَابٍء إذا سأله مَنْ يفهم مِنه أنه قَد قَتَلَ قال له: تَوْبَُكَ مَقْبُولَة وإذا سأله مَنْ 
لم يفعل» قال: لآ تَوْبَة لِلقَاتِقِء وعن ابن عَبّاس نحؤُه). 
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5 3 جو م: سور بابل سام / وض 

6 قوله تعالى: (١‏ لَايحِبٌ أله الْجَهرَ بألسُوءِ من ألْمَوَلِ إِلَّا من ظرٌ وكا أّه 
سَمِيعًا عَلِيمًا 4 [النساء: 148]. 

قال الدَّاوُدِيَ: عن ابن عُمَر؛ أنه قال: (لا يحب الله سبحانه أَنّْ يدعو 
أحَدٌ على أحدٍ إلا أنْ يُظْلَمَ» فقد رخص له في ذلك)*©. 

7.قوله تعالى: 9 يَسْمَفْتُوتكَ ل أله مُفْتِيحَكُم فى الْكلداةٍ * [النساء: 
176]. 

قِيلَ: الكلالة مَنْ سِوّى الوّلَّدء وَزَادَ الدَّاوُدِيٌ: (وَوَّلّد الولّد)2. 


ا ا 


8.قوله تعالى:«9يَسَتَفُوَئكَ ل أله بفْتِيحَكُمَ فى الْكلداةٍ 6 [النساء: 


قَالَ الدَّاوْدِيَ: (في الآيّة دلِيل عَلَى أن الأخت ترث مَعَ البئتء خلاًا 
لان عَبّاس حَتيِتُ قَالَ: لا تَررثْ الأخت إلا إِذَا ل تَكُنْ بنْت» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
هارن انرا هلك لِنَىَ لَه ولد وَلدْء لفت # [النساء: 176]). قَالَ: (وَالحُجّة عَلَيِ 
في بَقَيَةَ الآية: وَهُوَيَرِئُمَا إن لَه يكن طَا ولد 4 [النساء: 176])©, 


(1) الجواهر الحسان؛ 323/2. 

(2) فتح الباري؛ 268/8. قال ابن حجر: (وَقِيلَ: مَنْ سِوَّى الوَالِد وَقِيلَ: هُم الإخْوّة وَقِيلَ: 
من الأ وََالَ الأَزهَرِي: سَمِي المت الّذِي لا وَالِد لَهُ وَلا وَلّد كَلالّه وَسمَيٍ الوَارث 
كَلالّة» وَسْمَيِ الإرثُ كَلالّة. وَعَنْ عَطَاء: الكلالّة مي المالء وَقِيلَ: الفُرِيضّةء وَقِيِلَ الوَرَئّة 
وَالمَال؛ وَقِيلَ: بَنُو العم وَنَخوهم. وَقِيلَ: العَصَبّات وَإِنْ بَعُدُواء وَقِيِلَ غَثِر ذَلِكَء وَلِكَثْرَة 
الاختلاف فِيهَا صَح عَنْ عُمر أنه قَالَ: لم أقُل في الكلالة شَيِنً/. 

(3) فح الباري؛ 117/8. قال ابن حجر: (كَذًَا قَالَه وَسَأَذْكُرُ التبخث فِي ذَلِكَ وَاضِحًا فِي 


الْفْرَائيض). 
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سورة المائدة: 


م إمه *» 


9. قوله تعالى: :وتم وَتَمَاونُواً عل ألْبرٍ والنّفُو: لتَقَوَئ * [المائدة: 2. 
قال الدّاوْدِيٌ: قال ابن عباس: (البِدٌ ما أُمِرْتٌ به» والتقوى ما نُهِيتَ 


عنه)7 . 


0 وله :لإ فَاذْمَبَ أنت وَرَبك فَمَنيَكا نا ها منَدُورت (80) : 
[المائدة: 24]. 

قَالَ الدَّاوُدِيٌ: (مْرَادهم بِقَوْلِهِمْ زنرتلك» أخو فهانوة لاتشكان مر مِنْهُ 
20 


1.قوله تعالى: 6 إن ج] وك تأحكم بِيْبَم أَوَ أَعْمَ بض عَنْهُمَ 4 [المائدة: 
2]. 

قال الدَّاوُدِي: (قال مالك: ولا يَحْكُمْ بينهم» إذا اختار الحكم إلا في 
المظالم؛ فيحكم بينهم بما أنزل الله ولا يحكم فيهم في الزنا إلا أنْ يعلنوه. 
فيعاقَبُونَ بسبب إعلانه» ثم يردُون إلى أساقفتهم» قال مالك: وإنما رجم 
النبئ يل اليهوديّين قبل أن تكون لهم ذمّة)0©. 


(1) الجواهر الحسانء 339/2. هميان الزاد» 213/4. 


قلت: الأثر أخرجه الطبري في تفسيره» 406/4. 
(2) فح الباري؛ 123/8. قال ابن حجر: (وَتَعَقبَهُ ابنْ البِين بأنْهُ خلاف فَؤْل أَهل اللفْسِير 
كُلَهمْ). 


(3) الجواهر الحسانء 384/2. 
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2 قؤله: تعالى : :ا وَهُوَ الى خَلَقَ السمنواتٍ والأرض بالق * 
[الأنعام: 73]): 

َقَلَ ابن التِين عن الدَاوْدِيٍ أَنَّ الباء هُنَا" بِمَغْتَى اللأم 
الحق2. 

3قوله تعالى: وَلِكُلٍ درجَثِمَا عَمِلُوَاً وما ريلك بتبفل عَم 
يَمَمَلُورت 58 46 [الأنعام: 132]. 

قال الدَّاوُْدِيَ: قال الضحاك: (مِنَ الجن مَنْ يدخل الجئّةء ويأكل 
و80 


ل ار سه 


4.قوله تعالى: يوم يق بَْضٌ ايت ل 
من مَبَلُ أَوَكْسَبَتَ ف إيميها حَيْرا 4 [الأنعام: 158]. 


قال الدَّاوْدِيّ: قوله تعالى: 92 أوَكْسَبَتَ فَِإِيسيِها حَيا #» يريد أن النفس 
المؤمنة التي ارتكبت الكبائر لا تُقْيَلْ منها التوبة يومئذء وتكونُ في مشيئة الله 
تعالى؛ كأن لم تَنْبْء وعن عائشة رضي الله عنها: (إذا خرجَثُ أول الآيات: 


(1) يعني قوله تعالى: باحق 4 البقرة: ١لا.‏ 

(2) قبح الباري» 383/13» عُمْدَة القاري؛ 91/25). قال العيني: (قلت ذكر النحاة أن الباء تأتي 
لأربعة عشر معنى ولم يذكروا فيها أنها تجيء بمعنى اللام وقال ابن بطال المراد بالحق 
هاهنا ضد الهزل). 

(3) الجواهر الحسان, 519/2. 
قلت: الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور» 87/3 وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ في 
العظمة. 


237 


طرلكت الأقلامُ» وحُبست الحَفْظةٌ وشّهدّت الأجساد على الأعمال)”1). 


سورة الأعراف: 


2ع 


5.قوله تعالى: كَل يتنه ألنَا شس إفٍّ رَسُولُ أله يكم كُمّْ ميا جِيكا * 
[الأعراف: 158]. 


قال الدَّاوُْدِيٌ: قد أبان الله تعالى ذلك بقوله: أي ! ع هنا الْفرءَانٌ 
دنر بيه نَم #؛ وبقوله: 0 حَهُه مَكُنُويًا عِندَهُمْ في الور 
وَالإنجيل يَأْمُيُهُم يالْمَمَرُوفٍ وَيَتْبهُمْ ء الشسكر 4 فبلغ وله في حيا 
ل ل اللي سد 7 3 
سوى ذلك فقد أتتهم الكتبُ والرسل بأن محمدًا يخ سيبعث إلى الناس 
جميعاًء فلزمئهم الحجةٌ؛ ووجب عليهم الإقرارٌُ به» فمن جحدّ به قامت 
عليه الحجةٌ» ومن أقرٌ به ممن بعدت دارُهء ولم يكن تبلعُه شرائغه» وبلّغه أن 
قد بُعث وجب عليه أن يأتي أرضّ الإسلام؛ فيعرف ما عليه من الشرائع 
ومن لم تبلغه رسالتُه؛ وقد آمن به بما تقدم عنده من ذكره» وآمن بجميع 
الأنبياء» ولم يخرج إلى يهودية» ولا نصرانية» ولا صابئة» ولا مجوسية؛ ولا 
إلى كفرء وحلّل ما نص الله في الكتاب أنه سيحلله للأمم» وحوّم ما نص أنه 
سيحرمُهء وكان ما لم يُنضٌ عليه من الشرائع عنه ساقطة؛ إذ أقر أن الله واحد 
لا شريك له. وبأنبيائه» وملائكته؛ وكتبه» واليوم الآخر) 


١ 


(1) الجواهر الحسان؛ 533/2. 
قلت: الأثر أخرجه الطبري» 265/12؛ وعبدالرزاق الصنعاني»؛ 222/1» وذكره ابن كثير» 
53 ؛ والسيوطي في الدر المنثور» 276/6» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة؛ وعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(2) الأموال» ص 124 . 125. 
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6 قولّه تعالى :92 وَتَصدُوتَ عن سبل اللو مَنْ تامرح بو وَكَبْعُوَهَسا 


عِوَجًا 4 [الأعراف: 86]. 
قال الدَّاوْدِيَ: عن مجاهد: وِإوَتَبَعُونَهسَاعِوبججَا # (يلتمسون لها 
.>1 
سورة التوبة: 
37 قوله تعالى :تكلم أئَدُ أن يُوْقَحكُوست 42 [التوبة: 50]. 


قال الدَّاوْدِيّ: عن ابن عباس: (قاتلهم الله: لعنهم الله» وكلُ شيء في 
القّرآن: قَتَلء فهو لَعغن)2. 


8. قوله تعالى:5وعَمَا لَه عَدلك لِمَ أوِنتَ لَهَرَ * [التوبة: 43]. 


قال الدَّاوُدِيَ: (إنها تكرمة)0. 


(1) الجواهر الحسانء 55/3. 
قلت: الأثر أخرجه الطبري في تفسيرهء 559/12. 

(2) الجواهر الحسانء 176/3. 
قلت: الأثر أخرجه الطبريء 353/6» وذكره ابن عطية:؛ 25/3» وابن كثير: 2348/2 
والسيوطي» 415/3؛ وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وأبي الشيخ. 

(3) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء 159/2. تفسير الخازن؛ 281/3. سبل الهدى والرشاد. 
1. وقال مكي: (هو استفتاح كلام؛ مثل: أصلحك الله وأعزك). 
وقال القاضي عياض في الجواب عن قوله: وإِعَمَا أهَهُ عَنلك لِمَ لَونتَ لَهُرَ 4 إنه أمر لم 
يتقدم للنبي يف فيه من الله تعالى نهي فيعد معصية ولا عده تعالى عليه معصية بل لم يعده 
أهل العلم معاتبة وغلطوا من ذهب إلى ذلك قال نفطويه: وقد حاشاه لله من ذلك بل كان 
مخيراً في أمرين قالوا: وقد كان له أن يفعل ما يشاء فيما لم ينزل عليه فيه وحي فكيف 
وقد قال الله سبحانه وتعالى له فأذن لمن شكت منهم فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع 
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سورة يونس: 
9 قَالَ تَعَالَى: 2( أنَ لَهُمَ قَدَمَ صِدَقٍ © [يونس: 2]. 
قَال الدَّاوْدِيٌَ: (المُرَاد بِالمَّدَمِ قَدّم صِدق وَهُوَ مُحَمّدء وَالإِشَارَة بِذَلِكَ 


إلى شَفَاعته وَهُوَ المَقَام المَحْمُود فَيِخْرِجٍ مِن النّار مَنْ كَانَ فِي قَلْبه شَيْء 
من الإِيمَان)”'' 


-عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا وأنه لا حرج عليه فيما فعل» وليس عفا هنا 
بمعنى غفر» بل كما قال النبي يِ: (عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق)» ولم تجب 
عليهم قط أي يلزمكم ذلك ونحوه للقشيري قال: وإنما يقول: العفؤٌ لا يكون إلا عن 
ذنب» من لم يعرف كلام العرب؛ قال: ومعنى عفا الله عنك أي: لم يلزمك ذنب. قال 
الذَّاوْدِيَ: إنها تكرمة. وقال مكي: هو استفتاح كلام مثل: أصلحك الله وأعزك. وحكى 
السمرقندي أن معناه: عفاك الله. وقيل معناه: أدام الله لك العفو لم أذنت لهم يعني في 
التخلف عنكء, وهذا يحمل على ترك الأولى والأكملء لا سيما وهذه كانت من جنس ما 
يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا 2 حَقّ يتين ألك اليرت صَدَْا * يعني في اعتذارهم 
اوبعل الكذييت يعني فيما يعتذرون به. قال ابن عباس: (لم يكن رسول الله يل 
يعرف المنافقين يومئذ حتى نزلت براءة). الشفاء بتعريف حقوق المصطفىء 159/2. 
(1) فتح الباري؛ 596/8. قال ابن حجر: (وَُعقّتِ بِأَنَّ هَذَا مُتَابِذ لِنضٍ الحَدِيث لأنَّ فيه: يَضَع 
قدّمه بَغد أَنْ قَالَتْ: هَل مِنْ مزِيدء وَأَلَّذِي قَالَهُ مقَْضَاهُ أنه يفص مِنْهَاء وَصريح الخَبر أَنّهَا 
روي با يل فيه لا يَخْوْج مِنْهَا. قُلت: ويخكمل أَنْ ُوَجْه بِأنّ من يَخْرْج مها يبدل 
عِوَضْهمْ مِنْ أفل الكُفْر. وَمِن التأويل التعيد قَوْلُ من قَالَ: : المرّاد ادم قم إنِيس» 
وَأَحَذّهُ مِنْ قؤله: (حتّى ضع الجبار فيه قدمه)» وإنليس أَوْل من تكئر مَاشتَحق حَقٌ أنْ يُسَمّى 
مُتَجَبَرًا وَجَبّارًاء وَظُهُورُ بُعْدِ هَذَا يُْنِي عَنْ تَكَلّف الود عَلَيِهِ. وَرَعْمَ ابن الجَؤْزِيٍ أَنَّ 
الرَوَايَة الَّبِي جَاءَتْ بِلَفْظٍ: «الجل) تَحْرِيفُ مِنْ بعخض الؤوّاة؛ لِظَبّه أَنَّ المُرَاد بِالقّدَم 
الجَارِحَةُ؛ فَروَاهَا بالمغتى فَأَْطَأ ؛ نُع قَالَ: وَيُحتمل أَنْ يكُون المُرَاد بالرِجْلٍ إِنْ كَانَتْ 
مَحْفُوظة الجَمَاعَةَ كَمَا تَقُول رجل مِنْ جَرَادء فَالنَقُدِير يَضْع فِيهَا جَمَاعَة وَأَضَافْهُم اليه 
إضَائة إختضاص. وَبَالَعَ ابن فَوْرَكِ فَجَرّمَ بأنّ الرَوَايَة بلَفْظٍ: (الرّخل) غَيْرُ نابت عِنْد أمل 
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0.قوله تعالى:98 دَعَوض وهم فيا سْبَحَنَك اللَهُمَ وَعِتَدْ فيا سكن ووَاينة 
دَعْوَسهُرْ أن لَفَمْدُ يورت العدّييت * [يونس: 0]. 


قال الدَّاوْدِيَ: عن ابن جُرَيْج: ا دَعَوَنِهُمَْ فيا * قال: إذا مَرٌ بهم الطائر 
يَشْسَُ نهىء كان دعواهم به ِو سْبَحَتَك اللَهُمَ 4 فيأكلون منه مأ يَشْتَهُونَ) ثم يطيرٌُ 
وإذا جاءتهم الملاتكةٌ بما يَشْتَهُونَ سَلّمُوا عَلَيهم؛ فذلك قوله: وَتيَثبُمْ فيا 
سَلَدٌّ *؛ وإذا أكلوا حاجتهم؛ قالوا: و9 الكنة يِه نت التتييت »*# » فذلك 
قوله: مِلوَءَاجِرٌ دَعْوَسهُمْ أن لَْمْدُ ينور المدلييرت 14 

سورة هود: 

1.قوله تعالى :فل الركك كت انهه م ميت من لَدْنَ كر حبر 46 
[هود: 1]. 

قال الدَّاوْدِيَ: عن الحسن: ليت ينه »4 قال : رأخكيت بالاتر 
والنفيء ثم مُصِلَتْ بِالوعْدٍ والوعيد)» وعنه: (مُصِلَّتْ بالثواب والعقاب) © 


2. قوله تعالى: اونا آ وهم تَصِيبهُم عَيرُ نوص 4 [هود: 109]. 


-التّقْل؛ وَهُوَ مَزدُود لِعبُوتِهَا في الصّحِيحَيْنِء وَقَد أَوَلَهَا غبره بنَحْو ما تَقَدّمَ في القَدَم؛ 
فُقِيلَ: رخل بعض المَخْلُوقِينَ وَقِيلَ: إِنّهَا اشم مَخْلُوق من المَخُلُوقِينَ وَقِيل: إِنَّ الرجْل 
تُشتَغمل في الزّخر كَمَا تَقُول: وَضغته تخت رجلي؛ وَقِِلَ: إن الجل تُشتغمل فِي طَلّب 
النَّيْء عَلَى سَبيل الجدّء كَمَا تَقُول: قَامَ في هَذَا الأمر عَلَى رخل). 

(1) الجواهر الحسانء 238/3. 
قلت: الأثر أورده السيوطي في الدر المنثور 634/7 والألوسي في روح المعاني؛ 
1 : وعزواه لابن جريرء وابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(2) الجواهر الحسان؛ 272/3. 
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قال الدَّاوْدِيّ: عن ابن عباس: (ما قُدّر لهم من خَيْرِ وشي” 
سورة يوسف: 
3.قوله تعالى: 9 وَسَرَوْمبِتَسس يديس © [يوسف: 20]. 


قال الدَّاوُدِيٌ: (وعن أبى عُبيدة: وَشَرَوْهُ أي: باعوه» فإذا ابتعت أَنْتّ؛ 
قُلْتَ: ال 


4.قوله تعالى:38 وَلْقَدَ هَمَّتَ يِوء وهَمَّ يبا وَل أن را برهن رَيَو * 
قال الذَّاوُّدِيَ: (وقد قال سعيدٌ بن الحَدّاد©: في الكلام تقديمٌ وتأخينٌ 


(1) الجواهر الحسان؛ 303/3. 
قلت: أخرج هذا الأثر الطبري في تفسير:(120/7)؛ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور(636/3) إلى عبدالرزاق» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(2) الجواهر الحسان؛ 316/3. 
قال ابن العربي في أحكام القرآن: (قوله: 2 وَسَرَوْهسَصِنٍ كدي © [يوسف:20]» يقال: 
اشتريت بمعنى بعت» وشريت بمعنى اشتريت» لغة). 
قال الثعالبي: (وعلى هذاء فلا مانع من حمل اللفظ على ظاهره؛ ويكون لإشروه» 
بمعنى: اشتروه). 

(3) هو الامامء شيخ المالكية» أبو عثمان» سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي؛ 
المتوفى سنة(302ه)؛ صاحب سحنونء وهو أحد المجتهدينء وكان بحرًا في الفروع؛ 
ورأسا في لسان العرب» بصيرًا بالسئن. له مقامات كريمة» ومواقف محمودة في الدفع 
عن الاسلام: والذب عن السنة» ناظر فيها أبا العباس المعجوقي أخا أبي عبد الله الشيعي 
الداعي إلى دولة عبيد الله فتكلم ابن الحداد ولم يخف سطوةً سلطانهم؛ حتى قال له 
ولده أبو محمد: يا أبة! اتق الله في نفسسك ولا تبالغ. قال: (حسبي من له غضبت» وعن 
دينه ذببت). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» 205/14. 
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ومعناه: أنه لولا أن رأى برهانَ ربّه لَهَعْ بهاء فلمًا مَا رأى البرهان لم يَهِم)7. 
5.قوله تعالى:98 كَالوأ تَالَهِ تَفْنَوا كر بُوسْفَ حَىٍّ تكرت حضاو 
تَكوْنَ مرت الهتلكيرت 4[يوسف: 55]. 


قال الدَّاوْدِيّ: عن ابن عباس: تَفْتَأ أي: لا تزالُ تَذْكُرْ يوشفٌء :9 حَقَّ 


0 ع 4 


#7 0 


لا فكورت 7 [يوسف: 86]. 


سس 


فكوا بَقِ وم رول َه 0 
7.قوله تع الى: :3 َو كنا 6 نا الْكَل وص صرف علكا 
لْمْتصَيّوَت * [يوسف: 88]. 


قال الدَّاوْدِي: : عن ابن عورم : قال: 9# ونصَدٌ دَق علتن] 4 (اردد علينا 
4 
اخحانا) ". 


(1) الجواهر الحسان؛ 320/3. 

(2) الجواهر الحسان» 348/3. 
قلت: الأثر أخرجه الطبري» 277/7» وذكره السيوطي؛ 59/4) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(3) الجواهر الحسانء 348/3. 

(4) الجواهر الحسان, 349/3. قال الثعالبي: (وهو حسن). وفي هميان الزاد. 292/6: (وكذا 
قال الضحاك). 
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سورة الرعد: 

8.قوله تعالى: :9 وَسَيح اَعَد يمدو وَاَلْمَكقك قي ض# 
[الرعد: 13]. 

قال الدَّاوُْدِيَ: عن ابن عَبَاسء قال: (مَنْ سمع الرغدّء فقال: (سَبْحَانَ 
الذي يُسَبَح الرغد بحَمْده؛ والملائِكَةٌ مِنْ خيفته» وهو على كلّ شيء قدير)» 
فإن أصابته صاعقة» فعلي ديته)”!) 


سورة إبراهيم: 

49 قوله تعالى: :ِ«وَدكَرَهُم اين أَنَه كت فى ذَلِلك لَأَيَنَتٍ لكل 
صكبَارٍ شكور * [إبراهيم: 5]. 

قال الدّاوْدِيَ: عن النبي #: ظ وَوكَرَهُم يّنم أنه *: قال: (بنِعم 
اللم2» وعن قتادة: ويك ف كلت ليت َكل صكبَّار شَكوْر * قال: 
(نغْمّء والل» العبدُ إذا ابثلي صَبَرَء وإذا أَعْطِي 005 


5 


-قلت: أ* ثرُ ابن جريج أخرجه الطبريء 289/7 وذكره البغوي, 446/2؛ وابن عطية» 
53 والسيوطيء 63/4: وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وأبي الشيخ. 

(1) الجواهر الحسانء» 364/3. 

(2) رواه أحمد في مسنده» 66/35: عن ابن عَبّا؛ عن أَبَيِ بن كغب» عن النْبِيِ ي فِي قَوْلِهِ 
ََارَكَ وَتَعَالَى: م« وَدَسكَرَهُم بين آنَّهِ 4: فَالَ: (بنعم الله تبَارَكَ وَتَعَالَى). 

(3) الجواهر الحسان, 375/3. وزاد الشيخ أطفيش في هميان الزادء 398/6: (وقال ابن عباس 
ا بن كعب ومجاهد وقتادة: أيام الله: نعمه). 
قلت: أثرُ قتادةً أخرجه الطبري؛ 418/7» وذكره ابن كثير في تفسيره؛ 523/2 والسيوطي 
في الدر المنشور» 132/4 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم. 
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و 
ع 


.]2 


0ك قوله تعالى:98 دَلِكَلِمَنَ حَافَ مَقَابى وبحَافَ وعيد 4 [إبراهيم: 14]. 


قال الدَّاوْدِيَ: (عن أبى عُبْئِدة: م9 لمن حَافَت مَقَاى 46 مجازه: حيثٌ 


أُقِيمُهُ بَثءً َئْنَ يَدّقّ للحساب) ” 00 


سورة الحجر: 


1 قوله تعالى: «3 وَأَرْسَلْنا ريح لوْقِمَ فأنزلنا مِنَ السّمَاءِ مآ * [الحجر: 


قال الدَّاوْدِيَ: عن ابن عُمَرٌ": (الرَِياحُ ثمان: أَرْبَعٌ رَحْمّة» وأربعٌ عذاب؛ 


فالرحمةٌ: المرسلاتٌ؛ والمُبشّراتء والتَّاشِرَاتٌ؛ والذَّاريات» وأما العذاب: 
فالصََرْصَرُ والعقيٌ» والقاصف» والغقاصف.» وهما فى التبخب)0©. 


2. قوله تعالى:96 وَنَرَعَنَا مَا في صَدُورهم م من عل إِحُوانًا عل سور مُنْفَنِيلِينَ مَنْعَيِلِينَ *# 


م ااه 


[الحجر: 47]. 


(1) 
222 


(3) 


الجواهر الحسانء 376/3. انظر: تفسير ابن عطية» 330/3. 

هكذا في تفسير الثعالبي» نقلاً عن الدَّاوْدِي» حيث عزا هذا الأثر إلى ابن عمرء ولكن في 
بعض المصادر الأخرى: عن ابن عمرو بن العاضء وفي بعضها: عن عبدالله بن عباس. 

انظر: الدر المنثور؛ 2112/2 113؛ تفسير الخازن» 242/2» تفسير السراج المنير» 408/3؛ تفسير 
الفخر الرازى؛ 2002/1» اللباب في علوم الكتاب؛ 170/9» 122/17) تفسير البحر المحيط؛ 

4: تفسير النيسابوري؛ 448/3؛ تفسير روح البيان 216/1: 118/9. ورفعه في تفسير 
الفخر الرازى؛ 3935/1 إلى رسول الله يِ بدون إسناد» وأورده ابن كثير في الدر المنشور» 
5 :؛ وعزاه إلى ابن مردويه» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ مرفوعًا. 

الجواهر الحسان, 397/3 . 398. 


ل ن أبي الدنيا في كتاب المطرء وابن المنذر 
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زر 


قال الدَّاوْدِيّ: عن النبي 96: «وَتَرّعَنَا ماف صُدُورهِم 4 الآية» قال: (إذَا 
خَلَض المُؤْمِيُونَ مِنّ الصِرَاطِ خيشو عَلَّى صِرَاطٍ بيْنَ الجن وَالنَرِ فُقْقَضصُ 
لِبَعْضِهم مِنْ بَعْضٍ بِمَظَلِمَ كَانَتْ بَبنهُمْ في الدُنْيَاء حَتَّى إِذا هُذِبُوا ولقواء أَذْنَ 
لَهُمْ في دُحُولٍ الجن وَائله! لأحَدُهُمْ أَهُدَى بِمَنْْلِهِ في الجَنّةِ مِنْ مَنْزِلِهِ في 
الدّنْجا». 


11 مه 


3. قوله تعالى: وأعبد ربك حَقٌ يَأَيَكَ لبقي * [الحجر: 99]. 


قال الدَّاوُْدِيّ: عن النبي ي؛ أنه قَال: (مما وجي إِلَيَ أَنْ أَجْمَعَ المَالء 
وأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ» وَلَكِنْ أَوْحِي ِلَيّ أَنْ سَبَخْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُنْ مِنَ 
السَاجِدِينَ» واعبد رَبك حَتَّى يتيك اليتقين) 2 


4 قوله تعالى:88 ينزْلُ الملتيكة بالروج مِنْ مرِوء عل من تنآ مِنْ عبَاوو 6 
[النحل: 2]. 


قال الدَّاوْدِيَء عن ابن عباس قال: (الوُوح: خَلْقُ من خَلْق الله» وأمد من 
أمر الله ع صُوَّرٍ بني آدم» وما يَنْزِل من السماء مَلَّكُ إلا ومعه رُوحٌ؛ 


(1) الجواهر الحسانء 401/3. 
قلت: الحديث أخرجه الطبري في تفسيره؛ 521/7: من حديث أبي سغيد الخدري؛ 
وذكره السيوطي في الدر المنشورء 188/4؛ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. 

(2) الجواهر الحسانء 409/3. هميان الزاد 57/7. 


قلت: الحديث أورده السيوطي في الدر المنثور» 203/4؛ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن 
المنذر» والحاكم في التاريخ» وابن مردويه» والديلمي. 
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كالحفيظ عليه؛ لا يتكلّم ولا يراه مَلّكء ولا شيءٌ مما خَلَّقٌ الله وعن 
مجاهد: (الوُوح: خلق من 00 الله لهم أيدٍ وأرجلٌ)2. 


5. قوله تعالى: ِإ يَتَمَيَوا لله عن ألْيَِينِ اميل سعدا ينه وهر رون 6 
[النحل: 48]. 
قال الدَّاوُدِيّ: عن النبي يل قال: (أَز بع قب[ بل الظهِرِ يَعدَ الزَّوَال تُخسَبُ 
ِمِثْلِهنٌ في صَلاةٍ السَحَر)؛ قَالَ؛ 0 شَيِْءٌ إلا يُسَبَحْ لله يِلْكَ السَاعَة)» 
وقرأ: 2و يَنَفَيَوَا ظِلَلْه عن الْهِنِ وَالسَّمايِلٍ سجدا يِه وهر ديحروق #6 4. 
سورة الإسراء: 


وم درم 


6 قوله تعالى: 92 وَلَّين شِئْنَا َدْهَبنٌَ الى أوسا 
عَلَتِمَا وَكيلًا # [الإسراء: 86]. 


(1) أخخرجه الطبري في تفسيرهء 558/7 وذكره السيوطي في الدر المنثورء 205/4» وعزاه لآدم 
بن إياس» وسعيد بن منصورهء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ 
والبيهقي. 

(2) الجواهر الحسانء 410/3. 
قلت: أثر مجاهد أخرجه الطبري؛ 2558/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور؛ 205/4) 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
قال الثعالبي: (والله أعلم بحقيقة ذلك» وهذا أمرٌ لا يقال بالرأي» فإن صحّ فيه شيء عن 
النبي يل وَجَبَ الوقوف عنّده). 

)23 الحديث رواه الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن/ باب: ومن سورة النحل(رقم: 3128)؛ من 
حديث عمر بن الخطابء مرفوعاً. قال الترمذي: (هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من 
حديث علي بن عاصم). قال الألياني: (ضعيف). 

(4) الجواهر الحسانء 426/3. 
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قال الدَّاوْدِيَ: (وما رُوي عن ابن مسعود من أنه سَيْيْرَّعٌ القرآنُ من 
الصدوره وتُوْفَعُ المصاحفهء لا يَصِحُ”"؛ وإنما قال سبحانه: 92 وَلَين 
شِئْنا #, فلم يشأ سبحانه؛ وفي الحديث عنه 5: (لا تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أُمْتِي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الحقٍّ حَتّى يَأَتِي أمر ال وَهُع ظَامِرُونَ)؛ قال البخاريٌ: : وهم 
أهل العِلّم؛ ولا يكون العلْمُ مع فَقْد القرآن©. 


سورة الكهف: 
7 قوله تعالى: هلإ وَمْلِ ألْحَقُّ من ديك مس سك بون وَم صَله يكير » 
[الكهف: 29]. 


قال الدَّاوْدِيٌ: عن ابن عباس: ل فَمَن سَاءً ومن وَمَن سَاءَ فليَكمر #يقول: 
(من شاء الله له الإيمان» آمن» ومن شاء له الكفرء كفر» هو كقوله: فوم تَتَامُونَ 
العلميت عْلَمِيت # [التكوير: 29 . وقال غيره: «(همو كقوله: 


2 
ءَ الله ررب ١‏ 


(1) سبق تخريج هذا الحديث. 

(2) الجواهر الحسان. 496/3. 
قال الثعالبي: (وهو حَسَن جدّاء وقد جاء في الصحيح ما هو أَبْيَنُ من هذاء وهو قوله ي9: 
(إنَ الله لأ يَنْتَرَعٌ العِلْمْ انْترَاعا» ولَكِنْ يَفْبضٍ العِلْعَ بِقَبْضٍ العْلَمَاء...)؛ الحديث). 
وقال الشيخ أطفيّش في هميان الزادء 381/7: (وقد يجاب بأن المراد بقوله: حتى يأتى 
أمر الله» حتى يقرب أمر الله جدّاء وقد يُجاب أيضاً بأنه تقوم الساعة على قوم ظاهرين 
على الحق. وإنما يرفع القرآن من قلوب غيرهم ومصاحف غيرهم؛ وأما قبضٌ العلم 
فممكن مع بقاء قراءة القرآن» وليست الآية فى إذهابه جزماًء بل قال: ولئن شئناً ولم يشأء 
«غلَاجَدُ كيو ما يكيلا # ٠‏ أي: قائماً متكفلا لك علينا به؛ أى نرده محفوظاً 
مكتوباً بعد إذهابنا إياه من القلب والمصاحف). 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره» 217/8: وذكره البغويء 159/3؛ والسيوطيء 399/4: وعزاه 
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عملأ مَاشِنتُم #0 [فصلت: 40] بمعنى الوعيد» والقولان معأ صحيحان)0. 


له سر 


8 قوله تعالى: 398 وَأمَا الْعْلمٌ كان باه مُؤْمَِينِ فَحَِدَِآ أن رحِمَهُمَا طُغْينا 
كا را * [الكهف: 80]. 
قال الدَّاوُدِيٌّ: (قو له::3 مَحَشِيما أن بُرحِقَهمًا > » أي: علمنا)©. 


0 


9 قوله تعالى: : وَأْمَالَدَارٌ فَكَانَ غلم يتيمَيْنِ فى الْمَدِيسَةِ وكا ححسَّهُ. 
2 لّهُمَا 4 [الكهف: 82]. 
قال الدَاوُدِ دِيّ :98 و وكاب سد كر لَهُمَا 4 : ٠‏ عن النبي و قال: (ذَهَبٌ 


+,(3) 
وقفصة) . 


سورة مريم: 


4 00 


ل سل سَيْبا وَلَم 


ّ 
يا © [مريم: 4]. 
صم آ# هر 5 ر ٍِ ا 


قال الدَّاوُْدِئٌ: يه ب سينا #» يقول: كنْتٌ تعرفني 


7< م خ 


(1) الجواهر الحسانء 522/3. 

(2) الجواهر الحسانء 538/3. 

(3) الجواهر الحسان, 539/3. 
قال الثعالبي: (فإن صحّ هذا الحديثُ» فلا نظر لأَحَدٍ معه, فالله أعلم أيٍّ ذلك كَانَ). 
قلت: الحديث رواه الترمذي. كتاب تفسير القرآن/ تفسير سورة الكهفء والحاكم في 
المستدرك؛ 42/8؛ من حديث الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني؛ عن 
مكحولء عن أمّ الدرداء» عن أبي الدرداء» مرفوهًا. قال الترمذي: (حديث غريب). وقد 
كان توقف الثعالبي في محله؛ فالحديث ضعيف. 
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الإجابّة فيما مضىء وقاله قتادة)". 


ل َل إلا يمر ريك لَهُدمَا بين لَيدِينَا وَمَاحَلْفَنَا وما 


2 - 


2 ل اه 


برج ذلك وما كن ريك ضما 00 64]. 
نري عليه السلام قال ما خبشاك؟ قال: كيف تأي وألقع 
َظْمَارَكُم؛ ولا تأَحُدُونَ ؟ ا قم 


سورة طه: 


2 210 
54 


2.قوله تعالى: :ل وَأ رْأهْلَكَ ياَلصَلوة وَآصطيرٌ علي لا سَسَلكَ رده 
سو وراظة رصو مر ار 
نرزقك والعلقية لتقو 6 [طه: 32]. 

قال الدَّاوُدِيَ: عن عَبدٍ الله بن 0 قال: كان النبئُ ي إذا نزل بأهله 
ضِيقٌ أؤ شِدَّةٌ أمرهم بالصَّلاقِ ثم قرأ: وخر م1 كَ يِلصَّلَوَةَ * إلى قوله: 
لتقو 6 0 


(1) الجواهر الحسانء 6/4. قلت: أثر قتادة أخرجه الصنعاني في تفسيره 4/2. 

(2) الجواهر الحسانء 27/4. هميان الزادء 145/8. 
قلت: أثر مجاهد ذكره ابن كثير في تفسيره» 130/3؛ والسيوطي في الدر المنثور» 502/4 
وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم. 

)3( الجواهر الحسان» 15/4. 
-قلت: حديث عبد الله بن سلام أورده السيوطي في الدر المنثورء 561/4» وعزاه إلى أبي 
عبيد» وسعيد بن منصورهء وابن المنذرء والطبراني في الأوسطء وأبي نعيم في الحلية» 
والبيهقي في شعب الإيمان. 
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سورة الأنبياء: 


3. قوله تعالى: لما أيهم ين ؤْكْر ين رَيّهم تُحْدَثْ * 1 [الأنبياء: 2]. 
قَالَ الدَّاوُدِيَ: (الذّكْر فى هَذِهِ الآيّة هُوَ القُّوْآنء وَهُوَ مُحْدَث عِنْدنَاء وَهُوَ 
مِنْ صِفَاته تَعَالَى وَلَمْ وال قنجانه وتغالئ بجويع صِفاته)10. 


4. قوله تعالى: كَلَرََ كم لي ل لتَمنُ آلْمسيَعَانُ عَلَ مَا دون #6 
[الأنبياء: 112]. 


5 


قال الدَّاوْدِيَ: عن قتادةً أن الي 4# كان إذا ضَهِدَ قِتَالاً قَالَ: مورت 
آي 2# 


0 


(1) فتْح الباري» 3, عمْدَة القاري؛ 179/25. قَالَ ابن اليّين: (وَهَذًا مِنْهُ ‏ أَيْ من الدَّاوْدِي 
. عَظِيم) وَاشتِذلاله يرد علي َه ذا كانَ لع يَزْلْ بِجَمِيعٍ صِفَاته وَهُوَ قَدِيم كيف تكون 
صِفْته مُخدثُةوَهوَ لم يرل بها إلا أن يريد أن الفخدث غير المَخُلُوق كما يقُول البلْخِي 
وَمَنْ تَبِعَهُ وَهُوَ ظاهِر كلام البْخَارِيَ حَيِتُ قَالَ: وَإِنَّ حَدَئه لا يُشْبهِ حَدَث المَخْلُوقِينَ 
َأَنبِتَ أَنّهُ مُخْدث). قال ابن حجر: (وَمَا اسْتَعْظَمَهُ مِنْ كلام الدّاوْدِي هُوَ بحَسَب ما تَخَتِلَكُ 
وَإِلا فَنَّذِي يَظْهَر أَنَّ مُرَاد الدَاودِي أَنَ القّرْآن مُوَ الكلام القّدِيم الّذِي هُوَ مِنْ صِفَات الله 
تَعالَى؛ وَهُوَ غَير مُخدث. وَإِنّمَا يُطْلّق الحَدّث بالبَسبَةٍ إلى إِنْرَاله إلى المُكلُفِينَ» وَبالئَسبةٍ إلى 
قِرَاءتهم لَهُ وَإِفْرَائِهِمْ غُئِرَهِمْ؛ وَنَحُو ذْلِكَ). انظر أيضا: التنبيه على المخالفات العقدية في 
الفتح 87/1. وقد أعاد الدَّاوْدِي نحو هذا في شرح قول عائشة: (ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى). قال الدَّاوُدِي: (فيه أن الله تكلم ببراءة عائشة حين 
أنزل براءتهاء بخلاف قولٍ بعض الناس إنه لم يتكلم). فقال ابن التين: (هذا من الذَّاوُدِيَ 
عظيم؛ لأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى مُتكلَّماً بكلام حادث؛ فتحلٌ فيه الحوادث؛ تعالى 
الله عن ذلكء وإنما المرادُ بأنزل أن الإنزال هو المُحدثء ليس أنَّ الكلامَ القديم نزل 
الآن). قال ابن حجر: (وهذا مراد البخاري). 
(2) الجواهر الحسان, 105/4. 
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سورة الفرقان: 


5.قوله تعالى: 38 وَقَدِمَْآإِلَ مَاعَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ مسا مَنتُورا # 
[الفرقان: 23]. 


قال الدَّاوْدِيَ: (عن مجاهد: 3 وَقَدِمنًاً 2 أي: عمدنا)”". 


6 قوله تعالى: 8[ ثم قبِضْنَهإلِئَمَا قبْمًايْسِيرًا * [الفرقان: 46]. 
قال الدَّاوُدِيٌ: قال الصَّحَاكُ :8 قبضما سير يرا #» يعني: : الظِلّ إذا علته 
الشمه 2 


7.قوله تعالى: :3 فَل مَايِسْبَوا بير لوْلَا مما وْسكم ققد دفوو 
يُحَكُونٌ لِرَاما # [الفرقان: 77]. 

قال الدَّاوْدِيّ: (عن ابن غَيبِئة: «إلؤلا دَمَاوْصَكُمْ # معناه: لولا دعاؤكم 
إِيَاهُ لطي 0 

سورة الدمل: 

8. قوله تعالى: 2 َالَتَِنَ الْملُوك دا دَكَنْوا قَرَِيةأَفسَدُوهًا 4 [النمل: 34]. 


-قلت: الحديث رواه الطبري في تفسيره؛ 102/9» عن قتادة» مرسلاً. وذكره السيوطي في 
الدر المنثورء 615/4»؛ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد؛ وابن المنذر. 
(1) الجواهر الحسان؛ 206/4. وفى هميان الزاد, 315/9: (قدمنا: عملنا). 
قلت: الأثر أخرجه الطبري في تفسيره؛ 380/9 (رقم: 26324)وذكره ابن كثير» 134/3. 
(2) الجواهر الحسان؛ 211/4. 
قلت: أثر الضحاك أخرجه الطبري في تفسيره؛ 394/9. 
(3) الجواهر الحسانء 222/4. 
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قال الدَّاوُدِيّ: عن ابن عباس #د: «إإدًا مَكَنُوأ مَرَةَ أَسَدُوهَا » قال: 
(إذا أخذوها عَنْوَهَ أخربوها) ©. 


9 قوله تعالى: :ل فَالوْتقَاسَعُو َه بيسن وَأَضَلهُ شد لَقونَ 


ات 


ره - 


عَهِدَنَا مهلك أُمْلِو وَإِنَّا تيفوت 4 [النمل: 49]. 

قال الدَّاوُدِيَ: (فجاؤوا واختّفوا لذلك في غار قريب من داره؛ فرُوي 
أنه انحدرت عليهم صخرةٌ شدّحَتهم جميعاً ورُوي أنه طبقت عليهم الغار 
فهلكوا فيه حين هلك قومُهمء وكل فريق لا يعلم بما جرى على الآخرء 
وكانوا قد بنوا على جحود الأمر من قرابة صالح الذين يمكن أن يغضبوا 
لهء فهذا كان أمرهم)2. 

سورة القصص: 

0.قوله تعالى: :9 إن فَدَرُونَ حكات ين َو مومئ فض عليهم ابه ين 
الكوز مان مَفَاحَه دمو بالْعُضبحةٍ أوْلى امو * [القتصص: 76]. 


2 0000 


قال الدَاودِيٌ: (عن ابن عباس:99 لنئوا بالضبكة أل الْعوَوَ # يقولٌ: 
تَتْقّلُ؛ وكذا قال الواحديٌ)©. 


(1) الجواهر الحسانء 249/4. هميان الزاد. 112/10. 
قلت: أثر ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره؛ 515/9: وذكره ابن كثيرء 2362/3 
والسيوطي؛ 202/5؛ وعزاه لابن أبي شيبة؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(2) المحرر الوجيزء 169/5. 

(3) الجواهر الحسانء 282/4. 
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سورة العتكبوت: 
1 قوله تعالى: 9 وَكَإِّنَ 
: تَمِيعٌ للم # [العنكبوت: 0 


قال الدَّاوُدِيّ: عن على بن الأقمر”'":9 لا حيِلُ رِرْقَهَا 4 ٠‏ أي: لا تَدَّحَرْ 


فيا لق 

سورة سبأ: 

2قوله تعالى :يِل أعْمَلْواْ ءال داويد شكرأ لين باد فَالقَكُور © [مسيا: 
13]. 


قال الدَاوْدِيَ: عَنِ الي أَنَهُ فَرَأَعَلَى المتبر: ملوأ ال داو 
شك 4 وَقَالَ: (قلآث مَنْ أُوتِيَهُنٌ قد أويى مِثْل ما أوتي آل ذَاوُدَ: العَدْلُ 
فِي العْضَبٍ وَالرَضَاء وَالقَضْدٌَ ف فِي الفَمْر والغنى؛ وَذْكْرُ الله تَعَالَى ذ فِي السَرَ 
وَالعَلاَنِيَة ِ 0 


(1) على بن الأقمر الوادعى» كوفي؛ سمع أبا جحيفة وأبا عطية وعكرمة وأبا الأحوص» روى 
عنه منصور وسفيان وشعبة ومسعر ورقبة بن مصقلة. قال يحيى بن معين: (على بن 
الاقمر ثقة)» وقال أبو حاتم: (كوفى صدوق ثقة). الجرح والتعديل؛ 174/6. 

(2) الجواهر الحسان, 302/4. 

(3) الجواهر الحسانء 367/4. 
وقال القُرطّبي: (الشّكْرُ: تَقْوَى الله وَالعَمَلُ بِطَاعَتِه). 
قلت: الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور» 5؛»؛ وعزاه إلى ابن المنذر عن عطاء 
بن يسار» مرسلاً» ولابن مردويه. عن حفصة: مرفوعاًء والحكيم الترمذي عن أبي هريرة» 
مرفوعأء وابن النجار في تاريخه؛ عن أبي ذر. 
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سورة يس : 

3قوه تعالى:8( لا َلشَّمْس يَْبَتَى طَا أن يدرك ا 
تار [يس: 40] 

قال الدَّاوْدِيّ: (أي: لا يأتي الليلُ في غير وقته)*©. 

سورة الصافات: 

4قونُه تعالى: فق وَأرَسَلْئََهُ ِل أكَةِ لف أَوْيَرِيدُوست » [الصافات: 
7]. 

قال الدَّاوْدِيَ: عن أبي بن كَغب قال: سألتٌ النَبِي يك عن الزيادتين: 
الى وَرِسَادَةُ 4 [يونس: 126 «ا وَأرَسلْتَهِكَ أئةِ أْقٍ أَوْيرِيدُوت 4 
قال: (يزيدون عشرين ألفاً)©» وأحسبه قال: (الحسنى: الجنة؛ والزيادة: 
النظرٌ إلى وجه الله عز وجل)”. 

سورة ص: 

5قونُه تعالى :2ل فَعَقَرنًا ملك 
25]. 


(1) العْمْدَة: 117/15 

(2) هذا الجزء من الحديث أخرجه الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة 
الصافات. قال الترمذي: (هذا حديث غريب). أما الجزء الذي بعده؛ فأخرجه الطبريء 
6: وذكره السيوطيء 547/3: وعزاه لابن أبي حاتم؛ والدارقطني؛ وابن مردويه. 
واللالكائي»؛ والبيهقي في كتاب الرؤية. 

(3) الجواهر الحسانء. 50/5. 
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قال الدَّاوُدِيَ: (ليس في قصة داود وأوريا خبِرٌ يَنِِتُء ولا يُظْنُ بنبي 
به قتلٍ ١‏ ا 


سورة غافر: 


ا ل لل 


6قولُه تعالى :8( لين محلو اليل وَمَنحَوَلهشَيَحْوْنَحَمْدِ ريو ويُؤْمِبُونَ 
بهو * [غافر: 7]. 

قال الدَّاوْدِيَ: عن هارونَ بن رياب , قال: (حملةٌ العؤش 
يَتَجَاوبُونَ د ؛ فأرْبَعَة يقولونَ: سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ على حِلْمِكَ 
بَعْدَ عِلْمِكَ وأذيغة يَفُولُونَ: سْتِحَائَكَ وبِحَمْدِكَ على عَفُوِكَ بَعْدَ كُدْرَتِكَ)©. 


(1) تفسير البغوي» 86/7. 

(2) هارون بن رياب التيمى ثم الأسيدىء أبو بكرء ويقال: أبو الحسن البصرىء كان عابدًا 
متقشفاء روى عنه أيوب السختيانى» وهو من أقرانه؛ والحمادان» وغيرهم. وثقه أحمد 
ويحيى والعجلي والنسائي؛ وذكره ابن حبان فى الثقات؛ وقال: (لم يسمع من أنس شيئًا)» 
كان من العباد ممن يخفي الزهد. انظر ترجمته: تهذيب التهذيب؛ 5/11. 

(3) الجواهر الحسانء 105/5. 
قلت: ورد هذا الأثر منسوباً إلى شهر بن حوشبه رواه عنه هارون بن رياب. انظر: 
تفسير الصنعاني»: 315/2: تفسير الطبري» 261/19؛ تفسير ابن كثيرء تفسير الخازن؛ 
77. 
وورد في مصادر أخرى على أنه من قول هارون نفسه. انظر: العظمة لأبي الشيخ». روح 
المعاني؛ 45/24؛ حلية الأولياء؛ 55/3. سير أعلام النبلاء» 263/5. الحبائك في أخبار 
الملائك؛ ص 16. العظمة لأبي الشيخ؛ 954/3. المجالسة وجواهر العلم؛ ص 530. 
التبصرة لابن الجوزى؛ 151/2. تاريخ الإسلام للذهبي؛ 281/8. 
وفي بعض المصادر من قول حسان بن عطية. انظر: روضة المحدثين» 50/10. مختصر 
العلوه ص 75. حلية الأولياء» 74/6. 
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سورة الدخان: 

7 قوئه تعالى: وها بك عَم السَمَآءُ وَالْارضٌ وَمَا كانُوأ مُظرنَ 6* 
[الدخان: 29]. 

قال الدَّاوْدِيَ: عن مجاهد: (ما مات مؤمنٌّ إلا بَكَتُ عليه السماءً 
والأرضء» وقال: (أفى هذا عجتبٌ؟! وما للأرضٍ لا تَبِكِي على عبدٍ كان 
يَعْمُرُها بالوُكُوع والسجودء وما للسماء لا تَبِكِي على عبدٍ كان لتسبيجه 
وتكبيره فيها دَوِيٌ كَدَوِيَ التّخل)”". 


سورة ق: 


ع صاصر ل امن 


8 قوله تعالى:2ة مَنْحَنِىَ لمن بلعب وجا بعلب مني 4 [ق: 33]. 


قال الدَاوُدِيَ: عن قتادةٌ: 38 بعلي مني 46 ٠‏ قال: (مُقِلُ على الله 
: انه) 2 , 1 


م علس عمء دمو 


9 قوله تعالى: : وَكَمْ ملكتا مَلَهُم ين فَرنِ هم أَسَد منْهم د 
آلبِلدٍ هَل من يَِيصٍ * [ق: 36]. 


قال الدَّاوْدِيّ: (عن أبي عبيدة:95 مَنْمَبوأْ في لِلَددٍ #: طافواء وتباعدوا)*2. 


(1) الجواهر الحسانء 200/5. 
قلت: أثر مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره؛ 238/11) وذكره ابن كثير في تفسيره» 
4. : 

(2) الجواهر الحسان؛ 291/5. 
-قلت: أثر قنادة أخرجه الطبري في تفسيره؛ 429/11 وذكره السيوطي في الدر المنثور» 
16» وعزاه لابن جريرء وعبد بن جميدء وابن المنذر. 

(3) الجواهر الحسان. 292/5. 
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سورة الطور: 
1 رهس . ح لدت جة> هم 2 ساح لالس اممو 
0. قوله تعالى :هو وَأصيرْ لكر رَيَكَ نك يسا وَسَيْحْ يِحَمَدِ ريك بن لَقُومْ #6 
[الطور: 48]. 
قال الدَّاوْدِيّ: عن ابن المُسَيِّبٍ قال: (حَقٌ على كل مُسلم أنْ يقول حين 


يقومُ إلى الصلاة: سبحان الله وبحمده؛ لقولٍ الله سبحانه لِنَيه: 9#وَسَيْحَ يد 


آله هه )1( 


ريك حين تقوم 
1 قوله تعالى: هو وَإِدْبْرَ آلشجُور * [الطور: 49]. 


ا 


قال الدَاوْدِيٌ: (من قرأ: 9 و دير الجور #6 [الطور: 49] بالكسرء يريد عند 
ميل النجوم؛ ومن قرأ بالفتح يقول: بعد ذلك)©. 

2. قله تعالى :+9 أمْ بَعُوُونَ مَاعرتَبسُ يو لمن 4 [الطُور: 30]. 

قال الدَّاوْدِيَ: (المَئُون جَمْع مَييّة). 

سورة الرحمن: 

3. قوله تعالى: «[ وَبَبَص وِجَهُ رَيْكَ ذو ألَكلٍ والْإكْرَاوٍ * [الرحمن: 27]. 


قال الدَاوُدِيٌ: عن ابن عباس «إ ذه لكل #قال: ذو العظمة 


(1) الجواهر الحسانء 319/5. 

(2) غَمْدَة القاري. 186/19. 

(3) التَنْقِيحُ» 996/2 فْبْح الباري؛ 603/8. وقال الزركشي: (وضيّف . يعني قول الدَّاوُدِيَ . 
بقول الأصمعي: إِنّه واحد لا جمع له؛ وقول الأخفش: جمع لا واحد له). وقال ابن 
حجر: (وَأَمَا قل الدَّاودِي: إِنَّ المَتُون جَمْع مَيّة فَمَير قغؤوف» مَعْ بُغده من الاشْتقَاق). 
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والكبرياء”'. 


4. قوله تعالى :32 حور مَقَصُورَاتٌ ف د فى ايام 4 [الرحمن: 72]. 


أي: محجوبَاتٌ مَصُونَاتٌ في الخيام؛ وخيامٌ الجَنّة بُيُوتٌ اللؤلؤء قال 


عمر بن الخَطاب ذك: (هي ذُرٌ مُجَوّفْ): ورواه ابن مَسْعَودِ عن النبي ول. 
قال ام 7 ابن عباس: والخيمة لؤلؤة مجوّفة فَرْسَحٌ في فَؤْسَخء لها 


01 
222 


3) 


2 


سورة لا 


ل 


5. قوله تعالى :ملو الْأرْضٍ مِْلّهُنَ * [الطلاق: 12]. 

قال الدَاوُدِيٌ: (هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض)0© 

سورة التحريم: 

6 قوله تعالى: :9 يام للم حرم ل َلَامَهُلكَ 4 [التحريم: 1]. 
لي 0 


الجواهر الحسان, 351/5. 

الجواهر الحسان؛ 357/5. 

قلت: الأثر أخرجه الطبري» 616/11 (رقم: 33197)» وابن كثير في تفسيره» 2280/4 
والسيوطي في الدر المنثور؛ 210/6 وعزاه لابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد؛ وابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ 387/1. 

وقال القرطبي: (والصحيح الاول» وأنها سبع كالسموات سبع). تفسير القرطبي» 259/1. 
فتح القدير» 65/1. 
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شرط مسلء”: قال الدَّاوُدِيَ: (في إسناده نَظَرُ)©. 


(2 


(3) 


سورة القلم: 
7. قوله تعالى:*39 عمل بعد لِك رَيِمٍ [القلم: 13]. 


قَال الدَّاوُْدِيٌ: (العْثُلٌ: السّمِين العَظِيم العنّق وَالبَطّن)©. 
سورة المعارج: 


مس معط ص ب بر 


8. قوله تعالى :98 ومن ف اَلْأرْضٍ ميا شم جيه كلا تا لظن 4 [المعارج: 15-13]: 
قال الدَّاوُْدِيّ: (إِنَّ الفصيلة ولظى من أبواب جهنيم)”' 


قلت: الذي في سنن النسائي ومستدرك الحاكم من حديث ثابت» عن أنسء أن رسول الله 
كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمهاء فأنزل الله عزوجل: 
«كائًا أي للم رم مآ أل ههلك بَى مَرْيَاتَ 4 إلى آخر الآية. 

أمَا الحديث الذي فيه ذكر مارية صراحةً» فلم أجده عند النسائي» ولكن رواه الطبراني في 
المعجم الأوسطء 91/19: وقال: (لم يَرو هذا الحديثٌ عن يزيد بن رومان إلا سعيدٌ بن 
أبي هلال؛ ولا عن سعيد إلا خالدٌ بن يزيد؛ تفرد به الليث). وقال الهيئمي (19/5): (فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليثء قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون» وضعفه 
أحمد وغيره). 

عمدة القاري. 147/19. قال العيني: (ونقله الخطابي عن أكثر المفسرين؛ والصحيح أنه 
في الغسل؛ وقال النسائي: حديث عائشة في الغسل جَيِّدٌ غاية» وحديث مارية وتحريمها 
لم يأت من طريق جيدة). 

فح الباري؛ 663/8. عمدة القاري؛ 257/19.وقال الهَرَوِيٌ: الجَمُوع المَنُوع. وَقِيلَ: الفصِير 
التطن. قال ابن حجر: (وجاء فيه حديث ند أحمد مِنْ طريق عبد الؤخمن بن غنم وَهُوَ 
مُخْتَلّف فِي صِكته قَالَ: شيل رَسول 2# عن العْثّز الزّنيم قَالَ: هُوَ الشّدِيد الخلق 
المُضحح. الأول الشَّرُوبء الواجد لِلطّام وَالشَرَابء الظّلُوم لِلنّايس؛ الرحِيب الجؤف). 
قلت: وهذا الحديث دليلٌ لقول الدَّاوُدِيء والله أعلم. 
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حكى الدَّاوُدِيَ أ 0 0 00 ء 55 


0'قوله: 2 إنَّ لاسن ْلِقَ هَلْوعًا إِذَا مَسَّهُ لش جَرْوْعَا # [المعارج: 19 
0]. 


قال الدَّاوْدِيّ: (الهلع والجزع واحد)0© 
سورة عبس : 
1.قوله تعالى: ف عبس يول * [عبس: 1 


ذهب الدَّاوُدِيَ إلى أن فاعل عبس هو الكافر الذي كان مع رسول 


ه40 


سورة العلق: 
2 قوله تعالى: 35 كلا إِنَ لمن لَطَوحَ # الآيات [العلق: 6 19]. 


قال الدَّاوُدِيٌ: (نَرَلَتْ هذه السورة فى أبى جَهْلء وذلكَ أنّه طَّغَى لِعْنَاهُ 
وكثرة مَنْ يَغْسَى نَادِيهء فَنَاصضَبَ رسول الله ي ونَهَاهُ عَن الصلاة فى 


(1) عمدة القاريء 260/19. قال العينى: (وهذا غريب). 
نقل ابن حجر في موضع آخر عن الدَّاوْدِي أن الفصيلة من أسماء النار. 

(2) فتح الباريء 665/8. عمدة القاري؛ 206/19. قال ابن حجر: (أضغر آبَائِهِ القُوبَى إِلَيِهِ 
يكشَمِي: هُوَ قَؤْل الفُرَاءء وَفَالَ أَبُو عُبَيدَة: المُصِيلّة دُون القَبيلّةء نُمْ الفُصِيلّة فُجِذه الْبِي 
تُؤويه. وَقَالَ عند الوَرّاق عَنْ مغمر: بَلَعَنِي أنَّ فَصِيلته أمه الَّبِي أضعئة). 

(3) عُمْدَة القاري؛ 188/25. 

(4) فتح الباري؛ 692/8: عُمْدَة القاري» 278/19. قال ابن حجر: (وَلّمْ يَخْتلِف الشَلّف فِي أَنَّ 
فال عَبْس هُوَ الى يه وَأَغْرَبَ الدَّاوْدِيَ فَقَالُ: هُوَ الكَافِر). 
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المسجدء وقال: 0 رأيتٌ محدة كد عند الكعبة لأطأن عنقّه فَتَهَدَّدَمُ 
النبي ي» مال أبو جهل: أَتُْهَدَدُْني؟ أما والله إني لأكْئَرُ أَهْلٍ الوادي نَادِيا 
فَتَرَلّت الآيةٌ)0. 

سورة الزلزلة: 

093 .قوله تعالى :8 فَمَن 3 رس سل # 2-6 عَسَالَ لو ل حبرا مةئ ومن د رس داس # 
مِتْعَالَ دَرَوْ ضرا يرم #6 [الرلولة: 7 0 

قال الدَّاودِيٌ: بَِنَمَا عُمَرُْ بن الخَطَّاب بطريقٍ مَةَ ليلا إذا رَحْبٌ مُقْبلِينَ 
مِنْ جهَقٍ «كثان ابعص رز مد تلع ين أزن أقيلوا» فقال لم ابحدهم مب 
0 العميق» نُرِيدُ البَلَدَ العَتِيقٌ فأخبر عَمَرْ بِذَلِكَء فَقَالَ: أوَقَعُوا في هذا؟ 


قل لَهُمْ: قَمَا أَعْظَمْ آية في كِتَّاب الله وَأَحْكَمْ آبَةٍ في كِتَاب الله وَأَعْدَلُ آيةٍ 
في كِتَابٍ الله وأرجى آيةٍ في كِتَابٍ الله وَأخْوَفُ آية في كِتَابٍ الله؟ فَقَالَ لَهُ 
قَائلَع: : أَغْظَمْ فى كات اله ارسي [البقرة: 95 وَأَحْكَمْ آيَةِ في 
كِتَاب الله: 39 إن أله يَأ مر بألْعَدْلٍ وَالإِحَدن # [النحل: 90].؛ وَأَغْدَلُ آَبةٍ في 


جرس م # 


كِتَابٍ الله:ه9 فَمَن : يَمَمَلُ مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَهه ومن يَشْمَلْ مِْفَكَالَ در 
سَرًَا مَرَهْ ١#‏ وأرجى آيَةٍ في كِتَابٍ الله::ق إِنَألَه لَايظِمُمتَقَالَ " إن تَكَ 
حَكَةٌ يَُدعِقَهَا وَُوْتِ من لَدْنَُ برا عَظِيمًا © [النساء: 40]» وَأَحْوفٌ آيةٍ في 
كاب الله: 9# من يَعَمَلٌ سوا يجن به 4 [النساء: 3 فأخبر عمر بذلك» 
َقَالَ لَّهُمْ عمر: أفيكم ابن أمَ عَبِد؟ فَقَالُوا: نَعَمْ وَهُوَ الَذِي كَلْمَكَء قال عُمَرُ: 
(كتيف مُليء عِلْمأَء آثزنًا به أهلّ القَادِسِيَةِ عَلَى أَنْفْسَِا)©. قال الدَّاوْدِيٌ: 


(1) الجواهر الحسانء 608/5. 
(2) أورد هذا الخبر الثعالبي في الجو اهر الحسانء 616/5» و الشيخ أ طفيّش في هميان الزادء 
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زوحكتي أعقله آي" زر يذااقئ البراني)". 

سورة العاديات: 

4 قوله تعالى: 2 وَالْممْدِيَتِ صَبحَا # [العاديات: 1]. 

قال الدَّاوْدِيٌ: (الضبح: هو الصوتٌُ الذي يُسْمَعُ من أجوافها وقتّ 
الجَمْض)2. 

سورة التكاثر: 

5.قوله تعالى: :ل ثُمَ لَروْمَا عي الْيِقِينِ (0) ثم سكن مذ عن 
اكور (©4 [التكاثر: 8]. 

قال الدَّاوُدِيَ: عن الحسن وقَتّادَة: ثلاث لا يَْأَلُ الله عنهنَ ابن آدمَ وما 
عَدَاهُْنّ فيه الحسابُ والسؤال؛ إلا مَاشَاءً الله: كسوة يواري بها سوءَتّه 
وكِسْرَةٌ يد بهَا صلبهء وبيتٌ يُكِنّهِ مِنَ الحرّ والبرد»*©. 


-74/16: ولكن القدر المذكور في المصادر الأخرى هو قول عمر بن الخطاب: (كُتَيف 
مُلِنَ عِلْما آنْرْتُ به أل القَادِسسيْة» رواه ابن سعد في طبقاته؛344/2) 9/6. وانظر: سير 
أعلام النبلاء» 491/1. 1 

(1) الجواهر الحسانء 616/5. 
ونقل البغوي في تفسيره؛ 516/4 عن ابن مسعوده قال: أحكم آية في كتاب الله: #8 فَمَن 
يَعْمَلْ مِتْفَسالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَهه وَمَن يَمَمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوَ شرا يرم #. 
قلت: يعني الذَّاوْدِي أن القرآن لا يفضل بعضه بعضًاء فكلّه كلام الله ولكن قد يضع الله 
لبعض السور أو الآيات ثوابًا خاضًاء وقد سبق ذكرٌ هذا المعنى؛ وأنّ ابن تيمية لم يرتض 
هذاء ونقل عن العلماء خلافه. 

(2) الجواهر الحسانء 618/5. هميان الزادء 76/16: وقال: (وحكاه ابن عباس). 

(3) الجواهر الحسانء 624/5. 
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سورة الهمزة: 
6 قوله تعالى: 92 الَذِى جْمَمَ مَالَا وعَدَّدَهُ * [الهُمّزة: 2]. 
00 


قال الدَّاوُدِيَ: 9 وعدَّده #: أي: اسْتَعَدَّه)”'' 


سورة الكوثر: 


7 قوله تعالى: :رك سَاِكَلَك هْوَالْأَبك © [الكوثر: 3]. 
قال الري كل شَانَىم ء لرسولٍ الله يك فهو أَبْتَرُ لَيْس له يَوْمَ القيامة 
م 


8 قوله تعالى: 2ن الْحِتَةَ ولاس * [الناس: 6]. 


قال الدَّاوْدِيّ: (عن ابن جُرَيْج: «ين الحِكَةٍ وَأَلتَحَاس 4 قَال: (إنهما 
وَسْوَاسَانِء فَوَسْوَاسَ من الجنّة» ووَسْوَاس مِنْ نَفْس الإنسان)©. 


(1) الجواهر الحسانء 626/5. 
(2) الجواهر الحسان:ء 633/5. 
(3) الجواهر الحسانء 642/5. 
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الباب الثالث 
الإمام الداودي فتقيها 


2065 


الفصل الأول 
مكانة الداودي في المذهب ا مالكي 


تبوّأ الإمام الدَّاوْدِيَ منزلةً كبيرة ومكانة رفيعة بين علماء المذهب 
المالكي؛ فقد وصفه ابنُ فرحون بأنّه من أئمّة المالكية بالمغرب» وكذا قال 
العدّوي في حاشيته”؟» وعدّه الونشريسي في جملة أنقال المذهبء يعني 
الذين نقلوا أقوال علماء المذهب© 


ويدلٌ على ذلك أيضًا ما نراه في كتب المالكية من العزْو إليه 
والاعتمادٍ عليه في تقرير كثير من أحكام المذهب المالكىء فلا يكاد يخلو 
كتابٌ منها من ذكر الإمام الدَّاوْدِيّء وأقواله في القضايا العلمية» والنوازلٍ 
الفقهية» بل إِنَّ بعضٌ كتب الفقه تكتفي أحيانًا في المسألة بذكر قول 
الدَّاوْدِيَ وحده. إشارةً إلى قوّة مكانته في المذهب المالكي. 

فقد أورد آراءًه وأقواله ابنُ الحاجب المالكيُ في جامع الأمهات ©, 
وأبوالمطورّف عبد الرحمن بن قاسم المالقي في كتاب الأحكام» وابن 
ري في القوانين الفقهية©» وابنُ الموّاق في التاج والإكليل©», 


(1) انظر: الديباج المذهب»35/1»: حاشية العدوي»186/1. 
(2) انظر: المعيار المعرب» 160/6. 

(3) جامع الأمهات.5712179/1. 

(4) الأحكامء ص240 241: 243 244: 245 246 . 247. 


(5) القوانين الفقهية» 97/1. 
(6) التاج والإكليل» 443/2, 346/3 546/4 34/5) 35: 251 281. 
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والوَنْشّريسي (ت14وهم في المعيار المعرب”!2, وأبو عيد الله المغربي 
(ت954ه) في مواهب الجليل2»؛ وميارةٌ الفاسي في شرحه”» والزرقانيُ في 
شرحه على الموطأ”*» والنفراويٌ المالكى في الفواكه الدَّوانىي©, 
والدّسوقي في حاشيته؛ والشيخ عِلِِيش في مِئّح الجليل”» والعدوي في 
حاشيعه © والخُرشي في شرحه على مختصر خليل2, وأبو الحسن 
المالكي في كفاية الطالب": والخُّز اعي التّلِمساني في تخريج الدّلالات 
السَمْعية!!» وأبو عبد الله الهكناسي في مجالس القضاة12» واليَمَؤنى 


(1 


22, 


203) 
4 
25) 
26) 
"0 
6: 
29) 


المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» 
الونشريسسىء 382/1 227/2 172. 174 2.178 208 517 386/3 190/4: 2435 2189/5 
4/6 05ل 139 141 146 147 150 160 175/7 309 115/8 227 297 298 
2 361 415 70/9 530 550 565 2568 421/10. 

مواهب الجليلء 152/1: 167 365 372 502 543 2366/2 512 57/3 2177 2347 
7 414 541 324/6 393. 

شرح ميارة» 2307/1 342/1: 2107/2 255. 

شرح الزرقاني» 25/3: 229 38. 

الفواكه الدواني» 2347/1 157/2. 

حاشية الدسوقيء 462/2: 225/3: 2372 373. 

منح الجليل؛ 245/3 281/4: 9/6 129: 299/7. 

حاشية العدويء 2186/1 187: 356. 


شرح مختصر خليل؛ 171/8. 


(10) كفاية الطالب» 186/1. 
(11) تخريج الدلاللات السمعيةء ص590) 605 624 625) 628 630) 640. 
(12) مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من 


الأوهام» ص248,: 409 724, 850. 
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التلمسانى فى الاقتضاب”؟» وغيد هؤلاء كثير. 

ومن جهة أخرىء فقد اعتمد كثيرٌ من العلماء على الذَّاوْدِيَ في نقل 
مذهب الإمام مالك أو مذهب المالكية أو أقوال بعض أتمّة المذهب 
المالكى2©. 


إلآ أن المُتتبّع لآراء الدَّاوْدِيَ يرى بوضوح وجَّلاءٍ أنّه لم يكن مُقيّدًا 
مَحضاًء وإنّما هناك الكثيرٌُ من أقواله التي تدلّ على تحرّره أحيانًا من قواعد 
المذهب المالكي» وجنوجه إلى اعتماد الدّليل الصحيح من الكتاب والسنّة. 

ويُؤكّد كلامّنا هذا ما نراه من إقباله على الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة في كتاب(«الأموال)» فقد بلغ عددٌ ما استدل به منها لما يرجّحه؛ أو 
ما استدلٌ به للمذهب المالكيء أو ما يخالفه (193) دليلاً؛ بين حديث وأثرء 
وهو عددٌ كبير إذا قورن بحجم الكتاب الذي لا يزيد عن مائتي صفحة من 
القطع الصغيرء وهذا يدل على اهتمامه الكبير بالنصوص الحديثية» وأنّها 
يجب أن تكون مقدّمة على آراء الرجال وأقوالهم؛ مهما كانت مكانتهم 
ومنزلتهم في العلم: 

يضاف إلى هذا أيضاً أنّ اهتماممه بشرح صحيح البخاري وموطأ الإمام 
مالك يدل دلالة واضحةً على نزعته الحديثية وإدراكه لأهمية معرفة السنّة 
النبوية؛ إذ هي قرينةً القرآن» فهو التبيانء وهي البيان. 


(1) الاقتضاب فى غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب» 59/1 82: 110, 146 152) 155» 
9 374 6/2 2 255. 

(2) المنتقى؛ 286/1» 115/2. شرح ابن بطال؛ 80/13. مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ 
خليلء 496/1. الفروق مع هوامشه؛ 12/4. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام» 144/2. 
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نماذج من تُقول الإمام الداودي 
لآراء مالك وأصحابه من علماء المذهب المالكي 


من خلال جمعنا لأقوال الإمام الدَّاوْدِيّ وآرائه رأينا اهتمام العلماء 
بالاعتماد عليه في نقل آراء الإمام مالك وأصحابه من أثمّة المذهب 
المالكيء لذا رأينا أن نثبت هنا نماذج من هذه النقول» للتأكيد مرّة أخرى 
على مكانة هذا الإمام العلمية وأمانته في نقل أقوال المذهب المالكي. 


باب: العمل في الوضوء 


رَوَى ابن القاسم» عن مَالِكِء ااووات ا 

قَالَ الدَّاوْدِيَ: (إِنَّ مَالِكَا رَحِمَهُ الله لَمْ يُرِدْ بذلك التِسِيرَ جدّاء لأنّهُ قَد 
قَال: لا يُعْسر م البراغيث» إلا أَنْ يَنْتَشْرٌ كَدَل هَذَّا عَلَى أن اميد جدًا 
ليس عَلَى المُكَلَّف غَسْلَُ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ البَماءُ عَلَى ثلاةِ أضرب: 

* ضَرْبٌ يَسِيرٌ جدًّا لا يَجِبُ غَسْلَهُ وَلا يَمْنَعُ الصَّلاةً. 

" وَضَرْبٌ أَكْتَر نه يَحِبُ عَسْلَه ولا بَمئُْ الصلاةء عَقَْرٍ الأنْمُلةٍ 
وَالدَّرْهَم. 

* وَضَرْبٌ تَالِثتْ كَِيدٌ جدًا يَجِبُ غَسْلَهُ وَيَمْنَمُ الصّلا)!". 


(1) المنتقى» 43/1. 
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باب: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 


قال الدَّاوُدِيَ: (اختلف قَوْلُ مَالِكِ فِي الغَارِم» فَمَرَه قَالَ: يُعْطى إِذَا كَانَ 
مُحْتَاجاء وَمَرَةَ ؛ يلد إلى أَنَّ لِلْغَارِم أنْ لا يَأْحُدَ ما أغطِي » وَإِنَْ كَانَ بِيَدِهِ 
كَفَافُ دنه وَأكْثَر 0 


باب: فيمن ل يَذْرٍ كم صلى 


وقال الدَّاوُدِيَ: اختلف قول مالك في الذي لا يدري ثلاثًا صلّى أم 
أن يكون شكّه في إحدى الأوليين» فيكون معه زيادة ونقص قراءة السورة» 


0 . 


وقوله (بعد) إذا كان شككّه في الأخيرتين؛ لأنها زياد محضة 


باب: ما جاء في سجود القرآن 


لجبهته): اختُّلف فيمن اعتراه ذلك» فقال الدَّاوُدِيٌّ: (مالك يرى لمن نزل به 
مثلُ ذلك أن يسجد إذا رفع غيره» وكان عمر يرى أن يسجُدَ على ظهر 


(1) المنتقى؛ 154/2. 


(2) الإكمال» 507/2. 
(3) الإكمال» 525/2. 
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باب: كم يسلم من الصلاة» وبأي شيء كان يُعرف انقضاءٌ صلاة 
رسول الله 3 


0 لك 


باب: أخذ الطعام والعلوفة من الغنيمة 


حكى الدًا وُدِىٌ أنّه رُوي عن ابن عمر كراهة ذبائح أهلٍ الكتاب© 


باب: حكم الحاكم في الظاهر لا يُمَيّدْ حكمٌ الباطن 


حكى الذَّاوْدِيَ عن مالك قولين فيما إذا ائتمنه الغريمم على مال» فهل 


0 


كاب: فى أاضحية ضْحِيّة الي يكبش أَفْرئنِ. 


قال الذَّاوْدِيّ: (كان بعضٌ المالكية يكره تسمينَ الأضحية لثلاً يتشبة 
باليهود» وقول أبى أمامة ينا 


(1) الإكمالء» 533/2. 

(2) إكمال المعلم؛ 116/6. وقد ذكر الدَّاوْدِي أن ابن عمر قال: (وأيَ شرك أعظم من قولهم 
في المسيح وعزير)» ثم قال الذَّاوْدِي: (ولعله شلك أن تكون الآية منسوخة). 
قال القرطبي: (والمعروف عن ابن عمر: لا تؤكل ذبائحهم ما لم يسمُوا الله عليها). 

(3) المفهم (باب: حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن). 

(4) الفتح.12/10. العُمْدَّة:150/21. 
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باب: الأمر بالوتر 


حَكَى الدَّاوُدِيَ عَنْ فقهاء المذهب أنه لا يَجُورُ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعة يمتح 
حاط )غ20 
كروك الور 


باب: الإيمان وقول النَبِيّ يكد: (بنيَ الإشلام عَلَ حمس). 


قال الدَاوُدِيَ: (سشئل مالك عن نقص الإيمان» فقال: قد ذكر الله تعالى 


(22 


باب: فى التخلّة 
حكى الدَّاوْدِي عن مالك أنه إن نَحَلَ الرجل ولدّه أو أجنبياً جميع ماله 
© ادي 


باب: وجوب قراءة الفاتحة 


حكى الدَّاوْدِيَ عن علي وابن أبي سلمة وطائفة أن فرضٌ القراءة مع 
الذَّكْرء وأما الناسي فيُجزِؤه القيامُ والركوعٌ والسجودء على حديث عمر©. 


(1) المنتقى» 223/1. 
(2) عمدة القاري» 271/1» تحفة الأحوذي» 296/7. 
(3) الإكمال» 350/5. 
(4) الإكمال» 274/2. 


214 


باب: في حكم من صَِد بعد أن أحرم بحجّة الفريضة؟ 


حكى الدَّاوُدِيَ عن أبى بكر اليّعالى أن الفرض يسقط عنه إذا أراد 
الحجّ وصدَّهُ العدؤٌء وإن لم يُحره*". 


باب: قْ استخلاف الإمام 


باب: حُكُم الجلوس في وتر الركعات 


قال الدَّاوْدِيٌ: (فمن هنا رأى مالك أن لا سجود على من جلس في وتر 
من الركعات ما لم يُطِلُ)2. 


(1) المعلم بفوائد مسلمء 102/2. قال المازري: (وأظنٌ أنّه حكاه عن رجل آخر من أصحابناء 
وكان بعض أشياخنا يستبشع هذا القول). 
قلت: هكذا قال المازري رحمه الله» ولكنّ القاضي عياضًا رحمه الله تعقّبٍ هذا الكلامّ 
في الإكمال(401/4)» وقال ما نضّه: (الذي قرأته في كتاب النصيحة لأبي جعفر الدَّاوْدِيَ - 
رحمه الله تعلى . ما هذا نصّه: أنّ من صَدّ . يعني بعد إحرامه .لم يسقط عنه حجّ 
الفريضة. وزاد ابن القرطي . يعني ابن شعبان . أنّه إذا ضَدّ أجزأه من حجٌ الفريضة:» وإن 
لم يكن أحرم؛ وهذا بعيد في النظر. انقضى قوله. ولم أره نسب القول إلى التّعالي ولا 
إلى غيره سوى ابن شعبانء والبّعالي هو أبو بكر تلميذ ابن شعبان» وفقيه مصر في وقته). 
فهذا الكلام يفيد أنَ صاحب القول هو ابن شعبان» وليس التّعالي؛ والله أعلم. 

(2) الإكمال؛ 460/2. 
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لما 


باب مَا د مث يُسْتَحَبٌ يِنَ الْعُطَاسٍء وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَتَاوّبٍ. 


ذكر الإمام الدَّاوْدِيَ أن القول بوجوب تشميت العاطس هي رواية عن 
الإمام مالك» وقال به أهل الظاهرء ورُوي عن مالك أيضًا أنه فرض كفاية!!. 


بَابٌ جَرَاءِ الصَّيْدٍ وَنَحْوِِ 
اختلف في الحلال يصيد من أجل محرم؛ هل يأكل غير من صيد من 


0 


ذكر الدَّاوُدِيَ أن مالكا كره أن يأكل منه أحد © 


(1) مصابيح الجامع» 9. 
(2) الخبر الفصيح (ص 109 من المخطوط). 
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الفصل الثاني 
اعتذارالداودي عن الإمام مالك في ترك العمل ببعض الأحاديث 


لعل من مظاهر استقلالية الدَّاوْدِيَ هذه الروحّ التي يرد بها على غيره؛ 
كائئًا من كان؛ وهو وإن لم يكن مصيبًا في جميع ردوده على غيره» الأمر 
الذي جعل ابنَ حجر يستغرب كثيراً من أقواله؛ إلا أنّ هذا كاف في تأكيد 
ما كان يتمبّع به من علم؛ ودراية» واطّلاع واسع على اللغة» والحديث؛ 
والفقه» والتفسير» إضافة إلى شجاعته. 

فعندما يعرض في شرحه على صحيح البخاري ‏ أو في مواضع أخرى 
من كتبه . لقضايا من الأحكام الفقهية التي يرى فيها الدليلَ الصحيح مخالمًا 
لما عليه المذهب المالكيء فإنّه لا يتردّد أن يقول: ولو بلغ مالكمًا هذا 
الحديثٌ لأخذ بهء وعلى هذاء فالواجبٌ على كلّ من عرف ذلك أن يأخذ 
بالحديثء لأنّه مقتضى قول الإمام مالك رحمه الله. 


وهذه أمثلة ممّا ورد عنه من ذلك: 
المثال الأوّل: حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام 
مذهب مالك أن صيام يوم الجمعة يجوز لمن أراد صيامه؛ لأنه يومٌ من 


الأسبوعء فجاز إفرادٌه بالصوم كغيره من الأيام؛ ومنع الشافعي صيامّه لمن 
لم يَصِلْه بصيام قبِلّه أو بعدّه؛ للحديث. 
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فأجاب الدَّاوْدِيَ عنه بأنّ الحديث لم يبلغه". 
قال النووي: (قال الدَّاوْدِيَ من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكأ حديثٌ 
النهي» ولو بلعّه لم يخالفه)©. 


المثال الثاني: في حكم سقوط حدٌ القذف عمّن لاعن زوجته بالنسبة لمن 


ذهب الإمام مالك إلى أن الرجل إذا لاعن زوجته؛ فإِن هذا يسقط عنه 
حدّ القذف بالنسبة إليهاء ولكن لا يسقط عنه الحدّ بالنسبة لغيرهاء أي لمن 
قذفها به» وهذا مُعارض بما رواه البخاري؛ وغيره””» عن ابن عَبّايسن رضي 
الله 0 3 0-5 بن مي قَزََف را 0 اقل 5 يشيريكٍ بن 


فَأَجَاب الدَا ود أ أنَّ مَالِكًا 1 يَبِلّفْهُ هذا 00000 


(1) المجموع شرح المهذبء, 439/6. حاشية ابن القيمء 489/1؛ جامع الأمهات»ء 2179/1 
انظر هامش الكتاب الأخير لبعض التفصيل حول المسألة» وفي كل هذه المصادر اعتذار 
الإمام الدَّاوْدِيَ للإمام مالك بأنّه لم يبلغه هذا الحديث» ولذلك لم يعمل به. وانظر أيضا 
أضواء البيان» 429/7. 

(2) المجموع شرح المهذبء 439/6. وانظر أيضا: فتح الباري» 276/4. نيل الأوطار» 338/4. 

(3) رواه البخاري» كتاب الشهادات/ باب: إذا اذَعَى أو قَذْفَ فَلَّهُ أنْ 00 البِينة 0 
الله انك لالكزيبت 0 (رقم: 4470). 

(4) حاشية الدسوقيء 462/2»؛ بلغة السالك» 433/2؛ بج الجليل؛ 281/4, حاشية الصاوي 
على ليخ الصغير» 1/6 ع الباري» 29 وأَجَاتَ بعض المالكيّة بن المقذوف لم 
يَطْنْثِ حَقَُّ وَذْكَرَ عِيَاضُ أن بَعْضُ الأضحاب اتَذْرَ عنه بِأَنَّ شَرِيكًا كان يَهُودِيًا. 
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المثال الثالث: في حكم تخمير رأس الميت إذا مات في إحرامه 


ذهب المالكية إلى أن حديثٌ النهى عن تخمير الرجل الذي مات 
محرما”' وَاقِعَهَ عَيْنِ لا عُمُومَ لهاء فَتَخْتَضُ بِهِء وعلى هذا فإِنّ الإحرام 
ينقطع بالموت؛ فيُصنع بالميّت ما يُصنع بالحي. 

قال الشوكاني: (وَأَجِيب بِأَنَّ الحديث ظَاهِرٌ فى أنَّ العِلّةَ هي كَوْنُهُ في 
التُك؛ 1 وَالأضلُ أنَّ كُلَّ ما نبت لِوَاحِدٍ فى زَمَن 
النبي يل نَبَتَ لِغَيْرِهِ حتى يَنْبْتَ النَخْصِيصٌ). 

قال ابن دقيق العيد: (وهو مقتضى القياس» لكنّ الحديتٌ بعد أن ثبت 
يُقدَّم على القياس) © 

قال الشوكاني: (وما أَحْسَنَ ما اعْتَذْرَ به الدَّاوُدِيُ عن مَالِكْء فقال: إِنَهُ 
لم يَبْلْغْهُ الحَدِيثُ 3 


المثال الرابع: في حكم الزيادة في التعزير على عشر جلدات 
ذهب مالكء والشافعي» وزيد بن علي» وآخرون إلى جواز الزيادة في 


(1) الحديث رواه البخاري؛ وغيره؛ عَنْ ابن عَبّاين قال بَئِنَمَا رَجُلُ زافقدي رود الله قل 
عرق إذْ وَقّْ عن رَاحِلَتهِ فوقَصَئْكء فَذكِرَ ذلك لِلئٍِّ يك فقال: (اغْسِلُوهُ ِمَاءٍ وَسِذْرِ وَكَفْنُوهُ 
في نَوبَيهِ ولا تُحَبَطُوهُ ولا ُخَمَُوا رأسَهُ فإن اله تَالى ينِعئةُ يوم القِيامَةٍ مُلتيَا). 
وفي رواية عند النسائي» عن بن عَبّاس قال قال رسول الله #: (اغْسِلُوا المُحْرِمٌ في تَوْبَيِهِ 
اللَّيْنِ أَخْرَم فِيهما وَاعْسِلُوه هُ بِماءِ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ في نَوْبئِهِ ولا نُمِسُوهُ بطيب ولا تُخَمَرُوا 
رَأْسَهُ فإنه يُبِعَتُ يوم القِيَامَةٍ مُحْرِمًا). 

(2) فتح الباري» 163/3 . 164. 

(3) نيل الأوطار» 276/4 وانظر أيضا: فتح الباري» 163/3 164. 
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التعزير على العشرة» ولكن له يبلغ أدنى الحدود. وهذا مُعارَض بالحديث 
الصحيح الذي رواه أبو بردةً الأنصاريٌ ه أنه سمع رسول الله يك يقول: دلا 


يُجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله تعالى)”» 


٠‏ وفي رواية: 
(عشر جلدات»» وفي رواية: (لا عقوبة فوق عشر ضربات). 

قال الإمام ابن الأمير الصنعاني: (إلا أنه قد اختّلف في العمل بحديث 
الباب» فذهب إلى الأخذ به الليث» وأحمدء وإسحاق» وجماعة من 
الشافعية» وذهب مالكء والشافعي: وزيد بن علي» وآخرون إلى جواز 
الزيادة في التعزير على العشرة؛ ولكن لا يبلغ أدنى الحدود). 

ثم نقل عن صاحب التقريب أنه قال معتذرا للشافعي: (لو بلغ الخبرُ 
الشافعيٌ لقال به؛ لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي). 

قال ابن الأمير: (ومثله قال الدَّاوْدِيٌ معتذرا لمالك: (لم يبلغ مالكا هذا 
الحديثٌ» فرأى العقوبة بقدر الذنب» ولو بلغه ما عدّل عنه» فيجب على من 


بلغه أن يأخذ 0 


المثال الخامس: في حكم صيام من أكل أو شرب نبارٌ رمضان ناسيًا. 


أن من أكل» أو شرب ناسيًا في نهار رمضانء فَإنّهِ يطل صومّهء ويجب عليه 
القضاء؛ خلافًا للجمهور الذين صحّحوا صومّه) ولم يُوجبوا عليه شيئاً. 


(1) رواه البخاري. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة/ باب كم التعزيز وَالأَدَبُدرقم: 
8» من حديث أبي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيٌ ده قال: سمعت النبي يل يقول: (لا تَجْلِدُوا فُؤْقَ 
عَشْرَةٍ أَسْوَاطِء إلا في حَدّ من حُدُودٍ الل. 

(2) سبل السلامء 238/4 وانظر أيضاً: فتح الباري؛ 185/12 . 2186 عمدة القاري» 24/24. 
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فقال الدَّاوُْدِيّ: (لعل مالكاً لم يبلغْه الحديثٌ؛ أو أله على رفع الإثم)". 


المثال السادس: في حكم الصلح على الخمس بدل الجزية. 


قال الدَّاوْدِيَ: (ورُوي أن بني تغلب أَنِقُوا من الجزية» قبل أن تُضرب 
عليهم. وهم نصارى؛ وبذلوا خمس زرعهم وحرثهم» فصولحوا على 
ذلك*» وأنكرٌ بعض أصحابنا أن يُقبل ذلك منهم, ونّحَوا به ناحية الزكاة؛ 
لأنَّ الزكاة إنما تُؤخذ من المسلمين تطهيراً لهم وتؤخدٌ الجزيةٌ من أهل 
الكفر صغاراً لهم؛ وكأنّ الخبر لم يثبت عندهم» وهذا إنما هو بمعنى 
الصلح لا بمعنى الزكاة» ولو ثبت الخبرُ عندهم على وجهه ما خالفوه؛ لأنَّ 
الصاح على مثل هذا جائرٌ)”2. 


هذاء ولم يكن الإمام الدَّاوْدِيَ بدعا في هذا السلوكء وإِنّما هناك من 
علماء المذهب ورجاله من صرّح بمثل هذا القول في أحاديث أخرى. 

فمن ذلك ما نقله ابن التين عند حديث: (وَعَض رَجُلْ يَدَ رَجُل . يَعْنِي 
فائترّعَ تَِنَهُ . فَأبِطَلَهُ النَّيْ خ)0؛ حيث قال: (ولم يأخذ مالك بهذا الحديث). 
ئٍ نقل عن يحبى بن عمر أنه قال: (لم يبلغ مالكا هذا الحديث)*©. 


(1) فتح الباري» 184/4. 

(2) بنو تغلب قومٌ من مشركي العرب طالبهم عمر #؛ بالجزية» فأبواء وقالوا: نحن نعطي 
الصدقة مُضاعفة» فصولحوا على ذلك؛ فقال عمر: (هذه جزيتكم؛ فسَهُوها ما شتتم). 
أورده محمد بن الحسن الشيباني في الجامع الصغير» ص126» وقال: (وفيه نظرٌ لا 
يخفى). وانظر أيضا: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» شيخي زاده؛ 308/1. 

(3) الأموال» ص119. 

(4) رواه البخاري. كتاب الحج/ بَاب: إِذَا أَخْرَم جَاهِلاً وَعَلَئِْ فَميض. 

(5) الخبر الفصيح (ص 130 من المخطوط). 
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* وممّا يدخل في باب الاعتذار عن الإمام مالك ما يُنسب إليه أحياناً 
من أقوال أو أفعال» قد يضطرٌ بعض العلماء إلى تكذيبها أو تأويلها. 

ومن ذلك ما أورده الباجي في المنتقى؛ عن عبد الملك بن حبيب» 
قال: أخبرني مطرف أنهم سألوا مالكمًا عن تفسير الداء العضال في هذا 
الحدب 7ل فقّال: أيه حنيفة وأصحابه؛ وذلك أنه صلل النامّن بوجهين: 


بالورجاء؛ وبنقض السنئن بالر أ 

وهنا ينبري الإمامُ الدَّاوْدِيَ ليقول لنا: (هذا الذي ذكره ابنُ حبيب إن 
كاذ ين دمن الخلط :ون نقد يكون لنت ميق مالك ثرو ركنت حرج 
اضطره لشيء ذُكر له عنه مما أنكره؛ فضاق به صدره.» فقال ذلك» والعالم 
قد يحضره ضيقٌ صدرء فيتقول ما يستغفر اللة عنه بعد وقتء إذا زال 


01 : 0. 


* وعندما يتعارض قولُ الإمام مالك مع قول صحابيء فإنّ الدَّاوْدِيَ لا 
يتردّد في الحكم على قول إمامه لصالح قول الصحابي. 

فمن ذلك ما نقله ابنُ حجر عن ابن التين عند حديث أبي أمامة بن سهل 
قال: كنا ُسين الأضحيةٌ بالمدينة؛ وكان المسلمون يسقنون..): قال ابن التين؛ 
(كان بعضٌ المالكية يكره تسمين الأضحية لثلا يتشبة باليهودم» وهو يقصدٌ ابن 
شعبان القرطي ©. 


(1) يريد بذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأء 975/2 أنه بلغه ان عُمَرَ بن الخطاب أراد 
الخروج إلى العراق» فقال له كعبُ الأحبار: لا تخرج إليها يا أَميرَ المؤمنينٌ؛ فإِنَّ بها 
تشع أَعشَارٍ التّحرِء وَبِهَا فْسَقَةُ الجنّ» وَبهَا الدّاكُ العُضَالُ). انظر: المنتقى؛ 300/7. 
,22( المنتقى» » 300/7. 
(3) المنتقى» 300/7. (سبق ذكر هذا في مجموع آثار الدَّاوُدِيّ). 
(4) انظر: الفجر الساطعء 4/8. 
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ثم نقل أنّ الدّاوْدِيٌ قال: (وقولٌ أبي أمامة أحق)*©. 


ومكله أزفنا نا أوركه 0 سيد عدن حدنة خديفة :ران أقيه النانى دلا 
وسمئًاء وهديًا برسول الله يك لابن أمّ عبدء من حين يَخرج من بيته إلى أن 
يرجع إليه.. الخ). قال ابن حجر: (وقد استشكل الدَّاوُدِيَ الشارحٌ بقول 
حذيفة فى ابن مسعود قول مالك: كان عمد أشبة الناس بهدي رسول الله 
يه وأشبة الناس بعمر ابنّه عبد الله» وبعبد الله ابنّه سالم. قال الدَّاوْدِيَ: 
وقول حذيفة يُقدَّم على قول مالك)2. 

وَللدَاوْدِيَ الموقف نفسّه مع غير الإمام مالك إذا تعلّق الأمر بالالتزام 
بالدليل» فقد تكلّم ابنُ حجر عن قول وهب بن منبه الذي علّقه البخاري في 
أوَل كتاب الجنائزء أنّه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» 
ولكن ليس مفتاحٌ إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان قُتح لك» وإلا 
لم يُفتح لك. 

قال ابن حجر: (.. وأما قوله: لم يفتح له؛ فكأنَ مراده: لم يُفتتح له فتحًا 
تاماء أو لم يُفتح له في أوّلٍ الأمر» وهذا بالنسبة إلى الغالب» وإلا فالحقٌ 
أنهم في مشيئة الله تعالى..). 

ثم نقل عن الدَّاوْدِيّ أنّه قال: (قولل وهب محمولٌ على التشديد» ولعله 
لم يبلغه حديثٌُ أبي ذرء أي حديث الباب)0. 

وكلّ هذا يدل على فقه هذا الرجل» وعلمه» وبعده عن التعضب 
المذموم. 


(2) فتح الباري؛ 526/10. 
(3) فتح الباري: 132/3. 
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ووجدنا له أمثلةً أخرى على ترجيح ما يراه راجحًاء وإن خخالف ما عليه 
أكثد المالكية. 

فمن ذلك مثلاً ما قاله في كتابه (الأموال)» في تعليقه على الخلاف فيما 
إذا أنتتجت إناثٌ الدواب وسار الأنعام عند الغاصبء ثم ماتت الأمهات» 
ومات الأولاد» وبقيت بعض الأمهاتء فذكر أن أكثرٌ المالكية على أن ربّها 
مخيّرٌ فيما بقي» ولا شيء له فيما ماتء أو أخذ قيمةٍ ما عُصب منه يوم 
غصبه؛ ثم ذكر في المسألة قولاً آخرء وهو أخذٌ ما بقي» وقيمةٍ ما مات, ثم 
قال: (وهذا أصحٌ في النظرء وهو الذي لا يجوز المصيرٌ إلى غيره)”". 

وأحيانا نراه يسلك مسلكٌ الترجيح بين الأقوال باعتبار الدليل» دون 
مراعاة إن كان هذا القولُ يوافق ما في المذهب أو يخالقه. 

فمن ذلك مثلا أنه سشئل عمّن عُصبت أرضهمء ثمّ قَدِروا على 
الانتصاف. وقد زرعها الغاصب زماناء ووجدوا فيها زرعًا قائمّاء فما 
الحكم. 

فأجاب: (ما وجدوه في إتان الزراعة» فلهم أخذّه بغير شيء يُعطوئّه 
للغاصبء إلا أن تكون له قيمةٌ إذا قلع» فُعطى قيمئّه مقلوعًاء بعد طرح أجر 
قلْعِهء ويُحاسَب عليها ممّا تقدّم له في تلك الأرض من زراعة» وإن أقام بعد 
الإبّانء فاختلف قولُ مالكء واختلف العلماءُ فيه» فقيل: على الغاصب 
الكراءٌء والزرع لهء وقيل: الزرعٌ لربت الأرضء وهو أولىء لقوله يَلِ: ليس 
لعرق ظالم حقٌ)©. 


ومن ذلك أيضا ما قاله فى كتاب الأموال» عندما استعرض مسألة تتعلّق 


(1) الأموالء ص276. 
(2) المعيار المعرب. 550/9. 
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بالهُدنة التي تقع بين المسلمين وغيرهم؛ وأعطى الكفارٌ المسلمين رهائنَ 
منهم بمال يؤدُونه, ثم نقضوا وصاروا حرباء وامتنعوا من إعطاء ما كانوا 
عُوقدوا عليه» قال الدَّاوْدِيَ: (اخثلف في رهائنهم: فقيل: يكونون لنا رقيقّاء 
إلآ أن يؤدّوا جميع ما عُوقد عليه أصحابُهم. وقيل: إن أرادوا أن يكونوا ذمَةٌ 
لم يُوْحَذْوا بشيء من ذلكء والأوّل أولى)”". 

وأحيانا يقوم بدور المرجّح بين الآراء داخل المذهب المالكى. 

فمن ذلك ما قاله عند ذكر اختلاف مالك وأصحابه فيمن احتاج إلى 
ركوب دابّة» أو إلى لباس ثوب من المغانم» في أرض العدوّ قبل أن تُقسمء 
فذكر في ذلك رأيين في المذهبء ثم قال عن الثاني: (وهذا أصحٌ وأَنْرَهُ 
لل )2 

ومن ذلك ما قاله فيما إذا نتجت إناث الدواب» وسائر الأنعام عند 
الغاصب» ثم ماتت الأمهات» وبقي الأولاد أو مات الأولاد, وبقيت 
الأمهات: (قول أكثر أصحابنا أو ربها مخير في أخذ ما بقي؛ ولا شيء له فيما 
مات أو أخذ قيمة ما غصب منه يوم غصبه» وقيل: له أخذ ما بقى» وقيمة ما 
مات» وهذا أصح في النظرء وهو الذي لا يجوز المصير إلى غيره). 

ومن آرائه الفقهية التي خالف فيها المذهب كراءٌ الأرض بما يخرج 
منهاء وفاقا للأصيلي ويحيى بن يحيى؛) وهي ممنوعة عند مالك» 


ع 


وأصحابه. 


(1) الأموال» ص108. 
(2) الأموال» ص121. 
(3) الأموال» ص159. 
(4) انظر: حاشية الدسوقيء 3 فتاوى البرزلي» 3/. 
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وخخلافًا لمالك والشافعي وأبي ية10: 


ومن ذلك أيضا مذهبه في وجوب القضاء على من استقاء في رمضانء 


وهو مذهب الشافعي وأبي حضصفة©, 


وفي كتاب الأموال له نراه أحيانًا يميل إلى ترجيح ما هو خلاف مذهب 
مالك00, 


وفى مقابل ذلك ل" يتردد فى تر جوح قول الإمام مالك إذا اقتنع بقوّته 
ووجاهته. 


فمن ذلك ما قاله عند ذكر اختلاف العلماء في معنى حديث: (وَلا 
يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفْرَقِه وَلا يُقَوَقُ بَئْنَ مُجْتَمِع؛ حَشْيَة الصّدَقَة)'؟. فقد قال . بعد 
استعراض قول الشافعي ومالك في ذلك .: (والذي قال . يعني الشافعي ‏ هو 
قول مالك»: غير أن تأويل مالك أولى بظاهر اللفظ؛ لأنّ قوله (خشية 


الصدقة) إِنّما تكون الخشية من الصدقة ممّن يعطيهاء لا ممّن يأخذها)©. 


بل جاء عنه تصحيحه لمذهب مالك» خلافًا لمذهب الشافعى» فقد قال 


(1) انظر: المنتقى» 181/2. 

(2) المنتقى» 64/2. المسالك» 225/4. 

(3) انظر مثلا: الأموال»ء ص35» في مسألة ما ينفله الإمام قبل القتال» فقد استعرض من أدلّة 
المخالفين» ما يوحي بأنّه على هذا الرأي» والله أعلم. 

رواه البخاريء كتاب الزكاة/ باب: لا يُجْمَعُ بين مُتَفْرِقٍ ولا يُفَرّق بين مُجْتَمع» من حديث 
أنس. أن أبا بكر ذه كَنَبَ له التي فُرضَ رسول الله 4: (ولا يُجْمَعٌ بين مُتَفْرَقِء ولا يِفْوْقُ 
الأموال» ص139. 


4) 


ره 


5, 


صر 
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زوق 


فى كتاب الأموال: (فهذا يدل على صحّة مذهب مالك) 

ومن مظاهر استقلاليته في الرأي موققفه من علماء القيروان الذين آثروا 
البقاءة تحت سلطة العبيديين» في حين كان الدَّاوُدِيّ يرى وجوبّ الخروجء 
وعدم مخالطة هؤلاء المبتدعة والسّكّن معهمء فردٌ عليه علماءٌ القيروان 
بقولهم: (أسكت! لا شيخ لك..)©. 

ولم يكن الدَّاوْدِيَ الوحيد الذي اعتزل تلك الفتنة» بل كان يُشاركُه 
بعض العلماء الآخرين» ومن هؤلاء أبو محمد الورداني؛ القيروانية. 

فهذه القضة تؤكِّدُ ما ذكرناه عن الروح الاستقلالية التي كان الدَّاوُدِيَ 


والله أعلم. 


(1) الأموال» ص22» وانظر ترجيحاته الأخرى لمذهب مالك» ص 34. 

(2) ترتيب المدارك؛ القاضي عياض»ء 623/3. وقد مضى الحديثُ عن هذا في مبحث شيوخ 
الذَاوُدِيّ. 

(3) انظر: مدرسة الحديث في القيروان» 75/1. 
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الفصل الثالث 
فتاوى الإمام الداودي في كتب المالكية وغيرها 


احتلّ الإمامُ الدَّاوْدِيّ منزلة كبيرة في المذهب المالكي» وشاعت 
أقواله» وتناقلتها كتبُ الفقه المالكي» ولكتّها أقوالٌ متنائرةٌ داخلَ الأبواب 
الفقهية» ولم يتم جمعها والاهتمام بها منفردة. 

ووفاءً لهذا الإمام الكبير رأينا أن نبت في هذا الكتاب أقوالّه الفقهية: 
نقلناها من كتب الفقه المالكي» ومن كتب شروح الأحاديث التي ذكرت 
أقواله» لتُؤكّد مكانة هذا الإمام» وقوّةَ فقهه» وسعة علمه. 


وقد ضغناها على شكل سؤال وجوابء تيسيراً على القارئ» وترتيباً 
للمادّة العلمية الفقهية» وربّما تصرّفنا في صيغة السؤال إذا لم يكن واضحاً 
بالأصل؛ واختصرنا بعضّ الأجوبة إذا كان في بعضها طُولء وأحلنا إلى 
الهامش الحديتٌ عن موافقة الذَّاوُدِيَ للمذهب المالكيء أو مخالفته» وذكر 
مَنْ وافقه على قوله من المالكية» على وجه الاختصار. 

إلا أنه لا بدّ من ذكر ملحوظة هامّة» تتمثّل في أنَّ بعض من ينقل فتاوى 
الدَّاوْدِيَء يختلط كلاه بكلام الدَّاوْدِيّء فلا ندري أين ينتهي كلامُ الدَّاوُدِيَ» 
ويبدأ كلام صاحب الكتاب؛ ممّا يؤدّي إلى الخلل في نقل نص الفتوى؛ 
وقد أمكننا حلٌ الكثير من ذلك من خلال الرجوع إلى نض كلام الدّاوْدِيّ 
في كتاب (الأموال)؛ أو من خلال المقارنة بين نض الفتوى في جملة من 
الكتب التي نقلتهاء ويبقى جزءٌ من هذا الخلل قائماء فرحم الله مَن صوّب 
وصححّح؛ فكلنا رادٌ ومردودٌ عليه. 
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1. هاالمراد بتتضح الماء على النجاسة؛ هل هو الرش باليد أم ماذا؟ 

ه 2 هوغمر المحل بالماء”). 

2. ما حكمُ القليل من الدم المسفوح؟ 

قال: هو كدم البراغيث؛ ما لم ينتشر» فإن انتشر فيجب غسلَّه 
ولا تمنع الصلاة بهء ما لم يكثز جدّا©. 

3. ما حكم من وقف في صلاته فنزلت نخامة منهء فأخذها في كمّه؛ 
فلما قضى الصلاة وجدها دما؟ 

٠.‏ قال: لا إعادة عليه؛ ليسارته» ولوجوده في الصلاة.» وكذلك لو 


30 
8م 


4. سثل عن ما روى ابْنُ الام عَنْ مَالِكِ أنَّ ما قَلَ من الدّم أو كَثْرَ 
يُغْسَل؟ 

قال: إِنَّ مَالِكا رَجِمَهُ الله لَمْ يرد بِذَلِكَ اليَسِيرَ جدًا لأَنّهُ قَدْ قَالَ لا 
يُغْسَلُ دَمُ البتراغيث إلا أَنْ يَثَشِرَ فَدَلّ هَذًا عَلَى أَنَّ المسِيرَ جدًا ليس عَلَى 
الك عله 


(1) مواهب الجليل؛ 167/1» والمشهور أن النضح هو الرش باليد. 
(2) فتاوى البرزلي» 208/1. 
(3) فتاوى البرزلي» 230/1. 


(4) المنتقى» 32/1. 
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5. سثل: ما حكم من أصابته جنابة فنام قبل أن يغتسل؟ 
قال: من ترك ذلك لم تسقط عدالته. 


باب الحيض 


6. هل يلزم المرأةً الحائض أن تنتظر حتى ترى العلامتين معا: 


القَصَة والجُفوف2. 


الافرق بينهماء فأثُهما رأث أوّلاً عملت بمُقتضاه©. 


(1) المنتقىء 110/1. قال الباجي: (وهذا الأظهر من قول الفقهاء والأصل في ذلك ما رواه أبو 


(2 


03) 


إسحق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة؛ قالت: كان النبي ي ينام وهو جنب من غير 
أن يمس ماءًء وذكر الشيخ أبو محمد عن ابن حبيب وجوبّ ذلك قال: وما روي عن النبي 2 
أنه كان ينام جنا ولا يمس ماء فحمله عندنا أنه لم يحضره ماء» وأنه تيمم. وهذا الذي قاله 
يبعد؛ لأنه لا يُستعمل هذا اللفظ في العادم الماء» ولذلك لا يقال: كان رسول الله يِ يصلي 
ولاايمس ماء ويريد به عدم الماء؛ لأنه إنما جرت العادة بذكر العلة المانعة من ذلك وهو 
عدم الماء هذا عرف التخاطبء ولما قالت: كان ينام بعد الجماع من غير أن يمس ماء كان 
مقتضى اللفظ وظاهزه استباحة ذلك: ولذلك قلنا فيما روي أنَّ ماعرًا زنى فوُجم. أنَّ الرجم 
كان لأجل الزناء وليس لقائل أن يقول كان قتل» وكذلك ما روي عن النبي ي أنه سها فسجدء 
ظاهره أن سجوده كان لسهوه» ولا يصح أن يقال: إن سجوده كان على وجه الشكرء أو لغير 
ذلك من المعاني» فلا يصرف عن هذا اللفظ إلا بدليل). 

الفرق بين القّصة والجُفوف: القصة . بفتح القاف ‏ ماء أبيض يكون آخر الحيض»ء وبه 
تستبين براءة الرحمء وسميت قَضّةَ لشبهها بالقصة» وهو الجير لبياضهاء والجُفوف . بضعٌ 
الجيم . مصدر من جف الشيء يجف جفوفا وجفافاء وهو أن تدخل المرأة الخرقة؛ أو 
القطنةً في فرجهاء فتتخرجها جافة لا بللى عليها. 

كفاية الطالب؛ 186/1. حاشية العدوي؛: 187/1. وهو قول عبد الوهاب. وقال ابن القاسم: 
(القصة أبلغ)» وقال ابن عبد الحكم: (الجفوف أبلغ)»؛ وثمرةٌ هذا الخلاف تظهر في 
المعتادة لإحدى العلامتين. 
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7. ماالحكمُ إذا وضعت المرأة الحائض خرقة في فؤجهاء فخرجت 


مبتلّة من رطوية الفرج؟ 


٠.‏ قال: لايضد ذلك27. 
8 بماذا يُعرف طهر المرأة» بالقَّصَة أو بالجُفوف» أو بهما؟ 
. النَظَر أَنْ يَقَعَ الطَّهْرُ بِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَتْ يَلْكَ عَادَتْهَا 


وَلَوْ لَمْ تَكُنْ عَادَتَهَا. 


0.9 هماالمراد بالثّريّة؟ 
. هي الماء المتغير دون الصفرة©. 


(1) حاشية العدوي؛ 186/1. وفي الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية؛ 50/1: كم 


هي علاماتٌ طهر المرأة من الدم الجاري عليهاء وما هي وما هو الأفضل منها؟ 
الجواب: أن علاماتٍ انقطاع الحيض شيئان: 

1. الجُّفوف: وهو خروج الخرقة خالية من أثر الدم ولو كانت مبتلة من رطوبة الفرج. 
2 القَصّة: وهو ماء أبيض كالمني أو الجير المبلولء والقَصّهٌ أبلغ وأدل على براءة الرحم 
من الحيضء فمن اعتادت القصة والجُفوف معا طهرت بمجرد رؤيتهاء ولا تنتظر 
الجفوفء وإذا رأت الجفوف أولاً انتظرت القصة لآخر الوقت المختار للصلاة؛ بحيث 
توقع الصلاة في آخره؛ وأما معتادة الجفوف فقطء فمتى رأت الجفوف أو القصة طهرت» 
ولا تنتظر المتأخر منهماء وحكمٌ المبتدأة التي لم تعتد بواحد منهما حكمُ معتادة 
الجفوف. فتعتمد على المتقدم منهماء ولا تنتظر المتأخر. 

وفي الشرح الكبير» 171/1: (ولا يَضر بللّها بغير ذلك من رطوبة الفرج). 

المنتقى؛ 135/1. 

المنتقى؛ 119/1. مواهب الجليلء 265/1. والثّرئّة . بتشديد التاء الفوقية وكسر الراء 
وتشديد الياء التحتية . قيل: وهي شبه الغسالة؛ وقيل: هي الخرقة التي بها تعرف الحائض 
طهرهاء وقال الهروي: هي الحيض اليسير أقلُ من الصفرة؛ وفي كتاب العين: الثّرئّة: ما 
رأت المرأة من صفرة أو بياض عند الحيض. وقال أحمد بن المعدل: (هي الدّفعة من 
الحيضء لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة). 
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0. هل يجب على المرأة الحائض تفقَّدُ طهرها قبل الفجر؟ 
. يجب عليها ذلك» لاحتمال إدراك صلاة العشائين والصوه©. 
1 هل تحيض الحامل؟ 


ل قال: ما تراه الحاملُ ليس حيضاًء ولكنٌّ الاحتياطً أن تصوم 
وتصليء ثم تقضي الصوم. ولا يأتيها زوجها. 


2 ماذا يجب على الحائض في الليل؟ 


قال: عليهن أن ينظرن قرب الفجر هل يجب عليهن صلاة 
العشاءين أو إحداهماء وهل يجب عليهن الصوم إن كان في رمضان©. 


(1) مواهب الجليل؛ 372/1. وقيل: لا يجبء رواه ابن القاسم؛ إذ ليس من عمل الناس» وقال 
ابن رشد: (يجب في وقت كل صلاة وجوباً موسٌعاًء ويتعين آخره بحيث تؤديهاء فلو 
شكّت في طهرها قبل الفجر قضت الصومٌ لا الصلاة» ونقل الشيخ عن ابن عبدالحكم: 
إن رأته غدوة وشكّت في كونه قبل الفجر لم تقض صلاة ليلتهاء وصامت إن كانت في 
رمضان وقضتّه). 

(2) عمدة القاري؛ 291/3. والخلافُ في هذه المسألة مشهورٌ؛ فممّن ذهب إلى أن الحامل لا 
تحيض الكوفيون؛ وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحايّه وأحمد بن حنبل؛ وأبو ثور وابنُ 
المنذرء والأوزاعيء والثئوريء وأبو عبيد» وعطاء؛ والحسن البصريء وسعيد بن 
المسيب» ومحمد بن المنكدر» وجابر بن زيدء والشعبي» ومكحولء والزهري؛ والحكم؛ 
وحماد. والشافعي في أحد قوليه وهو قوله القديم» وقال في الجديد إنها تحيض؛ وبه 
قال إسحاق» وعن مالك روايتان» وحُكي عن بعض المالكية: (إن كان في آخر الحمل 
فليس بحيض). 

(3) المنتقى» 136/1. 
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باب الصلاة 


3. هل يجوز كفثُ الكم والشعر وشد الوسط للصلاة؟ 
إنما يُكره إذا كان ذلك لأجل الصلاة”. 


4. لماذا اختار الإمامُ مالك تشهَّدَ ابن عمر على غيره من ألفاظ 
التشهد الأخرى؟ 

ء هذا على جهة الاستحسان وإيثار هذا التشهد إلى غيره»؛ ولكن 
كيفما تشهد المصلي عنده فهو جائز» وليس في تعليم عمر الناس هذا 
التشهدّ منمٌ من غيره©. 


5. مامقدارٌ ما يكون بين المُصلِّي وسُترته؟ 


(1) مواهب الجليل؛ 502/1: والمشهور أن ذلك إذا كان لشُغل ونحوه لم يَضئٌء وإن كان لغير 
ذلك كُره؛ والبعض يرى كراهيته مطلقا. 

(2) المنتقىء 210/1. مواهب الجليلء» 543/1. والتشهّد المراد هو: (التحيات لله؛ الزاكيات لله 
الطيبات الصلوات لله» السلام عليك أيها النبئُ ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله). قال الباجى: (والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن تشهد عمر بن 
الخطاب يجري مجرى الخبر المتواتر؛ لأن عمر بن الخطاب علمه للناس على المنبر 
بحضرة جماعة الصحابة وأئمة المسلمين؛ ولم ينكره عليه أحد ولا خالفه فيهء ولا قال له 
إن غيره من التشهد يجري مجراه؛ فثبت بذلك إقرارُهم عليه وموافقتُهم إياه على تعيينه؛ 
ولو كان غيره من ألفاظ التشهد يجري مجراه لقال له الصحابة وأكثرهم إنك قد ضيقت 
على الناس واسعًاء وقصرتهم على ما هم مخيرون بينه وبين غيره» وقد أباح النبي 25 ني 
القرآن القراءة بما تيسر علينا من الحروف السبعة المنزلة فكيف بالتشهدء وليست له 
درجة القرآن أن يقصر الناس فيه على لفظ واحد ويمنع مما تيسر مما سواه. ولما لم 
يعترض عليه أحد بذلك ولا بغيره؛ علم أنه التشهد المشروع هذا الذي ذهب إليه شيوخنا 
العراقيون في التشهد). 
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قال: أقلّه مم الشاة» وأكثره ثلاثةٌ أذرم”© 
6. ما سببٌث الاختلاف فى عدد ركعات التراويح؟ 


" قال: يُحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة 
وتخفيفهاء فحيث تطول القراءةٌ تُقَلْلُ الركعاث» وبالعك.. © 


7 ما حكم ترك اللغو ورفث التكلم والإنصات للخطبة؟ 
ولو خيقة واكتر النعوا 3 


(1) نيل الأوطار» 4/3. قال الشوكاني: (قال ابن بَطالِ: هذا أَقَلُ ما يَكُونُ بين المُصَلّي وَشَئْرَتِه 
عي قَذْرَ مَمَرَ الشَاةٍ وَقِيلَ َكَل ذلك ثلالة أَذْْع لِحَدِيثِ بن عُمَرَ عن بلالٍ الذي أَفَارَ لَه 
المُضَيّف» وَلَفْظهُ في البْخَارِيَ عن نَافِعٍ أن عَبْدَ الله كان إِذَا دخل الكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَّ وَجْهِهِ 
حين يَذْحُلُ وَجَعَلٌ البَاب قبل ظَْرِه فَمَعّى حتى يَُونَ به وَبَيْنَ الجدَارٍ الذي قبل وَجْههٍ 
ِب من ثَلانةٍ أْرْعٍ صلى يَكوَّى المكَان الذي أخبره به بلال أن النبي يك صلى فيه؛ 
وَجْمَعْ بَعْضْهُمْ أن مم الشّةٍ في حَالٍ القِيَام وَالكَلانَة الأذْْعٍ في حَالٍ الوْمُوع وَالسْحُودِ 
كَذَا قال بن رَسْلانَ» وَالظّامِرُ أَنَّ الأمرَ بالعكي» قال ابن الشلاح: در وَامَمَتَ الشَّاةٍ بِتَلانَِ 
0 قال الحَافِظً: وَلا يَخْفَى ما فيه» قال ابن رَسْلانَ وَتْلْت ورا أَقْرَتُ إِلَى المَعْنى من 
لان أذرْع. قال البَعُويٌ: اشْتَحَت أَهْلُ العِلْم الدْنُوٌ من الشْيْرَةٍ بِحَئِتُ يَكُونُ بَئِنهُ وَبينَهَا قَدْرُ 
إفْكَانٍ الشَجُودٍ وَكَذَلِكَ بين الصُمُوفٍ). 

(2) نيل الأوطارء 64/3. قال الشوكاني: (قال الحَافِظ . يعني ابن حجر . وَالجَمْعُ بين هذه 
لرََايَاتٍ مُمْكِنٌ باختلاف الأَخْوَالٍ وَيُخْتَمل أَنّ ذلك الاختلاف بحسب تَطْوِيلٍ القرَاءةٍ 
وَتَخْفِيفِهَا فَحَيِتُ تَطُولُ القرَاءهٌ تَقَلُ الوْكعَاتُ وبالعكين» وَبِهِ جَرّمْ الدَاوْدِيُ وَغَيِرُه قال: 
وَالاخْتِلانُ فِيمَا زَّادَ على العِشْرِينَ رَاجِمٌ إِلَى الاتلافٍ في الوثرء فَكأَنَهُ نَارَةُ وير 
بوَاجِدَةٍ؛ وَنَارَة ناث وقال مَالِكٌ: الأ عنْدًا يسع وَنْلائِينَ وَِمَكْة بِقَلاثِ وَعِشْرِينَ 
وَلَيس في شَيْءٍ من ذلك ضِيقٌ). 

(3) المنتقى» 241/1. قال الباجي: (وقال النخعي والشعبي لا يجوز الإنصات إلا إذا قرأ 
القرآن خاصة وقال أحمد بن حنيل يجب الإنصات على من سمع الخطبة دون من لم 
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8. متى يكون الكلام في الخطبة والصلاة كلاما؟ 
؟ء ‏ قال: (إذا قال في صلاته: اللهم افعل بفلان» جازء وإن قال: يا 
فلان! فعل الله بك» كان الكلام)”". 


9. ما وجه الجمع بين اختلاف رواية الإمام مالك وروايات غيره 
عن السائب في عدد ركعات التراويح في رمضان؟ 

٠‏ > قال: ليست رواية مالك عن السائب بمعارّضة برواية من روى 
عن السائتب ثلانًا وعشرين ركعة» ولا ما روى مالك عن يزيد بن رومان 
قال: (كان الناس يقومون فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة) معارضة 
لروايته عن السائب؛ لأن عمر جعل الناس يقومون فى أول أمره بإحدى 
عشرة ركعة كما فعل النبى عليه السلام» وكانوا يقرؤن بالمئين ويطولون 
القراءة» ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثا وعشرين ركعة على ما رواه يزيد 
بن رومان» وبهذا قال الثورى والكوفيون والشافعى وأحمدء فكان الأمر 
على ذلك إلى زمن معاوية» فشق على الناس طول القيام لطول القراءة» 
فَحمَّفوا القراءة وكثّروا من الركوع؛ وكانوا يُصلون تسعًا وثلاثين ركعة: 
فالوتر منها ثلاثُ ركعاتء فاستقر الأمر على ذلك وتواطأ عليه الناس» 


-يسمعها وهو أحد قولي الشافعي والدليل على وجوب الإنصات للخطبة حديث أبي 
هريرة المتقدم وهو عام فإن قيل فإن معنى قد لغوت أنك أمرت بالإنصات من لم يجب 
عليه فالجواب أنه لا خلاف بيننا في الأمر بالإنصات لاغيا لأجل أمره لأن الإنصات 
مأمور به في الجمعة فلم يبق إلا أن يكون لاغيا لم يتكلم في وقت هو ممنوع من الكلام 
فيه يبين ذلك قوله يد من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو 
مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت 
غفر له ما بيئه وبين الجمعة الأخرى). 

الإكمال» 463/2. وهو قول ابن شعبان القرطي أيضا. قال القاضي عياض: (وهذا نحو 
مما ذكرناه من أنه بالقصد يخرج إلى الكلام). 


1 


صر 
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وبهذا قال مالك؛ فليس ما جاء من اختلاف أحاديث قيام رمضان يتناقض» 
وإنما ذلك فى زمان بعد زمان©. 


باب الأذان 


0 هل يعيد السامع مع المؤذن عند الترجيع؟ 

"؟" > قال: يعاود التشهد إذا عاوده المؤذن2. 

1. إذا رجّع المؤذن في آذانه» هل على من يسمه أن يكتفي 
بالترديد معه أوَل الأمر لحصول المثلية التي في قوله مثلّ ما يقولء أم عليه 
أن يكرّر ذلك معه أثناء الترجيع أيضا؟ 


"قال: يُكرّرء نظرا لعموم الحديث©. 


باب الصوم 


22 . ما حكمُ صوم الحاجم والمحجوم؟ 
٠.‏ قال: يُفطر الحاجمُم والمحجوة. 


(1) شرح ابن بطال» 175/7. سبل الهدى والرشادء 15/12. 

(2) المنتقى» 156/1. وقال ابن القاسم في روايته: يقول التشهد مرة واحدة فإذا رجع إليه 
المؤذن لم يكن عليه من يقول مثله. قال الباجي: (وجه قول ابن القاسم أن المؤذن إنما 
يرجع إليه برفع صوته يريد الإسماع والسامع له إنما يقوله في حد واحد فلا معنى 
لإعادته له ووجه قول الدَّاوْدِي التعلق بما جاء في الحديث فقولوا مثل ما يقول المؤذن). 

(3) الذخيرة: 54/2. ومذهب مالك أنَّه لا يُكرر معهء لأن الترجيع إنما هو الإسماع» والسامع 

(4) نيل الأوطارء 276/4. قال الشوكاني: (ومن القائلين بأنه يفطر الحاجمٌ والمحجومٌ له: أبو 
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3 ما حكم الحجامة للصائم؟ 
"٠‏ > قال: ترك الحجامة للصائم أحوط”". 


4. هل يجوز الأكل إلى حين طلوع الفجر؟ 


0.0076 


-هريرة وعائشة. قال الزعفراني: إن الشافعي علق القولٌ به على صحة الحديث» وبذلك 
قال الدَّاوْدِيَ من المالكية). 

قال الحافظ ابن حجر: (وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقاء وعن 
على وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: يفطر الحاجم والمحجوم؛ وأوجبوا 
عليهما القضاءء وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضاء وقال بقول أحمد من الشافعية ابن 
خزيمة وابنٌ المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان» ونقل الترمذي عن الزعفراني أن 
الشافعي علق القولٌ على صحة الحديث, وبذلك قال الدَّاوْدِيَ من المالكية). فتح 
الباري» 174/4. 


(1) المنتقى» 181/2. قال الباجي: (لما رأى في المنع من ذلك من أدلة المخالف وهذا ميل 


(22 


منه إلى قول أحمد والصحيح ما عليه الجمهور). 

وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء إلى جواز ذلك وأنه لا يفسد 
الصومء وقال أحمد بن حنبل من احتجم وهو صائم بطل صومه وعليه القضاء دون 
الكفارة»؛ وحكي عن عطاء: عليه الكفارة. قال الباجي: (والدليل على ما نقوله حديث ابن 
عباس أن النبي ‏ احتجم وهو صائم وهذا نص ودليلنا من جهة القياس أن هذه جراحة 
فلم يجب بها الفطر للصائم كالفصاد). 

العرف الشذي بشرح سنن الترمذيء الكشميري؛ 228/2. وذكره في فيض الباري شرح 
البخاري؛ 387/2» ولكن لم يقل إِنَّ يراه منسوخا. 

قال الكشميري: (وليعلم أن في بيان الفجر ثلاثة أقوال» القول المهجور: جواز الأكل إلى 
الصبح الأحمرء وتمسك هذا القائل بحديث الباب» والجمهور أن الامتناع من الصبح 
الصادق الأبيضء ثم قيل: إن التبين المذكور في الآية» أي تبين الصبح الأبيض: التبين في 
نفسهء وقيل: التبين للصائم المكلف. والقولان في البداية لابن رشد مذكوران). 
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5. ما وجه الجمع بين ما ورد من تعجيل الفطر وبين ما رواه مالك 
فى الموطأء عن ابن شهاب»؛ عن حميد بن عبد الرحمن: (أن عمر وعثمان 
كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطراء ويفطران 
بعد الصلاة؟ 

"؟" ‏ قال: إنما كانا يراعيان أمر الصلاة» وكانا يعجلان الفطر بعدها 
من غير كثرة تنفل؛ لما جاء من تعجيل الفطر'". 

6. هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ 


باب الزكاة والصدقة 


27 ما مقدار أوفية الزذهب والفضة؟ 


٠‏ قال: أوقية الذهب قدرها معلوم» وأوقية الفضة أربعون درهما©. 


(1) شرح ابن بطال» 122/7. 

(2) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل» 430/6. والمشهور أنه لا يجب قضاء 
رمضان على الفور قال في الذخيرة: يجوز تأخيره إلى شعبان ويحرم بعده وقيل: يجب 
القضاء على الفورء نقل القولين الرجراجي وغيره؛ وقال ابن بشير: لا خلاف أنه لا يجب 
على الفور وتبعه ابن الحاجب على حكاية الاتفاق وكذلك ابن ناجي في شرح المدونة 
وحصل ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال» الأول: أنه على الفورء الثاني: أنه على التراخي لبقاء 
قدره قبل تاليه بشرط السلامة» فإن صح بعد رمضان قدر زمان القضاء ولم يقض فيه ثم 
أصابه مرض أو سفر واتصل ذلك إلى رمضان الثاني فعليه القضاء. الثالث: أنه على 
التراخي حتى يبقى قدر ما عليه من الأيام من شعبان مطلقا واعترض على ابن الحاجب 
في حكايته الاتفاق وقال في الإكمال في شرح قول عائشة رضي الله عنها: يكون علي 
الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله يَ. 

(3) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 31/11. 
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8. مامقدار الأوقية من الذهب والفضة؟ 

٠.‏ قال: ليس لوقية الذهب وزن معلوم؛ وأوقية الفضة أربعون درهماًء 
وسببُ اخختلاف هذه الروايات أنهم رؤوا بالمعنى؛ وهو جائز والمراد أوقية 
الذهب كما وقع به العقد. وعنّى أواقى الفضة كما حصل به إنفادُه ويحتمل 
هذا كله زيادة على الأوقية» كما ثبت فى الروايات أنه قال: وزادنم©. 


2 
- 


هع الصاع الذي لا يختلف فيه أربع حفنات بكّفي الرجل الذي ليس 
بعظيم الكفين ولا صغيرهماء إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاعٌ النبي 5 ©. 
0. هل في الأموال حقوقٌ غيرٌ الزكاة؟ 

قال: في الأموال حقوقٌ غيرُ الزكاة» من ذلك:. 


1 - فك أسراهم: فرض على المسلمين أن يفكوهم؛ ثبتَ عن 
النتبي عليه السلام أنه قال: (فكوا العاني)'2: وهو الأسير. قال أصبغ©: 


(1) عمدة القاري» 3/ . 

(2) الفواكه الدواني؛ 347/1. مواهب الجليل؛ 366/2. قال صاحب القاموس بعد حكايته لهذا 
القول: (وجربتٌ ذلك فوجدته صحيحاً). انظر: سبل السلام» 131/2. 

(3) وتمامه: (وَأَطْعِمُو | الجَائِعَ وَعُودُوا المَريض). رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير/ بَاب: 
فَكَاكِ الأسيرٍ (رقم: 2881)» من حديث أبي مُوسَىء طه. 

2 أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» الشيخ» الإمام؛ الكبير» مفتي الديار المصرية؛ وعالمُهاء 
أبو عبد الله الأموي مولاهم» المصريء المالكي. مولده بعد الخمسين ومئة» وطلب 
العلم وهو شاب كبير» ففاته مالك والليث. ذكره ابِنُ معين فقال: (كان من أعلم خلق الله 
برأي مالك يعرفها مسألة مسألة متى قالها مالك ومن خالفه فيها). توفي سنة خمس 
وعشرين ومثتين. سير أعلام النبلاء» 657/10. 
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2 ومن ذلك أن يحتاج الرجلُ» ولا يجد ما يقيمه» فحقٌٌ على 
من عَلم ذلك منه أن يعطيه ما يُقيم من شأنه» وله أن يأخذ ذلك منه كرهاً: 
وأن يختفي به إن لم يقدر عليه إلا بذلك. 

. 3 - ومنه إعطاءً السائل إن صادف شيئاً موضوعاًء كان حقاً على 
المسؤول أن يعطيه منه. وإن لم يجد شيئآه حاضراًء وعَلم المسؤول أن ليس 
له شي يقيمه؛ وجب عليه أن يعطيّه ما يعيئه» وإن لم يعلم حاله فليقل له قولاً 
سديداًء وعلى من حصد زرعاء أو جد ثمرةً أن يواسي منها من حضره؛ ودُكر 
أن معنى قولِه تعالى:98وَءَانُوأ حَقَّهُديَوْمَ حصصادوء 74 أنه غيرٌ الزكاة. وقال 
بعضهم: (وعليه ترك ما أخطأه الحصّادون» وكان بعضٌ العْبّاد يتحوّون 
أقواتهم من هذاء ورُوي أنه نُهِي عن الجَّذاذ بالليل©» فقيل: إنه لِما يُقطعٌ عن 
المساكين فى ذلك من الرفق» وتأول من قال هذا الآيةً التى فى سورة ن 
والقلم 2 ره (إنّما هي عن ذلك خشية الحيات وهّوام الأرض)©. 


(1) الأنعام: 141. 

(2) رواه البيهقي في السئن الكبرى» جماع أبواب صدقة الزرع/ باب: ما جاء في النهي عن 
الحصاد والجداد بالليل. و رركي عو سهررن ممندس لسري أن رسول 
الله : (نهى عن الجذاذ بالليل» والحصاد بالليل). قال جعفر: أراه من أجل المساكين. 
وكذلك رواه وهيب بن خالد عن جعفر. وأورده السيوطي في الجامع الصغيرء قال 
المُناوي: (وإسناده حسن). التيسير بشرح الجامع الصغيرء 465/2. وفي مصنف عبد 
الرزاق؛ 147/4» عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: نهى رسول الله يك عن رفع الجرين 
بالليل وعن الجداد بالليل. قلت: هذا إسناد معضلء لأنَ إسماعيل من أتباع التابعين؛ لا 
يروي عن الصحابة؛ والله أعلم. 

(3) يريد الآية: ل نلا يَدْخْلَا ليم م عكر مَسَكين 4 [القلم: 24]. 

(4) الأموال» ص 149» ونقل القرطبي كلام الذَّاوْدِيَ هذاء فقال: (قال بعض العلماء: على من 
حصد زرعا أو جد ثمرة...) إلى آخخر النصّ المذكورء ثم قال: (قلت: الأول أصح» 
والثاني حسن). تفسير القرطبي؛ 240/18. 
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31. سئل: عمّن يَعَزْلُ زكاتّه لرجل ببلد آخرء فمات المتصدّقٌ عليه 
قبل أن تصلّ الصدقةٌ إليه» كيف يُصنع بها؟ 

قال: إن ثبت أنه أخرج زكاته قبل موت المتصدّق عليه فإنّه 
ميراثٌ لورثته» إن كان له وارثء وإن مات المتصدّقٌ عليه قبل أن يُخرجَ 
المتصدّقٌ صدقتهء فإنّها ترجع إلى المساكين؛ أو إلى من سَيِّيت له”2. 


2. سثل: عمّن وجب عليه زكاةٌ فرتما جاز به الرجلُ المريض» 
والمرأة المريضة» والصبئُ من هؤلاء الضعفاءء وهو يصيح من الجوعء فهل 
يَجِوزٌ أن يشتري لهم الخبزٌ ويعطيهم؟© 

. قال: 7 

3. هل يجوز للمتصدق أن يتملّك الصدقة بشرائها؟ 


قال: يحرم عليه ذلك”» لقَوْلهُ يك لِعْمَرَ في المّرَس الذي تَصَدَّقٌ 
بهِ: (لا تَشْثَرِهِ وَلَّوْ اعطاكه بِدِرْهَمِ)©. 


(1) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ 208. 

(2) هكذا أورد الونشريسي هذا السؤال تحت عنوان: جواز شراء الطعام للفقراء من الزكاة 
أيام المسبغة. 

(3) المعيار المعرب» 386/1. 

(4) شرح ميارة» 255/2. وَاسْتَظْهَرَهُ ابن عَرَفَةَ وأبو الحَسَنْ. انظر: الفواكه الدواني» 157/2. 
ومشهور المذهب المالكي حمل النهي على الندب؛ وقال اللخمي: (المشهور أن النهي 
عن شراء الصدقة على الندب ورامك وقال الذَّاوُّدِيٌ: (حرام)» فعلى الأول: إذا نزل 
مضىء وعلى الثاني: يفسخ. وألحق مالك الزكاةً الواجبة بالتطوع؛ واختلف في الاجزاء 
إذا فعل قال: وأرى الإجزاء. الذخيرة» 261/6. 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الزكاة/ بَاب: هل يَشْتَرِي صَدَئَتَهُ ولا بأ أَنْ يَشْكَرِيٍ صَدَقَتَهُ غَيرُه؛ 
لأنَّ النبي 2 إنما نهى المُتَصَدَّقٌ خَاصَةٌ عن الشِّرَاءٍ ولم يَنْه غَثِرَهُ(رقم:1419)» من حديث 
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باب الجنائز 


4. ما حكمُ حمل الجنازة؟ 
قال: اتباغٌ الجنائز حملّهاء بعض الناس عن بعضء وهو واجبٌ 
على ذي القرابة الحاضر والجار”". 


باب الج 


أكلّه إذا صاده؟ 


9 إن ضَحَكٌ المحرم ليُنبّة الحلال لا يَمنع من أكله©. 


-َعُْمَرَ ف قال: حَمَلْتُ على فريس فى سَبيل الله فَأَضَاعَهُ الذي كان عِنْدَهُ فَأَرَدْثُ أَنْ 
أَشْكْريه وَظَتَنْتُ أَنَّهُ تيِعْهُ رخص فُسَالتُ النبئ 36 فقال: (لا تشره؛ ولا تُعْدْ في 
صَدَقَيِكَ وَإِنْ أَعْطَامَهُ دوقم فإن العَائْدَ في 500 كَالعَائِدٍ في فَيِتِو). 1 
قال التاودي في شرح تحفة الأحكام؛ 461/1: (والمشهور أن النهي للكراهة؛ وحمله 
الدّاوْدِيَ على التحريم لقوله يِِ: (الذي يعود في صدقته كمثل الكلب الذي يعود في 
قيئه)» ومفهوم الصدقة أن الهبة لا يكره العود فيها وهو المشهورء وقال عبد الوهاب: 
الهبة كالصدقة ومفهوم بغير إرث لو مات المتصدق عليه وورثها منه فلا يكره له ملكها 
وهو كذلك). 

(1) عمدة القاري؛ 7/8. والمراد هنا: التأكّد» لا الوجوب الحقيقي. 

(2) مواهب الجليلء 177/3. قال في مواهب الجليل» 176/3: (وجملة ذلك أن ما صاده 
المحرم لا يحل له أكنه؛ لا يختلف فيه» وكذلك ما صاده الحلال بأمره أو كان من 
المحرم فيه معونة أو إشارة؛ وهذا أيضا متفق عليه والله أعلم. وقال في الإِكْمَال: (إذا دل 
المُحرِمُ الحلال على الصيد لم يُؤكل الصيد). وقال في التوضيح . لما ذكر حديث أبي 
قتادة» وأنه دليل لنا على أن ما صاده المحرم أو ذبحه ميتة .: (فيه دليل على أنه لو أمره 
ألعد أن يجدل علية: أو أشان إليه لم يؤكل): زفي الأتي: أن ضبجك المسحابة في ديت 
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56 وسئل: عمن بيده مال لا يرضاهء هل لمن هو في يديه أن يحج 
به» أو يغزو؟ 


٠.‏ فنهاه عن ذلك 
باب الجهاد 
7 ما حكمُ الجهاد بعد الفتح؟ 


قال: بقي الجهاد فرضاً بعد فتح مكمّة على مَن يلي العدوٌء وسقط 
ع .22 1 


8. ما حكم الهدية التي تأتي الأمير من الكفار؟ 
٠‏ إذا أهدى الطاغية» أو واحدٌ من أهل الكفر إلى الأميرء قبل أن 


-أبي قتادة بعضهم إلى بعض إنما كان لتأيّي الصيد وغفلة أبي قتادة عنهء ولو كان 
ضحكهم إليه لكان إشارةٌ إليه). 

(1) الأموال» ص 165. فتاوى البرزلي؛ 177/5. وانظر توجيه البرزلي له. المعيار المعرب» 
89. وفيه (أو يقرأ به) بدل (أو يغزو). قال الونشريسي: (قيل لأنه مختلف في صحّة 
الحجّ به فهو من المتشابه المختلف فيه). 

(2) المعيار المعربء 208/2. التاج والإكليل؛ 346/3. القوانين الفقهية. 97/1. مواهب 
الجليل» 347/3. فتاوى البرزلي» 2. عمدة القاري» 121/1. 
وذهب سحنون رحمه الله إلى أن الجهاد(ليس بواجب بعد الفتح البتة» إلا أن يأمر الإمام؛ 
فيجب الامتثال؛ لقوله: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فائفروا)» 
فعلق الوجوب على الإستنفار). قال المازري: (ويمكن حمل قولٍ سحنون على من 
بعدت داره؛ وقول الدَّاوُدِيَ على أن الذي يليهم يقوم بهم» ولا يُظن أن أحدا يقول لا 
يجب مع إفضاء تركه إلى استباحة دم المسلمين» ولكن مع الأمن قد يُظن الخلاف). 
الذخيرة» 385/3. 
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للمُهدى إليهء وإن كان قد أدرب» فما أهديّ إليه كغنيمة غنمها أهلُ ذلك 
الجيشء وإن أهدى إليه أحدٌ ممّن له عليه سلطان» مسلمٌ أو ذميٌء لم يَجز 
له قَبولُ ذلك©. 

9. ما حكم فداء الأسرى بالمال؟ 

قال: اختلف في مفاداتهم بالأموال» فأكثرٌُ أصحابنا يتكرهون 
ذلك» ويقولون: إنما كان ذلك ببدر؛ لأن النبي يو علم أنه سيظهر عليهم؛ 
وكان قد استشار أصحابه في أمرهمء فأشار عليه أبو بكر وطائفة معه 
بمفاداتهم» وقال: (هم عشيرتك)» وقال: (لعل الله أن يستنقذهم بك)» وأشار 
عليه عمر وعلي بقتلهم» وقال عمر: (ادفع عقيلاً إلى علي ليقتله» وادفع إلي 
فلاناً - لابن عم له)» وإِنّما يتمق على جواز فدائهم بأسرى المسلمين©. 

0 هل يجوز فداء الأسرى بالمسلمين؟ 

«قال ديوز أن يتادى الأسيران والملاقة بلقن م المسلجيةه 
وليس الأسرٌ بأمان للأسرى إذا لم يؤمّنواء ولا نظرّ فيهم لغير الإمام؛ إذا 
استحقٌ عليهم الأسر. فمن رأى قيِلّه قتَلّى ومن رأى استحياءه ليُفادي به أو 
يُسترقٌ . إذ لا شركة معه . فعل". 


(1) يعني: قبل أن يدخل إلى بلاد الكفر. 

(2) كتاب الأموالء الدَّاوْدِيّ» ص120. قال في مواهب الجليل؛ 357/3: (والصحيح المشهور 
المعلوم؛» أنها تكون فيئأ لجميع المسلمين). وفي الذخيرة» 418/3: (والمشهور أنها 
لجميع المسلمين). 

(3) الأموالء ص175. البيان والتحصيلء 563/2. الذخيرة» 415/3. المعيار المعرب» 172/2. 
وفي المعيار أقوال العلماء في هذه المسألة. 

(4) انظر: درة الغواص في محاضرة الخواص» 28. 
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1. سثل عن: ما روي عن سحنون: (ما فُتح على المسلمين شرٌ من 
صقلية)؟1!” 

قال: فيمايُذكر أنها لم تُخْمّسء ولم تُقسم على أهل الجيشء 
ولم يبق جميغها موقوفاً لمن يأتي من المسلمين» كما رُوي من فعل عمرّء 
ودخل الناش فيهاء وصار طعامُها ينتشر في بلد إفريقية»؛ فكره سحنون ذلك. 

32 قيل له: ولما فُتحت صقلية غنوة امتنع أهلُّ قلاع» إلى أن نزلوا 
على الصلح؛ ثم هرب بعضٌ من صالح؛ وبقيث ديارهم. 

قال: أما من أقام من أهل الصاحء فإن صالحوا على أن الأرض 
لهم؛ وعلى أنَّ على جماجمهم الجزية» فلهم أرضُهم يصنعون بها ما 
شاءواء ومن أسلع منهم سقطت الجزيةٌ عن جمجمته؛ وله أرضُهء وإن 
صالحوا على الجزية على أرضهم وجماجمهم؛ فليس لأحد منهم بِيعٌ 
أرضه؛ لأن بعضَهم قوةٌ بعضء ومن أسلم منهم سقطت الجزيةٌ عن 
جمجمته؛ وسقط عن أرضه بقدر ما ينوبُها من الخراج؛ وكانت أرضه له 
يصنع بها ما شاء. 

٠‏ قال: وأما الذين جَلَّواء فإن عُرفوا أو عُرف ورثُتُهم» وعُغرفت 
أموانهم التي جَلّوا عنهاء كانت لهم؛ وإن جهلت أموالّهم؛ ولم يتلبّس بها 
مَن أقام بعدهم» وكانت منعزلة قد كفّ عنها من بقيء إلا أنه لا يعلمُ ما 
لكل واحد منهم؛ أو علم ما لكل واحد منهم ولم يأتء أو عُلم موثّه» ولم 
يُعلم كيف وُرئت عنهء أو كان قد أسلمء أو بقي على كفره. فما جُهل 
هكذاء فهو مما أفاءه الله على المسلمينء إن رأى الإمامُ إبقاءه أبقاه» لتكون 


(1) وذلك بسبب الأمراض والأوبئة التي أصابت الفاتحين لهذه الجزيرة. انظر تفصيل ذلك 
فى البيان المغرب» 135/1. 
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غَلانُهِ في مصالح المسلمين» فعل» وإن رأى بيعَه وإدخال ثمنه في مصالح 
المسلمين» فعل» وإن لم يكن إمامٌ يَنظر فيه للمسلمين» كان عدول الموضع 
الناظرين في ذلك بما يَنظر فيه الإمامٌ العدل. 

3. قيل له: وقد هرب بعض أهل هذه القلاع؛ وقد قهرّهم المسلمون 
بالقتل والسرفء» حتى هربوا إلى دمشق وغيرها. 

٠‏ قال: إن مُعل ذلك بهم ظلمأ ولم ينقضوا عهداًء فإن وُجدواء أو 
وُجد ورثتُهم وعُرفواء أمكنوا مما جلوا عنه» وإن جُهلواء فهو مما أفاءه الله 

4. قيل له: فما بِيعَ بجزيرة صقلية» من أرضهاء أو ديارهاء بعدما 
فُتحتء وثركت للمسلمين كافة؟ 
العراق ومصرء لم يج البِيعٌ فيهاء ورُدّت إلى ما أبقيت عليه يومئلٍ» وإن لم 
يثبت ذلك» وكانت بيد مَن هي بيده؛ بمعنى الظلمء؛ كما قيل إن الأقوياءً 
تغلّبوا على مواضع من غير أن تُخَمُسء ولم يأخذ سائر أهل الجيش شيئاً 
فينبغي لمن كان بيده شيءٌ منها أن يزول عنهاء ويصيرٌ إلى مَن يَنظرُ فيه 

5. قيل له: فقُسمت ديارها ورباعها على غير التساويء آثر بها 
السلطانُ طوائفّهء وأعطاهم الأشياءً العظيمة من غير استحقاق» ولا بلاءٍ لهم 
في الإسلام» وخرم سائر الجيش؟ 

قال: هذه مثل التى قبلها. 

6. هل تحت إفريقيا صلحا أم عُنوةً؟ 
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قال: اختلفت الروايات في أمر إفريقية: فقيل: إنها فحت صلحاء 
وقيل: عنوة» وقيل: أسلم عليها أهلّها. وقال سحنون: (كشفتُ”!' عن أمرهاء 
فما ثبت عندي فيها أمر)» وأتاه رجل بركاز وجده في بعض مواضعهاء 
فخمّسه ثم قسّم الأربعة الأخماسء فأعطاه نصف ذلك» وجعل نصفه مع 
الحُمس في بيت المال؛ وقال: (حدّ إفريقية من أطرابلس إلى طبنة). 

والذي يُوجب النظرٌ فيها: أن تجري على ما تواطأت عليه القرون 
فى أمرهاة وثقو بأبذى مالكيياء الأ ما توائرت الاخبان أنه اغخصت ]ف أجلن 
ع اله والأخماس التي قد اشتهر أمرهاء وتواترت القروق على :ذلك 
وما من موضع منها يُعمّر بشيء قد جرى فيه إل تواطأ على ذكره من يليه 
وذكرٍ السبب فيه. ولا يكاد مثلّ هذه الأشياء يَخفى على أهلها وعن من 
يليها©. 

47 ما حُكم أخذٍ العلّف والطعام لأهل الجيش؟ 

قال: جائز لأهل الجيش أخد العلف والطعام؛ بغير إذن الإمام؛ 
أحرزه الإمامٌ في الغنائم أو لم يحرزه؛ ولا بأس أن يُبدل بعضهم من بعضٍ 
العلف بالطعام؛ والطعام بعضه ببعضء متساويأء أو متفاضلاًء لأن ذلك ليس 
ببيع» وإِنّما واسى 1 واحد صاحبّه ببعض ما معه. وجائرٌ أن يتزودٌ منه 
حتى يصل إلى أهله؛ فإن فضل منه بعد وصوله إلى أهله شيءٌ له بال 
آمك ويه شكا سيراء وتصدقنباقية» وإن كان يشير أمسك 8 


(1) كشفت: بحثت وسألت. وهذا تعبير موجود في لسان كثير من أهل المغرب قديماً. انظر 
ما قاله بقي بن مخلد ليحيى بن معين. سير أعلام النبلاء» 293/13. 

(2) الأموالء ص 70. 

(3) الأموال» ص 121. 
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باب الجزية 


8. ما المراد بقول الإمام مالك: إِنّه لا علم له بجزية الأرضء وأن 
يجتهد الإمام في ذلك ومن حضره؛ إن لم يجد علما يَشفيه. 

قال: إنّما تَوقف فيما يُوضع عليها من الخراج: هل يُسلك به 
مسلك الفىء» أم مسلك الصدقة©. 


9. هل يجوز الصلح على بعض المال بدل الجزية؟ 

قال: رُوي أن بني تغلب أنفوا من الجزية» قبل أن تضرب عليهم؛ 
وهم نصارىء وبذلوا خمس زرعهم وحرثهم؛ فصولحوا على ذلك©. 
وأنكر بعض أصحابنا أن يُقبل ذلك منهمء ونّحوا به ناحية الزكاة؛ لأن الزكاةً 
إنما ُؤخذ من المسلمين تطهيراً لهم؛ وتُؤخذ الجزيةً من أهل الكفر صَغاراً 
لهم؛ وكأنَّ الخبرَ لم يثبث عندهمء وهذا إنما هو بمعنى الصلح.؛ لا بمعنى 
الزكاة» ولو ثبتَ الخبر عندهم على وجهه ما خالفوه؛ لأنَّ الصلح على مثل 


هذا جائة©. 


باب الأشربة 


0 ما حكم خَلْطٍ يذ البْسر الذي لم يَشْئَدّ مع نَِيذٍ النّمْرِ الذي لم 
َشْمَدٌ عِنْدَ اشرب هل يَمتنِعُ أو يَخْتَضٌ الي عن الخَلْطٍ بالانيباذِ؟ 


(1) البيان والتحصيل؛ 0540/2 515/17. وفي شرح هذا القول وتفسيره أقوالٌ أخرى للعلماء» 
انظرها في البيان والتحصيل؛ 540/2 515/17. 

(2) سبق ذكر هذا في (ص 9). 

(3) الأموال» ص 119. 
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قال: المَنْمِيَ عنه خَلْطٌ النَِيذٍ بِالتَّبِيلٍ لا إذا تُبذَا مَعا!. 


باب البيع والشراء 


1. ذُكر له قول من قال: إن الدرهم لم يكن معلوما في زمن النبي 35؟ 

٠‏ قال: هذا قول فاسدء لم يكن القوم ليجهلوا أصلا من أصول 
الدين فلا يعلمون فيه نصاء وقد كان النبي هَل يخرج السعاة» فلا يجوز أن 
يُطن بهم جهلُ مثل هذاء ولم يأت ما قاله من طريق صحيح©. 

32 ما الحكم إذا قف المَبِيعُ على ثمنء بعد أن سوق جميعٌه. 
فأيّهما أحقٌ به من الشريكين» طالب البيع؛ أو طالبُ التمسك؟ 


٠‏ قال: لا يكون أحقٌّ بالمبيع منهما إلا طالبُ التمسك وحده. 


(1) نيل الأوطار 73/9. ومذهب الجُمْهُورُ أنّه لا فَوْقٌ. وقال اللَّيِتُ: رلا امن بِذَلِك عِنْدَ 
الشّرْبِ). 

(2) تخريج الدلالات السمعية له يه من الحرف والصنائع والعمالات» 599/1. قال ابن عبد 
البر: (لا يجوز أن تكون الأوقية على عهد رسول الله يَيهٌ مجهولة المبلغ من الدراهم في 
الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وهي لا يُعلم مبلعّ وزنها). 
وقال القاضي عياض: (ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة القدر في زمن النبي 
يله وهو يوجب الزكاة في أعداد منهاء وتقع بها البياعات والأنكحة؛ كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة؛ وهذا يبين أن قول من قال: إن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن 
عبد الملك حتى جمعها برأي الفقهاء وهم). 

(3) شرح ميارة؛ 107/2» وزاد: (. ونفى أن يكون أحدٌ قال غير هذا). قال في المدونة: («وإذا 
دعا أحد الشريكين إلى قسمة ثوب بينهماء لم يقسم؛ ويقال لهما: تقاوياه فيما بينكماء أو 
بيعاه» فإذا استقر على ثمنء فلمن أبى البيعٌ أخذّه وإلا بيع» قال أبو الحسن الصغير: معنى 
تقاوياه: تزايدا فيه» يريد برضاهماء ومعلى بيعاه: اعرضاه للمساومة؛ وقال الباجي: إن 
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3. ما الحكمُ فيمن اختلط له مال في مال حرام؟ 
قال: له أخذٌ وزن ماله. 


4 ما حكم من باع شيئاً حراماً بشيء حلال؟ 

٠.‏ قال: ما أخذ في الحرام فهو حرام؛ وحرّم الحلال بيد آخذه إن 
علم بذلك» وما أخذه فإن علم كان حكمه على حسب ما كان في يد آخذه 
في لزوم الضمان له©. 


5. ما الحكمُ فيمن اشترى سلعةً حلالاً بمال حرام والثمنُ عيِنٌ؟ 

قال: إن اشئُرِيتْ تلك السلعةٌ بعرضٍ بعينه حرام؛ لم يَجْرْ أن 
تُشترى؛ لأن أربات العروض التي اشدّريت بها مخيّرون في إمضاء البيع 
وقولٍ غيرهم. والبيعٌ لم يَنعقد فيهاء وأنها على مُلك صاحيهاء فما كان هذا 
سبيله لم يَجُز أن يُشتّرى؛ ومن باع شيئاً حراماً بشيءٍ حلال» كان ما أخذ في 
الحرام حراماًء وكان الحرام حراماً بيد آخذه إِنْ عَلم ذلك. 

6 . ما حكم شراء الحرام بالمال الحلال؟ 


-أرادوا المقاواة جاز, ولا يُجبر عليها من أبى؛ ومن دعا إلى البيع أجبر عليه من أبى؛ 
وقيل له: خذ حظه بما أعطى) الخ.. وفي المسألة تفصيلٌ غيرُ هذا يراجع في موضعه. 

(1) الأموالء» ص 166. وانظر: المعيار المعرب» 574/9. 

(2) الذخيرة» 319/13. قال القرافي في الذخيرة: (قال من اشترى سلعة حلالا بمال حرام 
والثمن عين قال أصحابنا يجوز شراؤها منه علم صاحبها بخبث الثمن أم لا لأن النقدين 
لا يتعينان. وأجاز ابن عبدوس مع العلم بخبث الثمن دون الجهل. وكره سحنون شراءها 
مع العلم والجهل. فأما شراؤها بعرض بعينه حرام فلا يجوز.). 
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٠.‏ قآنةننا أعة في الختزاء سراد والتمراء جز اقانيك الخذه »رمت 
علمه ريه أخحذه. 

7 ما حكم من باع شيئا حراما بشيء حلال؟ 

كان ما أخذ في الحرام حراما. وكان الحرام حراما بيد آخذه؛ إن 
علم بذلك©. 

8. ما القاعدة في بيع الحلال بالمال الحرام؟ 

. قال: كل أصل حلال بيع بمال حرام» لم تحل غلَيّهء ولا أكل 

ل الا 0 َ- 

ثمرته. ولا اشرب مائه. ولا الاستظلال بظله؛ وإن اشثْريّ الحرامٌ يمال 
حلال لم يَحلّ ذلك أيضاً©. 


سئل: عمّن يبيعُ عُروضَه في السوق؛ لأجل أن السلطان رمى عليهم 
ظلمأء هل لهم مقال في البيع أم لا؟ 

قال: إن علم أن الأعوان عليهم» وأنّهم مضغوطون. سواءً سألوهم 
هل البيع للضغطة أم لا؟ وإن جاوبوهم بأنّهم لا يبيعون للضغط فبيعهم غير 
جائزء وإذا لم تُعرف ضغطتُهم فبيعهم جائز» سألوهم عن ذلكء أو لم 
يسألوهه*. 


(1) فتاوى البرزلي. 10/5 قال البرزلي: وهو صواب. وزاد: وحكم مشتريه حكم بائعه... 
الخ. 

(2) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة؛ ابن شاس» 1307/3. 

(3) فتاوى البرزلي؛ 204/5. وانظر أمثلة أخرى تطبيقية لهذه الفتوى عند البرزلي. 

(4) المعيار المعرب؛ 566/9. 
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باب الإجارة 


9. وسئل: عن أجر المركب تردٌهم الريحُ من حيث خرجوا. 

. قال: عليهم العمل حتى يبلغوا منتقى سفرهم؛ فإن منعهم أمرٌ 
حتى فات الإبان» فلا شيءَ عليهم؛ ويردّون ما قبضوا إن قبضوا شيئا"". 

0 ما الحكمُ إذا ذهب المُعلَّم والأجيرُ قبل الأجل؟ 


قال: له بحساب ماعمل2. 


1. ما الحكم إذا خرج المعلم قبل تمام الأجل؟ 


قال: له من الأجرة بقدر ما جلس ولو يوما واحد|©. 


2. ما حكمُ من اشترى لزوجته ثياباء فلبستها في غير البذلة» ثم 
فارقهاء وادعى أنها عارية» وأنكرثه؟ 


(1) فتاوى البرزلي» 3؛» 642. المعيار المعرب» 298/8. وفي المعيار في هذا الموضع 
بعض التفصيل حول هذه المسألة. 

(2) نوازل العلمي؛ 266/2. قال العلمي: (وهو أحسن). 

(3) شرح النيل وشفاء العليل» في فقه الإباضية» 299/18. ولكنه قال: وكذا قال أبو العباس 
الدَّاوُدِيَ في كتاب الأسئلة والأجوبة. فهل هو الدَّارُدِيَ صاحبناء لا سيما وأنّنا في أوَل 
كتابنا هذا أنَّ من مؤلفاته كتاب: الأسئلة والأجوبة. وهو مخطوط بتونس. 

(4) البذلة والمبذلة . بكسر أولهما .ما يُمتهن من الثيابء وابتذال الشوب وغيره: امتهانه» 
والتبذل: ترك التصاون. لسان العرب» 50/11. مختار الصحاح؛ 18/1. 


3213 


٠.‏ قال: ما اشتراه الرجل لزوجته من الثياب فلبستها في غير البذلة» 
ثع نزل بينهما فراقٌء وادّعى أنّ ذلك منه عارية» وأنكرئه» نُْظر: فإن كان 
الرجلُ مثله يشتري الثيابَ لزوجته على وجه العارية» فالقول قولّه مع يمينه 
وإن كان مثلّه في ملأه وشرفه لا يشتري ذلك للعارية» فالقول قولُها مع 
يمينهاء وسواء كان لباسُها قليلاً أو كثيرأ قريباً أو بعيداً". 

3. ما حكمُ اشتراء المتسلّط المتعسّف ممّن هو في قهرته؟ 

قال: إذا اشترى المتسلّط المتعسشّف ممّن هو فى قهرته» فإن كان 
هو المبتدئ لطلب الاشتراءء؛ فالبائع منه إذا أمن مُخيّرء إن شاء أمضى له 
البيعٌ» وإن شاء ردّهء وأخذه بما اغتل لأنّه غاصب. وإن كان البائع هو الذي 


(1) شرح ميارة» 307/1. التاج والإكليلء 541/3. مواهب الجليل؛ 541/3. المنهج الفائق 
للونشريسي؛ 635/2. الفروق» 281/3. وقال غيرّه: القولُ قول الزوج؛ شريفاً كان أو غيرّه؛ 
لأنه يقول: أردت أن أجمّل زوجتيء أو أحلَّيها إن كان حُليا. قال ابن فرحون: (إذا غرفت 
المرأة أنها فقيرة لم يكن القول تله إلا في قدر صَداقها). مواهب الجليل؛ 541/3. 
قال ابن فرحون: (إذا عُرفت المرأة أنها فقيرة لم يكن القول قولّهاء إلا في قّدر صداقها). 
مواهب الجليل؛ 541/3. معين الحكام على القضايا والأحكام؛ لابن عبد الرفيع» 285/1 . 
6 . وقال غيره خلاف ذلك. نوازل العلمى؛ 187/1. 
قال القرافي في الفروق» 281/3: (والضحيح .في اليذعب أن الرجل ليس له أن يرتجع 
كسوة المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة» فإن لم تبتذل كان له ارتجاعهاء فهذه الثياب 
مثلهاء إن كانت الزوجة قد ابتذلتها فهي لهاء وإلا صارت ميراثا اه. وأما معنى فلما قالوه 
من أن الإنسان أعرف بكيفية خروج ملكه من يده؛ ولأن الأصل بقاءُ ما كان» ولأن الزوج 
يجب أن يجمّل زوجتّه ليستمتع بهاء ويخشى أن يملّكها ذلك أن يقع بينهما ما يوجب 
الفراق» أو يموت؛ فتذهبّ بماله لزوج آخر؛ فيجعل ذلك بيدها على وجه العارية؛ 
فيحصل له ما أحب ويأمن مما يخشاه فتأمله بإنصاف. وقيل: القول قولُ الزوجة مطلقاء 
وقيل بالتفصيل ففي الفائق ما نصه: قال الذَّاوْدِيٌ...)» ثم ذكر قولّه المذكورٌ في الأصل. 
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ابتدأى وسأله أن يشتريّ منه» ولم يكن في شيء من أمرهما قهدٌ ولا خوف»: 
5-6 . :اع بي اءع .)1 
ولم يشتر بعرّض حرام» فاشتراؤه جائز'". 


باب العمرى 


4. ما حكم من أغمَرَ عُمرىء ثم مات المعطى؛ هل تعود للأوّل؛ أم 
تكون في عَمقِب الثاني؟ 

ه الا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا ما دام من عَقِبٍ المُعطّى أحد 
لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث2©. 


باب الطحبة 


5 سثل: عن المرأة يَضِرٌ بها الطلاقء فتهبٌ الهبة» ث تموت؛ أو 
تصحًّ فتريدٌُ الرجوعَ في هبتها؟ 

. قال: إن ماتت فهببّها له باطلةٌ» وإن صحّت مضت ولا رجوع لها 
فيهاء وإن لم تبيّن وقالت: أردثٌ الوصية؛ فلها الرجوء©. 


6. ما حكم شراء الهبة وغيرها؟ 


(1) الأحكام: أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم المالقي» ص 243. 

(2) الذخيرة؛ 216/6. قال ابن عبد البر: (وقال الأئمة: يملك الرقاب في العمرى قال لعقبك 
أم لاء لما في الموطأء قال: (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا 
ترجع للذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)» وفي أبي داود: (العمرى 
جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها/» وفي مسلم: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها 
فانه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه). الذخيرة» 216/6. 

(3) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض وولدهء ص136 . 137. 
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ب قال: حراه”". 


باب الوصية 


627 ما حكمُ وصايا السلاطين المعروفين بالظلم ا لمستغرقى الذمة؟ 

٠.‏ غير جائزة» وعتقهم مردودء ولا تورث أموالهم؛ ويسلك بها سبيل 
ما أفاء الله؛ لأن ما بين أيديهم للمظلومين إن عُلمواء أو للمسلمين إن 
1 |2 


باب الجعل 


8. ستئل: عن الذين يبيعون الثياتٍ للناس في النداء بالجُعل واحداً 
واحدأء هل لهم فيما تسؤقوا به ولم يبيعوه حقٌء أم لا؟ 

٠‏ قال: لا شيء لهم فيما لم تبيعوه”. 

609 سئل: عن المنادي ينادي على السلعة تبلغ ثمتهاء فيأبى ريّها 
ويردُهاء ثم يبيغها ربّهاء فيتطلبُ المنادي أجرتّه؟ 

قال: إن كان باعها بالدّمن الذي أعطي المنادي» أو قريبٌ منه» وكان 
ذلك بقرب ما ردّها من عنده كان له جُعلهء وإن زاد على الثمن الزيادةً الكثيرة؛ 


(1) المعلم بفوائد مسلمء للمازري؛ 348/2. 

(2) الذخيرة» 319/13. بدائع السلك في طبائع الملك» 75/1. المعيار المعرب, 139/6 
7. درّة الغواص؛ 324. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة؛ ابن شاس» 
3 وفيه تفصيل لخلاف العلماء في هذه المسألة. 

(3) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ 168. 
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أو طال الزمنٌ بعد ردّها طُولاً تُحَوّلُ فيه الأسواق فلا شىءَ له0". 


باب الشركة 


0 إذا وُقف المَبِيعُ على ثمن بعد البداء على جميعه؛ فهل لمن أراد 
من الشريكين أخذه بذلك الثمن» سواء كان طالب بيعه» أو آبيه. 
قال: ليس التمسك إلا لغير طالبه؛ وعليه حُملت المدونة©. 


1 ما حكمُ تخارّج الشريكين وأهل الميراث؛ بأن يأخذّ أحدُهما 
عيناء والآخر ديناء فإن نوى لأحدهما لم يرجع على الآخر؟ 

"0 قال: هذا إن كان الذي عليه الدِّين حاضرا مقرا كان بالتراضى؛ 
وأما بالقرعة. أو بمعيية» أو إنكاره فلا يجوز©. 


2 في حكم مَن أبَى أن يبيع نصيبه في المشترك؛ هل يُجبر على 
ذلك؟ 

. قال: لا يُجبر على البيع مَن أباه مطلقاً» ويُقسم» ويأخدُ كل واحد 
ما يصير بالقرعة» وإن قل. 


(1) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ 168 169. 

(2) منح الجليل؛ 299/7. وقال ابن عبد السلام: (المذهب . يعني المالكي . أن المبيع إذا وقتف 
على ثمن بعد البداء على جميعه أن لمن أراد أخذه من الشريكين بذلك الثمن فله ذلك» 
سواء كان طالب بيعه أو آبيه» وبه القضاء). 

(3) مشارق الأنوار» 232/1. وقال أبو عبيد: (تخارج الشريكين وأهل الميراث إذا كان بينهم 
متاع» فلا بأس أن يتبايعوه بينهم قبل قسمته؛ وإن لم يعرف أحدهم نصيبه بعينه ويقبضه» 
بخلاف الأجنبي؛ وهذا معنى قول ابن عباس؛ وفي شراء الأجنبي كذلك قبل قسمته 
وقبضه اختلاف بين أهل العلم). 

(4) فتاوى البرزلي؛ 134/3. وهذا مذهبٌ ابن لبابة وأكثر فقهاء قرطبة. والمسألة خلافية. 
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3 سثئل: عن دار بين أشراك» أراد أحدهم أن يُدخلَ نصيبّه في الدار 
للبيع» فما الحُكم؟ 

ع قال: ليس له ذلك2). 

4 فقيل له: فإن كان ما يصيرُ له من الدار الشيءً اليسيرّء وهو إن 
أدخله على جدّه لم يَصِر له شية؟ 

هء قال: وإن كان ماذكرت© 

5 فقيل له: وإن حصل لأحدهم ما لا ينتفع به ولا ما يبني به مسكنأء 
كيف يصنع؟ وقد قال ابنٌ القاسم في المدوّنة: إن صاحب القليل يُجِيرُ صاحبت 
الكثير على البيع؛ وعلى هذا جرث أحكامٌ أهل المغرب عاقة؟ 

٠.‏ قال: ليس هذا بشيء» كيف يُجبر صاحبٌ القليل صاحب الكثير. 
والله تعالى يقول: هما 0 ّنه أو كل تهِبامَترُوضًا © [النساء: 7]: وقد 
ل ا 
في ذلك واحتالوا به؛ والله تعالى يقول: هلا تَأَكُلُوا مالم نكم 
بألْبَطِلٍ إل ؟ كوت تدر عن راض ينك * [النساء: 29]؛ وإِنّما تُقَسَم 

بين أهلهاء لاقل * أي لمانا بصي انها دل أو رانف ا مترويا. 
ل لول مالك بن أنس0© 


6 فقيل له: فإن أجابوه إلى البيع» فلمًا استوى العطاء أراد أن يأخذ 





)1( مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض وولد. ص201. 

(2) مذاهب الحكام في نوازل الأحكامء للقاضي عياض وولدهء ص201. 

)3( مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض وولده. ص 201. وانظر تعليق 
القاضي عياض على ذلك فهو مهجّء وأنّ الدَاوْدِيَ لم يكن وحده من ذهب إلى ذلك؛ بل 
شاركه عيد الحقٌّ واب بن لبابة وأكثر فقهاء قرطبة. 
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حصصهم بما بلغتء وتمتّعوا هم من ذلك؟ 

0 قال: من دعا من الإشراك إلى البيع؛ فليس له الأخذٌ بعد ذلك 
لهء وليس يقول أحدٌّ ممّن يقول ببيع ما لا يُقسم أن الأخذّ في البيع لمن دعا 
لهء وإنّما الأخدٌ لمن دُعي إلى البيع؛ وليس لمن دعا إليه!©. 


77 سثل: في الأجير د تحبس الزوج بالربع؛ أو بالخمس» أو بجزء 


دون أن يبذر شيئا معه. 


6 قال: الشركة جائزة ّ ا 
باب الوديعة 


وسئل: عمن أودع وديعة؛ فتَجَر” بهاء فربح؟ 

0 قال: قولُ مالك وابن القاسم وأكثر أصحابنا: أنه بئس ما صنع 
في استقراضه منها والربح له» واستحب له أشهبٌ أن يتصدق بالربح» وقول 
ابن عمر ونافع مولاه» أن الربحَ لربٌ الوديعة©. وقول ابن إدريس©, 
والموةي 00 وابن المنذد: إنه إن اشترى بعين المال» فالبيع مفسوخ. ولا 


(1) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض وولدهء ص202. وانظر تعليق ولد 
القاضي عياض على ذلك؛ وقول القاضي أيضا. 

(2) المعيار المعرب» 189/5. وهو قول سحنون. 

(3) تَجَرَ: على وزن نَْصَر وكتّب . بمعنى اتجرء من التجارة. لسان العربء 89/4. مختار 
الصحاح؛ 2/1 

(4) انظر: القوانين الفقهية» 246. 

(5) يعني الإمام الشافعي. 

(6) الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن ع أحمدء المروزيء فقيه الشافعية بالعراق» كان أحدّ أئمة 
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تنعقد به صفقة» وإن اشترى باللفظ بغير عين معين» وتم البيعٌ» ثم دفع ذلك 
المالء فالربح له©. 


باب الشفعة 


9 سثل: عمّن حبّس حبساً على المساكين؛ أو على المساجدء فيباع 
ما هو مشاع منهء فهل يؤخذ للمساكين والمساجد بالشفعة؟ 


ه. 5 || . ا ع م 6 || | لا ان هَ ا | 
2 مسن ومن ٠‏ يسفع 
:5 )3( 


باب الكراء 


0 ما حكمُ كراء مكّة؟ 
قال: كره مالك كراءها في أيام الموسم خاصة©. 


المسلمين»؛ ومن كبار العلماء العاملين» وكان إماما متقناء مفتيا مصيباء ومناظرا ورعا. 
استشهد سنة 536ه. طبقات الشافعية الكبرى» 31/7. 

(1) الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوريء الفقيه» نزيل مكة؛ أحد الأئمة 
الأعلام» وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام؛ صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام» 
منها الإشراف في معرفة الخلاف والإجماع والإقناع والتفسير وغير ذلك؛ وكان مجتهدا 
لا يقلد أحدا. توفي سنة(319ه). طبقات الشافعية» 98/1. 

(2) الأموالء ص 164. انظر: الوجيزء 285/1. قال العيني: (والذي ذهب إليه أكثرٌُ الفقهاء في 
المستوةع إذا انَجر بمال الوديعة؛ والمُضارب إذا خالف ربٌ المال» فربحاء أنه ليس 
لصاحب المال من الربح شية). عمدة القاري؛ 26/12. 

(3) المعيار المعرب؛ 115/8. 

(4) الفروقء 12/4. وقد ذكر أبو الوليد ابن رشد أن في كراء دُور مكة أرب روايات عن 
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1. ما حكمٌ كراء الأرض بما يَخْرجٍ منها؟ 


قال: يجوز كراءٌ الأرض بما يَخرج منها'". 
باب الإفلاس 


2. ما حكمُ من أحاطت التبعاتٌ بماله؟ 
"٠‏ > قال: من أحاطت التبعات بماله لا يُفلس2. 


-مالك: 
الأولى: المنعُ» وهو المشهورء وإليه ذهب جماعة من أهل المذهب؛ وهو سماع ابن 
القاسم عن مالكء وقاله أبو حنيفة. 
والثانية: الجوازء وهو الظاهر من مذهب ابن القاسم» وهو مروي عن مالك أيضاء وهو 
أشهر الروايات» وهو المعتمد الذي به الفتوى؛ وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى 
والقضاة بمكة المشرفة» وبه قال عمرو بن دينار وطاوس والشافعي وأحمد وأبو يوسف 
وابن المنذر. 
والثالثة: الكراهة. ومن أهل المذهب من ذهب إلى كراهة بيع دور مكة وكرائها وهو 
مروي عن مالك أيضاء قال في الموازنة: وقد سمعت أن مالكا يكره كراء بيوت مكة» فإن 
قصد بالكراء الآللات والأخشاب جازء وإن قصد فيه البقعة فلا خير فيه. قال الحطاب: 
وظاهره أن الكراهة على بابها أي للتنزيه. 
والرابعة: تخصيصها . أي الكراهة . بالموسم لكثرة الناس واحتياجهم للوقف. قال ابن 
رشد في المقدمات: (وحكى الدَّاوُدِيَ عنه ‏ أي عن مالك . أنه كره كراءها في أيام 
الموسم خاصة). 

(1) وهو قول الأصيلي ويحبى بن يحيى أيضاًء وهو خلاف مذهب مالك وأصحابه. حاشية 
الدسوقي» 53 3733. نوازل العلمي؛ 2. فتاوى البرزلي» 408/3. 

(2) منح الجليل؛ 9/6. وقد وافق صاحبُ منح الجليل الذَّاوْدِيَ على قوله. 


321 


باب الديون 


3. هل يكون مال مستغرق الذمة سائغاً لكل الناس كالفىء؟ 

٠‏ قال: نعمء وهذا هو الصحيه”". 

4- ما حكم من كان له دين على مستغرق الذمّة؟ 

٠‏ قال: من كان له دّين على مسغترق الذمة» لم يَجْرْ لأحد أن 
ينض شكا مق دي . 

55 ما حكمُ عتق مستغرقي الذمة» وحكمٌ وصاياهم؟ 

ء قال: عتق مستغرقي الذمة ووصاياهم غيرٌ جائزة» ولا تورث 
أموالّهم» ويُسلك بها مسلكُ الفيء©. 


6. هل يجوز عتقٌ مستغرق الذمّة أم لا؟ وإذا تاب العبدٌُ المُعتّق»ء هل 
نصح توبئُه» أم يلزمُه شراءً آخر؟ 


(1) التاج والإكليل» 34/5. المعيار المعرب؛ 227/8. وانظر: حاشية العدوي, 2292/2 قال في 
بلغة السالك» 231/3: (اعلم أن من أكثرُ ماله حلالٌ وأقلّه حرام؛ المعتمدُ جواز معاملته 
ومداينته والأكل من ماله» كما قال ابن القاسمء خلافاً لأصبغ. وأما من أكثرٌ ماله حرامٌ» 
فمذهب ابن القاسم كراهةٌ معاملته ومداينته والأكل من ماله؛ خلافاً لأصبغ القائل بحرمة 
ذلك أيضاًء وأما من كان كل ماله حراماًء وهو المستغرق الذمة فتمنع معاملثه ومدايشٌه؛ 
ويُمنع من التصرف المالي وغيره؛ خلافًا لمن قال إنه مثلُ من أحاط بماله؛ فيُمنع من 
التبرعات فقطء ومالّه إذا لم يمكن رده لأربابه يجب صرقُه في منافع المسلمين العامة» 
واخثلف إذا نُزع منه ليُصرف في مصالح المسلمين هل يترك له منه شيء أو لا؟ 
والمعتمد أنه يُترك له ما يسد رمقّه وتستر عورتّه). 

(2) التاج والإكليل؛ 51/5. وسيأتي في آخر الوديعة أن له أن يأخذ قدرّ ما يصير له بالمُحاصّةأ. 


(3) شرح مختصر خليل» 171/8. 
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٠.‏ قال: عتمّه مردود» ووصاياه غير جائزة» ولا تورث أموالهم 
ويُسلك بها سبيلٌ ما أفاء الله تعالى» ويُتصدّق العبدُ بقيمته للفقراء 
والمساكين» ويُجتهد فى ذلك» وتتحدى قيمة نفسهة وتصح وو , 

7. وسثل: عمّن أحاطت المظالم بِذِمّتهء ولا يَعرفُ أرباتّهاء فيتصدّقٌ 
بالصدقة» فهل يسوغ أخذها؟ 


قال: ما تصدّق به عن أهله على وجه التوبة والتبرّي فجائرٌ 
أخذه؛ وما تصدّق به عن نفسه؛ فلا أجرَ له فيه» والأحوط ألا يُقبل هذاء ولو 
اعتقد آخذه أنّه من الفقراء فأخذه منه على هذا الوجه لكان وجهاً محتّملاً: 
ولو أخذ ذلك على أمر يقوم به للمسلمين» وهو ممّن يسوغ له الأخدٌ من 
بيت مالهم لكان هذا سبيله؛ لأنّه لو تاب لأمرّ بصرفه كذلك؛ فلا يَضْرٌ 
قصدّه إعطاءًه لذلك©. 


38 ما الحُكم فيمن وجب عليه دّين» من مهرء أو حَمَالة فادذعى 
العدم؟ 


َ لم يكن عليه سجنء لأنّه لم يثبت له مُلكُ؛ لأنَ الرجلّ يولد لا 
شيء له ثم يصيرُ له كسبٌ بعد ذلك©. 


(1) فتاوى البرزلي» 4. وتكررت هذه الفتوى في فتاوى البرزلي؛ 129/5» وزاد من كلام 
الدَّاوْدِي: (ولا يضحيء ولا ينفق للأعياد» ولا يفوّت من ماله شيئا بغير عوضء كالزواج» 
ولا يحج» ولا يؤاجر المعلّم)» وهي في المعيار المعرب» 147/6, 421/10. 
قال البرزلي: (هذا على أصل الدَّاوْدِي أنه كالمضروب على أيديهم؛ ويأتي لابن رشد 
خلاقه). 

(2) المعيار المعرب؛ 382/1. فتاوى البرزلي؛ 554/1. وانظر تعليق البرزلي على فتوى 
الدَاوُدِي. 

(3) فتاوى البرزلي» 475/4. 
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9. ما حكمُ من كان له دين على من أغرقت التباعاتُ والظلاماتُ 
ذمتّه'أ» ولا يكاد يحصى أهل التباعات» ولا يفي ما بيده بما عليه ولا 
يقاربه» ولا يَعلم منتهى ما عليه؟ 

قال: لم يّجز لأحد أن يقتضي منه شيئأت ممّاله عليه؛ لأن 
الحصاص© يجبُ في ماله فلا يجوز له أخذُ شيء لا يدري هل يجب له 
أم لاء ولا بأس لمن باع منه بيعاًء أو كان له عليه حق بوجه صحيح. أن 
يحيله به المغرّق المة؛ أو يضمئّه عنه ضامن بأمره؛ أو بغير أمره» ويسوغ 
لك جوو ا قي بج سر كل ارما وإنما جاز أن 
تُشترى منه السلعةٌ التي أصلّها حلال؛ لأنه مُ قسن إلى بيدية عرفا عنما أحذ 
منه» فلم يُدخل على غرمائه ضررأء ومنع من الإقتضاء منه”” لما يدخل عليه 
من الضررء ولم يكن كقائم الوجه”/ فيما يقضيه. وفي هباته؛ ومعروفه؛ 
لامتناعه وتسلطه بالجبروت»؛ وقلة المقدرة عليه؛ أن يجري فيه حكمْ الله 
وإذا علم مطالبوه من أهل الظلامات كان أشدَّ في الكراهية على من يقتضي 


2 عا 


0 قيل له: فما ذُكر عن ابن شهاب الزهريء والحسن؛ في الرجل 
يموت ويتركٌ مالا فيه بعض ما فيه أنَّ لورثته أخدٌ ذلك؟ 


(1) التباعات جمع تباعة؛ والظلامات جمع ظلامة» وهو ما يطلبه المظلوم. 

(2) الحصاص: تقسيم المال» حسب حصّة كل واحد. 

(3) أي لا يطالبه أحد بما عليه من الدّين. 

(4) المراد بقائم الوجه: جائرٌ الأمرء وهو أن يكون الفلّس مأمونا عليه مع كثرة ديونه» ولم 
يتحقق أنها مغترقة لجميع ماله فتكون أفعاله جائزة» وإن لم نحص الشهود قدرّ ما معه 
من المال والديون. انظر: منح الجليلء 9/6. 

(5) فتاوى البرزلي؛ 477/4. المعيار المعرب؛ 141/6 142. درّة الغوّاص» 268. 
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»" قال:ماأرى هذا يَئِبِتٌ عنهماء ولو ثبتَء لكان ظاهرٌ القرآن يَردٌ 
هذا القول؛ لأن اله سبحانه يقول:لإ ند 0 وى يبآ أو دين 04 
ولا خلاف أنَّ كل من صار إليه مال غيره بغير وجهه؛ إما بغصبء أو 
اعتداءء أو رباء أو وح لا جر ةله أحدةي: أنه دَينٌ عليه بقول الله سبحانه: 
ا وقال في الربا: «إوَإن مُبَسْرٌ كََكُمْ 
رموش أَمَولِكُمْ لا سظَيمُونَ وا نظكمُوت # ”» فما كان ينأ على مَن هو 
بيده» لم يكن وارثه - الدّين» لأن الدّين أوجبٌ من الميراث 
بالكتاب والسنة والإجماعء فلا تجعل خَطْوَة) رمى بها قائلها لم يتدبرها 
أصلاًء ينقلُ الأملاكَ عن أهلهاء ولا خلاف أن هذا الميتٌ لو طُلب في 
حياته لأعدى عليه مَن ظلمه بشيء؛ أو أربى عليه به. فليس موئُه بالذي 
سعط ولف ع عاتم ول قد ساعله فين القاماكه وآن اهيل يك 
لوك ب ع يسيم 
كانت هذه سبيلّه» وأيس مَن أحصى تباعه» فما ترك كاللّقُطة التي يُس 
مجيء ربّهاء ويبرأ منها مُلقطهاء وكسبيل ا 0 


قيل: فلو تزوج به أو أعطاه في دينه. هل يجوز ذلك لآحذه؟ 


(1) سورة النساء: 11. 

(2) سورة البقرة: 188. 

(3) سورة البقرة: 279. 

(4) الخطرة: ما يخطر على البال دون تدبّر. يقال: ما لَقِييُهِ إل حَطْرَةٌ بَعْدَ خَطْرَق وما ذَكَرْئُه إلا 
خَطرةٌ بعد خطرة أي أخياناً بعد أخّان» وما وَجِدَ له ذِكرأ إلا حَطْرةٌ واحدةٌ وخطر ببالي 
كذا خطراء وذلك أن يمر بقلبه بسرعة لا لبث فيها ولا بطء. تاج العروس» 202/11. 
مقايبس اللغة, 199/2. 

(5) الأموال» ص 162. 
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. قال: 10“ 

2 قيل: أليس هو قائم الوجه”» وقد عُلِم أن هذا المال حلال بعينه؟ 

٠.‏ قال: إِنّما يكون قائم الوجه الذي تجوز أفعاله؛ ما لم يُوقف 
ويُؤخذ على يديه ومن هو غيِرٌ ممتنع من أداء ما عليه» ومن يُستطاع 
الانتصاف منه» وأما مَن أزال بالسلطان حُكمَ الحق بالظلم والامتناع» وهو 
في الحال الذي كان يُحكم به عليه لو قُدر عليه» وسلطانٌ الله فوق سلطان 

3) 

العناد”. 


3. قيل له: فما تَصدَّق به من أحاطت المظالمُ بذمّته؛ مما يَعلم أنه 
لا يَعرف مالكّه؛ لأنه لا يعرف عيئه إذا عُتب عليه؛ وعَلم أن هذا المتصدّقٌ 
لا يتتصف منه أبداً؛ لكثرة ما عليه» وكثرةٍ مُطالبيهء وأنه لا يُحاط بذلك» ولا 
يُوصل إلى الانتصاف منه. 

. قال: أما ما تصدق به عن أهله على وجه التوبة والتبوّىء؛ فجائد 
أغزه لين سدق عله بواناها أراة بالصدقة ب عن اشيه كلبين اله أن 
يتصدق به عن نفسه ولا أجرّ له في ذلك؛ والأحوط لمن تُصُرّق به عليه 
ألا يقبلّه. ولو اعتقد آخذه أنه حقٌّ وجب للمساكين؛ فأخذه من أي يد 
مكرئه إليّه لكان وجَهاً محعفاة: ولو أذ ذلك من لا تجوز له الصتدقة: 
على أمر يقوم به للمسلمين» ويسوغ به له الأخذُ من بيت مالهم؛ لكان هذا 
سبيلّه؛ لأنه لو تاب من ذلك بيده لأمر أن يصرفّه في ذلك؛ فليس فعلّه إياه 


(1) الأموال» ص 162. فتاوى البرزلى» 175/5. 

(2) المراد بقائم الوجه: جائرُ الأمرء وهو أن يكون الفلّسٌ مأمونا عليه؛ مع كثرة ديونه» ولم 
يتحقق أنها مغترقة لجميع ماله فتكون أفعاله جائزة» وإن لم نحص الشهود قدرّ ما معه 

(3) الأموال» ص 162. فتاوى البرزلى؛ 175/5. 


326 


22 


وسئل: عمن بيده مالء يقع في نفسه أنه وقع في بياعاته بعض 
الأشياء المختلّف فيهاء وأراد أن يتصدق بماله» وهو ذو عِيالء أو لا عيال 
له؟ 


ع قال: إن كان وقع فيما تحريمُه نض من كتاب الله» أو سنة ثابتة» أو 
إجماع؛ فليخرج ذلك عن يده؛ وإن كان له أهلٌ ردّه عليهم؛ وإلاّ تصدق به 
وإن لم يكن له في ذلك نض ولا إجمامٌ» وكان ما بيده كثيراء أو أراد إخراج 
بعضه فلْيفعلٌ» وإن كان مُقِلاً وله عيال؛ فلَيمسكْه عليهم؛ لئلا يُحرجّهء ولعله لا 
يَصبرُ فيقع فيما هو أسوأ منه؛ وإن كان عازباً سوياً وأمِن من حوالة نيتهء فله أن 
يفعل» وأحسنٌ له أن يبقي بعضه. قال سفيان الثوري رحمه الله .وكان من 
المجتهدين .: (مكسبة فيها بعضٌ الشيء خير من مسألة بعض الناس)» ومن 
دعنّه نفشه إلى خير لا يُشك فيه؛ فليبادر إليه» لئلاً تزع نفشه عن ذلك» وإن 
دعته إلى ما يُحْشَى سوءٌ عاقبته . وإن كان فيه في الوقت بعضٌ الصلاح . 
فأيقف عن ذلك ما استطاع, إلا أن يعلع عن يقينه أنه لا يتغير لتصوّف 
الأحبو ال وبدعوه إلى خُطَّةٍ وُشد©» أو ما فيه الاحتياط؛ فليبادر اليه» ومن 
أووع لكا يكلم أنة صار إلى مَن أودعه إياه» بالتعدي, أو أنَّ من أودعه إياه 
مُغترق الذمّة» فعليه أن يردّه إلى أهله إن قَدِرء ولأ فعلن قنيقة لأعلنه ات 
عَرفهم» أو يتصدّق بها إن لم يعرفهم إذا ردَّها إلى من أودعه؛ ولقد جلس 


(1) الأموال» ص 163. 

(2) جمع بياعة» وهو الشيء المبيع. 

(3) أي خصلةٌ خير وصلاح وإنصافء وحالُ صوابء وأمرٌ واضحٌ في الهدى والاستقامة. فتح 
الباري» 339/5. عمدة القاري؛ 10/14. لسان العرب» 289/7. كشف المشكل؛ 53/4. 
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رجلٌ من أصحاب سحنون عند إسماعيل القاضي”" ببغداد. فأتى رجل 
محرهرة سي ميا غرع سو صرات الملك؛ فجعل القوم يقلّبونهاء وقيل 
لصاحب سحنون: ألا تنظئها؟ قال: لاء قال له إسماعيل: هات بديهتك» قال: 
إنها إِنْ وصلتُ في يدي صارت في ضماني؛ فأعجب ذلك إسماعيل 
واستحسنه؛ وروي أن رجلاً وجد جُبَةَ بيد ناهبء فظنّها جبةٌ امرأته» واشتراها 
من الناهب بسبعة دنانير دفعها إليه؛ وجعلها في بطاقة» ثم تبيّن له أن الجُئة 
ليست لامرأته» فاستقاله» فأقاله» فردً إليه الدنانيرٌَء وأخذ الناهبُ الجَُة فأفتى 
مَن حضر من فقهاء القيروان أن القيمة تلزمُه يتصدق بهاء ويَلزمُه أن يتصدّق 
بالسبعة دنانير أيضاًء ولم يحتالوا في ذلك» وكان ذلك حين فتحّ إبراهيمُ بن 
أحمد© تونس» قال أحمد: هذا جوابٌ لم يُتدبّره ولم يلزه شيءٌ في الجبة» 
ولا الدنانير» ولو كان هذا يلزمُ؛ كان مَن اشترى شيئاً في سوق المسلمين على 
وجه الحلال؛ ثم تبيّن له أنه مغصوبٌء فهلك بغير سببه؛ أو كانت جارية 
فوطئهاء أن تلزمّه القيمةٌ فيما هلك والحدٌ فيما وطىء*. 


5 سثئل: عمّن حل عليه أجل قضاء ما عليه من الحقٌّ لغيره؛ فطلب 
أن يُؤْجُل إلى الغد ليبيع ما عنده من السلع» هل يبيعٌ عليه السلطان» أو 
يُجبِرُه على البيع؟ 

قال: يُجبره السلطان بالسوط والسجن©. 


(1) سبقت ترجمته. 

(2) سبقت ترجمته. 

(3) هو أحمد بن نصر الذَّاوُدِي نفسه. 

(4) الأموالء ص 165 . 166. فتاوى البرزلي؛ 177/5. وانظر تعليق البرزلي عليه. المعيار 
المعرب» 552/9. 

(5) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» 157. 
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باب الضمان 


6. سثئل: عن ثور دخل حائط رجل فدخل رأسه بين غصني شجرة؟ 

هع قال: ينظر إلى الأقلّ منهما قيمة» فإن كان الثور أقلّ قيمة من 
الأغصان ذُبح الثور» وإلآ قُطَعت الأغصان؛ وأعطي صاحبها القيمة". 

7. ما الحكمُ في ثور نشب رأسّه بين أغصان زيتونة» فلم يُمكن 
خلاضه؛ ولم يَرض صاحيه بذبحه؟ 

قال: يُحكم على صاحب الثور بقيمة ما يقطع من أغصان 
الزيتونة حتى يتخلص رأسه منها©. 

8 شئل: عممّن نصّب نفسه لبيع الثياب والدوابء أو الرقيق في 
الأسواق» ثم يدّعي تلمّها أو تلف ثمنها؟ 

قال: لا ضمان عليه إن ادّعى ضياعّه في السوقء وإن خرج به 
من السوق ١‏ لك 

9. فيمن استُؤجر على شراء سلعة؛ فزعم أنْ الثمن ضاع. 

٠.‏ قال: لا ضمانَ عليهم؛ إلآ أن يخرجوا به من السوق» ولو كانوا 


0 سئل: عمّن باع شعيراً على أنه زَرِيعة» فلم ينبت وتبيّن أنه غرّ. 


(1) المعيار المعرب؛ 352/8. وفيه تفصيل وفوائد عن المازري. 

(2) درة الغرّاص في محاضرة الخواصء ابن فرحون؛ ص289. التاج والإكليل؛ 281/5. 
(3) المعيار المعربء 361/8. وفيه أقوال أخرى. 

(4) فتاوى البرزلي» 544/3. 
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فهل له ما بين القيمتين أم لا؟ 

قال: إِنَّما يُرجع بما بين القيمتين إن لم يُعرف الكيلُ» فإن عُرف 
فله المُكيلة). 

1. سئل: عمّن باع زَّريعة بصل على أنّها جديدة؛ فلم تَنيِت؟ 

قال: إن قامت بيّنةٌ على أنّه بَذَرَها فلم تَتبت» وشهدوا على عين 
الرّريعة أنّها هيء وأنّها لم تَنبت» فلا شيءً عليه؛ وإذا لم يعايئها الشهودُ 
حتى بذرّها فلا رد لو©. 


باب اليل 


قو إذا جا 8 على جَمَاعَةَ وَفَدَرَ أحَدُهُمْ على الدَّفْع عن 
نَفْسِهِء لَكِنّ حِصَئَهُ تُؤْحَذُ من بَاقِيهم» فَهَلْ له ذلك؟ 
. قال: تعم) يجوز له ذلك. 


3. سثئل هل ترى لمن قدر أن يتخلّص من دفع هذا الذي يسمى 
بالخراج إلى السلطان أن يفعل؟. 


(1) المعيار المعرب. 57/6. 

(2) المعيار المعرب؛ 57/6. 

(3) المغرمة معاناها . والله أعلم . غرامة أو ضريبة بغير وجه حقٌ. 

(4) حاشية الدسوقي. 225/3. وهذا خلاف ما قاله الشيخان(اللخمي وابن رشد) اللذان ذهبا 
إلى القول بالكراهة؛ وذهب ابن المنير إلى القول بالتحريمء وَعَرَاهُ في المَوَّاقٍ لِسَحْنُونٍ. 
أا إذا تَحَقّقَ أن حِضْئَة لا تُؤْحَدُ من بَاقِيِهِمْ» كان له الدّفُمُ عن نَفْسِهِ قَوْلاً وَاجِدًاء وَعْمِلُ 
فِيمًا يَأَحْدُهُ المَُمّاش من المزكب بِتَوْزِيعِهٍ على الجويع لأنّهم نْجَوَا به. انظر: التاج 
والإكليل؛ 546/4. 
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نعم ولا يحل لهإلآذلك©. 

4. هل يجوز التحايل في إسقاط المظالم عن نفسه» وهي تعودٌ إلى 
غيره؟ 

" قال: نعمء يجوز ذلك ©. 

5 . فإن وضعه السلطان على أهل بلدة» وأخذهم بمال معلوم يؤدونه 
على أموالهم» هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل؛ وهو إذا 
تخلص أخذ سائرٌ أهل البلد بتمام ما جُعل عليهم؟ 

قال: ذلك له» ويدلُ عليه قولُ مالك في الساعي يأخذ من غنم 
أحد الخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب: إنها مظلمة» دخلتٌ على من 
أخذت منه؛ لا يَرجع على أصحابه بشيء؛ ولستُ بآخذٍ في هذا بما رُوي 
عن سحنون؛ لأن الظلم لا أسوةٌ فيه» ولا يَرّمُ أحداً أن يُولِج نفسه في ظلم 
مخافة أن يُضاعف الظلمٌ على غيره؛ والله سبحانه يقول: 38 إِتَمَا ييل عَكَالدِنَ 
يَظلِمُوتَ ألنّاسَ 4 [الشورى:0/]42. 


6. سئل: هل يَسوغ لأحد أن يمن نفسه من الأداء» إذا خَنُص له 
بيجاو» أو نحوه؟ 


(1) فتاوى البرزلي» 5-. المعيار المعرب»؛ 565/9. 

(2) فتاوى البرزلي؛ 27/3. وأشار إلى أنّه أفتى بها في كتاب الأموالء وهي كذلك في ص: 
13 

(3) الأموال»؛ 153. الموافقات»؛ الشاطبي» 351/2. انظر: فتاوى البرزليء 272/4 208/5. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 4970/1. وانظر تعليق البرزلي عليه. المعيار المعرب»؛ 


566/9 6 
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٠‏ قال: نعمء لا يحل له إلا ذلك". 


7. ما حكمُ مَن توضل إلى أخذ ماله من غيره دون إذنه؟ 


ع الصحيح جوارٌ ذلك كيفما توصل إلى أخذ حقه. مالم يُعَلَّ 


سارقًا©. 


8. ما الحكم إذا منعه رجل أحذ حقهء ثم قدر الممنوع على مال له؛ 


هل يجوز أن يأخذ حقّه منه بغير رضاهء أو خفية عنه؟ 


(1) المعيار المعرب». 150/6. 
(9)"تفسير القرطيي» 42. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ 525/1. فتح القديرء 254/1. 


قال القرطبي: (وجاز لمن تعدى عليه في مال أو جرح أن يتعدّى بمثل ما تُعُدَّيَ به علي 
إذا خفي له ذلك» وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء»؛ قاله الشافعي وغيره؛ وهي 
رواية في مذهب مالكء وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك له؛ وأمور القصاص 
وَقَفْ على الحكام» والأموال يتناولها قوله يَ: (أد الأمانة إلى من أثتمنك ولا تخن من 
خانك)» أخرجه الدارقطني وغيره؛ فمن ائتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونّه ويصل إلى 
حقه مما أثتمنه عليه. وهو المشهور من المذهبء وبه قال أبو حنيفة تمسكا بهذا 
الحديث» وقوله تعالى:١‏ إِنَّ اللة يَأْمرْكُْ أن يُؤدُوأ الأمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهَا4 [النساء: 58]» وهو 
قول عطاء الخرساني. قال قدامة بن الهيثم: سألت عطاء بن ميسرة الخرساني؛ فقلت له: 
لي على رجل حق وقد جحدني به؛ وقد أعيا على البيئة أفأقتص من ماله؟ قال: أرأيت لو 
وقع بجاريتك؟ فعلمتُ ما كنت صانعا. قلت: والصحيح جوارٌ ذلك كيف ما توصل إلى 
أخذ حقه مالم يعد سارقا وهو مذهب الشافعي» وحكاه الدَّاوْدِيَ عن مالك» وقال به ابن 
المنذرء واختاره ابن العربي» وأن ذلك ليس خيانة» وإنما هو وصول إلى حقء وقال 
رسول الله: (انصر أخاك ظالمًاء أو مظلومًا)» وأخذ الحق من الظالم نصر له» وقال ي 
لهند بنت عتبة امراة أبي سفيان لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيحء لا يعطيني من 
النفقة ما يكفيني ويكفي بنيء إلا ما أخذت من ماله بغير علمه؛ فهل علي جناح؟ فقال 
رسول الله وَلهِ: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). 
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٠.‏ حكى الدَّاوْدِيَ القولين عن مالك237), 


باب الرشوة 

9. وسثئل: عمن ظلم بظلامة© فدفعها عنه رجل» ثم وهب المدفوعٌ 
عنه الدافع شيئأء هل يسوغ له ذلك؟ 

٠.‏ قال: إن كان من أجل دفعه عنه لم يَسْغْ له أله 

0. وسئل: عن القاضي يقسم بين قوم فريضة» على أن يأخذَّ أجراً. 

. قال: إن كان هو الذي يَقضي بينهم لم يَجْر له ذلك» وإن كان 
القاضي غيرّه» وإنما يأخذ لعنائه في الحساب فذلك جائد©. 


1. سئل عن ما حكاه الطحاوى عن الكوفيين أن الإمام إذا أقرهم 
أرض العنوة أنها ملك لهم» يجرى عليهم فيها الخراج إلى الأبد أسلموا أو 
لم يسلمواء وإنما حملهم على هذا التأويل أنهم قالوا: إن عمر جعل على 
جريب النخل فى أرض السواد بالعراق شيئا معلوما فى كل عام؛ فلو لم 
تكن لهم الأرض لكان يبيع التمر قبل أن يظهر. 


(1) إكمال المعلمء 5.5 
قلت: والمسألة خلافية» وحجّة من أجاز ذلك . ومنهم الشافعي وابن المنذر . حديث: 
(خذي من ماله بالمعروف)»؛ وحجّة من منع من ذلك ومنهم مالك وأبو حنيفة . حديث: . 
(أدَ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك). 

(2) الظلامة: ما يطلبه المظلوم مما أَحَذْ منه بغير حق. 

(3) الأموالء ص 165. فتاوى البرزلي؛ 177/5. وانظر تعليق البرزلي عليه وذكره لحديث 
شريف فى ذلك. المعيار المعرب» 551/9. 

)24 الأموالء ص 165. فتاوى البرزلي؛ 177/5. المعيار المعرب» 551/9. 
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"> قال: ولا أعلم أحداً من الصحابة قال بقول أهل الكوفة”". 

2. سثل: إن السلاطين يأخذوننا بمغارمَ يسمّونها الخراجَ» فربما 
وضعوها على قيمة الأرض والشجرء وربما وضعوها على المياه السائحة» 
وربما وضعوها على عدد الشجرء على ما مالأهم عليه كبراءٌ كلل موضعء 
وتقادم ذلك؛ وأخخذ به جيل بعد جيل؛ ولا يُدرى كيف أصله؟ هل كانت 
الأرضٌ والبلادُ بلاد خراج؟ أو إنما هو ظلم أخذوا به! وذلك بأرض 
المغرب. 

"٠‏ قال: قد قال سحنون: إنه كشف© عن أرض إفريقية» فلم يثىِتٌ 
عنده فيها خبرٌء هل كانت عُنوةٌ أو صلحاً؟ أو أسلم أهلها عليها؟. والذي 
تواطأ عليه أهلّ الأمصار يرثُ علمَ ذلك قرن عن قرن» ويحمل ذلك كافة 
عن كافة» أنهم يتملكونها بما تُملك به الأموال» ويُجرون فيها من الأحداث 
مايُجريه أهل الأموال في أموالهم» من البيع» والصدقاتء والهبات. 
والتحبيسء والأرهانء والعراياء والأصداق؛ وسائر التصدقاتء لا يتريبون 
في ذلكء ولا يطعن فيها طاعنء؛ ولا يقف عنه ذو ورع. إلا أماكنٌ 
تسمى(الأخماس) قد لزمها ذلك الاسمُ. وأماكنُ قد اغتُصبت من أهلها 
وصارت صافية» وطال زمانها حتى لا يُعرف مَن أهلهاء ومواضعٌ قد جلا 
عنها أهلّها؛ لبن أكسذواية مق العطادن» ومضت الدهورٌُ حتى لم يُعرف 
أهلهاء وأماكنُ قد حدث ذلك فيها لحروب وقعت بين أهلها وبين جيرانهم؛ 


(1) شرح ابن بطال؛ 357/9. قال ابن بطال: (واحتج من خالفهم بأن الأرض كلها كانت لا 
شجر فيهاء فإنما اعتبر ما يصاح أن يوضع فيهاء فمن اكترى ما يصاح أن يزرع فيه البر 
جعل عليه بقدر ذلك؛ وإن اكترى ما يصاح أن يزرع فيه الشعير جعل عليه بقدر ذلك؛ 
ومن اكترى ما يصاح أن يجعل فيه الشجر جعل عليه بقدر ذلكء لا على أن الشجر 
كانت فى الأرض يومئذ). 

(2) يعني: بحث وسأل. 
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فمنها ما نزل به قوم آخرونء غيرَ أنَّ أمرها مشهورء قد علمه جميعٌ من 
صرف تلك الأردن أذ اهليهنا أحر جتنو سياه ران هؤلاة تر لها طلفاء 
ومنهم من يقول: إن قوماً نزلوا تلك الأرضّ ظلماً فيما مضى» فمن كان من 
هذا كلّه يُعرف أصحابه ويُحصضون عددأء غير أنهم لا يتعرفون كيف كانت 
أملاكهم فيه. فإنهم يصطلحون فيه على ما شاءواء فإن أبوا وتشاحّواء ولم 
يَذّع أحدّهم معرفة شيء يدّعيه؛ وُقف ذلك حتى يصطلحوا فيه» وإن تداعّوا 
فيه حُملوا على سبيل التداعي» وإن ادعى بعضهم معرفة ذلكء وجَهلّه 
آخرون.» وقالوا: (لا علم لنا)» كان لمن ادّعاه»ء قيل: بأيمانهم» وقيل: لا 
أيمان عليهم؛ إن لم ينازغهم فيها أحدّء فإن قال قوم: لنا حقوق ولا ندريها 
لطول إقامتنا عنهاء وإقامةٍ مَن قبلنا ممن ورثناها عنه؛ وليست بأيديناء 
وادعى الآخرون علمَ ما يَدّعون مُلكّه؛ فهي لمن ادعى العلم؛ مع أيمانهم 
أنها لهم» لا يعلمون لهؤلاء فيها حق فإن عرف أهلّها وجُهل عددُهم؛ ولم 
يُذْرَ مَن غاب منهم ممن حضرء ولا مّن كان له فيها شيءٌ» ولا مَن لم يكن 
له شيءٌ» ولم يَعلموا قلة أملاكهم من كثرتهاء ولا عرفوها بأعيانهم» ولا 
كيف جرت المواريث بينهم لطول زمان ذلكء فهذه كمالٍ تركه رجلٌ لا 
يُعلم له وارثٌ؛ ولا يُرجى علمُ ذلك. يُجَرَى في مصالح المسلمين» ولا 


5 -- 


ا 

3. هل يجري هذا مجرى الصدقات أو مجري الفيء؟ 

« قال: اختّلف: هل يجري مجرى الصدقات أو مجرى الفيء؟ والذي 
يصحٌ في النظر أنه يجري مجرى الفيء؛ لإجماعهم على أنَّ من لم يُعرف له 
وارثٌ بالنسبء أنه يُورث بالولاء» فقد صرف إلى سبيل من سبل الفيء؛ لأنَّ 


(1) الأموال» ص 151 . 152. 


3235 


الصدقات ليست لمعينين”7» ولا للأغنياء» وقد عُلِمِ أنَّ لكل هالك وارثأء وإن 
جُهل فلا بد أن يلقاه وارثٌ قد علمه الله» وإن قيل: ربما قد ينقطع النسبُ 
المجتمّع عليه لما يكون لغير الفراش» فيقال له: قولك هذا فاسد من جهات: 
أحدها: أن الأشياء إنما تحمل على ظواهرهاء ولا يُراعى فيها ما ذكرتٌ؛ 
وشية آخر: أنَّ كلّ نفس . سوى آدم وحواء وعيسى . من البشرء لا بد أن 
يكون لها أَبْء وبهذا خاطبنا الله تعالى فقال: يا بَنِي آ3م4. وقد أجمع العلماءً 
أن ولدّ الزنا يُوارث أمّهء ولا فرق بين الأب والأم؛ وإنما امتنّع مَن رأى ألا 
يرث العاهرٌُ ممن وُلد في غُهره؛ لأنه لا يتعلم حقيقة ذلك» هل منه؛ أو من 
غيره» فلما لم يكن له فراش؛ وخفي أمزه لم يورَنُهِ من منغهم ذلك.. وممّا يدل 
أيضاً على أنّه يجرى به مجرى الفيء أن النبي يل قال للسائل عن الشاة يجدُها 
بالفلاة» قال: (هي لك أو لأخيك أو للذئب)2» وأنّه وجد تمرةً ساقطةٌ» فقال: 
(لو علمتٌ أنّها ليست من الصدقة لأكلثها)!4.9. 


4. سثل: عن قوم من البربر» من الجيش الذين افتتحوا صقلية!© 
عمدوا إلى موضع من الأرض التي فتحواء فسألوا فيه واليّهم على أن 
يُسلّموا له نصيبهم من الغنيمة» فأعطاهم إياه» فاقتطعوه؛ فأقاموا الزمانَ 
الطويلٌ» ثم طُولبوا بعد ذلك من سلطان آخرّء فامتنعواء وحاربوا عليها حتى 


)21 يعني أحد اللأصناف الثمانية. 

022 رواه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحهه أوّلها في كتاب العلم/ بَاب: الغَضْبٍ في 
المؤعِظة وَالتْلِيم إذا رَأَى ما يَكْرَ(رقم: 0 من حديث زَيْدِ بن خَالِد الجُهني؛ ذه 

(3) رواه البخاري؛ كتاب اللقطة/ تاب: إذا وَجَدَ تَمْرَةَ في في الطَّرِيقٍرقم: 9) من حديث 
أنس بن مالك» ظه. 

(4) الأموال» ص 152 . 153. 

(5) هي الجزيرة المعروفة اليوم جنوب إيطالياء وكانت جزيرة إسلامية» فتحها القائد الفقيه 
العالم أسد بن الفرات» * ثم استشهد على أرضها سنة 212ه. 


336 


أجْلوا منهاء هل يحل شكناهاء أو اشتر ما رفع من طعامها؟ 

٠.‏ له 
الجيشء وكان ما أعطى هؤلاء قدرٌ حقوقهم, أو أقلّء أو أكثرٌ قليلا» بما 
يتغابن الناش بمثله في البيوع» أو زادهم زيادة بتنةه حسبها من الخُمسء 
وجعل الزيادة تفلا لهم؛ فذلك ماضٍ لهمء ولهم أن يدافعوا عنه مَن أراد 
أخذه؛ وإن لم يُقِسّم لأهل الحيش كبا فقثم [ينمء وكان الذي أعطاهم قدرَ 
حترزيم لم يعرض لهم" لأنَّ الأرض التي مُتحت وأعطوا طائفة منها باقية 
فإن عُرف أهلٌ ذلك الجيش»؛ وكيف جرت المواريثٌ عنهم إن ماتواء أعطوا 
قدرٌ حقوقهم منهاء وإن لم يُعرفواء فهو كمالٍ مات مالكّه ولا يُعرف له 
وارث» وإن عُلمِ أنه أعطاهم أكثر من حقوقهم؛ وأكثرَ من الخمس كلّه 
بالزيادة البيّنة» التي يُعلم الجورٌ فيهاء لْئِخْرِجْ كل واحد منهم مما بيده قدرٌ 
تلك الزيادة» إن عُلم قدرهاء وإن لم يُعلم ذلك» وخفي كيف كان الأمرُ 
حُمّل مَن تحمّله ما تَحَمّل؛ وكات رادقا ارين إلا أدكررج مار 
فيزولٌ عما بيده» أو يتصدقٌ بكرائه» وإذا ثبت أن الأمرّ كان على الصحة:؛ أو 
مهل الأمرُ رُدَ إليهم ما دفعوا عنه إن وُجدواء وإن لم يُوجَد إلا بعضهم رُدَ 
إلنهما كان بيدة» وطليع مق لم يوجد»'فإن أبس :مئه» كان ما أل يه كمال 
لا يُعرف وارثٌ مالكه»ء وقد ذكرنا الحكمٌ فيه. 


5. سثل: عن قوم كانوا من أهل الأندلس خرجوا مجاهدين في 
أسطول» فوصلوا إلى صقلية» فوجدوا العدؤٌ قد حصر المسلمين في قلعة؛ 
فنزل إليهم الأندلسيون» فهزموا العدوٌ وقتلوهم؛ وظهر المسلمون» ومُتحت 
المدينة» فاستطال الأندلسيون على الذين كانوا بالجزيرة» فوثب الذين كانوا 
بالجزيرة على الأندلسيين فقتلوهم؛ وقد كانت لهم معهم رباع» وهي اليوم 
لا تُعرف. 


قال: إن كثر ما كان للأندلسيين» ولم يُعرف له موضعء ولا بيد 
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من هوء ولم يُوقِن أحدٌ ممن دارت إليه تلك الرباعٌ بسلامتها مما كان 
للأندلسيين» فليَزل عنها مَن كانت بيده؛ وإن كان الذي كان لهم يسيراء 
وجُهل أمره؛ ولم يُذْرَ حيث هوء ولم يُوقن أحد بسلامة ما بيده» فينبغي لمن 
بيده اليوم شيءٌ أن يتورع عنه؛ من غير أن يُحكم عليه بذلك» ولو أخرج عن 
يده جزءاً من ماله بقدر ما كان للأندلسيين في الموضع لكان حسناً. 

6. قيل: فمن عمّر هذا وسكنه بكراءء أو باشتراء» أو بعطاء من 
السلطانء أو برفق'!' يرفق به جنده. 

قال: إن كان الأكثرٌُ والأغلبُ في البلد ما جُلِى عنه الأندلسيون؛ 
لم اعرف وغييد ولا يكف الاتدتسيوة النومه فون كمال لا برف أريائةة 
وهو مما أفاء الله على المسلمين؛ وإن كان ما جُنُوا عنه الأقلَّ؛ فقد تقدم 
القول فيه. 

7. قيل: فهل يُؤكل ما بها من الثمار من الأشجار العادية» أو مما 
غرسه المسلمون بإذن مَن هو بيده أو بغير إذنهم إذا أكل المرءٌ ولم تحمل 
شيئا؟ 

قال: إن كانت اليومٌَ عامرة» وكان الذي جُلِى أربابه هو الأكثن؛ فقد 
أخبرتك أن سبيلّه كمالٍ أفاءه الله على المسلمين؛ فمن احتاج إليه؛ وأكل 
بالمعروف؛ فلا حرج؛ وإن كان الأكثرُ ما كان للباقين لم يجز لأحد أن يأكل 
منه» وأمر من هو بيده أن يتورع؛ وإن لم تَطِب بذلك نفسه. فليتوخّ قدرّ الجزء 
الذي كان لهم فيزيل مما بيده بقدره؛ وإن لم يفعلوا فأيتورع عن معاملتهم؛ 
ومن عاملهم في شيء مما بأيديهم لم يُقطع عليه أنه وقع في حرام. 

8. قيل: فقوم أجبرهم السلطانُ على أن أنزلهم موضعاً لم يكن 


(1) الرفق: العطية البسيطة من السلطان إلى الجند. المعجم الوسيط» 362/1. 
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لأحد من أهل الإسلام» وكان خراباً به أشجار فبَنَوا فيه وعمّروا وغرسواء 
هل يكون ذلك لهم ينتفعون به ما شاءوا؟ 

قال: ذلك لهم يتصرفون فيه تصرف الأملاك؛ ليس لأحد عليهم 

9. قيل: فمن غرس في شيء هو للسبيل» أو حفر آبارأء أو بنى 
مساجدء وجعل لها أحباسأء فأخذ ذلك سلطانُ الوقت ورد إلى بيت 
المال» أو وهبّه لمن يكريه» هل يُسكنء أو يُؤكل؟ 

> قال: إن غرسه الغارسء أو بنى فيه تعدياً بغير شبهة» فإنما له 
قيمةٌ النقض والغرس مقلوعاًء فإذا سلك به السلطانٌ مسالكّه وأدخله فى 
منافع المسلمين جاز اشتراؤه» واكتراؤه» والدخول فيه بالوجوه التي تجوز» 
وعلى غارس ذلك وبانيه كراءٌ ما سكن واعتملء يُحاسب به من قيمة 
النقض مقلوعاً. 
باب التكاح والطالاق وعشرة النساء 


0. ما حكم امرأةٍ أخذث من مُستغرق الذمّة ملكا حلالاً في 
صداقهاء هل يسوغ لها ذلك؟ 

8 قال: لا يسوغ ذلك؛ لأنّه أعطاها ما لا يَملِكء وهو كالمضروب 
على بدية قرع ]ة. 

1. هل يجوز أن يزوج الرجل ابنئّه للظالم؟ 

قال: إذا كان لا يُطعمها إلا من حرام» فلا يجوز ذلك» وكذلك 


(1) فتاوى البرزليء 500/4. المعيار المعرب»؛ 146/6 .2147 421/10. انظر تعليقا من 


الونشريسي في الموضع الأخير. 
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إذا كان لا يُصدقها إلا مما في يديهء وهو مستغرق الذمّة» فلا يجوز لها 
أخخلم لاله هنان عضوو عليه :وضبار القند نين الع 00 

2. سئل: عن امرأة أرادت النكاح وهي ثيِبٌء ولا حاكمَ في البلاد. 
وأولياؤها عُيّبْء هل ترفع أمرّها إلى فقهاء البلد» فيأمروا من يزوّجُها؟ 
وكيف إذا لم يكن في البلد عالم ولا قاضء أترفع أمرّها إلى عدول البلد 


في البكر والثئتّب؟ 
"٠‏ > قال: إن لم يكن في البلد قاضء فيجتممٌ صالحو البلد ويأمرون 
بتزويجها©. 


3. سثل: هل تعرف مَن يقول إِنَّ الثلاتٌ واحدةٌ؟ 
٠.‏ قال: لا. قيل له: فى الحديث الذي يروى عن ابن عباس ©؟ قال: 


لم ث4 


(1) فتاوى البرزلي» 062. 

(2) مذاهب الحكام في نوازل الأحكامء للقاضي عياض وولدهء ص36. 

(3) قلت: الحديث المقصود هو ما رواه اين جريج عن طاووسء عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس: ألم تعلم أنّ الثلاث كانت على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة 
عمر ترد إلى واحدة؟ قال: نعم. 
وفي المسألة حديث آخر من طريق ابن إسحاق عن داود بن حصين» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس» قال: طلّق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد. قال: إِنّما تملك منها 
واحدة» فارتجعها إن شعت. 
قال الطحاوي: (هذان حديثان منكران» قد خالفهما ماهو أولى منهما. ثمّ أورد 
الأحاديث -التي وردت مخالفة لهذه الأحاديث؛ انظر: مختصر اختلاف العلماءء 
الطحاويء 463/2: قلت: والمسألة فيها خلاف عريض وطويل؛ لا يحتمله هذا الموضع» 
فليراجع في مظانه من كتب الخلاف. 

(4) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ القاضي عياض وولدهء ص281؛ 288. المعيار 
المعرب» 435/4 . 436. 
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باب الحدود والديات 


4. سئل أيضا: عن بلد المصامدة”'؛ ربّما لم يكن عندهم سلطانٌ: 
وتجبُ الحدودُ على السُرّاق وشَربةِ الخمر وغيرهم أهل الفساد. هل لعدول 
ذلك الموضع وفقهائه أن يُقيموا الحدود إذا لم يكن سلطانٌ» ويَنظروا في 
أموال اليتامى والعّْبٍ والسفهاء؟ 
الحدوةء أو السلطانُ غيرُ عدل» فعُدول الموضع وأهلُ العلم يقومون في 
جميع ذلك مَقام السلطان2. 

125 وسثل أيضاً: عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان: أيجوز فعلٌ 
عدوله في بيوعهم وأشريّتهم ونكاجهم؟ 

قال: إن العدول يقومون مقامَ القاضي والوالي في المكان الذي 
لا إمامّ فيه ولا قاض . 

6. ما الحكم إذا من أصحابُ المواشي والسّقاة؟ 

قال: إذا كان الماء مما يحل منمٌه مُنع إلا بالثمن؛ إلا أن لا 
يكونَ معهمء وأما المواشي والسّقاة التي لا يحل منعٌ مائهاء فلا يُمنعون 
فإن مُنعوا قوتلوا وكان هدراء وإن أصيب طالب الماء كانت ديئّه على 


(1) وهي بلاد في أقصى المغربء يقال لها بلاد المصامدة» ينسب إليها كثير من العلماء؛ 
وقبائلها من ولد مصمود بن يونسء وهم أكثر قبائل البربر وأوفرء ولم تزل مواطنهم 
بالمغرب الأقصى منذ الأحقاب المتطاولة. اللباب في تهذيب الأنساب» 3 . تاريخ 
ابن خلدون, 275/6. 

(2) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ للقاضي عياض وولدهء ص37. 

(3) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ للقاضي عياض وولدهء ص37. 
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صاحب الماع مع العقوبة والسجد”). 

7. هل يجوز للغارم أن يأخذ ما يُعطى إن كان محتاجا؟ 

ء > قال: اختلف قول مالك في الغارمء فمرة قال: يعطى إذا كان 
محتاجاء ومرة يشير إلى أن للغارم أن لا يأخذ ما أعطيء وإن كان بيده 
كفاف دينه وأكثر منه©. 


8. ما حكمُ أهل الذمّة الذين يمارسون الحرابة» هل يُعتبر ذلك 
نقضا للعهد؟ 

قال: إن كان خروجُهم من ظلم فهو نقض؛ لأنهم لم يُعاهدوا أن 
تظلموا مَن ظلمهو©. 


(1) عمدة القاريء 200/12. وقال ابن التين: (إنها على عاقلته إن مات عطشاء وإن أصيب 
أحد من المسافرين أَخذ به جميع ما نعيه وقتلوا يه). 

(2) المنتقى . شرح الموطأ.ت 115/2. 

(3) الذخيرة» 462/3. الفروق؛ 26/3 28. قال ابن القاسم: وإذا تلصص الذميء فقتل وأخاف 
السبيل؛ فهو كالمحارب المسلم في حكمه؛ فِإن خرجوا نقضا للعهد؛ وامتنعوا فى غير 
ظلم» والإمام عادل» فهم فيء كما فعل عمرو بن العاص بالإسكندرية؛ لما في ف 
بعد الفتح. قال التونسي: لم يجعل القتل في الحرابة نقضاء وهو يقول: غصب المسلمة 
على الوطئ نقضء. وهو مشكلء إلا أن يكون العهدٌ اقتضاه. قال ابن -القاسم: فإن كان 
لظلم رُدوا إلى ذمتهم. قال ابن يونس: قال ابن مسلمة: جرابة الذمي نقض للعهد؛ ولا 
يُوْحَْدْ ولده لبقاء العهد في حقه؛ بخلاف ماله؛ إلا أن يكون من الحرابة؛ لأنه في ذمته» 
ورُوي أن عمر 5ه أخبر أن ذميا نخس بغلا عليه مسلمة» فوقعت, فانكشفت عورتهاء 
فأمر بصلبه في ذلك الموضع.؛ وقال: (إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن يد وهم 
صاغرون» وأن يهوديا دهن ناقتّه وعليها امرأة» فوقعت» فانتكشفتء فقتله ابنهاء فأهدر 
دمه. قال ابن حبيب: إذا غصب مسلمة» فلها الصداق من ماله؛ والولدٌ على دين أمهء ولو 
أسلم لم يقتل. ورُوي عن عمر 5ه نقضُ عهده بذلك. قال ابن القاسم: (إذا حاربت الذمة 
وظفر بهم والإمام عدل قتلوا وبي نساؤهم؛ ولا يعرض لمن يظن أنه مغلوب معهم. 
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9.. ما حكم مَن سرق طعاماً في سنة المّجاعة؟ 


قال: كان عمرٌبنُ الخطاب © لا يَقطعُ مَن سرق في عام 
الدّمادة”!". 


0. ما حكمُ إلحاق ولد الزنا بأبيه؟ 


"٠‏ > قال: الصواب أنه إذا أصابها الزانى وتحقّق أنّه ولده» لّحق به إِذْ 
لم يَمنع من ذلك كتابٌ ولا سنّةٌ ولا إجماءً©. 


باب الميراث 


31. ما حكمُ من أتت بولد لأقلّ من ستة أشهر؟ 

إذا صانها من غيره فَإنّهِ يُلحق به ويَرثُه©. 

2 . ما حكمُ غريب مات وورثته مجهولون؟ 

٠‏ يُدفع الثمنُ إلى ثقات من أهل المغرب, ويُؤمرون بالبحث عن 


-كالشيخ الكبير» والضعيف» ولو ذهبوا لبلد الحرب نقضا للعهدء وتركوا أولادهم لم 
يُسبواء بخلاف إذا ذهبوا بهم.ء إلا أن يكون ذلك لظلم أصابهم. إلا أن يعينوا علينا 
المشركين فهم كالمحاربين). 

(1) درّة الغواصء 317» نقلاً عن كتاب الأموال للداودي. 

(2) فتاوى البرزلي» 1/. وتكرر هذا في 201/2, وفي 0/2., 

(3) مواهب الجليل» 3. وهذا خلاف ما عليه المذهبٌ» قال في مواهب الجليل» 414/3: 
(وما أفتى به من لحوق الولد بكل حالء معناه: إذا أتت به لستة أشهر من يوم عقد النكاح 
الأول فأكثرء وإن أتت به لأقل من ستة أشهر فلا يلحق به ولا ميراث؛ لأنه للزناء إلا 
-على طريقة الدَّاوُدِيَ: (إذا صانها من غيره). حكاه اللّْخُمي في أمهات الأولاد. انتهى. 
ثم نقلها في موضع آخر بعد هذا بنحو الكراس عن ابن الحاج). 
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ورثته» فإن يكس منهم تُصدق به على الفقراء”". 

3. من كان عليه من التّباعات ما لا يُحصيهء ثم ورث مالاً حلالاً: 
هل يجوز لمن وهبه شيئاً من ذلك المال قَبِونُه؟ وهل يجوز اشتراءٌ ذلك 
المال منه؟ وهل يجوز له أكلّه؟ 

8 قال: أمااشعراؤء منه فجائة لأنة لو اشترئ سلعةٌ خلالاً بمال 
حرام لجاز أن تشتريّ منهء وهذا بِيِنُ في الصحة؛ وأما هبنّه إياه أو أكلّه منه 
فلا يجوزء لأنه مُمتَنِع في الإنصاف من نفسه©. 

4 . ما الحكمُ إذا مات الظالمُ في المال قَبْل من ظلمّهء ولم يتركُ 
شيئأء أو ترك ما لم يُعلم وارثُّه فيه بظلم. 

قال: لم تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثته؛ لأنه لم يبق للظالم ما 
يستوجبه ورثةٌ المظلوم» وإذا كان على المظلوم تباعاتٌ في المال؛ لم 
يُورَثْ مالّه من التباعات؛ إلا بعد أن يُوفِي ما عليه؛ لأنَّ الذي عليه؛ أحىٌ 
بماله من الدينء له من الوارث. وقد أحصى الله ذلك؛ وعلمه؛ وعلِم مَن 
يصيد إليه©. 

5. ما قولكم فيمن يقول: إن مَن ظّلم وأخذ له مال فإنما له ثواب ما 
احتبس عنه إلى موته؛ ثم يرجع الثواب إلى ورثته؛ ثم كذلك إلى آخرهم؛ 
لأن المال يصير بعده للوارث. 

قال: هذا صحيح في النظر؛ وعلى هذا القول إن مات الظالم 
قبل من ظلمه ولم يترك شيئاً أو ترك ما لم يعلم وارئه فيه بظلم لم تنتقل 


(1) مواهب الجليلء 393/6. 
(2) الأموال» ص 162. فتاوى البرزلى؛ 175/5. 
(3) الأموال ص 167. 
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تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم؛ لأنه لم يبِقّ للظالم ما يستوجبه ورثة 
١|‏ نلا 1 

1136 سئل: عن تركة غريب من أقطار فاس» وورثتّه مجهولون؟ 

. فأمر ببيعها ودفع ثمنها إلى قوم ثقات من أهل المغرب وأمرهم 
بالبحث عن ورثته» فإن لم يوجدوا وأيس منهم؛ تُصَدَّق به على الفقراءء 
وذكر رجلٌ أنّه تسلّف منه ديناراً فأمره بإعطاته لأولئك الثقات» ويُبرئّه ذلك 
إذا أشهد على الدفع2. 

7. ما حكم التوارث بين توأمي البغي؟ 

ع قال: يتوارثان لأنهما شقيقان» إن عُلم أبوهما تحقيقً©. 


باب التفسير 


8. هل القراءات متواترة أم لا؟ 

ء رأي الذَاوْدِيٍ أن القراءات غير متواترة» فقد روى حديثا فيه 
قراءة: 9 الصمد يه 34 ؛ وفيه: 22 مَئلِكِ بر اليسي 4 ٠‏ قال: وهذه حجّة لأهل 
المدينة لأتهم يقرؤون (ملك) بدون ألفء فلو كانت القراءةٌ على هذه الجهة 
متواترة لما احتحّ عليها بالحديث الذي هو خبر آحاد. 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ 4971/1. 

(2) المعيار المعرب. 94/6. 

(3) شرح النيل وشفاء العليل؛ 99/31. 

(4) مصابيح الجامع للدماميني؛ 5. فتاوى البرزلي؛ 2258/5, 9. (مكررة في 1). 
وعند البرزلي كلام مفيد نافع في هذا الموضع حول التكفير وضوابطه؛ وكذلك حول 


23045 


باب التوبة 


9. قيل له: فكيف سبيلٌ من أراد التوبة ممَا بيده من الأموال 
الحرام؟ 

> قال: إن اكتسبه من رباء فَلْيَرْهٌ على من أربى عليه ما أربى به 
عليه ويَطليُه إن لم يكن حاضراء فإن يئس من وجوهه فليتصدق بذلك عنه؛ 
وإن أخذه بظلمء فليفعل كذلك في أمر مَن ظلمَّه به”". 

0. قيل: فإن التبس الأمرُ عليه» ولم يدر كم الحرامٌ من الحلال من 
ما بيده؟ كيف يَصنع؟ وهل يُجزيه جزءٌ من ماله فيتصدقٌ به؟ 

قال: أما أن يكون يُجزي كل مَن هذه حالّه جزءٌ معلوم مما بيده 
فيتصدقٌ بهء فلا وجة لهذاء ولكن يَتحرى قدرٌ ما بيده» مما يجبُ عليه ردم 
حتى لا يَشْك أن ما يبقى قد خلُْص لهء فيرة من ذلك الذي أزال عن يده 
إلى من عُرف ممن ظلمّه أو أربى عليه وتطلب بما بقي مَن بقي له فإن 
يئس من وجوده تصدّق به عنه. 

1. لو تاب مستغرق الذمّة ولا قدرة له على أداء ما عليه» فهل تجوز 
عدالتهء ويكون من أهل العدالة؟ 


-مسألة تواتر القراءات. 
قال ابن عرفة: (وحاصل كلام الناس فيها أنها على وجهين: فأما ما يرجع إلى آحاد الكلم 
كملك ومالك ويخدعون ويخادعون فهو متواتر اتفاقا من غير خلاف منصوص: إلا أن 
ظاهر كلام الدّاودي على ما نقل عنه الأنباري أنها غير متواترة. وأما ما يرجع إلى كيفية 
النطق بها من إعراب وإمالة وكيفية وقف ففيه ثلاثة أقوال)» ثم استطرد في ذكر هذه 
الأقوال. انظر: تفسير ابن عرفة» 16/1. 

(1) الأموالء ص 162. فتاوى البرزلي» 175/5. 

(2) الأموالء ص 163. فتاوى البرزلي» 175/5. 
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ه قال: توبث إزالةٌ ما في يديه إمنا للمساكين» وما ما فيه صلاح 
للمسلمين» حتى لا يبقى بيده إلا أقلُ ما يجزيه في الصلاة» ما يستر من 
سورّته إلى ركبته» وقوتٌ يومه الذي يجوز أن يأخذه من مال غيره إذا اضطرٌ 
إليه وإن كره صاحبه. وتقدّم الفرق بينه وبين المفلس. وأبو عبيد؟' يجعل 
المفلس مثله أيضا. ثم كلما وقع بيده شيء أخرجه عن يده ولا يمسك منه 
إلآما ذكرتء حتى يعلم هو والناس أنه لم يبق عليه شيء© 
قيل: كيف تكون توبةٌ مَن أحاطت المظالمُ بذقته» وعلم أنه 
وجب عليه من ذلك مالا يُطيق أداءه أبداً لكثرته؟ ومتى تجوز شهادئه؟ 
ويصيرُ إلى العدالة؟ 
قال: توبثّه أن يزيل ما بيديه» إما إلى المساكين؛ أو إلى مَن فيه 
شاع ابجاد مخلى ١١‏ حت يده د ادل عا بحي ف الملا من 
اللباس» وهو ما يُسترُه من سُوّنه إلى ركبته؛ وقوثُ يومه؛ لأنه الذي يجب له 
أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه» وإن كره ذلك مَن يأخدُ منه» وفارق 
ها هنا المفلس في قولنا؛ لأن المفلس لم تصر إليه أموالُ الناس بالاعتداءء 
بل هم الذين صيّروها إليه؛ فيُترَك له في قولنا ما يواريه» وما هو هيئة لباسه 
وأبو عبيد يرى ألا يُتَرَك للمفلس من اللباس إلا أقلّ ما تُجزي به الصلاة: 
وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته» ثم كلما وقع بيد هذا شيءٌ أخرجه عن 
يده ولم يُمسك منه إلا ما ذكرتٌ؛ حتى يَعلم هو ومّن عَلم حاله أنه قد أَدٌّى 
07 من أصاب الأشياءً المكروهة من الأموال سرأء فله أن يُخرججها 
غم يده شرا وامانعا ممت وعلمة النائن قلا يزيل الخرحة عه فيد إلا 


)21 هو أبو عبيد القاسم بن سلام» البغدادي» الإمام المشهورء, المتوفى سنة (224ه). صاحب 
كتاب الأموال الذي ذكره الدَّاوْدِيَ في كتابه (الأموال)» وناقش بعض ما جاء فيه» وربّما 
انتصر له. انظر مثلا الأموال للدَاوُدِيَ» ص45 142 149) 163. 

(2) الأموالء ص 163. فتاوى البرزلي» 176/5. وانظر تعليق البرزلي عليها. 
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الإشهادٌ يأداء ما عليه وما قدر أن يتحلّلَ منه'' ووجد ذلك من أهله؛ عن 
طيب أنفسهم من غير خوفء ولم يكن أصله من رَشوة في حُكم., ولا في 
جيم د على أعلق رذ خلوان كامن رد موا يقي ولا إجخاره معن ول 
نائحة» وإنما كان من اعتداءء أو رباء فتحليل أهله يُخْرجُّه من إثمه©. 


3. ما حكمُ من تاب وبيده مال حرام؛ لا يُعرف أربابُه؛ وليس معه 
غيره» هل يأخذ منه ما يَقتات به أم لا؟ 


توبته تزيل ما بيده إِمَا للمساكين أو ما فيه صلاح المسلمين حتى 
لا يبقى بيده إلا ما تجزي به الصلاة» وهو ما يستر العورة إلى الركبة؛ 
وقوتٌ يومه؛ لأنّه الذي له أخذّه من مال غيره إذا اضطرٌ وإن كره. وفارق 
المفلس؛ لأنّه لم تَصِر إليه أموالّهم بالعداء» بل هم صيّروها له» فله لباشس 
مثله وما يعيش به الأياة. 


باب الدعاء 


4. ما م حديث: (اللهم أحيني مسكيئاًء وأمتني مسكيئاًء 
واحشّزني في زمرة المساكين)؟0© 


(1) يعني أن يطلب من أصحاب الحق أي يجعلوه في حل من ذلك. 
(2) الأموال» ص 163 . 164. المعيار المعرب.؛ 146/6, 421/10. 


2 المعياد المعرب: بالعدل. وفي مو ضع آخر من المعيار» 0 :ه: لأنّه لم تصرف إليه 


ر5.) حي 


أموالهم بالاختيارء بخلاف المفلس. لأنّهم صرفوا إليه أموالهم بالاختيار. 

(4) فتاوى البرزليء؛ 499/4. قال البرزلي: هذا هو الأصل الذي ذكره المازري» ولكن 
استحسن ما ذهب إليه المتأخرون. والفتوى مكررة في فتاوى البرزلي» 128/5. المعيار 
المعرب. 567/9 . 568. 
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"0 > قال: إن ثبت هذا في النقل؛ فمعناه: أن لا يجاورٌ به الكفاف» أو 
يريد الاستكانة على الله تعالى؛ ويدلٌ على صححة هذا التأويلء أنّه ترك أموالٌ 
بني النضير وسهمّه من خيبر وفدكء فغيرُ جائز أن يُظْنَ به أن يدعو الله أن لا 
يكون بيده شيء» وهو يَقدر على إزالة ذلك مِن يده بإنفاقه© 


باب الكسب 


5. ماالمسألة المحوّمة؟ 


قال: المسألة المُحرّمة أن يسأل. بمعنى الفقر . مَن ليس بفقير» أو 
يُظهِرَ من الفقر أكثرٌ ممّا هو ب والمكروهة أن يسأل وله أوقية©», ولا يحرم 
ذلك عليه؛ لأن النبيٌ عليه السلام أعطّى حكيماً مرات©: وكان يملك أكثر 


(1) الأموال» ص 175. 

(2) وهذا للحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ(رقم: 6» من حديث عَطَاءٍ بن يَسَارٍ 
عن رَجُلٍ من بَنِي أَسَدِء أنه قال: َرَلْثُ أنا وَأَهْلِي ببَقِيع العَرقَدِ فقال لي أَلي: اذْمَب الى 
رسول اله قاشالة لنا شيا أل وَجعْلُا يَْْوُونَ من حَاجبهعء فدهت إلى رسول الله 
يك فَوَجَدْتٌ عِنْدَهُ رَجُلاً يَشَألّهُ وَرَسُْولُ الله 2 يقول: زلا حدما أعطنك: فَتَوَلَى الوَجُلٌ 
عنه وهو مُغْضْبٌْء وهو يقول: : ري إنك لتُغطِي من شِدْتَ» فقال رسول الله 4: (إنه 
ََفْضَبُ عَلَي أن لآ أَجد ما أَغْطِيه. من سَأَلَ مِنْكُم وَلَهُ أُوِية أو عَدْنُهَا فَقَذ -َسَأَلٌ إلحافًا/. 
قال الأشدئ: (فقلت: للَفْحَةٌ لنا خَيْدٌ من أُوقئة.. .. فَرَجَعْتُ ولم أسأله؛ فَقُدِمَ على رسول 
الله ول بَعْدَ ذلك بشَّعِيرٍ وَزّبيب» فَقَسَمْ لنا منه» حتى أَغْنَانَا الله عز وجل). 

(3) رواه البخاري(رقم: 1403, 2599: 2974:) ومسلم(رقم: 1101 نمل بجا با ركم بن 
حزام» قال: سَألتُ رَسُولٌ الله يق أعْطَانِيء نّم سَألتُهُ َأَعْطَّانِيء ؛ نْمْ سَألتُهُ فأَعْطَانِيء ؛ ثم قال: 
(يا حَكِيمُ! إِنَّ هذا المَال حَضِرَةٌ ةٌ حْلَوَة فُمَنْ من أَحَذَهُ بسَخَاوَةٍ َف بُورِكَ له فيه؛ وَمَنْ أَخَدَهُ 
بِإِشْرَافِ نَفْسِ لم يُبَارَكُ له فيه وكان كَالّذِي يَأَكُلُ ولا د يَشْبَعُ» اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ من اليَدِ 
الشَفْلَى). وفي رواية البخاري: قال حَكِيمٌ: فقلت: يا رَسُولٌ الله! وَانْذِي بَعَنَكَ بالحقّ! لا 
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من ذلكء غير أنّه كان ممّن تَجُوز الصدقةً له؛ لأنه كان من المؤلفة قلوبُهم. 
ولو كان حراماً ما أعطاه إياه» غير أنه كره ذلك 174 


6. ما حكمٌ السؤال عند الضرورة؟ 
السؤالٌ عند الضرورة مُبا©. 


7. أي الرجلين أفضل؟ المُبتلى بالفقرء أو المُبتلّى بالغنى» إذا 
صلّحت حالةٌ كلّ واحدٍ منهما؟ 

قال: السؤال عن هذا لا يستقيم» إذ قد يكون لهذا أعمال سوى 
تلك المحنة» يفضل بها صاحبه؛ ويكون لصاحبه أعمال يفل بها من 
يساويه في تلك الحالة» وقد يكون هذا الذي صنّح حالّه على الفقر؛ قد لا 
يصح حانّه على الغنى؛ ويصلّح حال الآخر على الفقر والغنى؛ فقد 
تختلف حالاثهما في غير ذلك©. 


8. قيل: فإن كان كل واحد منهما تصلّح حالثُه في الأمرين» وهما 
في غير ذلك من الأعمال متساويانء وأدّى الفقيرُ ما يجبُ عليه في فقره من 
الصبرء والعفاف» والرّضىء وأدّى الغنيُ ما يجب عليه من الإنفاق» والبذل 


-أَورَأ أَحَدَا بَعْدَكَ شيئا حتى أُفَارِقَ الدُنيا؛ فَكَانَ أبو بكر #ه يَدْعُو حَكِيمًا إلى العَطّاءٍء 
يأر َى أَنْ يَقَْلَُ منه» كُعْ إِنَّ عُمَرَ 5ه دَعَاه ليِْطِيَه؛ فَأبى أَنْ يَقْبَلَ منه شيثاء فقال عُمَرُ: إني 
أَشْهِدُكُم يا مَعْشَرَ المُسْلِِينَ على كيم أَبِّي أغرِضٌ عليه حَنّهُ من هذا الفَيْء؛ فيأتى أَنْ 
يَأحُدَهُ فلم يَرَأ حَكِيمٌ أَحَذًا من الناس بَعْدَ رسول الله يه حتى تُوْفي. 

)21 الأموال» ص 169. 

(2) عمدة القاري؛ 50/9. قال العيني: (وأنا السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس» 
وأدخله الدّاوْدِيَ في المباح؛ وأما الأخذ من غير مسألة؛ ولا إشراف نفس فلا بأسس به). 

(3) الأموال» ص 176. 
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والشّكرء والتواضع. فأيٌّ الرجلين أفضل؟. 

٠‏ قال: علمُ هذا عند الله مع أن قومأً ذهبوا إلى تفضيل الفقير 
للحديث الذي ذكرناه: (أنَ الفقراءً يَدخلون الجنة» وأهلٌ الجِدّ محبوسون 
للحساب)2»: وأبى هذا آخرونء وقالوا: إِنّما يُحبس لهذا أهل التفاخر 
والتكائرء وأما من أدَى حقٌ الله في ماله ولم يُرد به التفاخُرَ والتكائ 
وأهلَكَ منه ما قُدّر له في حقّه؛ وأرصد بباقيه الحاجة إليه» فليس أؤلئك منه 
في السبق لشيء» ويدل على هذا ما ثبت عن النبيٍ 2# أنه قال: (لا حسد إلا 
في اتدين؛ وعكل آنا الهحالا تشلطه على ملكمة فى الج ورجل آتاه 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمه)'» وفي حديث أو زرفل آتاه الله مالاء 
فسلّطه على هلكته في الحقٌّ» ورجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل» 
وآناء النهار©. فقد بيّن يك أنه لا شيءً أرفعُ من هاتين الحالتين» وهو 
المُبِيِنُ عن الله معنى ما أرادء ولو كان من كانت هذه حالّه مسبوقاً في 
الأخرزة» لاحك الرسول هد على أن كنافس في غملة :ولا وضقه بهذه 





(1) الأموال ص 176. 

(2) الحديث أخرجه البخاري. كتاب النكاح/ باب: بَاب لا تَأَذَنٍ المَزأةٌ في يبت زوْجِهَا لأخدٍ 
إلا دنه ؛(رقم: : 4900)؛ وكتاب الرقاق/ باب: باب صِفَةِ ةٍ الجَنّةٍ وَالنّارِررقم: 6181)» من 
حديث أسَامَةً ضف عن النبي يه قال: دقنتُ على بَابٍ الجَةه لكان غاقة مين دخلهنا 
العساكين: و أضحات الجَيٍّ مَحْبُوسُونٌ غير أَنَّ أضحَات الثّارٍ قد أُمرَ بهم إلى الا وَقْفْتُ 
على بَابٍ النَّارِ فإذا عَامَةٌ من دَخَلَّهَا اليَسَاءُ). 

(3) رواه البخاريء كتاب العلم/ تاب: الاغْتِبَاطٍ في العِلْم وَالحِكْمَةررقم: 73)» ومواضع 
أخرى؛ هذه أرقامها(1343, 6722: 6886)؛ من حديث ابن مسعود؛ ظه. 

(4) رواه البخاري؛ كتاب فضائل القرآن/ باب: اغْتِبَاطٍ ضَاحب القّرْآنِ(رقم: 4737 


8 091 من حديث ابن عمر وأبي هريرة» رضي الله عنهما. 
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العقة ولقاة يعم كيه مالف إلى الشان:الذئ تحبقببهة إلى ال 

9 . أيهما أفضل: الكفاف أم الفقر؟ 

ه قال: فيه فضل الكفاف على الفقر؛ لأن أيوب عليه السلام لم 
يكن يأخذ ذلك مُفاخراء ولا مُكاثراء وإنما أخذه؛ ليستعين به فيما لا بد له 
منهء ولم يكن الربُ جل وعلا ليعطيّه ما يتنقص به حظه©. 

0. هل يأكل الإنسانُ بالشرعء أم بالورع؟ 

ه قال: إِنَ الإنسان يأكل بالشرعء فإِنْ الإنسان لا بدّ له من ضرورة 
قوام بدنه» ويكسبُ بالورع؛ فإنّ الكسب له عنه غنى' 


باب النوازل 


1. سئل عن العامل إذا رمى على قوم دنانير» وهم أهلُ قرية واحدة» 
فقال لهم: ايتوني بكذا وكذا دينارا ولم يوزّغهاء هل لهم سَعة في توزيعها 
بينهم؟ وهم لا تجدون من ذلك بُدَأَء وهل يوزّعونها على قدر الأموال» أو 
على قدر الرؤوس؟ وهل لمن أراد الهروبَ حينئذ ويرجمٌ بعد ذلك؛ ويعلم 


(1) سبق تخريجه. 

)22( يعني في الحديث الذي رواه البخاري. كتاب الغسل/ بَاب: من اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ في 
الخَلْوَة وَمَنْ تَسَئرَ فَالتَسَيُرْ فض (رقم: 5؛ عن أبي هُرَيْرَة ه. عن النبي يك قال: 
ينما أيُوبُ يَغْتيِأْ عُرَْانًا خَوٌ عليه رِجْلُ جَرَادٍ من ذَهَبٍ فَجَعْل يَحْبِي في نويه فَنَادَاةُ َبُهُ 
يا أَيُوبُ أَلَم أَكُنْ أعْتيْكَ عَمًا تََى قال بَلَى يا رَبَ وَلَكِنْ لا غِنى لي عن بَرَكَبكَ). 

)03( عمدة القاري؛ 32/3.,. 

(4) فتاوى البرزلي؛ 126/5. وهذا خلاف مذهب سحنون وغيره. وهي مكررة في فتاوى 
البرزلى؛ 178/5. 
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أنَ جمله يرجعُ على غيرهء وهل له سؤالٌ العامل في تركه أم لا؟ وهل 
يقولون للعامل: اجعل لنا من قِبَلِك مَن يوزّعها؟ وإذا فعلوا خافوا أيضاً أن 
يظلمهم؟ وهل ترى الشراءً من هؤلاء بشيء» يبيعونه من أجل ما رممّى 
عليهم» أو يتسلفونه وهم ليس عليهم أعوانء إلا أنهم أبطأوا بأموال أتثهم 
الأعوانُ؟ 


قال: إن أجمعوا على توزيعه برضى منهم؛ وليس فيهم طفلٌ ولا 
نول تغلية» قهو جائز: وإن الختلفوا: فلا يتكلف السائل عن هذا شيئاة وأيوة 
ما جُعل عليه» وتوزيعهم إياه على ما جعله السلطان عليهم, إِمَا على 
الأموال؛ أو على الرؤوسء ومن هرب منهم؛ فأرجو أن يكونَ في سَعةٍ 
وأمًا تسبئه في سلامته منهم» أو غيره» فلا ينبغي له ذلك عنديء إلا أن يَسأل 
أن يُعافّى من المّغرم قبل أن ينفذّ فيه الأمرُء وأمَا بِيمُ هؤلاء لعروضهمء فإن 
كان بعد أن أخذوا بذلك فيجوزء وقبلّ الأخذ فلا يجوزء فلا بأس بالشّراء 
منهم حينتذ» وما تسلّفوا في حال الضغطة؛ فلمن أسلفّهم الرجوعٌ عليهم 


وفيه اختلاف» وهذا اختياري2. 

2 . قيل له: فإن قوماً كانوا يؤخذون بهذا المغرم على عدد شجرهم؛ 
وهي مما شرب من ماء الأنهار» ولهم من تلك المياه أملاكٌ معروفة؛ 
فمُستقِل من تلك المياه ومُستكثر» بقدر ما رزقه الله منهاء ربما تبايعوا الماءً 
دون الشجرء فيكونُ لأحدهم الكثيرُ من الشجر والقليل من الماء؛ أو الشجرُ 
بغير ماءء أو الكثيرُ من الماء والقليلُ من الشجرء ولم يكن على الماء شيءٌ 
من المغارم» فأجمع رؤساءٌ أهل الموضع وسادائهم على أن قسموا جميعٌ 
مياه الموضعء على عدد الشجرء فصار لمن كان له الكثيرُ قليلً؛ ولمن كان 
له القليلُ كثيرأء وأعطي مَن لم يكن له ما وقع لقدر شجره من ذلك؛ فتورع 


(1) المعيار المعرب» 566/9. 
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القوم عن أخذ ما صِير إليهم؛ وأخذ ذلك أكثزهم» وأخذ مَن تورع عن ذلك 
بعرم ما يصير على من جعل له من ذلكء فطال الأمر حتى لم يُعرف كيف 
كانت أملاكهم فيه ولا من كان له منه شيء؛ ممن لم يكن له؛ ثم أراد القومُ 
أو بعضهم التحري في ذلك؟ 

قال: إن كان القوم يحضرونء وليس منهم غائبٌء ولا يتيمٌ؛ ولا 

بج ناك هرا في تلك الكبانسلي ذا اسزواء فزن وعد القائة فى ذلات 
إلى الانتتصاف سبيلاً ؛ فليُوقف حتى يصطلحواء وإن لم يحضر أهلّهاء وكان 
أهلّها فيهم الغائبُ واليتيم» ولم يتحضر العُيّبُ منهم» ولا عُرفت مواضعهمء 
فسبيلُ ذلك الماء سبيلُ ما ذكرثٌ من مال لا يُعرف أهلّهء إن شاء الإمامُ أن 
يوققّه فيباعَ منه شُربُ يوم بيوم؛ أو شربُ الشهرء أو شربٌُ السنة» ويجتهدّ 
في ذلكء ويُجريّه في مصالح المسلمين فعل؛ وإن رأى بِيعَ أصله مُتفرقاً 
لأهل تلك الأشجارء ويُجري منه في مصالح المسلمين فعل؛ وإن لم يكن 
سلطانُ عدل يُجري ذلك على وجهه؛ فعدول المسلمين يقومون في ذلك 
مقامَ الإمام» من قام بذلك منهم اكتف بفعله". 

13 سأله أهلّ موضع» فقالوا: إنه يأتينا ماءٌ من بعض جبالناء فنسقي به 
أرضناء وقد أخبرنا آباؤنا عن آبائهم, أن أصلّه لم يكن لهم؛ وأنه لقوم لا يُعرفون. 

قال: وهذا بحال ما ذكرثٌء إن رأى الإمامُ . أو عدولٌ المسلمين؛ 
إن لم يكن إمامٌ عدلٌ - بيعَ ذلك أوقاتأء فعلّ مَن وَلِيَ ذلك؛ ويُصرف الثمنُ 
في منافع المسلمين؛ وإن رأى بيعّه من أصله فعل؛ وإن لم يكن من يقوم 
بهذاء ولا بهذاء فليتحرٌ كل من أجرى منه شيا فأْيتصدق بقيمته؛ أو يدخله 
في منافع المسلمين2. 


(1) الأموال»ء ص 153 . 154. المعيار المعرب» 415/8 . 416. 
(2) الأموالء ص154. المعيار المعرب» 416/8) 70/9. 
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4 . قيل له: قلعة بينها وبين البحر ثلاثةٌ أميال» كانت خراباً حين فُتح 
البلدء وعَمُر البلدُ بالمسلمينء وهي عامرة» فخرج إليها قومٌء فاتخذوها 
مجاشر”؟' لمواشيهم» بغير إقطاع من سلطان» فعمّروها زمانأء فخرج إليهم 
قومٌ من أهل المدينة» فدفعوا مَن كان لهم بالموضعء واختطوه لأنفسهم 
وسكنوهء وجرى بينهم عليه قتال» وقتلّ الذين كانوا بها أوَلا رجالاً من 
الذين دفعوهم عنهاء فشكوا إلى السلطان فأخرج إليهم جيشاًء فقتل أكثر 
القوم الذين كانوا بالقلعة ودُفعوا عنهاء وهرب من بقيء وبقيت بأيدي الذين 
كانوا دفعوهم عنهاء من غير أن يأذنَ لهم سلطان» ولا منعهم؛ فأقاموا بذلك 
الزمانَ الطويلٌ؛ والأمراءًٌ يتعاقبون الإمارة فلا يَعرض لهم إلى أن كلّفهم 
بعض الأمراء قطعَ عودٍ لمراكبٌ يجاهدٌُ عليهاء فامتنعوا من القطعء وقالوا: 
إنما علينا الجهادُ؛ ولسنا ممن يَقطع العودء فأخرجَ لهم الجيوشٌ مرة بعد 
أخرىء حتى افتقروا وطال بهم الحَضْرُء فاستغاثوا بالنصارى» وهرب إليهم 
ا 0 جميعهم» فأمر 
السلطانُ بعمارة تلك القلعةٍء ورفع الناس إليها من كل جهة» رم على 
السكنى بهاء وأقطعهم إياها إقطاعاًء وأسكنهم دُورّهاء وسكن معهم كثيرٌ 
من أبناء القوم الأؤّلين» وعمّرَ معهم قوم آخرون أتَوا من إفريقية» منهم من 
له يَسارٌء ومنهم من لا يسار لهء ثم قام أبناء الكركنيين© الذين أخرجوا 
منهاء ومن بقي من القوم بأنفسهم؛ فقالوا للسلطان: (البلد بلدنا» وسألوه 
أن يزيل عنهم غيرّهم. فقال: من أين كان لكم البلد؟ فقال بعض شيوخهم: 
اشترينا من رجل يُسمى الطفليء أمره سلطانُ الوقت بالبيع من أحبٌ 


(1) مجاشر: جمع مجشرء وهو الحوضء لا يستقى فيه لجشره؛ أي: وسخه وقذره. المعجم 
الوسيط» 124/1. 

(2) نسبة إلى (كركنت)» وكانت مدينة حصينة من مدن جزيرة صقلية» الروض المعطار» 493. 
وسمّاها الإدريسي: جرجنة. ويقال لها أيضا: جوجنت. 
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الشراءَ. وقال آخرون: إنما اشترينا من إبراهيم بن أحمد''» غَزْؤنا معه 
طبرمين» فوقع لنا من الفيء ستةٌ آلافء فاشتريناها بها منه» فقال: (اللهمء 
هل بأيديكم بحجل أو وثيقة؟)؛ فقالوا: أتى عليها الزمانء ما بأيدينا شيء؛ 
فقال: (هذه أرضٌ لعامة المسلمينء ما أعطيكُموها بقولكم)» وسأل السلطانٌ 
بعضٌ من حضره من قدماء شيوخ صقلية» عن شأن(جوجنت»» فقال 
أحدهم: كانت الدواوين كلّها تحت يد والديء وكان صاحبٌ خمس البلدة 
وخراجها وأميناً عليهاء وكانت قرى هذه القلعة مثبَتَةَ في الديوان» يؤدي كلّ 
سنة على جميع رجالاتهاء وكلّ ربع فيها هو مؤدّى وهو مُلك لبيت مال 
المسلمين:ء إلا أن الديوان احترق في أيام خليل بن الورد. وقال بنو عبد 
الصمد: نحن حضرنا مع إبراهيم بن أحمدء وقلنا له: بعنا هذه القلعة بهذه 
الستة آلاف دينار» فأنعم لناء غير أنه لم يتم لنا بيع ولا أعطانا مالأء وبقيت 
إلى الآن. فقال لهم الأمير: (اسكنوا مع الناس كما سكنواء ولا يقل منكم 
أحدٌ هذا كان لأبي» فأقطع لسانه» لم يصحّ لكم عندي شيء). فسكنوا على 
أن الأرض لعامة المسلمين» إلى أن خرج جيش للمسلمين إلى بلاد الروم؛ 
فهرب قومٌ من العسكر من أهل تلك القلعة وغيرهم؛ فجعل السلطانٌ عقوبة 


)01 هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب» أحد أمراء دولة الأغالبة» وكان عادلا حازما 
في أموره أمن البلاد وقتل أهل البغي والفساد. وكان يجلس للعدل في جامع القيروان 
يوم الخميس والاثنين يسمع شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بينهم. غزا الإفرنج 
فافتتح كثيرا من حصونهم وقلاعهم. رحل إلى صقلية غازياء فمات بهاء ثم حمل إلى 
القيروان سنة 289ه. الكامل في التاريخ» ابن الأثير؛ 256/6. الروض المعطارء 385 
الأعلام» الزركلي؛ 28/1. 

(2) مدينة من مدن صقلية» افتتحها الأمير إبرهيم بن أحمدء المذكور سابقاء وكانت من 
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مَن هرب أن أسكنه طبرمين» ورَمطه”» ولياح» وهي قلاع وعرةٌ بقرب 
العدوء فسكنوها ما شاء الله ثم وقف قومٌ من قدماء أهل كركنت إلى 
السلطانء فقالوا: (نحن أهل جلد فاجعلنا بموضع واحدء إذا كانت كريهة 
أصابتنا)» فجمعهم بسرقوسة0. وأجبرَ جميع أصحابهم القدماء على سشكنى 
سوسة”*» ثم وقفوا بعد مدة» فقالوا للسلطان: (لنا بتلك القلعة رباع)» فقال: 
(قد تقدم فيكم حكمٌ: أنْ ليس لكم إلا السكنى مع المسلمين» فمن كان له 
نقضُ أو غرسء فليأخذ قيمئّه ممن أحد بعد النداء عليه)؛ فباعوا مالّهم من 
نقضء وما وجبت لهم فيه قيمة» غير أنهم يقولون: (أبداً! رحالّنا وديارُناء ما 
نحلل منها أحدا). 

قال أحمدث”: أول سؤالك غيرُ آخره» أنت في أول سؤالك تقول: 
إن قوماً اتخذوها مجاشرّ بعد أن كانت خالية حتى دفعهم عنها قوم آخرون. 
إلى أن دفع القومٌَ الآخرين السلطان» بعد أن قتل أكثرّهم ولا تستثني في 
سؤالك شكاء ولا أنه عن بلاغ؛ ثم ذكر ما كان من قولهم واختلافهم أن 
بعضهم قال: اشتريناها من فلان الأمير» وبعضهم زعم أنه اشتراها من أمير 
آخرء وأن قوما شهدوا عليهم بخلاف ذلك. 

فالجواب فيما سألت عنه: إن تواترٌ العلم بوجه من هذه الوجوه؛ 
ونقله كافة» عن كافة» عُمل على ما تواتر من نقلهم؛ إن تواتر نقنُهم على ما 


(1) قلعة حصينة بجزيرة صقلية بينهما ثمانية أيام هي بعيدة من البحر فوق جبلء؛ وفيها آثار 
الماءء كان فتحها الحسن في سنة 453ه» وسكنها المسلمون. معجم البلدان» 68/3. 

(2) أو: لياج. وهي بلدة على البحر في القسم الشرقي من صقلية. الروض المعطار؛ 514. 

(3) مدينة بينها وبين صقلية مجاز لطيف. الروض المعطار» 317. 

(4) مدينة في إفريقية» من أعمال تونس. الروض المعطار» 331. 

(5) هو أحمد بن نصر الذَّاوْدِيَ نفسه. 
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ذكرت» من اتخاذ الأشجارء ودفع مُتخذيها على ما ذكرت. 

فإن كان أهلُ الأشجار اتخذوها على المَقام فيها والاختطاطء لا 
يريدون الزوالٌ عنهاء وكانوا قد عمروا القلعة كلّها أو أكثرهاء فهم أحقٌ بها 
ممن دفعهم عنهاء فإن غرفواء وعُغرفت مواضعهم» وكيف توارثواء كانت 
لهمء وإن جُهلواء أو ججُهل بعضهم وَعُلم بعضٌء فما جُهل أهله. فهو مما 
أفاءه الله على المسلمين. 

وإن اتخذوا فيها الأشجار فى بعضهاء وكان بعضّها خالياء فما 
عمّر القوم الذين دفعوهم مما يريد الأوّلون الزوال عنه وما كان خالياًء فهم 
أحقٌ به» إن عُرف لأحد شيءٌ بعينه» وعُرف كيف كانت المواريث فيهء فهو 
على ذلك. 

وإن لم يُعرف أربابُ المواضعء أو لم يُعلم كيف توارثواء فهو مما 
أفاءه الله على المسلمين» وإن لم يتواتر النقل بذلك» فإن ثبت ما حكاه مَن 
قال: إنها كانت يُجرى عليها الخَّراجُ لبيت المال» فهي على ذلكء ويُجرى 
في مصالح المسلمين؛ إن كان إسكانُ السلطان من أسكن فيهاء نظراً 
للمسلمين؛ أو أقطعها ساكنيها على وجه النظر»ء فذلك ماضء وإن لم يثبت 
هذا الوجه» ولم يُدر كيف كان الأمرء وأنها حكايات مختلفة» لم يُنقل منها 
حكايةٌ بالتواتر» إلا أنَّ إجلاء القوم الذين يقال إنهم دفعوا عنها أهلّ 
الأشجار أمزهم معروفء أن السلطان أخر جهم منهاء فهي لهمء إن تصادقوا 
فيها كانت على ما تصادقوا عليه» وإن اختلفوا وتداعّواء حُملوا على 
التداعي» فمن ثبت له شيء بالبينة أخذهء وإن لم يكن إلا التداعي قُسم بين 
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أنه له ويُقسم بينهم. 
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يَعتبون على قوم فيستصفون أموالهم ويجعلونها في دواوينهم؛ وقد تطلّب 
الذين سألوا إبراهيم بن أحمد . أن يبيعهم إياها . أن يشتروا منه حيز عنهم 
بالظلم» ولا يتمكن لهم لجبريته أن يذَّعوا ما حازه الأمراء» ولا يؤخدذ في 
هذا إلا بنقل التواتر» ويشهد عدلان أنهما لم يزالا يسمعان العدول؛ 
يقطعون بالشهادة على وجه فيُعمل عليه» فما ثبت بنقل التواتر عُمل فيه 
على ما أذكر لكء وإن أشكل الأمرُء فأرى في سؤالك أنه لا يُختلف أن 
السلطان أجلى منها قوماء وقد بينت لك كيف العمل فى ذلكء إن جُهلواء 
أو عُلمواء وإن جهلوا ما لكل واحد بعينه؛ وَجهلوًا كيف كانه مراريكهم) 
إلا أن وُرَانّهُمِ جميعاً معروفون» فإن اصطلحوا فيها على شيء لم يُعرض 
لهمء وإن أبوا الصاح؛ وُقفت حتى يصطلحوا فيها على شيء؛ وإن كان 
الأمر على ما ذكرتء وثبت أنها كانت أرضاً حرةٌ فجائدٌ لمن أقطعه 
السلطان منها شيئاء أو أسكنه؛ أن ينتفع به» ويتملكّه بالوجه الذي صُيّر إليه: 
إن جُعل له أصله كان لهء وإن لم يجعل له إلا الانتفاعٌ» كان على ذلك» وإن 
أشكل الأمئ رُدُوا إلى ما ذكرت لك: أن يكون للذين أخرجهم السلطان 
منهاء فإن ادعوا معرفة حقوقهم لم يُعرض لهم؛ ولم يحل لأحد أن ينتفع 
بشيء منهاء إلا أن يحلله أحدُهم من شيء يدعيه لنفسه. لا ينازعه فيه غيره؛ 
أو يُبِيحَ له السكنى أو الازدراع”'» أو أكلّ الثمرة إلى مدة؛ أن يبتلّ له ذلك؛ 
ولا يجوز اشتراؤها منهم؛ ولا اكتراؤهاء ما داموا ممنوعين منهاء ويجوز ما 
أباحوه بغير ثمن» وإن جُهل ما كان لهم في الأصلء أو جُهل كيف توارثوه؛ 


(1) ازدرع فلان أي احترث؛ والمزدرع: الذي يزدرع زرعا يتخصص به لنفسه؛ وازدرع القوم: 
اتخذوا زرعا لأنفسهم خصوصا أو احترثواء وهو افتعل؛ إلا أن التاء لما لان مخرجُهاء 
ولم توافق الزاي لشدتهاء أبدلوا منها دالا؛ لأن الدال والزاي مجهورتانء والتاء مهموسة» 
والمزدرع موضع الزرع؛ ومنه قول الشاعر: 
واطلب لنا منهم نخلا ومزدرعا كما لجيرانتا نخل ومزدرع 
انظر: لسان العرب»؛ 141/8. مختار الصحاح.؛ 114/1. 
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كان مما أفاءه الله على المسلمين» يسوغ لمن أباحه إياه السلطانُ» على وجه 
النظرء إذا كان هذا سبيلّه وإن لم يعمل فيه السلطانٌ بالأمر المستقيم» وآثر 
به من لا يستحقّهء نّظر فيه مَن بعده» أو عدولٌ المسلمين إن لم ينظر فيه مَن 
بعده؛ بما يجبُء إن قَدروا على ذلكء وإلاً لم يَجز أن يأكل منه إلا مسكينٌ» 
أو من يجورٌ له الأخذّ من مال المسلمين» ممن له قبول مال المسلمين. 
5 . قيل: فمن كانت بيده أرض من أهل كركنت القدماء» قد عمّرها 
وغرسهاء ثم رحل وتركهاء حتى هلك شجرهاء وصارت مواتأء فأتى من 
عمرهاء فخلّفت أشجارهاء وصارت تساوي الأموال الكثيرة» وقد كانت 
قبل أن يحييها الثاني شّعراء”: قد كثر فيها العلّيق© وأكلت النيرانُ كلّ ما 
كان فيهاء فلما عمّرها الثاني» وأقامت عشرّ سنين كمُل شجرهاء وصارت 
تساوي خمسمائة رباعية» وكانت قبل تعميرها تساوي ثلاثماثة رباعية. 
قال: إن ثبت أن كركنت للقوم الذين أجلاهم السلطان عنهاء وكان 
رحيلٌ هذا عنها لظلم رَكِب به ولم يكن تاركاً لما كان في يديه» ونزلّها هذا 
الثاني متأولاً؛ للاختلاف في أصلهاء فإنه يقال للأول: ادفع إلى هذا ما بين 
قيمتها خَرِبة» وبين قيمتها يوم يُقضى لك بهاء فإن أبى» قيل: للذي عمرها: 
ادفع إليه قيمتّها يوم ابتدأت في عمارتهاء فإن أبى كانا شريكين؛ هذا بقيمة 
أرضه خربة» وهذا بما بين القيمتين» وهذا إذا كان إحياؤها بغرس وصنعةٍ 
فيهاء وإن كان إنما خلّفت أشجارُهاء فإنما له قيمةٌ عمله» فإن لم يثبت أنها 
للذين أجلاهم السلطان عنهاء إما ثبت فيها أمر تكون به مما أفاءه الله على 


(1) الشعراء: الشجر الكبير. وفي بعض النسخ: الشجراءء وهي الأرض كثيرة الشجر. يقال: 
روضة شجراء: كثيرة الشجر. انظر: لسان العرب» 2395/4 412. 

(2) العليق مثال القبيط» نبت يتعلق بالشجرء يقال له بالفارسية: سبرند. لسان العرب» 
0 مختار الصحاح؛ ص189. 
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المسلمين» كان العمل بين غارسها وبين مَن ينظر للمسلمين» على ما 
وصفت؛ء من العمل بينه وبين من كانت بيده فتركهاء وإن كان تركها 
الكركنيُ بغير ظلم ولا قهر رغبةً عنهاء على ألا يعود إليهاء وقد ثبت له 
الملكُ بما وصفتء ثم عمرها هذاء فهي للذي عمّرهاء وإن ثبت أن بينة 
الذي عمّرها أولاً من أهل كركنت» ليس هو وارتٌ الكركني الذي كانت له؛ 
وإتسااكاتك لأجنبي من أهل كركيت» وثبت أن كركنت للذين أجلاهم 
السلطان عنهاء وعُرف أربابُهاء كان العمل بينهم وبين الذي عمرها ثانية 
على ما وصفثُ. ولم يكن للآخر فيها شية. 

6. قيل: فما ترى فيمن هلك من أهلها الذين أجلاهم السلطانُ» ولم 
يبق لهم وارثء فنزل بذلك الموضع رجل من أهل إفريقية» فاقتطعه لنفسه 
وعمّره بإذن سلطانء أو بغير إذن سلطان؟ 

> قال: إن عمّرها بإذن السلطان فهي مُلكُ له» وإن عممّرهاء وهى 
غيد مسكونة بغير إذن السلطان» فإن أمضى له ذلكء؛ كان له. وإلا فلا 

7-. قيل: فما ترى في سكنى هذه القلعة للفقراء» وشرب مائهاء 
والحرث فيها؟ وكيف بذلك لأهل اليسار إن أجبرهم السلطانُ على 
سكناها؟ أو لم يجبزهم؟ وكيف بشراء الطعام منها؟ وبنزول المراكب فيها؟ 
وشحنتهم من طعامهم؟ 

"٠‏ قال: إن ثبت أنها للذين جَلُوا عنها بما وصفتء وكانوا 
معروفين» لم يسم لأحد سكناهاء لْيْردٌ إليها أهلهاء وإن كانوا مجهولين لا 
يُعرف كيف توارثوهاء ولا كيف كانت أملاكئهم؛ أو ثبت أنها للمسلمين؛ 
فجائدٌ سكناها للأغنياء والفقراء» ومن أقطعه السلطان منها شيئاً على وجه 
النظرء فهو له ومن أرفقه بشيء؛ فهو على ما جُعل له من ذلك. ومن 
سكنها بالوجه الصحيح كان الإشتراءً منه ومعاملتُه جائزاً» ومن سكن بوجه 
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لا يجوزء فالإشتراء مما يُرفع من الزرع ومما عُرس فيها من الثمار مكروه؛ 
وإن كان أكثذها لا يُعرف أهلّه. وبعضُها يعرف أهلّهء فسبيل ما لا يُعرف 
أهله على ما ذكرثُ لكء أنه مما أفاءه الله على المسلمين؛ يَحكم فيه الإمام 
بما يرى من إقطاعه أو بيعه» أو الإرفاق به لمن يجوز ذلك له؛ وما عُرف 
أهنه وعُرف مواريثهم وثمارهم وسائرٍ أموالهم جائرٌ أخذٌ زكاته للفقراء» 
لأنه لا يعدو أن يكون ذلك لمن هو بيده؛ أو لرب الأرضء ولأيهما كان؛ 
فعليه صدقة ما رفع؛ وأما السفنٌ التي تمتار منها"» فإن كانتء أو أكثزهاء 
على الحال التي تجبُ به لسكانها فذلك سائغ» وإن كانتء أو أكثزهاء على 
اللتكروه فالدر منها كوه 

8. قيل: فهل يجب أن يترك تَغْر© مثلُ هذا خالياً لشبهته أو لحرامه؛ 
وهو وجه البلدة وزمامها وأحسن ما فيهاء وبعض من يسكنها لا يجد بها 
إلا سد جوعه؛ أو ستر عورة» ولو خلا لخلت صقلية. 

قال: إن ثبت فيها ما يوجيها للجالين عنهاء وكانوا معروفين عُرض 
عليهم الرجوعٌ إليهاء وثُرد عليهم أموالهم؛ فإن كان فيهم من يعمرها ويشدٌ 
خللها اكتّفى به؛ وإلاّ ضُمٌ إليها من يعمُرها معهم؛ وأعطي من ضع إليها 
الأموال التي لا يُعرف مالكوهاء ونُظر فيها بالذي هو أصاحٌ للمسلمين» فإن لم 
يُعلمواء فقد أنبأئك أنها مما أفاءه الله على المسلمينء؛ يعمل فيها الإمامُ بما هو 
أصاحٌ لأهل الإسلام؛ وإن ثبت أن بعضّها يُعرف مالكوهاء ولا يُعرف مالكو 


(1) من الميرة» وهي الطعام؛ وهم يَمْعَارون لأنفيهم وتميرون غَيْرَهم مَيرَأْ وقد مار عِيالّهِ يَمِيرُ 
َيِرَأء ويّقال ما عنده خَئِرٌ ولا مَئِرء والامتيار مثل المير. تاج العروسء 162/14. مختار 
الصحاح؛ ص267. 

(2) الثغر: الموضع الذي يكون حدأً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار» وهو موضعٌ المخافة 
من أطراف البلاد. لسان العرب» 103/4. 
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البعضء ففيما لا يُعرف مالكوه مُقنع لمن يتحوّى الحلالٌ والحرام؛ وما حمل 
أصحابُ المراكب وغيرُهم من طعامهم؛ فقد وصفتٌ لك في أصلها ما يجوز 
وما يُكرهء فما كان على المكروه فاشتراءٌ ما رفع منه مكروه؛ وما كان على غير 
ذلك ساغ لمشتريه؛ ولمن يشتريه منه» وبالله التوفيق. 

9. سثئل: عن بيع بُرغواطة'" وشرائهم وعن غنمهم» وهل تُضرب 
عليهم الجزيةٌ إن أجابوا إلى ذلك بعد القهر؟ وعن قوم دُكر أنهم على الكفر 
بنواحي: (أشير)© ‏ وهم من: (ضنهاجة)**» وهم يزعمون أنهم من العرب» 
هل يُحملون محمل العرب: لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل؟ وكيف 
الأمرُ في الجميع؟ 

قال: إذا سبي برغواطة فبيعهم جائز» واسترقاقُهم إذا حُيّسوا 
وقُسمواء ولا تُقبل الجزية منهم إن بذلوهاء وإنما جاء النص في الجزية في 
أهل الكتاب والمجوس”» وكذلك القوم الذين من صنهاجة» وهم قومٌ من 


(1) هي قبيلة من القبائل البربرية بالمغرب الأقصىء قريبا من مدينة سلا. كانوا على ديانة 
تخالف الإسلام» تولى عليهم صالح بن طريف» وشرع لهم شريعة تخالف الإسلام؛ ثم 
انتهى مذهبهم بعد ذلك. انظر: البيان المغرب؛ 226/1. الفصل في الملل والأهواء 
والنحل؛ ابن حزمء 138/4. مكتبة الخانجيء القاهرة. 

(2) أشير . أو ياشير . : مدينة تقع اليوم وسط الجزائر قريبا من مدينة برج بوعريريج؛ بناها 
زيري بن مناد الصنهاجي» وما زالت تعرف بهذا الاسم إلى اليوم» وكان لها تاريخ حافل 
أيام الدول المتعاقبة على تلك المنطقة. راجع الفصول الأولى من هذا الكتاب. 

(3) قبيلة من القبائل البربرية الكبيرة» كان لها تاريخ وأمجاد وأحوالء وكثير من البربر اليوم 
يرجعون في أصولهم إليها. 

(4) وهذا خلاف ما جاء عن الإمام مالك في المدونة؛ 46/2: (قال مالك: قال رسول الله ي: 
(سنوا بهم سنة أهل الكتاب)» فالأمم كلّها في هذا بمنزلة المجوس عندي). والظاهر أن 
الإمام الدَّاوْدِيَ اعتبرهم من المرتدّين» وحكم هؤلاء إِمَا أن يرجعوا إلى الإسلام؛ وما أن 
يقتلواء ولا يأخذون حكم أهل الكتاب ولا المجوس. 
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قوم يقال لهم سسوالة» ومن كان بمثل حالهم بنواحي كُتامة وعَجيسة'". 
فمن كان هو المرعد نقشة قدن» وماله للمسلمين::ومن ريف كفده ع آياقه 
فهو بمنزلة بُرغواطة؛ وإنما يُسترقون إذا أسلموا ويُجبرون على الإسلام» 
وأما من أسرٌ كفرّهء فليس فيه إلا القتل. 

0. وسثل: عن قوم أخرجهم السلطان من موضعهم» واستصفى 
رباعهم» ولهم حقوق في أنهارء لهم فيها شركاءٌ لم يدفعوا عمّا كان لهم في 
تلك الأنهار» والأنهارٌ مُشاعة بينهم» يقتسمونها على أجزاءً معلومة» ليس 
لأحد منهم يومٌ لا يعدوه» هل لمن لم يُمنع من حظه أن ياخدّه ولا يكونَ 
للممنوعين عليه تباعة؟ 

قال: ليس ذلك له؛ وإن أخذ قدر حقه. فأْيقتسمه مع الممنوعين 
على قدْر شركتهم في النهرء ويُنظر لهم فيه إن غابوا©. 

1. سثل: عن قوم لهم نهرء تتفجّر عيونه في الشتاء» وتقلّ في 
الصيفء وريّما غارت فيه» وعادةٌ أصحابه أن لكلّ واحد شرباً معلوماًء 
وبجوارهم أرضٌ لقوم أرادوا أن يدخلوا معهم في ذلك الماء؛ ويأخذوا منه 
حظا يسقون به أرضّهمء وأبى ذلك عليهم أصحابٌُ النهرء وقالوا: ما 
تُعطيكم إلا ما فضّل عنّاء ومنعوهم ذلك رأساً؟ 

. قال: ليس لهم أن يأخذوا منه إلآّما طابت به نفوشهم؛ غير أنّه 
إن كانت فيه فضلةٌ لا يْشْكٌ فيهاء فلهم أخذها بالثمن؛ وما استغنى عنه 


(1) قبائل بربرية مشهورة في وسط الجزائر. 
(2) الأموالء ص 154. المعيار المعرب» 416/8: 71/9. 
)3( المعيار المعرب» 8 71/9 .72 
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2. سثل: عن قوم لهم نهرء تتفجّر عيونه في الشتاءء وتَقِلُ في 
الصيفء وربّما غارت فيه؛ وعادة أصحابه أنّ لكل واحد شُرباً معلومأًء فإن 
اشترى رجلٌ أرضاً من بعض أهل ذلك النهر» ولم يُسمَ للأرض شربأ من 
الماءء فأراد أن يأخذدّ من حظ البائع ما يسقي به تلك الأرض؟ 

ف "كال :إن كان كل واحدهن اهل الثين درف خطة مين الما 
حيث شاءء فليس لمشتري الأرض شيءٌ من الماء» وإن كانوا إِنّما يَسقون 
الأعلى». فالأعلى: فلتشعري الأرض أن مسقي به بحد من يليه". 

3 . قيل له: فإن كان النهرُ بين أهله؛ لقوم يوم الجمعة؛ ولآخرين يوم 
السبت» ولآخرين الأحدّء لكل قوم يومٌ من الجمعة© معلومٌ؛ فدفع بعض 
أهل النهر عن حقوقهم منه» وأمكن بعض من لم يدفع عن حقه من أخذ 
يوم غير يومه مكانَ يومه» ودُفع عن يومه» هل يجوز له أخذّه؟ 


قال: لاء إلا أن يجد يومه بعينه» ولا يحل له أخذٌ غيره©. 


4. وسئل: عن أهل بلبٍ كان السلطان يَغرمُهم على رباعهم؛ وكان 
بالموضع قومٌ لا رباع لهم فلما طال ذلك على أهل الرباع وكثر عليهم؛ 
أجمع نفرٌ منهم مع سلطانهم؛ على أن فُسموا ما كان خارج مدينتهم من 
الأرضين على رؤوسهم؛ وجعلوا ما يُؤخذون به من المظالم على الأرضين 


(1) المعيار المعرب» 417/8؛ 72/9. 

(2) المراد من الجمعة في كلام المؤلف: الأسبوع» والأسبوع يسمقى عند العرب سبتاً وجمعة» 
وبهذا وردت الأحاديث» ففي حديث أنس في الاستسقاء: (قدامت جمعة)» أي: أسبوعا. 
من حديث أنس أيضا: (فلا والله ما رَأَنِنَا الشَّمْسَ سَبْئًا)» أي: أسبوعاء وهو من تسمية 
الشيء باسم بعضه. 

(3) الأموال» ص 155. المعيار المعرب» 416/8» 71/9. وانظر تعليق المؤلف على ذلك. 
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التي فُسمواء ودخل في ذلك من كان له شيءٌ؛ ومن لم يكن له شيء؛ 
وجعلوا ما كانت أملاكٌه متفرقة مشاعاً بينهم» فأقاموا على ذلك إلى أن 
دَرسَ علمُ ما كان عليه أهله؛ ولم يُعرف من كان له شيءٌ ممن لم يكن له 
ثم أَجْلُوا عن مدينتهم وخربت» وخرب ما كان يَقَرُبُهاء مما كانوا أبقوه على 
أملاكهم؛ فطال الزمان» حتى جَهل كل واحد منهم حدّهء وجُهل من كان له 
شيء ممّن لم يكن له»؛ ومن غاب مممّن حضرهء لكثرتهم؛ وتفرّق كثير منهم 
فى سائر البلدان. 
ملم :210 

5. قيل له: فمَن تقدَّم له في هذه الأرض حرثٌء أو ببعض هذه 
الأماكن انتفاغ؟ 

؟" > قال: يُخرج قيمة كراء ما انتَمَع به إن كان له كراءً» أو بكراء الشمرة 
إن انتفع بثمرة» إن عرف كيلهاء أو قيمتّها إن جهل كيلهاء مربوبة لا يُعرف 
ريّهاء ولا تُرجى معرفتّهم» فيتصدق به أو يُجعل في مصالح اللي 

6 . قيل له: فإن أهلّ هذا البلدٍء كان بينهم وبين جيرانٍ لهم حربٌ؛ 
ووقع بينهم قتلّ» فصالح شيوخ ذلك البلد القومّ الذين حاربوهم على 
نصف الواديء الذي يسقون به أرضهمء وجميمٌ الوادي لخلق كثير لم 
يُستأمر أكثزهم؛ ولا أخذ رأيه. ولا رضاهء هل يجوز هذا الصلحُ؟ 

. قال: لاء إلا أن يشاء من أعطى ذلكء؛ أن يأخذوا حظوظ من عُقد 


(1) الأموالء» ص 155. 
(2) الأموال» ص 155. 
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معهم الصاحُ؛ إن صالحواء من غير أن يُركبوا بظلم ولا قهرء ولا عادوا إلى 
رأس أمرهمء وكان كل واحد منهم في مطلبه على ما يجبُ له©. 

7 . قيل له: فإن دفع السلطانُ هؤلاء وهؤلاء عن جميع ذلك؛ فطال 
زمائه» حتى لم يُعرف كيف كانت أملاك أهل الأصل؛ ولا كيف اقتسمّه مَن 
ضولح عليه. 

قال: فهذا مثل الذي قبله» من الأموال التي لا يُعرف أربابُهاء ولا 
ثر جى معر فنّهم7. 

8. قيل له: فقوم لهم نهرء قد جرت عادتهم فيه على أن يَسقي 
القويٌ ويُمسك النهر ما احتاج إليه» فإذا استغنى عنه أتى قويٌ آخر فأخذ 
بعده؛ فلا يصلُ الضعفاءَ إلا ما استغنى عنه الأقوياء» ولا يتعرفون ما كان 
لكل واحدٍ في الأصلء ثم أرادوا التّحرّيء أو رجا بعضٌ القوم الانتصاف» 
كيف العمل فيه؟ 

قال: إن أخبرهم من قَبْلهم أنه كان مُلكاً لهم؛ إلا أنهم تغلب 
قويّهم على ضعيفهم؛ حتى أخذوه على ما ذكرتء ولا يُعرفون كيف كانت 
أملاكهم فيه؛ فأيصطلحوا فيه على ما شاءواء فإن أبَواء أجريّ الأعلى 
فالأعلى؛ يُمسك الأعلى إلى الكعبين في أرضه؛ ثم يرسلُ على مَن بعده 
حتى يبلغ آخرهمة. 

9. وسئل: عن قوم أَجْلُوا عن مواضعهم؛ وأسكنوا بلدأ كرهاً 
بذراريهم» قد منعه أهله أن يَسكنوه بذراريهم» فأخذ عليهم أن لا يزول منه 


(1) الأموال» ص 155. 
(2) الأموال» ص 155 . 156. 
(3) الأموال» ص 156. 
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أحد منهم» وخاف مَن زال منهم وقوعَ السلطان به» كيف يعمل من أراد 
التَحَدَقَ؟ 

ه قال: إن وَجد من يُحَزَّلُهاا» من أهل ذلك البلد فليفعل؛ ويَحلٌ له 
ما حُبّل له من سكنىء أو حرثء أو غَلة وإن لم يَجد ذلكء والقومٌ 
معلومونء فَلْيسكنٌ أقلّ ما يكفيه هو وأهله؛ ويُؤدي كراءً ذلك إلى أهله؛ إن 
عرفهم؛ أو إلى المساكين إن يَيْس من معرفتهم» ويكونٌ أكثرُ مُقامه في 
المساجد والمواضع التي لا يُمنعغها أحدٌ من الطرق المسلوكة؛ والأرضٍ 
التي لا تُملك؛ وإن وَجد ما يُغنيه من هذه الأشياء؛ لم يقرب شيئاً من مال 
أحده إلا بطي نفيق مالكف وما حذّله أهلّه إلى مدة معلومة. أو حياة أهلى 
أو حياةٍ مَن حَلَّل ذلك له؛ فهو جائدٌ وما أعطوه من أصل وَقَدِرَ مُعطاه 
على أخذه. قَبِلَ موت المُعطِي فهو له. وإن لم يَقدر على أخذه إلا بعد 
موت المُعطِي؛ فقول ابن القاسم”: إن العطية تَبطُلُء وقول أشهب” وأكثز 
أصحاينا: إن حوز الغعاصب حوز للمعطيء ولهؤلاء الذين أنزلوا في مواضع 
غيرهم أن يَسلكوا من طرقات ذلك البلد ومساجده؛ وكلّ موضع كانت 


(1) أي: يبيح له ذلك. 

(2) عبدالرحمن بن القاسمء أبو عبدالله» ولد سنة ثمان وعشرين ومائة» وتوفى بمصر سنة 
إحدى وتسعين ومائة» وكان فقيهاء قد غلب عليه الرأى» وكان رجلاً صالحاًء مقلاء 
صابراء وروايته الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأء وكان فيما رواه عن مالك 
من موطئه ثقةً حسن الضبط مُتقنا. الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. 50/1. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 129/3. 

(3) أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن ابراهيم؛ القيسى؛ ثم الجعدى؛ يكنى أبا عمر» ويقال 
اسمه مسكينء» وأشهب لقب. ولد سنة أربعين ومائة؛ ومات بمصر سنة أربع ومائتين بعد 
موت الشافعى بثمانية عشر يوماء ولم يدرك الشافعيٌ بمصر من أصحاب مالك الا أشهبُ 
وابنُ عبدالحكم؛ وكان أشهبُ ثقةٌ فيما روى عن مالك. الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء. 51/1. الديباج المذهبء 98/1. 
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تحتطِبٌُ منها العامة» ولهم أن يَرْعَوا فيما لم يزدرغه أهل ذلك الموضع 
أهله. وكل ما لم يكن يَمنعُه بعض القوم من بعضء فله من ذلك ما كان 
لهمء ومتى ما وجد السبيلٌ» ولم يكن في مسكن يطيب له سُكناه؛ لم ينبغ له 
أن يقيم بذلك الموضء”". 

0. امرأةٌ لها ولدان ذكران وابنة» فوضعت الصكٌ الذي هو ذكرُ 
ضصداقها في صكّتها عند امرأة» وقالت: هذا لابنيّ الذكرين»؛ ووضعت عند 
امرأة أخرى حُليّها ومتاعّهاء وقالت: هو لابنتي خالصاء ثم توقيت» فأخبرت 
المرأتان بما قيل لهماء فقبضت الابنة ما قالت إِنّه لهاء وقبض الابنان ما قيل 
إِنّهِ لهماء ثم قام أحدهما يريد الاستيثار بما سمي له والدخول فيما سمي 
لغيره. 

2 قول المرأتين لا يُوجب شيئا فإن قبضوا ذلك على وجه الإحازة 
بعضِهم لبعضء وقد عَلموا أن هذا لا يتجوزء وعرفوا جميعٌ ذلك بالنظر 
إليهء حين أجاز بعضهم لبعض ذلك؛ فذلك ماض» وإلآفجميعٌ ذلك بينهم 
على كتاب الله» وإن كان مع قول المرأتين بيّنةء وكانت قد أشهدثهم إشهاداء 
وكان الأولاد ممّن لا يحوزون لأنفسهم مضى ذلكء وإن كانوا مقن 
يحوزون لأنفسهمء لم ينتفعوا بحيازة غيرهم» علِموا أو لم يعلمواء إلا أن 
ويعلم ذلك الشهودٌ له ويُقَوّه بمعنى الوديعة فهو ماض©. 


1-. سثئل: عن أهل موضع نزل بهم الأعوان في مظالم يطلبونهم بهاء 


(1) الأموالء» ص 156. 
(2) الأحكام, المالقي؛ 497 . 498. 
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فيتعمل لهم أهلُ الموضع طعاماً؛ ليُحتّسب به من مظالع تنزل بهم من غرم 
أموال» أو شجرء أو دواتء أو أبدان» فَيخْرجٌ هذا عسلأء فيِحسَبُ له بشيء 
معلوم» ويُخرج الآخر عِنَبا والآخرُ خَلأَء فهل للذي عمل الطعام أن ياكل 
منه» أو يُطعمَ غيرّه منه؟ 

0 ©2 قال: له الأكلُ منه» والإطعامُ لمن شاءء والإباحة لمن شاء؛ ولمن 
أبيح له أن يأكل منه؛ إذا كان يُحتسب من مظالمه؛ ولا يَرجع بثمنه". 

2. سثل: عن قوم لهم أرض يزرعونهاء فنتبت في طرفها أسمارٌ 
فخرج منها ماءٌ» فاستغنى عنه أهلُ الأرضء فسال إلى أرضٍ قوم آخرين؛ 
فكانوا يَسقون به نحو ستين سنة» ثم احتاج إليه أصحابُ الأرض التي أصلْه 
فيهاء وأرادوا صرقه عن أولائك؛ فما الحكمُ؟ 

ء > قال: إن ثبت أنه ظهر في مُلك أولئك؛ فإن كان مَن حازه يدّعيه 
لنفسه بالملك طول هذه الفترة بحضرة من هو في أرضه وعلمه بدعواه ولا 
يُنكرء فهو لمن حازه©» وإن لم يعلم بدعواه» أو علم ولم يدّعه مُلكاء فهو 
لربٍ الأرض””. 


باب الطب والمرض 


3. سثئل: عن الوقت الذي تكون فيه الحامل مثل المريض فى 
أحوالها؟ 

> قال: أمّا مالك فقال: فعلّها جائزء حتى يأتى عليها ستةٌ أشهر 
(1) المعيار المعرب» 551.550/9. 


(2) إلى هنا في نوازل العلمي؛ 234/2 . 235. المعيار المعرب» 72/9. 
(3) المعيار المعرب» 417/8 . 418. وفي الموضع تفصيل وتعليل لهذا الحكم. 
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وقال ابن شهاب: فعلّها جائز» حتى يأخذّها الطلق؛ وبه آخذء وقال ابن 
المسيّب: هي بمنزلة المريض من أوّل حَملها". 

4. سثل: عن المرأة الحامل بعد ستة أشهرء هل أفعانها أفعال 
المريضء أو الصحيح؛ حتى يظهرٌ بها الطَّلْقُ؟ 

ع قال: الإجماع على أنّها حال الطلق خارجةً عن حكم 


الأصِحاء2. 
بياب الإمارة والقضاء 


5. ما حكمُ المشاورة في الأحكام؟ 


"٠‏ قال: إنما كان النبي وَيدّ يشاور في الحروبء وفيما ليس فيه حكم 
بين الناس» وأما ما فيه الأحكام فلا يشاور فيه؛ لأن العلم بها إنما يلتمس 
منه صق ولا ينبغي أن يكون أحدٌ أعلم بما أنزل عليه منه. وقد قال الله 


7 جم ماس م هت 


تعالى :وإ ورا إليَكَ الْكَرَ لْيينَ ناس ما ذْرْلَ لبهم ولعلَّهُم يفكرُوت * 
[النحل: 44]©. 


(1) المعيار المعرب؛ 189/5. مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ للقاضي عياض وولده؛ 
ص137. منح الجليل» 129/6. والدَّارُْدِي هنا اختار مذهبَ الشافعي وأبي حنيفة فهُما 
يقولان بذلك. 

(2) فتاوى البرزليء 2144/2 580/5: وانظر مناقشة البرزلي لذلك في الموضعين. وانظر 
أيضا: 576/2. المعيار المعرب» 530/9» وفيه مناقشةً أيضا. 

(3) منح الجليل» 245/3. 


3/1 


باب الأيمان والنذور 


16 سئلّ عن الذي يَتَّهِمْ الرجلّ بسرقة شيء ضاع منهه أَلَّهُ عليه 
اليمينُ؟ 

قال: نعم إذا اتّهمه فعليه اليمين» فقيل له: فإذا أراد المُنَّهم أن 
يرد عليه اليمين؟ فقال: لاترجع اليمينُ على المدّعي إل على وجهين: إمَا 
أن يقول له: أنت سرقتني؛ فيحقّق عليه ذلك» فللمدّعى عليه أن يرد عليه 
اليمين ويَغرم؛ أو يقول له: ما سرقت لك شيئاء ولكن احلف أني قد سرقت 
لك وأغرمء فيجبُ له أن يستحلّفه» وقد قالت فرقة: إن عليه اليمينَ على كلّ 
وجهء لا يصرفها على المدّعي؛ وأخذوا في ذلك بظاهر الحديث: (بينّك أو 
يمينك)"". 


7. سئل: عن رجل حلف بالطلاق ألا يُكلِّم رجلاً ما دام مقيما في 
موضع معيّنء ثم أراد الرجوعَ إلى تكليمه؛ فما الحكمم؟ 

قال: يُمكنه أن يعمل على الحنث بعد بينونة الزوجة. فيِراجعهاء 
ويبقى على تكليمه لمن ذكرة. 


باب الشهادات 
8. ما حكم قبول شهادة غير العدول إذا لم يُوجّد العدولٌ؟ 
هك و 


قال: كل موضع لا يستطاع فيه على العدولء فَلْتُّقبل فيه شهادةٌ 


(1) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ 66 67. 
(2) المعيار المعرب؛ 190/4. راجع هذا المصدر ففيه بيان لخلاف العلماء في هذه المسألة. 
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أحسنهم”"» وقد كان الصدرٌ الذين فيهم رسولٌ الله يك على العدالة» حتى 
تظهر فيهم الجَرحةٌ» والناس اليوم على الجرحةء حتى تتبينَ فيهم العدالة. 

9. وسئل: عن أهل قرية؛ ليس فيهم عدلٌ يُجري بينهم؛ أو بينهم 
وبين من يطرأ عليهم؛ البيعَ والنكاحَ والطلاقٌ والشركة والجراحاتٍ في 
العمد والخطأء والدعاوّى في الرّباعات وغيرهاء وغير ذلك ممّا يجري بين 
الناس» فكيف الأمرُ في شهادتهم؟ 

قال: إذا لم يكن فيهم عدول» ولا من يَقْرْبُ منهمء جازث شهادةٌ 
أمثالهم» ولو تُركوا لأكلّ بعضّهم بعضاً©. 

0. ما حكمُ شهادة النساء في السفه والترشيد؟ 

"0 > قال: تجوزهء إذا كان معهنَّ رجل عدل03. 


باب الغصب 


1. ما الحكمُ إذا باع الغاصبٌ شيئاً مما غْصَبَ بعين؛ واشترى به 
ماشية: فتتجّت» أو أْمَىّ فوَلّدتْ؟ 

٠.‏ قال: إذا أخذ بما يجب عليه فيما غصب وأدّاه. ساغ له ما اشترى 
بثمنه. وإن كان باع ما غَصب بالعين؛ وكان عقدّه ما اشترى باللفظ» ثم دَفع 
ذلك العينَ فيه» وإن باع ما عُصب بعرّضء ثم باع ذلك العرّض بعرّض 


(1) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض وولده. ص 56. 
(2) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض وولد ص56 خلافا لرأي ابن أبي 
زيد. 


[(69 مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ للقاضي عياض وولدى ص140. خلافا لابن 


الماجشون وسحئون. 
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آخرّء فالمغصوب منه مخيّرٌ في قبض عرّضه إن وجده. وتُفسخ البيعتان إن 
كان العرضان قائمينء أو يأخذٌ ما بيع به عرضه؛ وتُفسخ الصَّفْقةٌ الآخرة» أو 
يجيرٌ البيعاتٍ كلّهاء ويأخدٌُ العرّض الآخرء فإن لم يجد عرضه فهو مخَيَّرٌ 
في أخذ قيمة عرّضه في قول أصحابنا يوم عُصَبَهُ... وإن شاء أخذ العرض 
الذي أخذ في عرضه. وفسخ البِيعَ الغالث. وإن شاء أخذ الثالتَ.» ومضت 
اللبجات كنياء لان يعدن الملكاء وري لد ]لخد عرفقه إن نجيكه! أذ 
قيمته إن فات» ولا يرى له أن يُجيز بيعّه في شيء من الصفقات»ء وإن باع ما 
اغتصب بدنانيرٌ بأعيانهاء ثم اشترى بها عرضا على أن يعطيها بأعيانهاء ثم 
استحق ذلك العرضء فقول أصحابنا: إِنَّ المستجقٌّ مخْيَّرٌ في أخذ عرّضه. 
ويرجعٌ مشتريه على الغاصب بالئَّمنء وإن شاء أجاز بيع عرّضه؛ وأخدّ مثل 
الثّمن الذي بيع به» وليس له عندهم ولا عند غيرهم أن يأخذ ما اشترى 
بثمنه إن كان الثمنُ عينأء وقول مخالفنا: أنْ ليس له إجازةٌ بيع عرضه؛ على 
أذ يال تيعو لين الذي" اقترى عرض كنف أن يجلاك ين اكترىئ: ريون 
الصفقاتٍ كلّها مفسوخة؛ لأنَّ استحقاق العين عندهم كاستحقاق العرض» 
إذا اشترط أخدّ العين بنفسه» ولم تقع الصفقة باللفظء ثم دفع ذلك العين 


1 
فيه'!. 


2. ما حكمٌ ما أحدثّه الغاصبٌ من غرس؟ 
قال: ما أحدنّه الغاصب من غرسء فما اغتلٌ منه بمنزلة ما رُفع 
من الحربء على اختلاف قولهم» وإذا رُدَّتَ الأرض على ربهاء فعليه 


للغاصب قيمةٌ الشجر ملقى بالأرضء بعد طرح أجرة قالِعه؛ يُحاسب من 
ذلك بما وجب عليه فيما مضى» وكذلك ما بُني فيما عُصب من الأرضص©. 


(1) الأموال» ص 157. وهي في الأحكام؛ المالقي» 243 . 244. 
(2) الأموال» ص 157 . 158. 
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1. سثئل: عمّن اغتّصضب بقرأ أو عبيدأء فحرث بأولئك العبيد وتلك 
ا حلالاً بزريعة”» حلالأء هل يجوز أن يُشترى منه ما رَفع من 
ذلك الحرث؟ 


"0 قال: اشتراؤه منه مكروهء حتى يُصلِح شأنّه في العبيد والبقرء 
اليس ونه في الكراهية كمن اغتصب حَبّا فزرعه؛ لأني لا أعلم قائلاً يرى 
أن الزرع لمالك البقر والعبيد» وليس له قوةٌ الكراهية فيمن اغتصب أرضاً 
فزرعهاء فالاشتراء من حَبها أشدٌّ في الكراهية» مما وقع من زراعة الحَبَ 
المغصوب لقوّة الاختلاف في هذاء وقلة القائلين إِنَّ من زرع حبّا مغصوبا 
يكون ما رفع من ذلك الحب للمغصوب منه؛ غيرَ أنّه يُكره في هذه الوجوه 
كلّها أن يُشترى من الغاصبء حتى يُصلح أمرّه مع مَن غصبه©. 


4 . ما حكمُ مَن غصبه مغترقٌ الذمة شيئأ له» أجبره على أن باعه منهء 
أو ابتدأ مبتدنٌ فباع من مغترق الذمة» ومن لا يجوز قَبِولُ عطيته لكثرة ما 
عليه من المظالم» فأخذ بذلك حميلا» والحميلٌ ممن تجوز معاملتُه؛ أو 
اشترى سلعة حلالاًء وأحال على مغترق الذمة بذلك؟ 

هه ذلك جائ؛ أنه لم يُدخل على أهل دين مغترق الدّمَة نقصأء إنّما 
رد ذْمَةَ على ذمّة» أو أخذ ذمَةَ بذْمَة©. 


5 . سئل: عن قوم غُصبوا أرضهمء ثم فَدروا على الانتتصاف» وقد 
زرعها الغاصب زماتاء ووجدوا فيها زَّرعاً قائماً. 


(1) الرّريعة . بتخفيف الراء . الحَبُ الذي يُزرع. ولا تقل: زرّيعة» بالتشديد» فإنه خطأ. انظر: 
لسان العربء؛ 141/8. والفلاحون عندنا ينطقونها مشدّدة الراء. 

(2) الأموالء ص 158. 

(3) وهو الكفيل أو الضامن. 

(4) الأموالء» ص 161. 
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٠‏ > قال: أماما وجدوه في إبان الزراعة» فلهم أخذّه بغير شيء 
يُعطونه الغاصبء إلا أن يكون له قيمةٌ إذا قُلع ورُمي بالأرضء فيُعطى 
الغاصب قيمتّه مقلوعاء بعد طرح أجرة قلعه؛ ويُحاسبٌ بتلك القيمة» إن 
تقدمت له في تلك الأرض زراعة» وإن لم يُدرك إلا وقد فات إِبانُ الزراعة» 
فقد اختلف قول مالك في ذلكء واختلفٌ العلماءٌ فيه» قيل: على الغاصب 
الكراءُ والزرعٌ له» وقيل: الزْرِعٌ لرب الأرضء وهذا أولى للحديث المرفوع: 
(لّيس لِعِوْقٍ ظَالِمِ حَقٌّ)”؛ ولإجماع العلماء على أنَّ مَن أولدّ أَمَهٌ مغصوبة 
فسيدُها أحقٌ بولدهاء وما تقدَّم مما ناله الغاصبُ مما زُرع في هذه الأرض» 
فهو بيده الدل2: 


6 . قيل له: فهل للمساكين أن يأخذوا من عُشر هذه الأرض إن 
أخرجّه الغاصبُ؟ 

قال: ذلك لهم؛ لأنه لا يَعدو أن يكونَ الحَبُ لزراعة» أو لرب 
الأرض» فأيُهما كان له فعليه فيه الزكاةٌ وهو سق للمشاكين وأهل الزكاة» 
فلهم أخدُه كيف وجدوه. 

7 . قيل: فهل يُشترى ذلك الطعامُ من الغاصب؟ 

. قال: قد أخبرثك أن الذي أقول به أنَّ الزرع رت الأرض؛ 
أفيجوز أن يُشترى منه ما غيرُه أولى به منه؟ إلا أن يُصاح أمرّه مع رب 
الأرض على أمر جائز» فيجوزٌ حينئذ أن يُشترى منه؛ ومّن يرى من أصحابنا 


(1) أخرجه وأبوداود, كتاب الخراج والإمارة والفيء/ بَاب: في إِحْيَاءٍ الْمَوَْاتِارقم: 3073)؛ 
والترمذي؛ كتاب الأحكام/ بَاب: ما ذُكِرَ في إِحْيَاءٍ أرْضٍ المَوَاتٍِارقم: 1378)» من 
حديث سَعِيدٍ بن زُئِدِ د عن النبي يل قال: (من أخيَا أزضًا مَيْنَةُ فَهِي له وَلَيْسَ لِعِرْقٍ 

(2) الأموالء ص 156 157. فتاوى البرزلي؛ 171/5 172. المعيار المعرب؛ 550/9. 
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أنّ الزَرعَ للغاصبء وأنَّ عليه كراءً الأرضء فهم يكرهون أن يُشترى من 

8 . سئل: هل للفقراء أخذُ الزكاة من الغاصب؟ 

؟ء قال: نعم؛ لأنّه إن كان الزرعٌ للغاصب فقد وججّبء وإن كان لربٌ 
الأرض فكذلك©. 

9 . ما الحكمُ إذا نَتَجَتْ إناثُ الذدَّواتَ وسائر الأنعام عند الغاصب؟ 

"0 > قال: إذا نتجت إناثٌ الدواب وسائر الأنعام عند الغاصبء ثم 
ماتت الأمهاتٌ وبقى الأولاد؛ أو مات الأولاد وبقيت الأمهاتٌء فقول أكثر 
قيمة ما عُصب منه يوم غضبه» وقيل: له أخذٌ ما بقي» وقيمةٌ ما مات» وهذا 
أصح في النظرء وهو الذي لا يجورٌ المصيرُ إلى غيره» وما أكلٌ من أولادها 
من الأمهاتء أو وهب أو انتفع» فلم يختلفوا أن لربها أخذّ ما وجدء وأخذٌ 
قيمة ما هلك بسبب الغاصب*©. 

100 ما حكم من عُصبت منه دنانيء أو دراه أو طعامٌ أو ما 
لايُعرف؟ 

٠.‏ قال: من عُصبت منه دنانير» أو دراهمء أو طعام, أو ما لايُعرف» 
إذا غاب عليه؛ فاختلط بمثله قبل أن يزول» من يد الغاصبء فلربّه أخذ مثل 


(1) الأموال» ص 157. فتاوى البرزلىء 172/5. المعيار المعرب, 550/9. 
,222( فتاوى البرزلى» 45 .172. 
(3) الأموال» ص 159. 
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المظالم» لأنه لم يُدخل بما أخذ على أحد نقصا""". 


باب الجرح والتعديل 


1. قيل له: روى أبو العافية: عن فضل بن سلّمةء عن ابن أبي 
عي 2 وابن ا وابن م يت أن من اشترى ملعة حلالاً بمال 


(1) الأموال» ص 159. 

(2) أحمد بن محمد بن عبد اللهء ابن أبي عيسىء أبو عمرء المعافري؛ الأندلسيء الطلمنكي» 
المقرىء» قاضي الجماعة بقرطبة. صنف كتبأ حساناً نافعة على مذاهب السنة؛ ظهر فيها 
علمه؛ كان ذا عناية تامة بالأثرء قديم الطلبء عالي الإسناد» وكان سيفا مجرداً على أهل 
الأهواء. والبدع» كان خبيراً في علوم القرآن تفسيره؛ وقراءاته» وإعرابه؛ وأحكامه. 
-ومعانيه» وكان ثقة صاحب سنة؛ واتباع» ومعرفة بأصول الديانة. توفي سنة(429ه)» 
انظر: الوافي بالوفيات؛ 23/8: العبر في خبر من غبر» 170/3. 

(3) يحيى بن زكرياء بن إبراهيم بن مزين؛ أبو إسحاقء أصله من طليطلة: وانتقل إلى قرطبة» 
روى عن عيسى بن دينار» ومحمد بن عيسى الأعمشيء ويحيى بن يحيىء» وغازي بن 
قيسء ونظرائهم»ء ورحل إلى المشرق؛ فلقي مطرف بن عبدالله» وروي عنه الموطأء ورواه 
أيضا عن حبيب كاتب مالك» ودخل العراق فسمع من القعنبي؛ وسمع بمصر من أصبغ 
بن الفرج» كان حافظا للموطأء فقيها فيه وله حظ من علم العربية» شيخاً وسيما ذا وقار 
وسمت حسنء موصوفاً بالفضلء والنزاهة؛ والدين» والحفظء ومعرفة مذاهب أهل 
المدينة» قال ابن لبابة: ابن مزين أفقه من رأيت في علم مالك؛ وأصحابه. ولى قضاء 
طليطلة؛ وله تآليف حسان منها تفسير الموطأء وكتاب تسمية رجال الموطأء وكتاب علل 
حديث الموطأء وهو كتاب المستقصية؛ وكتاب فضائل العلم» وكتاب فضائل القرآن؛ 
ولم يكن له علم بالحديث. توفي سنة(259ه)» وقيل(260ه).؛ انظر: الديباج المذهب» 
4/1 . 

(4) هو عبد الملك بن حبيب» السلميء الفقيه؛ أبو مروان العباسي» الأندلسي» القرطبي؛ 
المالكي؛ أحد الأعلام» مفتي أهل الأندلس»؛ ومصنف الواضحة:؛ وغير ذلكء تفقه 
بالأندلس على أصحاب مالك زياد ابن عبد الرحمان شبطون وغيره» وحج سنة ثمان 
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حرامء أنه لا بأس أن ثُقبل منه هدية» وإن كان مغترقٌ الذمة؛ لتبديل الملك. 

قال: أبو العافية رجل مجهول لا يلتفت إلى روايته» ولو ثبت هذا 
عن من ذكرتٌ لم يُتبعوا على ذلك» ولم تقم بقولهم حجةٌ وهذا مُضارع 
لقول أهل العراق إنهم يجيزون هبة المديان» وإن لم يبق بيده ما يفي بدينه 
وقد ثبت أنَّ رجلا دَبّر عبداًء فباعه النبي عليه السلام وأعطاه ثمئّهء فقيل: إنه 
كان عليه دَينء فأمره بقضاء دَينه”» ولو كان إنما باعه لغير دين عليه» لكان 
بيه في الدّين أوكد؛ لأنّ أموال الناس ممنوعة: إلا بحقهاء ٠‏ وقولهم إِنَّ 
املك سدق تسا لم اللفظه لذن الأموال إذا عدت عون وتحيية ٠‏ فهي 
على مُلك مالكها حيث ما وقعتء. إذ لا خلاف بين العلماء ء أنَّ من أثبت 
عينَ شيئه» كان له أخذه حيئما وجده؛ لا يُنظر إلى ما صار به إلى من صار 
بيده. وقد سأل رجل النبي عليه السلام شيئاً لم يكن ينبغي له أن يأخذه. 
فغضب يل وقال: (يسألني ما لا يصلح لي ولا له فإن منعثّه كرهتٌ المنعٌ» 
وإن أعطيئه أعطيئُه ما لا يصلح لي ولا له)©. فقد أخبر أنَّ ما لا تصاح لمن 


-ومئتين» فحمل عن عبد الملك بن الماجشونء وطائفة» وتفرد بالمشيخة بعد يحيى بن 
يحيى؛ وهو فى الحديث ليس بحجة:؛ له مصنفات كثيرة منها: كتاب الواضحة؛ وكتاب 
الجامعء وكتاب فضائل الصحابة» وكتاب تفسير الموطأء وكتاب حروب الإسلام» وكتاب 
سيرة الإمام في الملحدين؛ وكتاب طبقات الفقهاء» وكتاب مصابيح الهدى. مات سنة 
ثمان وثلاثين ومائتين» وقيل: تسع؛ انظر: العبر في خبر من غبر» 427/1» تاريخ الإسلام» 
7.. 

(1) رواه أحمد؛ 390/3: والبيهقي في سننه الكبرى؛ 313/10: من حديث جَابرٍ ‏ أَنَّ رَجُلاً 
دَبّرَ عَبْداً له وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فْبَاعَهُ النبي يه في دَيْنِ مَوْلآهُ. 

02 رواه الإمام مالك في الموطأء من حديث عبد الله بن أبي بََخْرِء عن أبيهء أنَّ رَسُول الله يل 
اشْتَغمَلٌ رجلا من بَنِي عبد الأَشْهَلٍ على الصْدَقَةِ فلما قَدِمَ سَأَله إبلاًمِنَ الصَدَفَةء 
فَخْضِبَ رسول الله حتى عُرِف الخْضْبُ في وَجْهِهء وكان مِمًا يُعْرَفُ بهٍ القَضَبُ في 
وَجْْهِهِ أن تَحْمَرٌ عَيْنَاهُ نّم قال: (ان الوَّجُل ليسألني. ..) الحديثء فقال الوَّجُلُ: يا رشول 
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هو بيذه أن يعطيّه لم يتصاح لأحد أخدّم وهذا يد ما احتجوا أ 
2 . قال السائل: ومن حُجتهم أنَّ بيوتَ الأموال التي كانت قبل عمر 
بن عبد العزيز صارت إليه؛ فكان يُعطي منهاء وكان أهلُ الورع يأخذون منه. 


. قال: وهذه غفلة ممن احتج بهاء لأنَّ عمرّ بنَ عبد العزيز رد 
وأخذ مثل ذلك جائرٌ إذا صرف فى وجهه©. 


3. قال السائل: وذكر أبو العافية» عن فضل» عن رجل سماه أن 
سحنون وني بدينارين من موضع كرهه» فأرسل بو إلى مَن أبدلهما منه. 

ء قال: هذا لا يصح على سحنونء سحنونٌُ كان أنزة من هذاء وقد 
أخبرئك أن رواية مثل أبي العافية لا يُلتفت إليهاء ولو ثبتء لكان إنما كره 
يكتها لرناتهاء فأبدلها من يعن إخواف يا جرواذسا على :وج المعروفي: 
لا على أنها حرام. 


-الله! لآ أَسْأَلَكَ منها شيعا أَبَدَا. 
قال ابن عبد البر: (هكذا روى هذا الحديثٌ جماعة الرواة فيما علمت عن مالك مرسلا 
عن عبدالله بن أبي بكرء ورواه أحمد بن منصور التلي عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر 
عن أنس حدثناه خلف بن القاسم حدثنا ابو الحسن أحمد بن محمود بن أحمد بن خليد 
الشماع حدثنا أبو شعيب عبدالله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا 
أحمد بن منصور التلي حدثنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أنس أن رسول الله يِه استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة فلما قدم 
سأله بعيرا من الصدقة فغضب رسول اله و حتى عرف الغضب فى وجهه هكذا حدثنا 
لم يزد). التمهيدء ابن عبد البر» 383/17. 1 

)01 الأموال. ص 160. 

(2) الأموال» ص 161. 

(3) الأموالء ص 161. 
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4 . سئل: إذا قيل في الرجل: صالح. هل هذا يُعدَ تعديلاً له؟ 
٠.‏ قال: هو تعديز 17 


5 . هل يُجرّح زوج أو ولي إذا ترك زوجتّه أو وليّّّه تخرج إلى 
السوق؟ 
٠‏ قال: لا يُجرَحُ إلآ أن يُعلمَ منها فسادٌء فيتركها فيه» ولا يمنعهاء 


ِ ا اال لان انارق 
وهو قادرء فحينئد ترد دنه 2. 


متفرقات 


6 . من أَوَلُ الصحابة وفاةً؟ 
يبي قال: أولهم موتاً أمُّ أيمن مولاة رسول الله يِ طعنها أبو جهل 
فى قبُلِها فماتت 0 


(1) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ 279/2. قال ابن فرحون: (والتعديل 
التام عند مالك. وأصحابهء وهو الذي جرى به العمل أن يقول: هو عدل رضاء قال 
مالك: ليس عليه أن يقول لا أعلم إلا خيراء ولو قال: نعم العبد» أو قال: هو ممن يجب 
أن تقبل شهادته, ولم يزد على ذلك كان تعديلا إذا كان المعدل من أهل العلمء فإن كان 
من غير أهل العلم لم ينفذ تعديله» وليس له أن يقول: هو عدل رضا في علم الله تعالى؛ 
ولا أن يقول أرضاه لي؛ وعلي ورواه أشهب وابن لبابة؛ عن مالك وبه قال ابن القاسم 
وسحنونء ولا له أن يقول لا أعلمه إلا عدلا رضا. قال سحنون ولا أن يقول هو صالح. 
وقاله ابن الموازء وقال أصبغ ولا أحب أن يقول هو عدلء ولكن يقول أراه عدلاء قال 
القاضي أبو بكر: كل لفظ عبر به عن عدل رضا فإنه يجزته). 

(2) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» 44 

(3) هكذا في المقنع في علوم الحديث؛ 504/2: والصواب أن أوَّل الشهداء من الصحابة 
سمية بنت الخياط أمّ عمار بن يسار» وزوجها ياسر» رضي الله عنهماء وقد كان النبي يل 
يمرّ عليهما وهما يعذّبان فيقول: (صبرًا آل ياسر فإنْ موعدكم الجنئّة). 
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7 . ما حكمُ أكل صانع الطعام للظلمة ممّا يصنعه لهم؟ 

٠.‏ قال: لا بأس أن يأكل منه صانعٌ الطعام»؛ ويطعم غيرّه من أهله 
وأهل بلدهء وهو حلال؛ لأنّ ذلك إِنّما فضلُ مظلمة ظلمّهاء فلا غضاضة 
على من أكل ذلك لطيب نفس ربّه”". 

8. سئل: عمّن صحجب حدثأء يأخذ عليه الدراهم في الفسادء ثم أراد 
أحدُهما التوبة؟ 

٠.‏ قال: ما تولَيتَ قبضهء أو انتفعتٌ بهء فعليك غرمه؛ ورَدُّه إلى مَن 
أعطاكه. وما لم تتولٌ قبضّه ولا انتفعت به فهو على مَن أخذه؛ فإن لم يوجد 


06 


أربابه ولا عُرفواء وأيس من ذلكء تُصَدّق به©. 
9 . سثل: عن مَن هذه صفبُه (السؤال السابق)» هب شيئاء هل 
يُشترى ذلك الشيءٌ منه؟ وإنّما هو هبةٌ للمعئى الذي هو عليه؟ 
٠.‏ قال: هو حرامء لا يحل لأحدء لا باشتراءء ولا اكتراءء ولا 


230 
سعدا 


0. قيل: فإن حلّل الفاعلُ المفعولٌ به مما أعطاه؛ ثم تاب المفعولُ 
به هل يَحلّ ذلك له؟ 
قال: لاء وليتصدق به؛ ولا يردّه إلى مُعطِيهء فإن فات بيد مُعطاه 


(2) الأموال» ص 164. فتاوى البرزلي» 3 176/5. المعيار المعرب, 2105/6 551/9. 
وانظر تعليق البرزلي عليه. 


(3) الأموالء ص 164. فتاوى البرزلى» 319/3. المعيار المعرب» 105/6. 


كان عليه أن يتصدق بمثله؛ إن كان له مثل» أو بقيمته؛ وإن لم يكن بيده 
شية كان ذينا عليه» يتصدق به إلا ما أَهلّكَ مما أخذ قبلَ بلوغه» فلا شىءَ 
0000 

1. ما حكمٌ من استُعمل في باطل؛ أو استّعين به في ظلمء؛ أو فيما لا 
نفع فيه للمسلمين» هل يجوز له أن يرتزق على ذلك؟ 

٠‏ > قال: لم يَجُز له أن يرتزق على ذلكء وإن كان ما يُعطاه حلالاً. 

2. هل القول لمدّعي الملاء أو العدم؟ 

قال: هم محمولون على العدم؛ حتى يَْبْتَ العكسشء إذ يُولّد 
الرجلٌ لا شيء له©. 

3-. سئل: عن زنة مدّ النبي ؟ 

"0 قال: سبع عشر أوقية وثلثا درهه. 

4. ما معنى قولٍ مالك رحمه الله: (إنّه لا يستقيل اليهوديٌ في سلامه 
مَن سلّم عليه). 

"0 قال: معنى ذلك: لا يسأله أن يرد عليه سلامه. من أجل أنه لا 
يلحقّه بسلامه بركة. 


5. سثل: عن النظر فى الأكتاف؟ 


(1) الأموال» ص 164. 

(2) نوازل العلميء 75/3. ومذهب مالك خلاف ذلك. 

(3) تخريج الدلالات السمعية»؛ الخزاعي؛ء ص616. وقبلها نقل عن الدَّاوُدِيَ قولاً آخر في 
تقديرهاء قال الخزاعي: وحكاية العزفي (في كتابه الإثبات) أصح. 

(4) كتاب الجامع من المقدّمات»؛ ابن رشد» 257. وانظر تعليق ابن رشد على ذلك. 
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"٠‏ قال: نعمء تَجوزْ؛ لأنّه جاء في الحديث أن الماشية لّعقت التوراة 
عن الربيعء حين ألقى موسى الألواح: فلذلك جاز النظرُ فيها ولم يدّع 
الغيب؛ وإن ادّعى العله”". 


باب ركوب البحر 


206 حكم من ركب البحر عند سقوط الثريا؟ 
من ركب البحر عند سقوط الثريا برئّ من الله تعالى©. 


باب المضطر 


7. ما حكمُ المضطرٌ إلى الأكل؟ 
. قال: يأكلُ منها ثلاتَ لبا 


باب التحلل 


8. سثئل: عمّن بيده شيءٌ من هذه الأموال» وحدّله أصحابها من غير 


(1) المعيار المعربء 189/5. وقد بحثت عن معنى النظر في الأكتاف؛ فوجدت الجاحظ قد 
قرنها بالعيافة والزّجر والخطوط والنّظر في أسرار الكف وفي مواضع قرض الفار وفي 
الخيلان في الجسد والقضاء بالنجوم والعلاج بالفكر. انظر: الحيوان» للجاحظ؛ 205/6. 
وأمَا ما قاله الدَّاوْدِيٌ فيحتاج إلى تمعن والتأمّد من نض كلامه» لنعرف مراده بالضبط» 
والله أعلم. 

(2) مواهب الجليلء 512/2. 

(3) عمدة القاري» 143/21. 
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خوفء وليس أصلّه من رشوة في حكم؛ ولا في جمع حق على أهله؛ ولا 
حلوان كاهن» ولا مهر بغي؛ ولا إجارة مغنّ ولا نائحة؟ 


قال: فهذا لا ينفع فيه التحلّل؛ وإِنّما يتحلّل في ما كان اعتداءً أو 
)21 
ربا ". 


باب التعامل مع العصاة 


9 سثل: هل يجورٌ بِيعُ مملوكة لقوم غاصبين ,أو عاصين) © 
يتسامحون بالفساد وعدم الغيرة» وهم أكَالون للحرام؟ 

. قال: لاا يجوز ذلك على مذهب مالك؛ وقد منمٌ بِيعَ العنب ممّن 
يعصزها خمر”» ونحوّ ذلك من المسائل©. 


(1) فتاوى البرزلي» 319/3. 

(2) في المعيار: (غاصبين)» وفي مواهب الجليل: (عاصين). 

(3) قال ابن قدامة في المغني»؛ 154/4: (مسألة: قال: وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل. 
وجملةً ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم؛ وكرهه الشافعي» وذكر 
بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرا فهو محرمء وإنما يكره إذا شك فيهء 
وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري أنه لا بأس ببيع التمر لمن يتخذه مسكراء 
قال الشوري بع الحلال ممن شئتء واحتج لهم بقول الله تعالى:ظ وأحل الله البيع». 
(البقرة 275)؛ ولأن البيع تم بأركانه وشروطه. ولنا قول الله تعالى:8 ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان4. (المائدة: 2)» وهذا نهيٌ يقتضي التحريم). 

(4) المعيار المعرب. 421/10. ونقلّها في مواهب الجليل» 4:» عن البرزلي» منسوبة إلى 
بعض الفقهاءء ونضّها: (وفي مسائل المديان والتفليس من البرزلي عن بعض الفقهاء أنه 
سئل عن بيع المملوكة من قوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة وهم آكلون 
للحرام ويطعمونها منه فأجاب: لا يجوز ذلك على مذهب مالك). 
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باب الإكراه 


0.- إذا أجبر قومٌ بالإخراج من أملاكهم» وأجبر قومٌ على سُكناه؟ 

قال: سائمُ الشُكنىء وإن استطاع أن لا يكونَ إل في الطرق 
المشهورة؛ والمساجدء فهو أحسن؛ لأنّها كانت إباحتّها عامّة0". 
باب التضامن على المظلمة 

1. سثل: عمّن رمى عليهم السلطانُ مالأ فيتعاونٌ الناس في جمعه 
على وجه الإنصاف؟ 


قال: نعمء هذا مما يصلحُهم إذا خافواء وهذه ضرورةٌ. 
باب الدعاوى والبينات 


2. ماالحكمُ فيمن اذَّعَى على رجل أنه شتمّه؟ 


١‏ قال إن كال حكة وس اشن سلق؟ لوزلا تسم خضل يغلت 


ويُقرٌ وإن لم يكن بينه وبينه ذلك. فلا شيء عليه إلا أن يُقيم بينة©. 


(1) فتاوى البرزلي؛ 170/5. 
(2) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ للقاضي عياض وولدهء ص80. المعيار المعرب»؛ 
5.7/2 
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باب الرقٌ 


3. ما حكم بيع أمّ الولد؟ 
"0 قال: جوازٌ الإقدام على بيعه". 


4. هل يجوز استرقاقٌ العرب؟ 


٠.‏ قال: لا قا للحديث: (سبع موالي لا مولى لهم إلا الله 
تعالى)» وذكر القبائل السبعة©. 


(1) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» الونشريسي؛ ص415؛ وفاقا لمحمد بن 
سحنونء وداود الظاهري وأتباعه. 

(2) درّة الغواص؛ ابن فرحونء نقلاً عن كتاب الأموال للدَاوْدِيَ. 
قلت: والمسألة خلافية» فالذي عليه مالك وجمهورٌ أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي 
وجمهور العلماء جوازٌ استرقاقهم؛ وقال جماعة من العلماء: لا يسترقون»ء وهذا قول 
الشافعي في القديم. 
انظر تفصيلٌ هذه المسألة في: شرح النووي على صحيح مسلم. 36/12» وكتب ورسائل 
وفتاوى ابن تيمية فى الفقهء 382/31» ومختصر الفتاوى المصرية» 428/1؛ وروضة 
الطالبين: 2251/10 والأدلة الرضية» 337/1: وفتح الباريء؛ 170/5: 205/11؛ وعمدة 
القاري؛ 138/12. 
وقال الصنعاني: (وذهب آخرون إلى دم وار استرقاقهم» وليس لهم دليل ناهض» 
ومن طالع كتبّ السير والمغازي علم يقينا استرقاقه يك للعرب غير الكتابيين كهوازن 
وبني المصطلقء وقال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء» وفادى أهلّ بدرء والظاهر أنه لا 
فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير العرب مطلقاء وقد ثبت فيهم» ولم 
يصح تخصيص ولا نسخ). سبل السلام» 45/4. 

(3) الحديث رواه البخاري. كتاب المناقب/ باب: مناقب قريشء؛ وباب ذْكْرٍ ادل وَعْفَارَ 
وَمُزْيْنَه وَجْهَيِنَة ة وَأَضْجَعَ؛ ا ٠‏ كتاب فضائل الصحابة/ باب مِنْ فَضَائلٍ غِفَارَ وَأَسْلَم 
وُجُهَيْنة ة وَأَشْجَعَ وَمُرْيْنَة وَتمِيم وَدَؤْسس وَطْبَئْ؛ ؛ من حديث أبى هُرَيْرَةَ # قَالَ قال رَسُولُ 
الله 4: (قُرَئْشٌ وَالأَنْصَارٌ وَجْهيْنَة وَمُرْئِئَه وَأَسْلَمْ وَأَفْجَعُ وَغعْفَارُ مَوَالِيَ ليس لَهُمْ مؤلىء 
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باب الضرورة 


5. ما الحكم إذا احتاج الرجل ولم يجد ما يقيمه؟ 
؟ ‏ قال: يأخذ ذلك منه كرها . يعني من صاحب المال . وأن يختفى 
به إن لم يقدر عليه إلا بذلك”2. 


دُونَ الله وَرَسُولِهِ). 
(1) شرح ابن بطال» 69/18. 
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»م 


الخائمة 


الآن» وقد وصلت إلى نهاية هذا البحثء أرى أن من الواجب علي . 
قبل أن أستريح من القلم ويستريح مني . أن أسجّل جملة من الملحوظات 
التي خرجت بها من هذه الرحلة التي قضيتها مع هذا الإمام العلامة؛ والتي 
يمكن تلخيصها فيما يأتي: 

1 . أرجو أن أكون قد أديتٌ بعضٌ الواجب نحو إمام من أتمّة المسلمين 
ظُلم ظلماً كبيرً وحُكم عليه . لأسباب معيّنة . أن يبقى في زاوية النسيان؛ لا 
يكاد يعرفه كثيرٌ من طلآب العلم. 

2 . لقد ظهر واضحاً أن الإمامَ الدَّاوْدِيٌ كان إماماً كبيراً تبوّأ بين علماء 
المذهب المالكي منزلة كبيرة» وأثنى عليه العلماء» ووصفوه بأوصاف من 
العلم والفقه في فروع المعرفة الشرعية المختلفة؛ خاضّة علوم اللغة, 
والحديثء والفقه» والتفسير» وهذه اراؤه» وفتاواه الفقهية المختلفة تثبت 
ذلك وتؤيّده. 

3 . أثبت هذا البحثٌ عدمَ صحّة ما قيل من أن الدَّاوْدِيٌ لم يحظ 
بالتتلمذ على المشايخ» وأنّه أدرك منزلته بجهده وعصاميته» وظهر ضعفُف 
هذه الدعوى من خلال ما أوردناه من ذكر بعض مشايخ الدَّاوُدِيّ» ومن 
خلال دراسة العصر الذي عاش فيه؛ والذي كان عصرٌ الرواية» والرحلة في 
طلب العلم؛ واتّصال المشرق بالمغرب. 

4 انفرد هذا البحث بذكر مشايخ للدَاودِيٌ لم تذكرهم المصادر التي 
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5 أضاف هذا البحث جملةً من تلاميذ الدَّاوْدِيَ لم يذكرهم من ترجم 
له بل إن أكثر ما ذُكر في هذا البحث من تلاميذه لم تذكرهم مصادرٌ 
ترجمة الذَّاوُْدِيَء وكان على رأسهم الإمام ابن عبد البرٌ الذي نوّه بالإجازة 
التي أرسلها إليه الإمام الذَّاوُْدِيَ. 

6. أثبت هذا البحث عدمَ صحّة ما ادّعاه بعضهم من أن الحافظ ابن 
عكر د كو برضي افر لك الذا زوك سالها بوسر إل بك ها بحلاف 1 
الموزافقة من ابن ختمر للذاروى : فسني قانع أ :ضريحة كر وضات 
إليها أن كثيراً من أقوال الدَّاوْدِيَ نقلها ابن حجر دون أن يعلّق عليهاء أو 
يعترض عليهاء وأنَّ ما ساقه من أقوال لبعض العلماء اعتراضاً على الذَّاوُدِيَ 
لم يظهر رضاه لها أو عكسهء بل هناك أقوال كثيرةً دافع فيها عن الدَّاوْدِيَ 
وصوّب رأيّه فيما ذهب إليه. 

وأمَا ما صرّح ابن حجر بردّه أو ما يشبه الردّ» فقد بلغت نسبته 921,5 
فقطء من مجموع ما صرّح بنقله عن الدَّاوُْدِي. 

7. أظهر هذا البحثُ احتفاءً العلماء واحتفالّهم بأقوال الدَّاوْدِيَء فلا 
يكاد يخلو كتاب من كتب الحديثء أو الفقه من ذكر لقولٍ من أقوال 
الدَّاوُدِ ا 


يي 


8 . أظهر هذا البحث مكانة الدَّاوُدِيَ في المذهب المالكىء» وهذا من 
خلال ما ظهر من اهتمام كتب المذهب المالكي بنقل أقوانهة فن المسائل 
والنوازل. ْ 

9. أثبت هذا البحث أن الإمام الذَّاوْدِيٌ لم يكن مجرّدَ إمام من أئمّة 
الفقه المالكي؛ وإِنّما كان يُراعي فيما يذهب إليه الدليل من الكتاب والسنّة) 
فلم يتعضب لمذهبه؛ وهذا يدلّ على إنصافه. 


وختاماً أسأل الله أل يجعلّ فيما سطرناه حظّاً لأنفسناء وأن يجعله 
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خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يكتب لنا الأجرء ويغفر لنا الوزرء وأن يجعل ما 
كتبناه سبباً لسعادتنا فى الدنيا والآخرة» وأن يجمعنا بالصالحين من عباده؛ 
في دار كرامته و ةا نه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلَى الله وسلّم وبارك على سيدنا وسيّد الخلق أجمعين» وعلى آله 
الطتبين الطاهرين وأصحابه الغرّ الميامين»؛ وعلى كل من سار على دربه 
واقتدى به إلى يوم الدين. 
وكتبه طالب عفو ربّه العزيز أبو عمر عبد العزيزء المسيلي 
المسيلة في 011017ك2 


ملحق 
بعض كلمات الداودي البليغة وقواعده الرصينة 


من خلال دراسة سيرة هذا الإمام الكبير مررثٌ بجملة من أقواله التي 
تستحقٌ أن يُنَوّه بهاء وبعضها قواعدُ وجكمٌ رصينة؛ أُضعْها بين يدي طلاب 
العلم» عسى أن يستفيدوا منهاء علماً وعملاً. 

1. كسيّه فيها بعض الشيء خيرٌ من مسألة بعض الناس. 

3. كان الصدرٌ الذين فيهم رسول الله ييخ على العدالة» حتى تظهر فيهم 
الجرحة» والناس اليوم على الجرحة؛ حتى تتبيّنَ فيهم العدالةٌ©. 

4. إذا ثبت عن رسول الله يقد شيء»؛ لم يكن في خلاف من خالفه 
حجّة» لأنَ الحجاج الصحاح لا يؤثّر فيها الاختلاف2. 

5. وليس لمن أراد خلاف سنّة أن يدّعي ما يبطلها بغير برهان. 

6 الأموال إذا أخذت بغير وجههاء فهي على ملك مالكها حيث ما 


وقعت. 


(1) وهذا هو الحقٌّ الذي عليه جماهير العلماء» فالصحابة كلّهم عدول حتى المجاهيل منهم؛ 
وأمَا من بعدهم فلا يخرج إلى حدّ العدالة إلا بتوثيق الموتّقين» والله أعلم. 
(2) الأموال. ص239. 
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7 لا خلاف بين العلماء أن هن أثبت عيق شيعه كان له اذه حيكما 
وجده. لا ينظر إلى ما صار به إلى من صار بيده. 

8. ما لا يصلح لمن هو بيده أن يعطيه لم يصاح لأحد أخذه. 

9 فما كان ديا على من هو بيده؛ لم يكن وارثّه أحقٌّ به من أهل 
الدين» لأن الدين أوجبُ من الميراث بالكتاب والسنة والإجماع؛ فلا تُجعل 
خطرة رمى بها قائلّها لم يتدبرها أصلاًء ينقل الأملاكَ عن أهلها. 

10. وهي خطرة رمى بها من غير تأمّل» ونحا بها ناحية الورع؛ وهذا 
أبعدُ منه. لأنّه إذا لم يعلم أعذرٌ منه إذا عَلِم)''' 
كن 11 _.مكشية فيها عدن القىء خية من تمألة يحض لنت 2 

12 من دعته نفسّه إلى خير لا يشك فيه فليبادر إليه لثلا تنزع نفشه 
عن ذلكء. وإن دعته إلى ما يخشى سواء عاقبته . وإن كان فيه فى الوقت 
بعضٌ الصلاح . فليقف عن ذلك ما استطاعء إلا أن يعلم عن يقينه أنه لا 
يتغير لتصرف الأحوال؛ ويدعوه إلى خطة رشدء أو ما فيه الاحتياط» فليبادر 
إليه. 

13. من أودع شيئاً يعلم أنه صار إلى من أودعه إياه؛ بالتعديء أو أن 
من أودعه إياه مغترق الذمة» فعليه أن يرده إلى أهله إن قدرء وإلا فعليه 
قيمتُه لأهله إن عرفهم؛ أو يتصدق بها إن لم يعرفهمء إذا ردها إلى من 


أودعه. 


(1) الأموالء ص 82. 

(2) لقد نسب الذَّاوْدِي هذه الكلمة إلى سفيان الثوري؛ إلآأني بحثت عنها في جميع ما 
عندي من المصادر فلم أعثر عليهاء فأرتأيت أن أنسبها إلى الدَّاوُْدِي» حتى أعفر على 
مصدرها. 


304 


4. من اضطر إلى المسألة» ففرض عليه أن يسألء ولا يكون 
المسؤول حينئذ أفضل منه؛ لأنّ موسى والخضر عليهما السلام استطعما 
أهلّ قرية. 

5. من سأل على غير وجه الفقر المعروف, لأمر نزل به لحاجة 
أصابته» أو حمالة تحمّل بهاء أو ديةٍ لزمته» أو ليكافئ على ما يؤتى إليه: 
فهذا حلال: ولا يكون المسؤول أفضلٌ من السائل. 

6. الفقر والغنى محنتان من الله» وبليّتان يبلو بهما أخبار عباده؛ 
ليبدي صبر الصابرين» وشكر الشاكرين» وطغيان المبطرين» واستكثار 
الأشرين''"» وَإِنّما فيه إشكال على الجاهلين والمقصرين؛ ومن لم يتأمّله من 
الراسخين. 
سم 17. أرجو لمن صكت نيّتهء وخلصت لله طويّته» وكانت لوجهه 
مقالُهء وكان معه من العلم ما يسوّغ له المقال والاستنباط أن يتغمّده الله 
بعفوه» ويجازيّه على نيّته» ويصذح عن غفلته» إذ الناس ليسوا بمعصومين» 
ولا بد لهم من السهو والغفلة في بعض الأحايين؛ والله جل وعلا يؤيّد 
بالتوفيق من يشاء فيما يشاء©. 

8. مايدفعه العيان» فمدفوع عنه”. 


9. لم يأت في شيء من الحديث فيما علمناه أن النبى يِِ كان يدعو 


(1) جمع أَشِرء وهو مبالغة من الشرير. قال تعالى: فلآ سَيَعْلمُونَعَدا من الكَذَاك القَيِرُ 4. 
[القمر: 26]. 

(2) الأموال» ص171. 

(3) الأموالء ص176. 
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بالكفاف» ويستعيذ من فتنة الفقرء ومن فتنة الغنى”". 

0. آفات الغنى أكثرء والناجون من أهله أقل»؛ إذ لا يكاد أن يسلم 
من آفاته إل من عُصِمء فلذلك عظّمت منزلةٌ المعصوم فيه؛ لأنّ الشيطان 
يسوّل فيه إِمَا في الأخذ بغير حقّهء أو الوضع في غير حقّهء أو فى منعه من 
حقّهء أو في التجبّر والطغيان من أجله؛ أو في قلّة الشكر عليه؛ أو فى 
المنافسة فيه» وما تؤدّي إليه هذه الحالء مما لا يساغ صفته؛ فمن وهبه الله 
السلامة منه» فقد عظم شكره وصبره. 

ى 22. إذا كان أصلُ العمل لله فلا حرج أن يبتغي المرء مع ذلك ما 


ينال من فضل اه 
23. لا ينسخ شيءٌ من القرآن ولا يُخصٌ إلا بأمر لا يحت ١‏ 
التأويللات©. 


44. هذا لا يصح لثبوت الأوّل وانتشاره وقوّة إسناده , 
5. لا أرى هذا يصحّء ولو كان ذلك لذكر في الحديث الصحيهه©. 


6. ما انتهك قوم قط حرمة البيت إلآ أهلكهم اللهء©. 


(1) الأموال» ص175. 
(2) الأموال.» ص 23. 
(3) الأموال» ص35. 
(4) الأموال» ص46. 
(5) الأموال» ص41. 
(6) الأموال» ص 63. 
(7) الأموال» ص113. 
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ىم 27. لا تُصرف الأمورُ عن وجهها لشهوة النفومر". 


8. المتأول إذا لم يبعد في التأويل ليس بمخطىء»؛ والسكوت على 
فعل أمر كالقول بإجازته©. 

9. لم يكن فى القائمين على عثمان أحد من الصحابة» إنما كانت 
فرقتان: فرقة مصرية» وفرقة كوفية» فلم يعتبوا عليه شيئا إلا خرج منه بريئاء 
فطالبوه بعزل من استعمل من بنى أمية فلم يستطع ذلك وهو على تلك 
الحالة» ولم يخل بينهم وبينهم لثلا يتجاوزوا فيهم القصدء وصبر 


اد 3 
وأاحسسسه 2 . 


0. ليس الغرس كالبناء لأن من غرس ونيته طلب الكفاف أو لفضل 
ما ينال منه ففي ذلك الفضل لا الإثم. 


1. والعالم قد يحضره ضيق صدر فيتقول ما يستغفر الله عنه بعد 


وقت إذا زال غضبه)0. 


(1) الأموال» ص30. 

(2) عمدة القاري. 6/. 
(3) شرح ابن بطالء» 403/3. 
(4) فيض القديرء 205/2. 

(5) المنتقى» 427/4. 
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فهرس المصادر والمراجع 


اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئقة الفاطميين الخلفاء 
المقريزي(ت 845ه). تح جمال الدين الشيال» القاهرة» 7ه 
الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار 
الفكرء لبنان» 6ه . 1996م طل تح: سعيدك المندوب. 
الأحكام أو المطرف عيد الرحمن بن قاسم الشعبى 
المالقي(ت497ه). تقديم وتحقيق: الصادق العلويء دار الغرب 
الإسلامي» طلا 2 مم. 

أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم؛ محمد بن علي بن حماد. تح: 5 
التهامي نقرة. د. عبد الحليم عويس. دار الصحوة. القاهرة. 01 . 
الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين؛ على بن المفضل 
المقدسى(ت1 61م أضواء السلف» السعودية» تح: ميحمد سالم 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» ابن 
عبد البو تح: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوّض. دار الكتب 
العلمية» ط22 06م . 1427هم. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء أحمد بن خالد بن 
محمد الناصري» دار الكتاب» الدار البيضاء. 8ه 1997م بح : 
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م 


.12 


.13 


الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها من 
سقيمهاء محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتبة الإسلامية عمان» 
الأردن» طقء 1421ه - 2000 م. 


الحموي. دار القلم؛ دمشق» 6 طكلء تح د. عيد الكريم بكار. 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين 


الشنقيطي(ت1393ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت . 


لبنان» 1415 ه. 1995 م. 


تح: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء ط1ء مركز إحياء 
التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى» 1409ه. 1988م. 

أعلام المغرب العربى» عبد الوهاب منصورء 4. المطبعة 
الملكية؛ الرباط. 1406ه. 1986م. 

أعلام ليبياء طاهر أحمد الزواوي الطرابلسي» ط1؛ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة» 1961م. 


. الأعلام» الزركلي» ط11» دار العلم للملايين» بيروت 2< لبنان. 


5مم. 


. الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبوابء اليفرني 


التلمساني(ت625ه), تح: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
العبيكان» الرياضء» ط1»ء 1421ه. 2001م. 


الكتبء بيروت» طكء 1417ه. 


000 


17 


فسمم 


.0 


21 


.22 


.3 


.24 


.25 


.26 


إكمال إكمال المُغلِمء للأبي(ت827ه أو 828ه». دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان. 


. إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض» ح: يحيى إسماعيل» 


طلء دار الوفاء. مصر» 9م . 1998م. 


. الإمام البخاري وصحيحه: عبد الغني عبد الخالق» دار المنارة 


للنشرء السعودية» ط1ء 1405ه. 1985م. 

الأموال» الدَّاوْدِيَء تح: محمد حسن الشلبي؛ دار الحامد للنشر 
والتوزيع» عمّان» 2001. 

الأموال. الدَّاوْدِيٌ مركز إحياء التراث المغربي بالرباط» تح: رضا 
محمد سالم شحادة (رسالة جامعية)» 8مم. (صورة من الرسالة 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعى وأبى 
حنيفة رضي الله عنهم» ابن عبد البر دار الكتب العلمية . بيروت. 
الأنساب» عبد الكريم السمعاني» دار الفكر» بيروت» 8م طك1ء 
تحم: عبد الله عمر البارودي. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك؛ الونشريسي» ص220. 
تح: أحمد بوطاهر الخطابي» اللجنة المشتركة لنشر التراث 
العربية المتحدة» الرباطء 1400ه. 1980م. 

بدائع السلك في طبائع الملكء ابن الأزرق» وزارة الإعلام؛ 
العراق» ط1.ء تتح: د.علي سامي النشار. 

البداية والنهاية» ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 
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البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» ابن أبي مريم؛ 

بلغة السالك لأقرب المسالكء. أحمد الصاويء دار الكتب 
ا لعلمية. بيروت» 5ه 1995م طآاء ضبطه وصححه: محمد 
البيان والتحصيل» ابن رشد» تح: سعيد أعراب» ط2 دار الغرب 
الإسلامي» 8ه . 1988م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي»؛ دار 
الهداية» تح مجموعة من المحققين. 

التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف العبدري» دار 
الفكرء بيروت» 8طظ1 ط2. 

تاريخ ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون:ء دار القلمء 
بيروت» 4 ط5. 

تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» ط4»؛ دار المعارف؛ مصرء 
17م 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ الذهبي؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت» 7 هه - 7م طلا تبح: عمر عيد السلام 
8مم. 


تاريخ الجزائر العام عبد الرحمن الجيلالي؛ ط4. دار الثقافة, 
بيروت»؛ 1400ه . 1980م. 
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إحسان عياس» ط1 دار لمتنا للنشر والتوزيع, بنغازى. 7 0 
7م 


التبصرة» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت.». طكق 1406ه. 
6مم. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري» دار الكتب 
العلمية. بيروت» 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل؛ ولي الدين أحمد بن عبد 
الرحيم بن الحسين أبو زرعة العراقي» مكتبة الرشد.. 1999م تح: 
تخريجح الدلاللات السمعية» الخزاعي التلمساني؛ تح: أحمد محمد 
أبو سلامة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة؛ 1401ه. 
1م 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مكتية 
الرياض الحديثة؛ الرياض» تح: عبد الوهاب عبد اللطيف. 


تذكرة الحفاظ» الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ 


القاضي عياض (ت544ه)»؛ دار مكتبة الحياة» بيروت» 1387ه) 
وطبعة وزارة الأوقاف بالمغرب» بتحقيق مجموعة من الباحثين. 
التطريف في التصحيفء السيوطيء دار الفائز» عمان؛ 1409: ط1ء 
تح : علي حسين البواب. 

تعريف الخلف برجال السلفء أبو القاسم الحفناوي الديسي»؛ 
ط2» مؤسسة الرسالة» 1405ه. 1985م. 
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التعريف بالقاضي عياض» لولده محمد. ط22 تبح: محمد بن 
شريفة. وزارة الأوقاف المغربية» 1402ه. 

المكتب الإسلامى» دار عمار» بيروت» عمان» 5».» طك تح: 
تفسير البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسي» تح: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب 
العلمية» لبنان بيروت» ط1 1422ه. 1م 

تفسير البغوي (معالم التنزيل)» للبغويء. (ت516 ه)» تح: محمد 
طيية للنشر والتوزيع» طك 1417 ه. 1997م. 


. تفسير الخازنء المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل)» لعلاء 


الدين علي بن محمد بن إيراهيم البغدادي الشهير بالخازنء دار 
الفكرء بيروت لبنان» 1399ه, 9مم. 


تفسير السراج المنير» محمد بن أحمد الشربيني» دار الكتب 
العلمية. بيروت . لبنان. 


1 تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» لمحمد بن جرير 


الطبري(ت 310 ف تح: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط1ء 
0 ه . 2000م. 


تفسير الفخر الرازى «التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الفكرء 


بيروت . لبنان» 1 1401ه. 1981م. 


تفسير القرآن العظيمء لابن كثير. تح: سامي بن محمد سلامة؛ دار 
طيبة للنشر والتوزيع» 2 1420ه. 9مم. 


الك 


56 


537 


56 


39 


.60 


.61 


62 


.63 


تفسير القرآن» لعبدالرزاق الصنعاني» تح: مصطفى مسلمء دار 
الرشد» الرياض : السعودية» طك 1410ه., 9مم. 

تفسير الماوردي(النكت والعيون)» للماوردي البصري» تح: السيد 
بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ 
لبنان. 

تفسير الموطأء للإمام أبي عبد الملك البوني «العنّابي)» تح: عبد 
العزيز دخان المسيليء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطرء 
طك1 1432ه. 1م. 

تفسير غريب مافى الصحيحين البخارى ومسلمء للحميدي» 
مكتبة السنة - القاهرة مصرهء» 5 21995 ط1» تبح: زبيدة 
التكملة لكتاب الصلة» أبو عبد الله القضاعي المعروف بابن 
لبنان» 5ه . 1995م. 

التنبيهات المستنبطة في شرح كلمات مشكلة وألفاظ مغلقة مما 
وقع في كتاب المدوّنة والمختلطة. للقاضى عياض. مخطوط 
بمكناس» تحت رقم (280). 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشئيعة الموضوعة. ابن عَرَاقَ 
الكناني؛ تح: عبد الوهاب عبد اللطيف» عيد الله محمد الصديق 
الغماري»؛ ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1399ه. 


التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» للزركشي» تح: يحيى بن محمد 
الحكمي؛ مكتبة الرشد» الرياض» ط1. 
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التتكيت والإفادة في تخريج أحاديث خاتمة (سفر السعادة)» ابن 
همّات الدمشقى. 

تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك؛ السيوطيء المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء 1389 - 1969. 

تهذيب الأسماء واللغات» النووي» بيروت» 6 ط1ء تح: 
مكتب البحوث والدراسات. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج؛ القرافي. تح: أحمد الشتيوي؛ 
طاء دار الغرب الإسلامي» 1403ه. 1983م. 

توضيح المشتبه في ضبط أنتماء الرواة وأنسابهم وألقابهم 
وكناهمء. ابن ناصر الدين الدمشقيء» مؤسسة الرسالة. بيروت» 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب. عالم الكتب» بيروت.» 9م ط1ء 
تح محمد أيمن الشبراوي. 

الثمرا لمستطاب في فق هالسنة والكتاب» محما ناصر الدين 
جامع التحصيا في أحكام المراسيل. أبو سعيد بن خليل بين 
كيكلدي أبو سعيد العلائي» عالم الكتبء بيروت» 1407 _ 21986 
ط2: تح: حمدي عبدالمجيد السلفي. 


الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» دار الشعب» القاهرة. 
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جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام؛ أبو 
القاسم البُرزلي(ت841ه)» تح: محمد الحبيب الهيلة؛ ط1ء دار 
الغرب الإسلامي» 2002م. 

جذوة المقتبسء الحميديء تح: إبراهيم الأبياري» ط2» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» 1403ه. 1983م. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ للثعالبي؛ تح: علي محمد 
معوّضء وعادل أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت . لبنان» طكء 1418ه. 7مم. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء الدسوقيء دار الفكرء 
بيروت. 

حاشية السندي على سئن النسائي» لنور الدين بن عبدالهادي أبو 
الحسن السنديء» تح: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية؛ حلب . سورياء ط2: 1406ه . 1986م. 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني؛ العدوي 
المالكي؛ تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر» بيروت» 
42 

الحطة في ذكر الصحاح الستة» السيد صديق حسن القنوجي؛ 1طء 
دار الكتب التعليمية» بيروت؛ 1405ه/ 1985م. 

الحلة السيراء؛ القضاعي»ء تح: الدكتور حسني مؤنسء ط2» دار 
المعارفء القاهرة؛ 1985م. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطيء دار الفكر ‏ بيروت» 
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. درة الغوّاص في محاضرة الخواص» ابن فرحون.ء ص 289. 


تحقيق: محمد أبو الأجفان» وعثمان بطيخ. مؤسسة الرسالة؛ طبعة 
مزيدة ومنقحة» 1985م. 

دليل المؤلفين العرب الليبيين» دار الكتب» طرابلس» 1977. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. ابن فرحون 
المالكي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الديباج على صحيح مسلم؛ السيوطيء دار ابن عفان؛ الخبر- 
السعودية» 1416 . 1996» تح: أبو إسحاق الحويني الأثري. 

ذخيرة الحفاظء محمد بن طاهر المقدسيء دار السلفء الرياض» 
6 شه .1996م: ط1ء تح: عبد الرحمن الفريوائي. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» أبو الحسن علي بن بسام؛ دار 


الثقافة» بيروت» 7ه 7م تح: إحسان عباس. 


الذخيرة» القرافي؛ تح: محمد حجي وغيره. دار الغرب؛ بيروت» 
14م 
1م 


الرحلة فى طلب الحديثء الخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ 1395» ط1ء تح: نور الدين عتر. 

روح البيان في تفسير القرآن» لإسماعيل حقي الحنفيء دار إحياء 
التراث العربى. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسي 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الروض الأنف في تفسير سيرة ابن هشام؛ السهيلي(ت581ه, 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 
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الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم 
الجميري» مؤسسة ناصر للثقافة» تح إحسان عباس» بيروت.» ط2 
(1640م. 

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم 
ونساكهم» وسير من أخبارهم وفضلهم وأوصافهمء أبو بكر 
المالكي(ت بعد 464ه)» تح: بشير البكوشء. ط1ء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ ابن الأمير 
الصنعاني؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1379» ط4؛ تسح: 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي» تح: عادل أحمد عبد الموجود. علي محمد 
معوضء دار الكت لكتب العلمية» بيروت» لبنان» طل 1414 ه. 3م 
سلاح المؤمن في الدعاءء محمد بن محمد بن سرايا دار ابن كثير 
دمشق» بيروت» 4ه 1993. طلا تح محيى الدين ديب مستو. 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ عبد الملك 
العاصمي المكىء دار الكتب العلمية» بيروت» 1419ه . 1998م: 
تح : عادل أحمد عبد الموجود؛ علي محمد معوض. 

سئن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي. تح: مكتب تحقيق 
التراث» دار المعرفة» بيروت . لبنان» طرى 1420ه. 


0. سير أعلام النبلاء» الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1413, ط9؛ 


تح : شعيب الأرناؤوط» محمل نعيم العرقسوسي. 
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1. سيرة الإمام البخاري» عيد السلام المباركفوري» ط2 إدارة 
البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس» 
الهند. 1407ه. 1987م. 
الجيل» بيروت لبنان» 1ه 

3. شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية. محمد مخلوف» 
المطبعة السلفية» القاهرة. 1349ه. 

4. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن العماد 
الحنبلي. دار بن كثير» دمشىق» 6ه طكل تح: عبد المادر 
الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط. 

5. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكء؛ الزرقاني؛ ط1»ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1411. 

16 شرح الكرماني؛ محمد بن يوسف بن علي الإمام العلاامة 
شمس الدين أبو عبيد الله الكرماني ثم البغدادي؛ 

107. شرح النووي على صحيح مسلمء دار إحياء التراث العربى» 
ط2 بيروت» 02. 

08. شرح تحفة الأحكام: لأبى عبد الله محمد التاودي» طبعة دار 
الفكرء 1 199م؛ 

9. شرح سئن النسائي؛ السيوطي» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلبء 1406 ه. 1986م: ط22» تح: عبدالفتاح أبو غدة. 

0. شرح صحيح البخاري» ابن بطال» ضبط وتعليق: ياسر إبراهيم» 
ط1لء مكتبة الْرشِدء الرياض» 0ه 0م 
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1 شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد الخرشيء دار الفكر 
112 شرح ميارة الفاسي» أبو عبد الله أحمد بن محمد المالكي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 0ه . 2000م ط1ء تح : عبد اللطيف 


حسن عبد الرحمن. 
3. الصلة. ابن بشكوالء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة» 1966م. 


114. طبقات الشافعية» ابن قاضى شهبة عالم الكتب» بيروت» 
7.» طكلء تح الحافظ عبد العليم خان. 

5 طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين عبد الرحيم 
العراقى» دار الكتب العلمية» بيروت 0م ط1ء تح: عبد القادر 

6 ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» محمد 
عبد الحى اللكنوي» باعتناء عبد الفتاح أن غدق طة3 مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب» 1416ه. 

7. عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء لابن العربي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

115 العبر في خبر من غبرء الذهبي» :ح: أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


9. العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد أنور شاه ابن معظم 
شاه الكشميري الهندي. طل1ء تح: محمود أحمد شاكرء مؤسسة 


411 


0. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» ابن شاس (ت 
6 )2 

121. علل الحديث» ابن أب حاتم» دار المعرفة. بيروت» 05 تح: 

12. عملة القاري. بدر الدين العيني؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروتك. 


3 . عون المعبود شرح سنن أبي داودء لمحمد شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» ط22, 1415ه. 


الكريم» الدار العربية للكتاب» تونس» 9م. 

5. فتاوى البرزلي: جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا 
بالمفتين والحكام؛ دار الغرب الإسلامي؛ ط1؛ 2002م. 

6م فتح الباريء ابن حجرء دار المعرفة؛ بيروت» تح: محب الدين 
اطي 

7 1. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التة ير» 
الشوكانى» دار الفكر» بيروت. 

128 الفجر الساطع على الصحيح الجامع؛ محمل اله لفضيا بن محما 

9. الفروع وتصحيح الفروع؛ محمد بن مفلح المقدسيء دار 
الكتب العلمية. بيروث» 8 طلء بح: أبو الزهراء حازم 
القفاضي. 
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0. الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق» أحمد بن إدريس 
الصنهاجى القرافى» دار الكتب العلمية» بيروثك» 8 8م 
طل1 تح خليل المنصور. 

31١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» أبو عبيد عبد الله بن عبد 
العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسيء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت . لبنانء ط1» 1416ه . 1995م. 


13. فهارس مخطوطات خزانة القرويين» محمد العابد الفاسي» 
طآء دار الكتابء الدار البيضاءء 1399ه. 9مم. 


4. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلاث» 
الكتانى» ط22 دار الغرب الإسلامى» بيروت» 2ه 

5م فهرس المخطوطات المصوّرة» فؤاد سيدء دار الرياض للطبع 
والنشرء القاهرة» 14 . 

136 فهرسة ابن خير الإشبيلي» أبو بكر محمد بن خيرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 9 ه1998م, طلا تح: محمد فؤاد منصور. 
7. الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى» أحمد بن 

غنيم النفراوي المالكى» دار الفكر: بيروت» 15. 


18 . فيض الباري شرح صحيح البخاري» الكشميري(ت1352ه). 
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9. فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المُناوي» ط2 
دار المعرفة» بيروت . لبنان» 1391ه . 1972م. 

10. القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة 
الرسالة. بيرووت. 

141 . القوانين الفقهية» ابن جُزي الكلبي الغرناطي. 

2. الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير(ت630ه»؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» 5ه ط2 تح : عبد الله القاضي. 

3. الكامل فى ضعفاء الرجال. ابن عدي الجرجاني(ت365ه. دار 
الفكر» بيروت» 9 - 2.1988 طتث تح يحيى مختار غزاوى. 

144 . الكبائر محمد بن عبد الوهاب» ط2 وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية. 0ه 
حسير" شواطء دار الوطن : الرياض»» طل 1417ه. 

6. كتاب الجامع من المقدّمات» لاض الوليد محمد بن رشدء 
القرطبي (ت520ه)» تقديم وتحقيق وتعليق: المختار بن الطاهر 
التليلى» ط1لء دار الفرقان» عمان» 1405ه. 5م 

7. كتاب العْمُر في المصنفات والمؤلفين التونسيين»؛ حسن حسنى 

8. كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ابن تيمية 
الحرانى» مكتبة ابن تيمية» ط2: تح: عبد الرحمن بن محمد بن 
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9. كشاف القناع عن متن الإقناع» ابن إدريس البهوتيء دار الفكر 
بيروت» 02 تح : هلال مصيلحي مصطفى هلال. 

0]. كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» العجلونى. مؤسسة الرسالة» بيروت» 5 ط4 تح: 

5[1. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله 
الحنفىء» دار الكتب العلمية» بيروت» 1413 - 1992. 

2. الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)» لأبي إسحاق الثعلبي 
النيسابوري» بح: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق 
الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 
ط1ء 1422ه2002م. 

3. كفاية الطالب الربانى لرسالة أبى زيد القيروانى» أبو الحسن 
المالكى» دار الفكر» بيروت» 1412 تح: يوسف الشيخ محمد 
البقاعى. 

4. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ المتقي الهندي؛ دار 
الكتب العلمية. بيروت» 9ه . 1998م» ط1 تح: محمود عمر 
الدشاظ» 

5. لباب النقول في أسباب النزولء السيوطيء دار إحياء العلوم؛ 
بيروتك. 

6. اللباب في تهذيب الأنسابء ابن الأثير الجزريء دار صادرء 
بيروت» 0م . 1980م. 
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7-. اللباب في علوم الكتاب؛ لابن عادل الدمشقي؛ تح: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط1 9ه . 1998م. 

55 ]. المبدع في شرح المقنع. إيراهيم بن معتحمد الحنبلي؛ المكتب 
الإسلامى. بيروت» 0 . 

9. مجالس القضاة والحكام والتنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون 
وحكم به القضةة من الأوهاممء للقاضي أبي عبد الله 
المكناسي(ت917ه). تح: د. نعيم عبد العزيز سالم الكثيري. طا. 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبي. 1423ه. 2002م. 

0. المجالسة وجواهر العلمء لأبي بكر الدينوي. القاضي المالكي؛ 
تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن.ء دار ابن حزمء طاء 1419ه 
8م 

61. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينء ابن حبان؛ 
تح محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة ‏ بيروت» 2 . 1992م. 

162. مجمع الأمثشال» أحمد بن محمد الميداني النيسابوري»؛ دار 
المعرفة» بيروت» تح : محمد محيى الدين عبد الحميد. 

13. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, نور الدين الهيئمي؛ دار الفكر» 
بيروت - لبنان» 2ه 

١ 14‏ لمجموع شرح المهذب» النووي» دار الفكر» بيروت» 7م 

5. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي؛ 
دار الكتب العلمية. لبنان» 3ه ضٍّ 01م ط1 تح: عبد السلام 
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6. مختصر اختلاف العلماءء» أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: عبد الله 
نذير أحمدء ط2» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 1417شه. 

7. مختصر العلو للعلي الغفارء للذهبي؛ المكتب الإسلامي؛ ط1ء 
1ه 11م. 
العرب» بيروت. 

9. مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف 
القرن الخامس الهجري؛ الحسين بن محمد شواطء طك1ء الدار 
العالمية للكتاب الإسلامى» 1411شه. 

0. مذاهب الحكام في نوازل الأحكام, القاضي عياض وولده. 
تح: محمد بن شريفة» طلا دار الغرب الإسلامى» بيروت» 0مم. 

17/1. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ علي بن سلطان محمد 
القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» 02 01م ط1 تح: 
جمال عيتاني. 

2 . المسالك شرح موطأ الإمام مالك» لابن العربي» تح: محمد 
وعائشة السليمانيان» دار الغرب الإسلامى,» بيروت 2 لبنان» 08 
9م. 

3. المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري؛» تح: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط1ء 1ه 1990م. 


14 . المستقصى في أمثال العرب» الزمخشري» ط2: دار الكتب 
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5. مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياضء المكتبة 
العتيقة ودار التراث. 

16 معالم الإيمان في معرفة أمل القيروان,» الأنصاري 
الدباغ(ت696ه»؛ وأكمله ابن عيسى بن ناجي(ت839ه)» مكتبة 
الخانئجى بمصر» المكتبة العتيقة يتونس» ط2 8ه 


7. معجم أعلام الجزائرء عادل نويهضء مؤسسة نويهض الثقافية؛ 
بيروت» ط2, 1400ه. 


1/8 معجم الأدياء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت 
الحموي» طلا دار الكتب العلمية» بيروت» 1ه 1مم. 


19 . المعجم الأوسطء للطبراني» تح: طارق بن عوض الله بن 
محمكء وعيد المحسن بن إبراهيم الحسيني؛ دار الحرمين - 
القاهرة؛ 1415 . 

11 . المعجم الكبير» للطبراني» ع حمدي بن عبدالمجيد السلفى» 
مكتبة العلوم والحكم - الموصلء ط22) 1404 - 1983. 

12. معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربى» 
ومكتبة المثنى. بيروت. 

13 معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» مشهور - ص 
2» دار الهجرة» ط1. 1412ه/1991م. 

154 . المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب ا لمشهورة والأجزاء 
المنشورة.» ابن حجر» مؤسسة الرسالة. بيروت» 1418ه 1998م 
طلء تح : محمد شكور المياديني. 
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5. المعجم الوسيطء جماعة من العلماءع» تح : مجمع اللغة العربية. 

156 معجم مقاييس اللغة. ابن فارس» تح: عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكر»: 81399 9ممم. 

8. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب» أحمد بن يحيى الونشريسى(ت914ه). 
خحوّجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور: محمد حجي. دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 1401ه. 1981م. 

9. معين الحكام على القضايا والأحكام» لأبي إسحاق إبراهيم بن 
الغرب الإسلامى» 9م 5/1 829/2. 

0. المُغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربء البكري(ت487ه)؛ 

1. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء أبو العباس 
القرطبى(ت656)) بح جماعة من العلماع دار ابن كثير ودار الكلم 
الطيب» دمشق . بيروت» ط1ء 1417ه. 06مم. 

2. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة) السخاوي» دار الكتاب العربى» بيروثكث» 1405 هر 5م 
ط1ء تح: محمد عثمان الخشت. 

3. المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من 
الأحكام الشرعيات والتحصيلات» ابن رشد الجد نح: محمد 
حجى» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 8م. 
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4. المقنع في علوم الحديث؛ سراج الدين عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري» دار فواز للنشرء السعودية» 3ه طلء تح : عبل الله 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

6. المُنْتَقَى شرح الموطأء للباجي؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 

7. المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض 
الفكر» بيروت» 9ه 9م. 

9. منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض فى إكمال المعلم 
بفوائد مسلم الحسين بن محمد شواطء طلا دار أبن عفان 
الخبر» السعودية. 4ه 03م 

0. الموافقات في أصول الفقه. إبراهيم بن موسى الل 
الغرناطي المالكي» دار المعرفة» بيروت» تح عبد الله دراز. 

1. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن 
الحطاب: دار الفكر للطباعة والنشر. 

2. الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية؛ عبد العزيز 
بنعبد الله. مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

3. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 5 طكء تح: علي ميحمد معوض وعادل تند 
عبدالموجود. 


0/0 


4. النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب» ابن صعد 
التلمساني» ص7 (مخطوط). 

5. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ابن إدريس الحمودي 
الحسني؛ طاء عالم الكتب؛ بيروت» 1409ه/ 1989م. 

6. النشاط الثقافى فى ليبياء أحمد عمرء ط1ء دار الكتب» بيروت ‏ 
لبنان» 1971م . 1ه 

7. نظام الحكومة النبوية المسمّى التراتيب الإدارية» عبد الحي 
الكتاني» دارإحياء التراث العربي» بيروت. 

8. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد 
المقري التلمساني»؛ دار صادر» بيروت» 1388ه تح: د. إحسان 
عباس. 


9. نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» 
أحمد النائب الأنصاري(ت 1742م)» 1335ه. 1914م. 

210. النوازل» عيسى بن علي الحسني العلمي» تح المجلس العلمي 
بفاس» وزارة الأوقاف؛ 1403ه. 1983م. 

211. النور السافر عن أخبار القرن العاشرء عبد القادر 
العيدروسى(ت1037ه), طلا دار الكتب العلمية» بيروت» 5 ه. 
الشوكانى» دار الجيل» بيروت» 3. 

3. هميان الزاد إلى أرض المعادء محمد بن يوسف أطفيّش» طبعة 
وزارة التراث والثقافة» عمان» 1406ه. 1986م. 
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4. الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفديء دار إحياء التراث؛ 
بيروت» 1420ه. 2000م, تعم: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 
5. ولاية الله والطريق إليهاء إبراهيم هلالء دار الكتب الحديثة: 

القاهرة» تح: تقديم ابن الخطيب. 
6. اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء عبد الرؤوف 


المناوي؛ مكتبة الرشد» الرياض؛ 1999م ط1ء تح: المرتضي الزين 
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فهرس محتويات المجلد الثاني 


اج 3 ا تكد يوا ارول وول ادر ود 4 [النساء: 
09]: ذوي الأَمْر مره مم ركم رقو ف مف ممم مفو وو قفوو ممم ووم م ةم مة مم مل ةم مم لمم قمر ممم قة 5 


5 م فَأَوْكيِكَ مَمَ ألَينَ أَنْهم أله ليم #6 [النساء 69] 00000 
باب سورة الأنعام واعاماة ف هاه ةف ةورم يفو و وو موف مي ةو ووو ةماو وو م وء مه رن مهار امم مم امم 6 
عم و َّ له ا - 


ا 0 ترم علس سم 


باب: قوله: 0 وَلاضَلْ ع أَحَرٍ تم كات 01و01 عل قر * [التوبة:84] 7 
باب: قله ع وَحَلَ: :3 ل نجه وليك طم شبك 4 . الآية [التور: 6] 


اب: ط( لت إذ نشي عل التؤون والتؤبكث يِشِيمْ ب1 4 إلى قرله: 
1 لكيؤة 4 ادس 115-12 2101111 


آل 
7 


باب: ام يولم حرم مآ أَحلٌ حلَأمَهُلكَ 46 [التحريم: 1 4 ] 10 
باب: قؤله: :9م ا 1 أَوَحيَا إِكَ وج © إِلى قؤله: يوق 
وَعنرُونَ وَسُليَنّ * [النساء: 163] م امم 11 
َايوَاضِدكم أمَهياللَمو فيه أيَسْيَكُمْ # [البقرة: 225] 15 


لاه سس اال م سي اسه 


باب: قَوّله: 13 
باب: 38 ليس عَلَ الت ءَامَنُوأْ وَحمِلُواأَلضَِّسَتِ جاح فِيمَا طَهِمُوَا 4 إِلَى 


003 


قَولِهِ: جل وه يِيِالحِينَ # [المائدة: 93] 1 


سو 


باب: قَؤْله: :9 تاف أنينٍ د هُْمَا فب لْعََارٍ إِذ و 
خرن إرك أنه معكا 4 [التوبة: 40] 0 
تأنية نولة: أسْتَغْفِرَ رَ لم آولَا شَنْتَغْفِرَ لم إن شَسْتَغْفِرَ هم سَبَعِينَ مه فلن يَغْفْرَ 
أسَُهُمْ 4 [التوبة: 80] 0 


لا ست لما م 2 لح عام © مط 


باب: قوله: 2 وَلاضَلِ ع أَحَرٍ مَنْبُم تَّ أبد بدأ ولا نمم عل قبروء 3 [التوبة: 04 


يه له ا س١‏ لت صل ع صرح 


باب: قوْله: 3 فَلَمابََضَايِحُمَمَ بَينِهِمَا شيا حوكَهُما اد سيله ذ 0 


جا ع عل ع8 مي 


2 يأك ريك تحدم سين أيدِيَا وَمَاحَلْفََا * [ مرع: 64]. 18 
باب: +3 لَوكَة إذْ سعِعْْمُوُ عن الْمَؤْممُونَ وَالْمُؤْمِت يِاَنفْسيمٌ حَيرا 4* إلى قَوله: 


لح ل مد 1 ماة دير 


فى الدنيا والأخرةٌ وأللهد لامكو 6 [لنور : 19]. 0000 


52 9 إن محنا لَك نا سا 00 0 1]. 000000000 20010111 
يده فن 3د 


عع 2 2ت 


ل اسه عَحتَ لجرو “8 [الفتح: 18] 25 


2 


مة ١‏ لس ع سه سح و هه 


باب : مولت الْدَمَالٍِ لجَلهَنَ أن يَصَعْنَ حملَهُنَ # [الطلاق: 4] 25 


1424 


28 


بَاب: القَرَّاء مِنْ أُصْحَاب لبي كلل ا 20 


باب: ما جَاء فى فضل فَاتِحَةِ الكتّاب ال و 


باب: تَعْلِيم الصبْيّانٍ القرآن ل ل 


57 ا ع ا و ب 7 - مل ام 
باب: نسبياك القران» وهل يُقول: سيت أآية كذا وكذا ا 0 


باب: التَرْتِيل فِي القِرَاءةٍ ل 
باب: في كم يقرا القرآن ا 0 


باب: مَنَ قال: لا نكاح إلا بولي 000000 
باب انححَاذٍ السسرَارئ» وَمَنْ أَعْمّقَ جَارِيَه 0 تَرَوّحَهَا .... 
استحباب نكاح ذات الدّين 10111101 
ناب نظن كك المرأةٍ قبل التَرُويجٍ 0000 
باب: تَرويج الأب البكرَ الصّغِيرة 1 
باب: التّرويج عَلَى القَرآن وَبعْيْر صّدَاق 5200 
ايف 10 سول الرَحُل إذا أََى أَمْلَهُ 5237*307 
باب: الوليمة و بِشَاق اس وم ال م 


29 


بان ل مَعّ الل ا 2 
باك القرغة ين الساء إذا ارا هرا 0 فته سديه سوم لك 
باب: الغيرَة واااو عي وس 1 كاد كناو د 447 
با ا يفون كل بامرةٍ إلا 0 مَخْرمٍ) وَالدخول على المنيئة و 46 
ا 0 بد 00 
بانع افيا المأَة عَلى الرّجَال فِي العرس وََحِدمُتهم بالنّس 47 


باب: لا تُبَاشِر المرأة المزأة فَتَنْعَتَهًا ِرَوْحَهًا 1 1[ 1 00000111 
نان (والذية لم تلكو ادلم ازا بدو فصوو ب ور ا ا 50 


باب: قول الإمام: اللهم بين اا تنك اسللدع وا فويو ازوف م ا 5 
باب: قَوْل لبي يله (لوؤ كُنتُ رَاحمًا بِغيْر بسن امطاب قاو امو قا وخا و 4ك 5 
باب: قَوّل الإمَام لِلْممَلاعِنين: إن اذك كلؤية فول متكما تاننة 51 
كتاب الإحداد 


ناك+ القتل للسحادة عدت الظهن و ا 5 


006 


بانياة ار ارق والأكل على الذزاق والسفرة اج سو 5 
باب: الديّاءٍ والمرّق ا 5 


باب: م ل ل مَميه بك بغي اسمه 61 
باب: أجيص ال يك ف الوح ابد الى بففةيةنة ةم ممم م ةق مم مقة 62 
باب: البَاذْق» وَمَنْ نهَى عَنْ كل مُسْكِر من الأُشربة 100 ز[ [ 1[ 211011011011 62 
باب: مَنْ رَأَى أن لا يَحْخْلِط البْسْرَ وَالثَّمْرَ ذا كان مُسْكرَاء وَأَنْ لا يَحْعَلْ إِدَامَيْن في 


باجا خرانت اللبلواء امحل 641 
باب: أنية الفضّة اهو 1 لوقت و و ل و اتاد م ا ا 65 


باب: الشرْب مِنْ قَدَح اللي ل وَآنَتِه 00 2100000 


بياب : انين على الي دن 3 2 مِيَعمّدًَا ال ةا واو وه ا ل 11 رق ران 67 


باب: اسْتِحبَاب الفح وَذْبْحهَا مُبَاشَرَة بلا وكيل وَالنّسْمِيّة والشُكبير 69 


ناتا: في أي 00 ل 69 


ع هم 6 اس 


00 153131[1[ز[زذز[ز[ز[ز ز [ز 1 270 70 


باب: 


: التَبيئَة للْمْريض 


باب سال كاج م 1 
باج الا عله والككقن ان ارقن 520000 
باب من لم يرق 000 
باب: المّحر ا ل ا 0 
باب: الدَّوَاء بِالعَجْوَةَ للسّحر 0 


ل #« يًُ 0 5 5 
باب: لكل داء دواع واستحباب التداوي 


باب: 1 ا 
باب: القبَاءِ وَفرُوج حَرِير 1 
باب: المغفر سوست امأف لمق وا الو و وا ل 
باب: البُرُود وَالبَرَة وَالشَمْلة 0 
باب: الأكسيّة وَالخمًائص 

باب: الثيّاب المنضر 

باب: الثياب البيض 

باب: مَنْ جَعَلَ ص الَائمٍ في بَطْنٍ كف 

باب راج 11 2 


هاقاراه مث ةم .ا مايه م ناواو ةعورو وميه م رمرم مو 


وافافاة م م قوق ف قفارو وو رار ة مانام و من 


وامفاوو ف ةوه ووو و وا رو ةم و ووو ووم 6 ووم ووو و ووو وو وه 


عه هه نه وهاه يوه وه نع طارقا ويه ولو و جه لبقا ع مهاه مهاه وهاه وه وو وه ماه عاة هلها 


باب: 
باب: 


باب : 


باب: كيل الرَّحِمْ ببَلالِهًا ل 


: من تَرَكَ صبيّة غيْرو حَتَّى تلغب به أو قَبَلْهًا أو مَارَحَهًَا 500 


باب: ما يجوز مِن الظن ا ا ا ا 
باب: مر ررك اق ات تان اق انو ارا نمو لاطو 1 
ناب الجاع والطلب ا 107111 
باب: التَبَسَّمِ وَالضَّحِك ا ا ا و ا 
باب: فق 


باب: م 


: الانبسّاط إلى النّاسِ و ا 1 10 


باب: 


ما يُجُورٌ من الشّعْر وَالرّحَر وَالحَدَاء وما ب 10 


009 


باب: مَا يُكْرَهُ أن يَكُونَ الْغَالِبْ عَلَى الإنْسَّان الشكْرٌ حَتّى يَصّدَهُ عَنْ ذكر الله وَالعلم 
وَالعَران ع ا 102 


باب: قل لجل ل اعحْسأ 100 
باب: لا كوا اله 1 
باب: اسم الحرْنٍ ا او م سو 1021 
باب: تخويل الاسم إلى املم أَحْسَنَ مِنْه 105 


ان الا سان تلن 106 
باب: سيم الرّجَال عَلَى النّسَاءِ وَالنسَاء عَلَى الرّجَال 108 
باب: إِذَا قال مَنْ ذا فقال أَنَا ا ا 10 


باب 0" وار عقت الت 1 
ايحي لم لعل على نت قراف ذه ولع #اةاملانة نت تين لؤشة» ون أمتى 


3 
لله اع هم 


بين لوبة العاصِي امه م 214 وه مجه اناه دده حل 6 هه ها مها هاه بها و1 ور عه وه اقارهه أله هارع 118 ا ه "هارو" 6نئو مره 8 هيه ا لمر مد دن 10 1 
بياب: الْعَائَقَق وَكَوْلَ الرّجُل: ك2 2 اعطق الم 1ن )0 11 
بانن 1ل سا اليد و كر لمر نوكا 11 11 0000 


- 
هص ّه 


باب: من رَارَ قومّاء فقال عِنْدَهُمْ ا 22111111000 111 


0م 11 
باب: ما جَاء في البنَاء 


6 


كتَابُ الدَّعَوَات اام مالف لاطو ةل ونش اولوف ا 114 


باب: أَفضّل الا سْتغْفار مايه وس وام قاع نيو عق و د ها هرمع يو حسف 6ه 6ه عه عرق ول اده يه طبور و نودي هرم امواعة أقاؤحو 14 1 
باب: الدُعَاء إِذَا إنتَبَهَ مِن اللَيْل مالمسق ماو اتا اخ اح ل م 114 


0030 


باب 


باب : لل 


م دعام 2 


المَحَدٍ بالل وَقولهِ: 9# وَمِنَ اليل فتهجّد 


: رفع الأَيْي في الدّعَاءِ 20111 


2 - .8 ٍ 
: الذعاء عِندَ الكرب 00 


1 دُعَاءِ الى يد : :(اللهم الرّفِيقَ الأعلى) 


كِتَابُْ الرّقَاق 000 


باب: 
باب: د 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب : 


و همومه 22 7 
ما يحذر مِن زهرة الذنيًا والتنافس فيهًا 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


ففوة ف ويه وو ف ةرفوو او 56 


وفوف وفوف فور لامعال مم6 مل 


هتفه لَك # [الإسراء:79] 


باب: الله أعلم بمًا كانُوا عَامِلِينَ 138 
باب: ول وَكانَ ماه قدرا مَقدُوَا 4 [الأحز اب: 38] ا 


باب: تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ الله 39 
كِتَاب الْأَيْمَان وَالندُور 1 1[ 1[ [ [ [ [ |[ 1 000000 
باب: قَوْل 3 عد و اللّه) 0 11 
ادك عدن بير اخراكة ا ااا 0000 
ا ل لم با نا 
ابه لا يمول نا نظام الله كيل وهل يفول آنا ناف لم بلك 111 
ل لله تعالَى: 96 وَأَسمُوأ الله بألكه جه جَهَدَ ايكرح © [الأنعام: 109]. . 


ياتا كول الله تغالية :3 إِنَالَذنَ م ِ كقلة يتف لل تأتتين 4 [آل عمران: 717 
|. 1 
باب: الف بِعرَةٍ الله وَصفَاتِهِ وَكَلِمَاتِ 1 
باب: النّذْر فيمًا لا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِبَةٍ 0 
كتَاب كفارَات الْأَيْمَان 14 
باك الكثارة فر اعنم وقة ا 000 


4352 


باب: رَحْم الخبلن مِن الرّا إِذا ا 1 
باب: مَنْ رأى مع امرأته رجلا فَمَثَلَهُ من سب ل و ما 150 
باب: ما جَاءِ فِي التَعْريض الس سا لطر اوسا اتام ام ا 1 :150 
باب: كم التَعْزِيرٌ وَالأَدَبِ 11 


سر 


باب قَوْل الله تَعالَى: :3 ومن يَفَسْلٌ مُؤْمِسَامتَعيّدا فَجَرَاؤهَ جَهَنَمْ #* 
[النساء: 93] ال ل ا 


باب: باب تخريم قثْل الْكَافِرِ بَعْدَ أن قَال لَا إِلَهَ إلا الله 15 
باب: قَوْل الله تَعَالَى: أن التّفس يا 3 4 [المائدة: 45] ا 154 
بان إذا كك نضتة خلا كذ ويل 1 
باب: إِذا عض رَخُلا فَوَقعت تَنَايَاة 1 
بابا: 00 عَبْدًَا 2 صبيا اا ااا ااا 0 157 


باب: 00 ارتل اكد اخ الخ وو مم 150 
باب: مَنْ ترك َال الخوَارج لقأف وَلَلا يثِْرَ ال مِنُْ 10 


باب: قَول النّبىَ يله لا تقوم السسّاعة حَتّى تَقتيِل فِتَانٍ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَة 10 
كتَاب الإكرَاه مق مخ الو ون ان ا ا اا وو امه الا م 201 110 


باب: في بيع كرو ووه و فِي الحقّ وَغيْرِه و ا اناه الله اد ب ا 1 0 4 11 162 
باب: إِذَا أكرة حَبَّى وَهَبْ عَبْدَا أو بَاعَهُ لَمْ يَجُرْ ب اند 1 ووو نوف 162 


0133 


باب: 


ما يكْرَهُ مِنْ احْهيَال المرأةٍ مَعّ الرّوْجٍ وَالِضرَائْرٍ وما نرْلَ عَلَى الب يل في ذَلِكَ 


نات اول ا كنف ا سول الله يل مِن الوَحي اليا العتاليحة | 
ا 1 قَادّ يُخْبرْ بها وَلا يَذَكُرْهًا 7 16 
يان 0 اليل 1[ 1[ [ 1[ 0 121070000 
باب: رَؤْيًا النَسَّاءِ 169 
باب: اللبن متي تالالد امام سمط و و 16591 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: من 


باب: من 


تع اللّاءِ مِن البثر 0 يروّى النَاسٌ 1/1 
د ل 1 2 سج 17 
الأمْن وَذهّاب الروع في المنام امم خاو فا ا ا ام د 1 


قول ال وَأَتَفأْفِئَئَدٌ لا صو ادن حلله أ 
أول كتاب الفتن» باب: قول الله تعالى: 3# وأ لّا يبن اَن ظَكَموا 


باب: 


باب: 


م ي أمورًا تُنَكِرُوهًا وقاففاوية : فمفةةةممموة موث ة ةم قة 1/6 
قَوّل ال عَلِد: (هلاك ؛ أتتى على يدي ] أَغْيْلِمَةٍ سفهاء) 17 


# ا 2 عَلوَا َك أنه كريد ليما [الأنفال: 25]. 17 
حَآصََةٌ وآ 2 
سي 0 1 


434 


باب: ظهور الفتن ب 1 
باب: لا يَأتِي رَمَانْ إلا الّذِي بَعْدَهُ شر مِنْهُ 11 
باب: قل اللَبِيَّ ي: (لا ترْجعُوا يَنْدِي كنار يَضْرِبُ يَحْضُكُمْ رقاب بَعْض) ..179 
بي تكو به اناعد وها ستز من القاي 1 
لمعن لاذه إِذَا َم تَكُنْ جَمَاعَة اساسا مسو ا 10 
نالك درن لبي : (الفِئَةُ مِنْ قبل الَسشرق) ا 1 
باب: ما جَاءِ فِي المشرق 180 
باب: الفيّئة لبتي 0 ا البَحْرِ الت ا ا ا 1853 
باب: إِذَا أَنْرَلَ الله بقؤم عَذَابًا 0[ 1100| 
اعد ارم ناسود 000 
باب: التَرَغِيبٍ في الصَّدقَة قَبْل أَنْ لا يُوحَدَ من يَبَلُها 10 


باب : 
باب: مَنْ 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


: ما يُكْرَهُ من احرص عَلَى الإمَارَةٍ و 117 


مَنْ استُرعِي رَعِيِّة فلم يُنْصّحْ تدك كله الخ سوا وخ 158 


القَضَاء وَالفْيًا في الطريق ا 190 
ما ذكر أنْ البيّ يلِكِ لم يكن له بوّاب مط 1 


كِتَابْ الاغتِصام بالكتاب وَالسنّةٍ 19 
أُوّل كتاب الاعتتصام لاحو ل الا اا لق ات اال ال سار ازا وو :1906 
باب: قل النَبىَ يخ: (بعنت بِجَوَامِع الكلِم) ل 197 
باب: الاليداء بشن اقبت يق 000 
ا ساس 0 


باب: ما يُكْرَهُ بن التحَمّق وَالتَارُ ع فِي العم وَالعُرَ في الدّين 199 

باب: مَا كان الى يخ يُسنأل مِمًا لم يُْرَلَ عَلَيْهِ لوحي فيُقول لا أذري أو لم يجبا 
ملس لوست اه ل ا 3 تيز ِ- - كم عمق ل عر ل م62 
حَتّى يُنْرَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ وَلَمْ يقل برأي ولا بياس لِقَولِهِ تعالى: هلما أرنك أّهُ © 
[النساء: 105]. ا ا ااا ا 0 

كباب الْتََوْحِيدِ ماح محا واوازات لوت اواو سخا ون ا من 203 


باب: قل الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: 3 قد عوأ لله 


يك 4 [الإسراء: 110 ] ل عا ل ا ا ا 2031 


ل 


باب: قَوْل الله تَعَالَى: :3 عدم المي قلا يظهر عل عَييو أحَدَا 6 [الحن: 26 ]. 


مع هي ع 


بات فول :اله تغالية لما حلت يَدَك 31 [ص: 75 ] م 20 
باب: قَوْل ابي َل: (لا شخخص أَغيّر مِن الله) وامة واطو كزان كيبي 206 
5 « وكات 2 عَلَ لمك * [هود: 7 حو 205 
ياف فول الله الى : و دام :202.14 
باب: قَوْل الله تَعالَى : «ل9 مح ةيوم ضر إِلَ بَتَاَاظِرَة6* [القيامة: 22 -- 23 ]..210 
باب: ما جَاء في قَول الله تَعالَى: إن يحمت الله و ريب قس الْمْحسِينِينَ * 

[الأعراف: 56 ]. م ا 211 
باب: قؤله تعَالَى: هل وَلْمَدَسَبََتْكَمنا لان آلْمرَِْينَ #6 [الصافات: 212...]1171 


0036 


باب: 
باب: 
باب: 
باب : 
باب: 
باب: 
باب: 


ياب: 


سس مر 


فى المشبيئة وَالْإرَادَةٍ الح واس او ساس ناسو 21 
كلام الرّبّ عر وَجَل يَوْمْ القِيَامَةِ مع الأَئيَاء وَغيْرهِمْ 2145 


قوله: لوطع أله مُوسى تَحكلِيمًا [النساء: 164] 216 
كلام الرَّبّ مع أُهْل النّة سو او لطب وو ا ا 217 
ذكر الله بالأمر وَذِكر العبَادٍ بالدّعَاء وَالقَضرع وَالرَمَالةِ والإبلاغ 2182 
قول الله تَعَالَى: كل َأنوأ يورق دوم 4 [آل عمراد: 3 ...8 
ذكر النِيّ ينه وروَايته عن رَبْه متايه لفي احوط وك الا د ل رقيو :219 
٠. 7‏ 4 نا ار 2 ساح ساح رس 
قل الله تَعَالَى: 3 يكأيها الرَسول يَلِمْ ما أنزلَ إليلك ين ريك وإن لم تفعل قا 


بلَضْتَ رساله, 3 [المائدة: 67] حابسم اج وو ل ال كت 2201 


الفصل الثالث: مرويات الإمام الدَاوْدِيَ وأقوالهُ في التفسير مك 221 
الباب الثالث: الإمام الدَّاوْدِي فقيها 110[ زذز1 1 11خ 
الفصل الأول: مكانة الدَّاوُدِيّ في المذهب المالكي 1101010110 
نماذج من تقول الإمام الدَاوّدِيَ لآراء مالك وأصحابه من علماء المذهب المالكي 


: أحذ الطعام والعلوفة من الغنيمة مقو ات ا در اتيج اعوج عاو ول اواو والح بط 21/3 
: حكم الحاكم في الظاهر لا يَيْرٌ حكمّ الباطن 2001000 


: فِي أَطْجِيَة ال ول بكبْسين أقْرئيْنٍ 2070 
: الأمر بالوتر ا ا ة او /21 


: ما جاء في سجود القرآن ماود اام الجن اساطناا 27244 
: كم يسلم من الصلاة» وبأي شيء كان يُعرف انقضاء صلاة رسول الله كَل 


بياب: الإعان وقول لحي 2 (بني الإسلام على خمس). 001110110101119 


م 


باب: في التحلة ل سس تو 1ك 2 
باب: وجوب قراءة الفاتحة معط اس السو وو ا الا ا 2/4 
باب: ف حكم من صّدّ بعد أن أحرم بحجّة الفريضة؟ انمد الخو اك 2135 
باب: في استخلاف الإمام مح ل ام 12 م ا ار لط ول الاو اس ا 0 275 
نأب + شك الود في.ؤئر الركفات 2 
باب ما يكحب مِنَ الْمُطَاسء وَمَا كْرَهُ من التَاؤْب. 0 
بَابْ جَرَاءِ الصيّد وَنَحُوهِ 2201011100000 


المغال الثالث: في حكم تخمير رأس الميت إذا مات ف إحرامه 20001 
لمثال الرابع: في حكم الزيادة في التعزير على عشر جلدات مط و و 279 
المثال الخامس: ف حكم صيام هن أكل أو شرب هار رمضان ناسيًا 00000000 2650 


المثال السادس: قٍِ حكم الصلح على المنمس بدل الجزية. و 281 
الفصل الثالث ا 1 289 
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باب الحدود والديات ا 


باب الإمارة والقضاء ورد كاد ا وال ا ا 


باب الأيمان والنذور نا لكل ا امس م و 


باب التعامل مع العصاة ا ا ور ا 
باب الإأكراه م 
باب التضامن على المظلمة و اجا م ا اا تلام ا 


بياب الدعاوى والبينات اس ل ا ا 


ا ا ا ا ا 0 000000 


000000000 


